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ایهم ا هرت رالعاصر 


البیای , 
رارال فاا لرل 


الفصل الأول 


ق الستوات الاخيرة حاصرتی تاريخ مصر + فبااضانة الى على 
كاستاذ بالجامعة تم لختیازی كمض و ف لجنة التنسيق العليا للمتحف 
التومی للحضارة المصرية ٠وكان‏ على أن آراس مجموعة عمل تقوم باارور على 
كافة متاحف مصر الحديثة ( المتحف الحربى - المتحف الزراعى - متحف 
اكا الخد ب مك فا اوسنت مضه القظيم فضا لرن 
متخف الركايب - متحف الامير محمد على متحف الجوهرة ومتحف الرى 
۰ الغ ) وذلك تمهيدا لكتابة السيناريو الخاص بالحضارة المصرية 
الحديثة للمتحف القومى: للحضارة » والذى سيقام بارض المعارض بالجزيرة 


وبالاضافة الى اعمالی فى لجنة التنسيق العلیا فى ذلك المتحف › 
أصبحت عضوا بمجلس ادارة المتاحف التاريخية والاقليمية وهكذا أصبحت 
عاكفا على دراسة الحضارة للصرية الحديثة وبطريقة يومية ٠‏ 


وتلفت حولى فوجدت مؤلفات زملائی الاساتذة عن تاريخ مصر 
الحدیث والعاصر تملا الاسماع والایصار ۰ ولکن كتاباتهم متخصصه جدا 
ککتاب عن احد الزعماء أو عن آحد الاحزاب أو عن فترة قصيرة جسدا من 
تاريخ مصر السیاسی أو الاتتصادی أو الاجتماعی ۰ وكذلك كانت کتبی آنا 
أيضسا ٠‏ 


ومكذا برزت فى مخيلتى فكرة هذا الكتاب ۰۰۰ معالم تاريخ مصر 
الحديث والمعاصر ۰ وقد قسمت هذا الكتاب الى فصول ۰۰۰ فى الفصل .الاول 
تكلمت عن الحملة الفرنسية على. مصر وكيف أن هذه الحملة كانت تمثل 
تقدم ثلاثة قرون عاشتها أوربا بعد عصر النهضة أمام.تخلف ثلاثة قرون 
عاشتها مصر تحت الحكم العثمانى ۰ وكان اللقاء حافلا بطبيعة الحال مما 
اعسة الضرین لبان : 


ع وات 


وق الفصل الثانى عصر محمد على تكلمت عن مؤسس مصر الحديثة: 
والواقع أن الكتابة عن محمد على ليست أمرأ سهلا لائه بعد ثورة ۲۳ يوليو 
۲ بدأ الكتاب يهاجمون مؤسس مصر الحديثة ۰ ولكن المؤرخ هسو 
كالتاضى من القضية لا يميل ولا ينحاز وهكذا كان لابد من اعادة النظر » 
والكتابة كتابة موضوعية تعطى للرجل حقه وتحاسبه اذا كان قد أخطا ۰ 
لتد شید محمد على امبراطورية مصرية كبرى شملت الجزيرة العربية 
والسودان والشام وكانت مصر هى قلب هذه الامبراطورية ٠‏ وجند المصريين 
الذى خاربو! فى اليونان وقرب خط الاستواء وی جبال اليمن وى صحارى 
الجزيرة العربية مؤكدين أنهم خير جند الارض ٠‏ وبالنسبة للمجال الزراعى 
شید محمد على القناطر الختلنة ومنهها القناطر الخيرية التى تعتبر أول قناطر 
فى العالم بهذا الحجم وباید مصرية لزراعة المحاصيل الصيفية » وهی بحق 
تناطر الخير ٠‏ كما شق التوع ومنها ترعة المحمودية .التى أحيت مديئنة 
الاسكتدرية بعد وصول الاء العذب الیها مباشرة من النيل ۰ كما ته أضاف 
غلات الى المحصولات الزراعية کالقطن ۰۰۰ الذهب الابيض وعماد الاتتصاد 
لوطنى ٠‏ 


وفى مجال الصناعة أقام صناعات كبرى ٠٠‏ ثمانية عشر مصنعا 
للنسيج ومصائع النحاس والحديد والزجاج والصانم الحربیة- ٠‏ والتحفون 
الحربى يحنظ لنا بعضا من الدافع والبنادق التى صنعت فى مصر مع بدابة 
القرن التاسع عشر :۰ والكلام عن محمد على لا ینتهی نهناك التعليم والبعثات 
وانشاء كلية الطب والهندسة ثم انشاء الصحافة وتشگیل المجالس المختلقة › 
كل ذلك يجعل الؤرخ المضف يقول كما عنون الكاتب الانجليزى مثری 
دودويل كتابة عن محمد على « قصة محمد على آو مؤسس مصر الحديثة » 
كما أن ابراهيم باشا ابن محمد على عو قائد عسكرى عالمى بكل المعايير 
شنا ام لم نشا ومعاركه فى للشام والجزيرة العربية والموثان تدرس حتى 
الآن فى بعض المعاهد العسكرية الغالمية والعليا ٠‏ أن هذه الفترة التى امتدت 
من ۱۸۰۵ - ۱۸2۹ هى فترة عظيمة ومزدهرة فى تاريخ مصر بصفة عامة ٠‏ 


ويتناول الفصل الثالث عصر اسماعيل وهو عصر التحديث . فقد عادت 
بعثات محمد على من الخارج بعد أن نهلت من الغرب علومة وفنونه وبدات 


ا 


تؤثر فى مصر ومنهم على مبارك آبو التعليم ورفاعة رافع الطهطاوی أبو 
الترجمة والخدیوی اسماعيل نفسه كان تواقا لتحقيق النتلة الحضارية فى 
مصر ء فنشر التعليم وانشا الدارس لتعليم الاناء » وشيد الکباری ککوبری 
قصر النيل وآتام دار الكتب ووضع أساس التحف الصری وشيد التصور 
,الخديوية والبساتين » وی عصره افتتحت قناة السويس للملاحة وأقيمت 


دار الاوسرا 


وقد خصصنا الفصل الرابم لقناة السویس لخصوصية هذا الوضوع 
وکیف أن فكرة الشروع بدأت منذ عهد الحملة الفرنسية على مصر الى أن 
وافق الوالى سعيد باشا على شقها » وتم افتتاحها فى عصر اسماعيل سنة 
١ 8‏ وکیف أن انجلترا وقفت تتحين الفرص للاستيلاء على هذا الشريان 
المائى الخطير والذى يصل أهم بحرين عاليين البحر التوسط 
الهند ٠‏ وكل هذا آدی الى احتلال بريطانيا لمصر سنة ۱۸۸۲ ٠‏ 


لما الفصل الخامس فيتحدث عن الثورة العرابية وكيف أن الصحافة 
المصرية فى عصر اسماعیل وكذلك رجال البعثات ٠‏ هذا بالاضافة الى مجىء 
رجل يعد دولة وحده الى مصر وهو السيد جمال الدين الافغانى » واقامته 
بها لمدة سبع سنوات من سبعينات القرن التاسع عشر ويكفى آن ننکر 
أسماء مثل محمد عبده ٠‏ المويلحى - ادیب اسحق - البارودی - سعد زغلول 
لنعرف مدى تأثير هذا الرجل ٠‏ : 


وهكذا اندلمت ثورة عرليي وسسط هذا الناخ. سنة ۱۸۸۱ واضطر 
الخدیو توفیق الى الامر بتشکیل وزارة وطنية آصبح الفلاحون نیا 
وزراء وقادة لاول مرة ۰ ولکن بریطانیا انتهزت فرصة الخلاف بين عرابی 
والخدیوی توفیق واحتلت مصر » وران على مصر صمت عمیق ٠‏ 


وق الفصل السادس ناقشنا اليقظة للسرية بعد السبات ۰ فقد وقف 
الزعيم مصطفی کامل پندد بالاسته‌مار ویستغل حادثة دنشوای ویکتب فى 
الصحافة العالية ضد الانجلیز وکان بحق كما عنون عبد الرحمن الرافعى 
كتابة عنه باعث الحركة الوطنية بعد الاحتلال ٠‏ 


عو 192 ت 


واذا كان مصطفی كامل قد قضی سنة ۱۹۰۸ ۰ فان زميله محمد فريد 
حمل المشعل من بعده مضحيا بكل شىء من أجل مصر وكان بحق أيضا 
كما عنون عبد الرحمن الرافعى كتابة عنه رمز الاخلاص والتضحية ۰۰۰ ما 
أحوجنا البوم للتعرف على هذه الزعامات ٠‏ وف الفصل السابع ثورة ۱۹۱۹ 
والتى اندلعت عقب نهاية الحرب العالمية الاولى » لأن المصريين ذاقوا الامرين 
من هذه الحرب > وسثموا وعود الانجليز بالجلاء » فكانت الثورة التى أجبرت 
الانجليز على اصدار تصريح الاستتلال فى ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ . 


آما الفصل الثامن فيتكلم عن مصر الماصرة ويتعرض بايجاز لام 
موضوعات هذه الفترة حنی سئة ۱۹۵۲ . 


ولم ارد أن اكتب, تاريخ ثورة يوليو السياسى الآن لقلة الوثائق 
المنشورة والمتاحة الخاصة بالئورة" 3 وکثرة الكتابات الصحفية 7 والكتابات 
التعارضة للمستولین ۰ ولأن ل الحوادث لم يهدا بعد ٠‏ ویعرض الفصل 
التاسع لبعض موضوعات مصر العاصرة الحضارية فهو یعطی صورة 
سريعة لاهم ماه نهر الحديثة وهى دراسة تقدم لاول مرة ۰ فقد أفزعنى 
حقا قلة الترددین على هذه المتاحف ٠‏ ومن المناشب هنا أن نركز على أن هذه 
المتاحف تعد سجلا للحضارة المصرية الحديثة التى هى نتاج واستمرار 
للحضارة الصرية على مر العصور ۰ 

وتجدر الاشارة الى اننی سرت فى هذا الكتاب متبعا التسلسل الزمتى 
للموضوعات »> ومع ذلك فاننی فى 7 الفصول آثرت طريقة الوحدات فى 
الکتابة أى انهاء الوضوع كله » حتی تکون الصسورة واضحة ٠‏ 

والله ولی التوفیق 
أ ۰ د ۰ جاد طه 
مصر الجديدة فى ۲٩‏ یولیو ۱۹۸۰ ۰ 


« من أحب وطنه ۰۰۰ آحب تاريخ وطنه » 


تسه ۱۲ بت 


ظلت دولة الماليك مسیطرة على طرق اللتجارة العاللية بين الشرق 
والغرب حتى نهاية القرن الخامس عشر ۰ وکان اکتشاف البرتغالیین لطریق 
راس الرجاء الصالح وتحویلهم لطرق التجارة العالمية على حساب همر ٠‏ 
ولقد حاولت مصر رلم الفاجاة أن تدفع هذا الهچوم » وأن ترسل السفن الى 
إلبحر الأحمر م والقوات العسكرية الى اليمنلكى تمنم استيلاء البرتغالیین 
على عدن أو دخولهم البحر الأحمر وتهديدمم لوانی الحجاز ۰ وبذل السلطان 
الغورى كل ما فى وسعه ء الا أنه لم يحقق نتائج حاسمة (۱) ٠‏ 

وهكذا تمت السيطرة البرتغالية على میأه للهند » فى نفس الوقت الذى 
ضعفت فيه امكانيات مصر العسكرية » وتدمورت تجارتها » وحرمت من 


مورد آساسی من مواردها ۰ 


واذا كان بعض الكتاب ينسب سوء أحوال مصر ابتداء من القرن 
السادس عشر الى الحكم العثمانی فان الواقع يؤكد أن هذا الحكم وصل 
الى مصر بعد تحول طرق التجارة العاليية عنها ٠‏ 


وکانت منطقة الشرق‌الادنی تضم فى ذلك الوقت ثلاث قوی رد ئيسية 
هى قوة الاتراك العثمانيين فى آسیا الصغری والبلقان والثانية هى قسوة 
الصفويين فى فارس والثالثة هى قوة الماليك فى مصر والشام والحجاز , 
وکان التنافس و اضحا دين كل من هذه القتوی ۰ خاصة بين العثمانيين 


۱ - لزید من التنصیلات انظر دکتور جاد طه - سیاسة بریطانی 
فى جذوب الجزيرة العريبة - الطبعة الثانية - دار الفکر العربی ۱۹۸۶ - 
ص ۳۰ Yo E‏ ۰ 


:5 
س اله 5-5 


یا پمارت اکتا لد خرن و ارق ,مه 
۸ فى عصر الشاه اسماعیل الذی جعل الذهب الشیعی مذها رسمیا 
لدولنه ۰ مما آدی الى سوء العلاقات مع العثمانيين السنة » وهکذا فاد 
سلیم الاول قواته نحو الشرق , وعزم التوات الفارسية فى موقعة جالدیران 
سنة ۱۰۱۶ ۰ ودخل عاصمتهم تبریز ٠‏ 


واعتبر العتمانیون أن واجبهم الأول يتلخص فى الدناع عن العالم 
الاسلامى من الاخطار الاخرجية ٠‏ واعتقدوا آنهم آقدر من دولة الماليك فى 
الدفاع عن النطتة » وخاصة ضد الغزو البرتفالی ٠‏ واستخدم العثمانيون 
السیف .سيلة لتوحید الشرق الادنی باتالیمه فى دولة واحدة ۰ 


ومکذا سار سلیم الأول على راس قواته ضوب سوریا الثى كانتٍ 
تابعة لدولة الماليك .» وانتصر العثمانيون فى معركة مرج سنة ١5١5‏ على 
قوات السلطان الغوری الذی فقد فى المعركة ثم هجموا على مصر وانتصروا! على 
الماليك مر: ثانية فى موقمة للريدانية سنة ۱۰۱۷ + واصبع الملمانیزن 
بذلك اکبر قوة موجودة فى العالم الاسلامی (۱) ٠‏ 


وارتکز نظام: الحکم (لمثمائی فی مصز على عذة آسنش" ۰ فهناك الوالی 
الذی كان يعين لدة عام واحد فى آغلب الاحوال ٠‏ وادی ذلك الى امتمام الولاة 
بجمع الاموال فى هذه الفترة التصيرة » خاصة وآنهم اصبحوا یشترون 
الثصب قبل تولیهم اياه > كما انهم اضطروا فى نفس الوقت الى الانصراف 
عن الشروعات العمرانية والإنتاجية ؛ والتى تتطلب متابعة لاتمامها ٠‏ 


ولا كان الوالى عو ممثل السلطان فى مصر ء فقد زودته الدولة بسلطات 
كبيرة 2 وجعلته حاکما مطلقا فى ولايته ۰ 


. ومع خوف الدولة من أن يعلن الولاة استقلالهم . أنشات الى جانبهم 
النيوان الذى كان يتالف من كبار ضباط الحامية العسكرية وكبار العلماء 


)١(‏ دكتور جلال يحيى ودكتور جاد طه - العرب فى التاریخ الحديث 
دار الكتب الجامعية 191/54 ص ١4‏ , ۱۵ 


د 0 س 


والتجار ۰ والى جانب الوالى والديوان أضاف العثمانیون قوة ثالثه وهی 
قوة الماليك ٠‏ كنوع من تحتیق التوازن بين القوی ۰۰ قوة الوالى وقوة 
الديون وقوة الماليك » حتی لا تستبد احداها بالسلطه ٠‏ 


والواقع أن تحول طرق التجارة العالمية بين الشرق والغسرب كان 
لكى يؤدى الى مزيد من التدصور * 


لقد أخذ الولاء یهتمون بجمع الأموال > وأخذوا يهتمون بمظاهر الدکم 
أكثر من امتمامهم بجوهره .”كما كان المماليك بعیشون حية مترفة » 
ويستغلون مثات القرى لحسابهم > ورغم ذلك فانهم أعملوا الزراعة » فقلت 
الحصولات ء وارتفعت الاسعار » واجتاحت البلاد جماعات عديدة ٠‏ وكان سليم 
الأول قد أبقى على الارض الزراعية فى يد الحاکم يوزعها على اتباعه أو 
يوزعها على الفلاحين نظير دفعهم الضرائب ٠‏ وكانت الحكومة توزع الاراخی 
على اللتزمين الذين يتعهدون بتحصيل الضرائب نظر حصولهم على عقد 
الالتزام » واصبح اللتزم مع الزمن يورث هذا الحق لابنائه ۰ ومع تدهور 
الأحوال » اصبحت الدولة لا تهتم الا ببيع الالنزام من بتعهد بحفع مبلغ معن 
للخزانة )١(‏ ۰ 


وى مثل هذه الظروف أهملت الزراعة والرى » وزحفت الرسال على 
الارض الخضراء ۰ وتناقص عدد السكان ووصلت الصناعة الى مرحلة يرثى 
لها من الانخطاط » وتدهورت التجارة الداخلية والخارجية ٠‏ ومع السنوات 
الاخرة من القرن الثامن عشر » ومصر تعيش سنوات التخلف والتدهور 
حدثت الفاجاة ۰۰ مفاجأة الحملة الفرنسية على مصر والتی كانت تمشل 
تقدم ثلائة قرون عاشتها آوربا منذ پداية النهضة فى مواجهة ثلائة قرون 
من التخلف عاشتها مصر منذ تحول طرق التجارة العالية والحکم العشمانی؛ 
وكان اللقاء حافلا بلا شك ٠‏ 


(۱) دکتور جلال بحیی: - دکتور جاد طه - الصدر السابق ص ۲۳ ٠‏ 


س اا س 


الحمسلة : 


حاولت فرنسا النزول الى الیدان الاستعمارى بارسال تواتها الى 
کندا » والی بعض الجزر الهند الغربية » وسایرت فى ذلك الحركة الاستعمارية 
العامة التى اجتاحت كل أوربا » وانتقلت من اسبانيا والبرتغال الى دول 
غرب أوربا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ٠‏ ولكن بريطانيا نافست 
فرنسا فى الميدان الاستعمارى فى العالم الجدید ‏ وتمکنت من الاستیلاء على 
کندا » ومن مضايقة فرنسا فى مستعمراتها ومراكزها الاستعمارية فى الهند 
والمحيط الهندى )١(‏ ۰ الا أن قيام الثورة الفرئسية قلقل الاوضاع والنظم 
السياسية ‏ والاقتصادية فى العالم ۰ ودخل بالتنافس البریطانی الفرنسی 


الى میدان جدید ٠‏ 


وكان البریطانیون قد قاموا يعدة محاولات لاستخدام طریق البحر 
التوسط الذی يمر عبر من الاسكندرية الى القاهرة فالسویس ۰ لكى یواصلوا 
السفر فى البحر الاحمر ثم الحیط الهندی ۰ وکانوا قد واجهسوا صعوبات 
متعحدة أمامهم فى “هذا الطريق » أولها الباب العالی » ثم انيكوات الماليك 
فى مصر ٠‏ والاعالى العرب بصفة عامة . اذ انهم كانوا لا يوافقون على حضور 
السفن الاوربية الى البحر الاحمر (۲) لان تجارب العرب مع البرتغاليين 
آلذین هاجموا موانى البحر الاحمر جعلت العرب يفكرون كثيرا قبل أن 
يسمحوا للاوربيين بالملاحة فى هذا البحر ٠‏ 


ورغم كل ذلك فقد تمكنت الشركات الاستعمارية البريطانية من عتد 
اتفاقیات مع البكوات امماليك للمرور عبر مصر ۰ ومن هذه الاتفاتيات. الاتفاقية 
التجارية التى عتحتها انجلترا مع محمد يك أبو الذهپ - الذی كان قد تطلم 
الى الانفصال عن الباب العالی - وذلك من اجل تامين سير السض البريطانية 


(۱) دكتور محمد فؤاد شکری - الحملة الفرنسبة وخروج الفرشسيين 
من مصر ص ۲۲ ۰ 
(۲) أنظر د ۰ جلال یحیی العالم العربی الحدیث - الدخل ص ۸٤‏ 


۱۷ 


ف الیحر الاحمر (۱) ۰ وهذا يوضح أحمية العلاقات الودية ‏ من وجهة 
النظر البريطانية - مع مصر ء وذلك بالنسبة لواصلانها مع الهند ۰ 


وكان لتقاریر وكنابات رجال السياسة الفرنسيين ٠‏ الذين خدموا 
فى القسطنطينية أو القاهرة , وكذلك الرحالة الذين زاروا مصر ؛ أكبر الاثر 
فى كشف القناع عن حالة الامبراطورية العثمانية من جية . وتوجيه أنظار 
مواطنيهم الى مصر احدى ولايات هذه الامبراطورية مس جهة آخری ۰ وقد 
أفيل السياسيون على دراسة هذه التقارير وقراءة هذه الكتب باهتمام 
كبير » عندما تجددت الرغبة فى الاستعمار (۲) ٠‏ 
قد اختارت حكومة الثورة الفرنسية الجنرال بونابرت قائدا لحملتها 
على مصر ۰ وزودت هذه الحملة القوية بكل ما ینزمها 2 وأعطت فائدها 
سلطات واسعة فى التصرف ٠‏ وقد وصل الاسطول المدرنسى الى سراطىء 
مالطة فى يونيو ۱۷۹۸ ۰ وفى صبيحة يوم ۱٩‏ يونيو غادرت الحملة مالطة 
فى طريقها الى السواطىء الصرية ٠‏ ولا كان بونابرت یخئی من مهاجمة 
الاسطول الانجلیزی للاسطول الفرنسى آئناء تقدمه ۰ فمد عمد الى تغيير 
اتجاهه » وأبحر صوب كريت بدلا من الابحار مباشرة صوب الاسكندرية 
وق مياة کریت علم بونابرت أن نلسن 7068508 امي البحر الانجليزى 
كان لا بزال يجد فى أثره » فاستمر فى سيره بكل سرعة الى الاسكندرية (۳) ؛ 
وتمكن من احتلالها » ثم زحف بحملته عبر الدلتا حتی وصل الى القاهرة 
التی لم يصمد امالك طويلا للدناع عنها امام قواته (؟) » وهكذا اصبح 
بونابرت فى موقف يهدد منه الواصلات البربطانبه مع الهند (5) ٠‏ 
ولم يقف الامر عند حد التهديد » بل ان بونابرت أمر السیو لسكاريس 
بالسفر الى بلاد العرب ليتفاوض مع القباثل العربية الخنلفة حنی تسهل 
Hunter ۳.۷۲. an occount of the British Settlements (00)‏ 
۰ .م of Aden‏ 


(۲) دکتور محمد فؤاد شكرى ‏ الصدر السابق ص۲٤ ٠‏ 


٠ م8١‎ - 85 الصفر السايق ص‎ )۲( 
Harold Ingrams The Yemen .م‎ 49, 2) 


11. Dorwell The Story of Nehmet Alior The founder )۵( 
of modern Egypt p. 56. 


( م ۲ تاريخ مصر الحديث والعاصر ) 


- ۱۸ = 


ورغم أن محاولات بونایرت هذه لتأمي طرق تفدم القوات الفرنسیه 
الى الهند لم تكن لها من نتيجة » فانها اوضحت خطورة الموقف حينذاك 
بالنسبة للمصالح البريطانية » ونتيجة لذلك ٠‏ قامت قوة بريطانية باحتلال 
جزيرة بريم فى مضيق ماب المندب مين خلیج عدن والبحر الاحمر (۱) وذلك 
باسم شركة الهند الشرقية » وذلك حتى تعرقل هذه القوة أى تقدم فرنسی 
نحو الهند ٠‏ 


الا أن الفرنسيين لم يظلوا فى مصر ف موقف يهددون منه الواصلات 
البريطانية مع الهند » فقد جعل أنتصار نيلسون فى أبو قير فى أول أغسطس 
۸ موتفهم فى مصر صعبا ۰ كما ارسل السلطان العثمانى سليم الثالث 
فى نفس السنة سقنا عليها قوات تركية الى مصر (۲) ٠‏ 


وهكذا تمكن نلسون باغراقه لسفن الاسطول الفرنسى من قطع خطوط 
مواصلات الحملة الفرنسية مع فرنسا » الا أن بونابرت واصل حملته التى 
حضر من أجلها ء وآمر قواته بالزحف على سوريا مبتدئا بفلسطين » واتصل 
فى نفس الوقت بالوهابيين فى الجزيرة العربية ٠‏ وقد تصدت بريطائيا بمساعدة 
الدولة العثمانية لهذا التقدم الفرنسى » مما اضطر بونابرت فى النهاية الى 
العودة الى فرنسا » وقد اضطرت الحملة الفرنسية نفسها الى الانسحاب 
من مصر والعودة الى آوربا بعد ذلك ٠‏ 


ولقد فشلت الحملة الفرنسية على مصر من ناحية فاعليتها فى ضرب 
بریطانیا فى الهند » كما فشلت ف اقامة مسنعمرة فرنسية فى مصر . أما من 
حيث تأثير هذه الحرب الاستعمارية على المصريين كجزء من الشعب العربی» 
فان النتائج كانت ايجابية وكانت هامة ٠‏ فالواقع أن الحملة الفرنسية على 


۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ سدددو خلاصة تاربخ العرب ( مترحم ) ص‎ )١( 

Plafair R.L. A History of Arabia Felıx or Yemen ۵9 
Pp. ۱22-۰ 

ˆ Carl Brocklemann The history of Islamic People م .348 .م‎ 


۱٩‏ مت 


مصر فتحت حقبة جديدة فى تاريخ العرب . فقد آوضحت هذه الحمنه أن 
سياسة العزلة التی فرضها العثمانیون علی العالم العربی لا تصلح ان تکون 
خطا للمقاومة یحمی الوطن العربی من أطماع أوربا ٠‏ 

القاومة الصرية ضد الحملة الفرنسية : 

بذل الفرنسیون جهدهم عند احتلالهم الاسكندرية منذ ۲ یولیو ۱۷۹۸ 
للتقرب من الشمب الصری » واتخاذ سياسة اطلق علیها السياسة الاسلامية, 
ولکن الاسکندرية مع هذا ظلت تبدی من ضروب العاومة ما یستحق الاعجاب 
ویعتبر السید محمد عبد الكريم (۱) - كما تنعته الصایر - أو محمد كريم 
كما شاع بعد ذلك بطل القاومة فى الرحلة الاولی من الواجهة ۰ وعندما شعر 
الجنرال کلیبر قائد منطقة الاسکندرية حینذاك بمسئولية السید کریم عن 
التاومة الوطنية فى الاسكندرية وزعامته لها تام بالقبض علبه فى ۲۰ یولیو 
۸ (۲) وبعد ثمانية عشر یوما من الغزو ۰ وکتب کلیبر فى ۲۱ يولير 
یخبر بونابرت فى القاهرة بنباً القاء القبض على السید وتعيين السید محمد 
الغریانی خلفا له (۳) ٠‏ 


ثم آمر بونابرت بتشکیل محکمة عسکریه للحاكمة الشریف محمد 
كريم برئاسة الجنرال دیبوی حاکم القاهرة العسکری وعند بداية الجلسة 
قال دیبوی د لقد أثبت التحقیق خيانتك للجمهورية ( فرنسا ) وانك قمت 
بتحریض الاهالى وسسکان البحبرة على الثورة ضدنا ۰ ورد عليه الزعبم 


(۱) السید محمد عبد الكريم ( محمد كريم ) شریف النسب ولد 
على الارجم فى عام ۱۷2۵ ۰ وکان آبوه رجلا متدیفا » علم ابنه العلوم الدبنبة 
ف احد الکتاتدب بالاسکندربة + ثم ارسله بعد نلك الى الأزعر لاستكمال” 
دروسه ۰ وبعد وفاة الوالد عمل السيد كريم وزانا ( ميمة لنبانة ) ۰ واحبه 
الناس لامائته واشتهر ذکره فی الاسكندرية ورسید ۰ رصارت له صلة 
بالامر صاله دك أمير الحج ۰ ويقول الجبرتی أن صالح بك قد قلد عنمان 
خجا آمر تفر رشید + وقد سخا لدی مراد بك الذی قلد محمد كرتم امسر 
الدیرن والجمارك بالثفر وتخویله السلطة به ۰ ومکذا كان السسید کریم 
اب محافظ الاسكندرية عند ودل الحملة الفرکسیة الیها ۶ 

(۲) عبد الرحمن الرافعی + ۱ ص ٠ ١856‏ 

(۲) المصدر السسابق ص ۱۹۲ ٠‏ 


بت ۲ مد 


بثقة وهدوء » أن جمیوریتکم هى التی خانت مببادثها ۰۰۰ لتد اغتصبت 
وطنی ۰ وقتلت الناس بلا شفقة أو رحمة « ثم صاح الشریف فى قاعة 
۱ لمحكمة د ستژکدون للعالم بموقنکم هذا » ویمحا کمتکم لى آننا أمة تبغی 
الحرية » وتضحی فى سبیلها بکل ما نملك » وسوف یخلد التاريخ اسم كل 
مجاهد » )١(‏ ۰ 


وظل التحقیق مع السید عدة أيام وهو ثايت لا يحيد عن موقفه » 
واخیرا أعلنت المحكمة قرارها بثبوت جميع ااتهم النسسوبة اليه وأنه 
خائن للجمهورية الفرنسية ورفم الامر الى بومابرت الذی أصدر قراره 
بالحكم باع دام الشريف ٠‏ واظهر محمد كريم حلدا وشسجاعة امام حکم 
الاعدام ٠‏ وفى اليوم السادس من سبتمبر ١794‏ تم تنفيذ الحكم رمييا 
بالرصساص . واحدث مقتله تأثيرا سیئا لدى المصريين الذين إعتبروه 
شهيدا » وانتظروا صابرين حتى تجىء فرصة الجهاد المقدس ۰ ويمكن القول 
أن هذه الحادثة كانت من أسباب ثورة القاهرة الاولى ضد الحملة الغرنسية 
فى ۲۱ أكتوبر سنة ۱۷۹۸ ۰ وأن متتل الجنرال ديبوى حاكم الفامرة الفرنسی 
أثناء هذه الثورة لذوع من القصاص لأن ديبوى كان رئيس المحكمة الفرنسية 
العسكرية التى حاكمت الشريف محمد كريم والذى انتهى أمرها بالحكم 
عليه بالاعسسدام ٠‏ 


ثورة القاهرة الاولی : 


وهكذا احتل الفرنسيون القاهرة » ووطدوا سلطتهم بها ٠‏ واصسدر 
بونابرت قرارا بأنشاء الدیوان الذى تألف من عشرة من الشایخ لمعاونةه فى 
حکم البلاد (۲) ۰ الا أن شعور اعضاء الديوان بان سلطتهم استشارية وبان 
بعض القرارات الهامة تتخذ دون الرجوع الیهم ۰ أو تنقذ بطريقة مخالعة لما 
آبدوه من مشورة ۰ كان یدفعهم الى النظر إلى السلطات الفرنسية على انها 
كانت تحتفط لنفسها بالسلطة الفعلية (۳) ٠‏ 


(۲) الجبرتى ج ۲ ص ۱۸ ۰ 
9) د ۰ جلال یحیی - مصر الحديثة ب ص ۳۸۶ ۰ 
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ولقد تكاتفت عوامل كثيرة من أجل زيادة شعور المصريين بالانفصال 
عن الفرئسيين » ولا شك أن قيام الثورة أكد استحالة ايجاد جو من التعادش 
السلمى بين الحكم الفرنسى لصر الاسلامية وبين الشسعب الصری بسبب 
اختلاف الددن بين الفرنسيين والمصريين ٠‏ لقد كان الشعب فى الفرن الثامن 
عشر يشكل مجتمعا ديندا اسلاميا » دنظر الى الدولة العثمائبة على أنيا دولة 
الاسلام الكبرى وأن سلطانها هو سلطان المسلمين (۱) ٠‏ 


ولا شك أن سلوك بونابرت مع المصريين خالف فى كثير من الواطن 
ما وعدهم به فى منشوراته وبیاناته » لقد كان ینعی على المالبك ظلمهم 
وقسوتهم » فاذا به آشد منهم قسوة وظلما ۰ فقد روی الجبرتی أنه فى دوم 
السبت ۱۶ صفر ۱۲۱۳ ( ۲۸ پولیو ۱۷۹۸ ) ای عقب أن استقر مونابرت 
والنصارى والقبط والشوام وتجار الانرئج آبضا ۰ فسالوا النخفدف فلم 
یجابوا فاخنوا فى تحصصيلها (۲) » ۰ 


ویجب أن لا ننسی هنا أن الفرنسین كانوا دمنون انفسهم قبل 
دخول القاهرة بالحصول على ثروات طائلة من اموال واملاك المالبك . 
ولکنهم لم یجدوا الثىء الکثر بعد دخولهم القاهرة . خاصة وأن الماليك 
مربوا كل ما به‌کنهم تهریبه معهم فى عملية خروجهم الى سوربا ۰ كما أن 
تحطیم الاسطول الفرنسى فى آبو قير » ومحاصرءة الاسسطل البرنطاتی 
للسواحل الصرية أدى الى توقف التجارة وسوء الاوصاع الاقتصادبة . 
وقطع اتصسالات الحملة بفرنسا ۰ وقد آدی ذلك كله بالفرنسبين الى 
ضرورة الحصول على موارد بطرق آخری (۲) ۰ 


)١(‏ د ۰ عبد العزيز الشناوی - صور من دور الازهر فى مماومة 
الاحتلال الفرنسی لمصر فى آواخر القرن الناس عشر - من ابحاث النسدوة 
الدولية لتاريح الفاعرة ( مارس ‏ ابریل ١539‏ ) - مطعة دار الكتب 
۱ .۰ 

)۲( الجیرتی - = ۲ ص ؟ ٠. ١‏ 

(۲) د ۰ جلال بحیی ‏ الصس در السابق ص ۲۸۶ ٠‏ 


ست ۲۲ بت 


وقد ذكر مورخنا الجبرتی أن تقریر الضرائب الفادحة التی فرضها 
الفرنسیون هو الذی أدى الى نشوب الثورة ٠‏ ففی یوم السبت ۱۰ جمادی 
الاولى سنة ۱۲۱۳ « عملوا للديوان واحضروا فائمة مفردات الاملاك والعفار. 
فحعلوا على الاعلى ثمانية فرلنسه والاوسط ستة والادنی ثلاثة » وما كان 
أجرته اقل من ريال فى الشهر فهو معافى ۰ وأما الوكائل والخانات والحمامات 
والعاصر والسيارج والحوائیت فمنها ما جعلوا عليه ثلاثين وأريعين بحسب 
الخسة والرواج والاتساع » وکتبوا بذلك مناشير على عادتهم » والصقوها 
بالفارق والطرق ٠‏ وارسلوا مثها نسخا للاعیان ٠‏ وعدنوا الهندسین وععیم 
أشخاص لیتمیز الاعلی من الادنی , وشرعوا فى الضبط والاحصاء » وطافوا 
ببعض الجیات لتحریر التوائم وضبط اسماء اربابها ۰ ولا اشيم ذلك فى 
الناس کثر لغطهم وأستعظموا ذلك (۱) ۰ 


وتتوتف تلیلا عند هذا النص ٠‏ ونتمعن فى کلمات مژرخنا ۰۰ لقد 
تمادی للفرنسیون فى فرض التروض الاجبارية على جمبع أنحاء البلاد ٠‏ 
ففرضوا على تجار الاسكندرية ۰۰.ر۳۰۰ فرنك ۰ وعلى تجار رشسید 
۱۰۰۰ فرنك + وتجار دمیاط ۰ فرنك وعلى تجار المنسوجات 
بالقاهرة ۰ر ريال نقدا و ۰۰.رهة نوا , وعلی تجار البن والبهار 
بالقاهرة ۰۰۰ر۲۰ ريال » وعلى الاتباط النين يتولون تحصيل الضرائت 
فى الاقاليم ۰ر ريال ٠‏ ثم فرضوا غل تجار خان الخلبلى ٠٠٠ر١٠‏ 
ريال ووكائل الصابون ۰۰۰ر۱۰ ريال ووكائل الفاكهة ۰۰۰ر1 ربال والسقائين 
۰۰ ريال وتجار السكر 0٠0..ر١٠‏ رمال وتجار الاقمشة الهندية 
بالغوربة ۰۰.ره۱ ريال (۲) ۰ 


ومماً ژاد الامر سوء! أن الفرنسیین آخذوا بخرجون کثرا من أصحاب 
الببوت من بیوتهم ویحتلونها أو يهدمرنها بحجة تحصين القاهرة ۰ كما 
قاموا بهدم أبواب الحارات والدروب » فاشستد قلق الناس من هدمها . 
وتظننوا بالفرنسيين آنهم عازمون على قتل الناس وهم فى صلاة الجمعة » 
وان كان الجبرتی لا يوافق على هذا الرای , فهو بشي الى ذلك بقوله 


(۱) الجبرتی ج ۲ ص ۲۵ ٠‏ 
زف الرحمن الرافعی - تاریخ الهرکا القومية ج ۱ ص ۲:۷ 


مت 2۲ اه 


, -۰ نلما حصلت ماتان النکتتان انکمش الناس اها وارتجنت تلوبهم » 
(۱) اي أن القول بأن. الفرنسیین عازمون على قتل الناس وهم فى صنلاة 
الجمعة هو مجرد مبالغة كبيرة جدا لا يمكن الوافقة عليها أو نكتة على حد 
قول موّرخنا ۰۰ الا أن انتشار الاشاعة على أية حال أدى لى انكماش الناس 
وخوفهم ثم الى ثورتهم فى النهاية * 

وزاد ظهور تشدد الفرنسيين وضوحا فى موقفهم من السيد محمد كريم 
الحاكم الوطنی لدينة الاسكندرية ٠‏ الذى ثبتوه فى سلطته , ثم حكمرا عليه 
بالاعدام ٠‏ وكان هذا العمل كفيلا. باثارة نفوس المصربين ٠‏ وتقليل همة من 
یتعاون معهم من المصريين ۰ 1 


وکانت هناك اسباب اخری اجتماعية تدفع المصريين الى عدم التجاوب 
مع الفرنسیین » فرغم تظاهر الفرنسيين باحترام وعادات الأهالى وتتالیدهم › 
نکانوا فى الواقم لا يأبهون بها کثرا » فظهرت دور الشراب » والتفت بعض 
النسوة الساقطات حول الجنود بشکل بخدشس من کرامة الجتمم الاسلامی 
التزمت الذی كانت تعيشه مصر آنذاك » ويكفى أن نورد موقف الجبرتی من 
هذه النقطة « ۰۰ لما حضر الفرنسیین الى مصر ومع البعض منهم نساژهم. 
وکانوا یمشون فى الشوارع مع 'نسائهم وهن حاسرات الوجوه , لا بسات 
الفستانات والنادیل الحرپر اللونة » ويسدلن على مناكبين الطرح الکشمیری 
والژوکشات الصبوغة » ویرکبن الخيول والحمير ویسوتونها سوتا عنیفا 
مع الضحك والقهقهة ومداعبة السكارية معهم وحرافيش العامة فمالت البهم 
نفوس أهل الاهواء من النساء الاسافل والفر احش » (۲) ۰ 


كان الرای العام - لذا جاز لنا استخذام-هذا التي - مهبا للثورة ء 
وجاءت مسألة الضرائب لتكون سببا مباشرا لاندلاعها ٠‏ وعلی أبة حال فقد 
استسلم بعض الناس للامر الواقع» ورأى البعض ضرورة القاومة «۰۰ وو افقهم 
على ذلك بعض التعممین الذی لم ينظر فى عواقب الامور »> ولم یتنکر أنه فى 
التبضة مأمور لتجمع الکثر من الغوفاء من غير رئبس يسوسهم ولا قائد 


(۱) الجبرتى ج ۲ ص ١١‏ ۰ 
(۲) الجبرتى + ؟ ص ۱۲۱ ۰ 


~٤ - 


یقودهم ۰ واصبحوا يوم الاحد وحضر السيد بدر وصحبته حشرات الحسينية 
وزعر الحارات البرانية ولهم صیاح عظیم وهول جسيم ویقولون بصیاح 
فى الكلام نصر الله دين الاسلام ۰ (۱) : ۱ 


ونتوقف هنا لحظات کی نتتاول کامات مؤرخنا بالتحليل فهو هنا 
ياخد على بعض التعممين انهم لم ینظروا فى عراقب الامور » وانهم لم ینطنوا 
الى قوة عدوهم » ونستظیم بصفة عامة آن نتلمس أنه لم يكن مرافقا على 
قيام ثورة القاهرة (لاولي بالطريقة التي قامت بها ۰ كما بتضح من کلمات 
الجبرتی أن الحركة بدأت تلقائية بدون رئاسة أو تنظیم » وان كان بعضص 
الزرخن يؤكد أن لجنة الثورة اعدت لقیامها قبل بدثها ۰ کذلك نتوقف عند 
کلمات الجبرتی الخاصة بتوصیف الثرار وبانیم من الغوغاء أو الحشرات 
والزعر والواتع أن الجبرتی كان قاسیا فى وصنه هذا على الثاثرین الذين 
كان متهم الحاربون والشهداء فى هذه الثورة الاولی . الا انه يبدو أن الذی 
جعله يطلق عليهم هذه الالقاب النفرة هو تاکده من عدم جدری الثورة ضد 
القوات الفرنسية النظمة والسلحة باعتی الاسلحة آنذاك ۰ وکذلك لان 
الفوضی وللسلب والنهب اللذین صاحبا بده قيام الثورة جعلته ینفر من 
بعض القائمين بها ویلتبهم بهذه الالقاب الهينة ٠‏ 


وق ۳۱ أكتوبر سنة ۱۷۹۸ تكونت للثورة لجنة تدیرها وتخشر دعوتها 
الى أحياء افرنسيين لهاجمتها ٠‏ 


ویبدو أن السلطات الفرنسية لم تتخذ التدابير انع احتشاد الجماهير 
السلحة » فعمت الثورة مدينة القاهرة كلها ف أسرع من لمح البصر » وأخذ 
الثوار طريقهم الى مركز المخافر الفرنسية فقتذرا الجنود والحراس ٠‏ ولم 
يقدر الجثرال دیبوی - حاكم اقاهرة الفرنسى - خطورة الوقف 2 واكتفى 
بارسال بعض.دوريات من الجند ؛ الا أنه ثم يلبث - عندما تبين خطوره 
الوقف - أن مضى فى كتيبة من الفرسان قاصدا مركز الثورة » الا أن السوارع 
ازدحمت بالجموع حتى صارت كانها بحر يزخر بالناس . واخذ الحنؤال 


٠ ۲۵ الجبرتى ج ۳ ص‎ )١( 


نت ۲۵ 


دیبوی يشق لنفسه طریتا بين هذه الجموع الصاخبة » وتساقطت الاحجار 
على الكتيبة من جموع الثوار ۰ ولم يحسب حسابا لعواقب مواجهته هذه 
الجموع الثائرة ٠‏ فهجم علیها على رأس فرسانه ۰ الا أن الثائرين اطبقه! 
عليه من کل جائب » (۱) وهنا انزعج دیبوی » « وخرج من دين القصرین وباب 
الزهومة » وتلك الاخطاط باللاخثق مزحومة فبادروا اليه وضربوه واتخنوا 
جراحاته وقتل الكثير من فرسانه وابطاله وشجمانه » ۰ والواقع أن مقتل 
الجنرال دیبوی زاد من حماسة الثوار ۰ وانحازت الجموع الهادئة الى 
صفوف الثورة متشجمین بهذا النصر الاول ٠‏ فزاد عدد الثاثرین وتضاعف. 
واشتدت حمية القتال فى نفوسهم واستولوا على معظم الواقع المحيطة 
بالتاهرة کباب الفتوح وباب النصر وباب زويلة وباب الشعرية » « وهدموا 
مساطب الحوانیت وجعلوا احجارها متاریس للكرئكة لتعوق هجوم العدو 
فى وقت العركة ووقف دون کل متراس جمسم عظیم من الئاس » اما منطقة 
مصر القديمة ومنطقة بولاق فلم تشترکا مع الثورة » ویبرر الجبرتی ذلك 
بتربهما من ثکنات القوات الفرنسية ٠‏ 

وظل الثوار متحصنين وراء التاریس . الى أن هاجمت قوة؛ فرئسية 
بعض المتاريس آلتىَكانت موجودة فى ناحية المناخلية » وأمكن للقوة الفرنسية 
أن تبعد الثوار عن هذه المنطقة "» الا أن٠‏ الموقف تطور تطورا خطر! » اذ 
« زاد الحال وكثر الرجف والزلزال » وخرجت العامة عن الحد وبالغاوا فى 
القسية بالعکس والطرد ۰ وامتدت لیدیهم للی لتيب واللخطف ولمسلب : 
فهجمو! طن حارة لاجوانية ونهبو! دور للنصاری والشولم والاروام ۰ وما 
جاورهم من ميوت السلمين علی, لتمام ۰ ولخذوا الودلئم والامانات وسبوا 
النساء والبنات , وكذلك نهبوا (۲) خان اللایات وما به من الامتسة 
والوجودات , واکثروا من العایب ولم يفكروا فى العواقب وباتوا تلك الليلة 
سهراثين وعلی هذا الحال مستمرین » - 


ولا بلغت الثورة هذا المبلغ . أخذت القوات الفرنسية فى التجمع . 
ثم بدا مجومها على الثوار فى الشوارع وخلف التاریس ۰ وطفقت جموع 


(۱) عبد الرحمن الرافعی - الصدر السابق ص ۲۷۷ ل ص ۲۷۹ ٠‏ 
(۲) الجیرتی ج ۳ ص ۲۵ ٠‏ 


. ۲١ = 


الثوار تحتشد فى حى الازهر » وامتنع بالجامم الاکبر خمسة.عشر آلفا من 
أشد الثوار حماسة ۰ ودعموا التاریس فى الطرق والازقة ااوصلة البه 
د وأما الافرنج فانهم آصبحوا مستعدین وعلی تلال البرقية والقلعة واقفين 
وأحروا جمیم الالات من الدانع والقنابر والبتبات » ووقنوا مستعدین ء 
وکان كبير الفرنسیین قد أرسل الى الشایح. مراسلة فلم يجيبوه عنها . 
ومل من الطاولة ۰ هذا والرمی متتلع من الجهتین وتضاعف الحال ضعفين . 
حتی حضر وقت العصر وزاد القهر والحصر ۰ فعند ذلك ضرببوا بالدافیع" 
والبنیات على البیوت والحارات » وتعمدو! بالخصسوص الجامع الازهز . 
وحرروا عليه المداقع والقنبر وكذلك ما چاوره من آماکن الحاربن كسوق 
الغورية والفحامين » ۰ 


ویصور الجبرتی مدی تأثير ضرب الدفعية الثقيلة على الاحياء الوطنية 
سواء من الذاحية الادية أو العنوية » فقد زاد الخطب وعظم الکرب » فرکب 
الشایخ يقصدون الجلرال بونابرت « لیرنم عنهم هذا النازل » ويمنع 
عسکره عن الرمی التراسل » ويكفهم كما نكف السلمین عن القتال » والحرب 
خدعة وسجال فلما ذمبوا اليه واجتمعوا علبه عابهم فى التأخير واتهمهم 
فى التقصير فاعتذروا اليه فقبل عذرهم وامر برفع الرمی عنهم » وعاد العلماء 
یبشرون الامالی ويطمثئونهم ۰ واما اهل الحسبنية والعطرف الدرائية 
فانهم لم بزالوا مستمرین وعلی الرمی والقتال ملازمين ولکن خانهم التصود 
وفرغ منهم البارود والافرنج اثخنوهم بالرمی التتابع والقنابر واادافم الى 
أن مضی من اللیل نحو ثلاث ساعات وفرغت من عندهم الادوات ۰ وعندئذ 
انتهت التاومه ء وبدا الفرنسیون فى الدخول فى شوارع التاهرة ؛اخسنها 
فى هدم التاربس ۰ وسبطروا على الوقف ٠‏ 


ونجد الجبرتی - وهو الفوی فى عقله ودبنه - وقد اعتراه غضب شدبد 
مما قام به الفرنسیون فی هذه المرحلة » فتفف وتشتد كلماته > نم يبدو وکاذه 
كان یتلوی الا وحزنا لا قام به هؤلاء فى الجامم الازهر فيقول أن الارن 
دخوا الدينة کالسیل « أو جند ابلیس ومدموا ما وجدوه من التاژیس ودخل 
طائفة من .باب البرقية ومشسوا الى الغورية وکروا ورجعوا وترددوا وما 
حجعوا وعلما باليقين أن لا دافع لهم لا كمين وتراسلوا ارسالا رکبانا ورجالا 


بت ۲۷ ب 


ثم دخلوا الى الجامع الازهر وحم راکبون الخيول وببنهم الشاء كالوعول 
وتفرقوا بصحنه ومقصورته وربطوا خیولهم بقباته وعانوا بالاروشه 
والحارات وکسروا القنادیل والسهارات وعشموا خزائن الطبة والجاورین 
اکتا وتمیوا ها رود من آشاع والولشی والقضاع والوداکم و اليا 
بالدو الیب‌الخزانات ودشتوا الکتب والصاحف وعلی الارض طرحوها وبأرجلهم 
وال اوها ۳۷ وروا لر وروا ات والقزها تسه 
ونواحيه » (۱) ١ ٠‏ 

وأحاطت القوات الفرنسية بهذه النطقة احاطة نامة ونیبت بعض النازل 
بحجة التفتیش على الاسلحة ٠‏ 

ویژکد الجبرخی أن الشولم. وجماعة الاروام اتننوا موتقا اتنصالیا 
عن اخوانهم المصريين المسلمين وآنهم « آغتنموا الفرصة ف المسلمين وآظهروا 
ما هو بقلوبهم كمين » فشکوا الى بونابرت آمر نهب ممتلكاتهم رغم أن 
نات النينا الات افیف انها الى الي من مات الاين 
المجاورين كذلك ٠‏ 


GE SS‏ ال GS‏ ی جد؛ 

آغضبت الشمخ حتى أطلق على الفرنسيين اسم الكفرة « ۰۰ ويسالونهم عن 

السلاح وآلات الحرب ويدل بعضهم فيضعون على الدلول عليهم ایضا القبض 

٠‏ وكثير من الناس ذبحوهم وف بحر النيل فذفوهم » ومات فى هذين اليومين 

وما بعدهما أمم كثيرة لا يحصى عددها الا الله وطال بالکفرة بغيهم وعنادهم 

ونالوا من اى تد ومر واف فلاتخا ابات سراد 
لدی الوار ام لدی الشبخ الجبرتی نفسه ۰ 


و کف ی له هد انس ای ن اوق اعد 
السئولین عن تدبير الثوره فطلیوا د النسخ سلبمان لجوستی (۲) شيخ 
طاكفة العمیان المع له الشرناوق. ولخسغ مد لوهاب. للفبراری 
والشبخ وسف اصبلحی والنسدخ سماعیل البراری وحسسوهم بیبت 


)۱ الجبرتى ج ۳ ص 55 ٠‏ 
50( الجبرنى ج ۲ ص ۲۷ ٠‏ 


۸ س 


البکری » ۰ كما أنهم اتهمرا غيرهم بتوزيع الاسلحة على الاهالى والقوا 
القبض عليهم » ولم يستجيبوا لطب المشايخ وتشفعهم وعلى رأسهم الشبم 
السادات فى أمر اطلاق سراحهم )١(‏ ۰ الا أن الامر انتهى حسب روابة الحبرتی 
الى قتلهم بالبنادق والقائهم من السور خلف الدلعة ۰ ويبدوا أن الفرنسيى 
خافوا من ثورة النفوس عند اذاعة أنباء قتل الشبوخ الذکوربی فكتبوا أوراقا 
والصقوها بالاسواق تتضمن العفو والتحذدر من اثارة الفتنة وآن من قتقل 
من السلمین فق نظر من قتل من للفرنسسین + 

ویبدو أن الناس کانوا قد اسستکانوا - ولو مؤقتا امام قوة الحدند 
والثار » لان الفرنسیین اخذو! من جدید فى لحصاء الاملاك تمهیدا لفرض 
الضرائب علبها فلم يعارض فى ذلك معارض ولم دتفوه بکلمة (۲) كما انبم 
استمروا فى نزع ابولب الدروب والحارات الصفرة ٠‏ 


كما يوضح الجبرتی كيف أن الفرنسین استغلوا الكانة التى كان 
بتمتع بها المشايخ فى مصر » فكتب الفرنشس بون « عدة أوراق على لسان 
المشايخ وارسلوها الى البلاد والصقوا منها نسخا بالاسراق والشرارع ٠»‏ 
وأتخذت هذه الاوراق شكل نصيحة من كافة علماء الاسسلام بمصر الى 
المواطنين بعدم سماع الاشاعات والاتصال بالمخرين واثارة الفتنة 9) ۰ 


ثورة القاهرة الثانية : 


الا آن القاهرة لم قظل صامتة فترة طودلة اذ أنها لم ثلبث أن ثارت 
ضد الفرنسيين مرة آخری فى ۲ مارس سنة ۱۸۰۰ ۰ وتفصيل الام أنه 
وقعت اتفافية العریش بين العثمانيين والفرنسسن فى ۲4 بناپر سنة ۱۸۰۰ 
والتی كانت تقضی دحلاء الفرنسیون من مصر . : وورد الخبر بذك الى 
مصر » وفرح الناس بذلك فرحا شديدا! » (4) ٠‏ 


(۱) لجبرتی + ۲ ص ۲۸ . 
(۲) الحبرتی ج ۲ ص ۲ .۰ 
(۲) الجبرتی + ۳ ص ۲۰ . 
(8) لجبرتی + ۳ ص ۸۳ ۰ 


عت ۱ 


وهناك مسالة محيرة » هل كان الجبرتی يكتب یوميانه یوما بیرم 
فعسلا » أم أنه كان يكتب همده اليوميات بعد وفوع هذه 
الاحداث بفترة » آم أنه كان ينقح ما كتب وبعد ظهرو النتائج » بحيث جاءت 
كتاباته وکاله كان عالا بما سوف يحدث ف الايام التالية أو انه كان مطلا 
سياسيا يتوقع بصفة عامة بعض الاحداث إلتالية لانه نتيجة للاتفاق 
السابق بين الشماتیین والفرنسيين نظر الصریون الى الفرنسيون على أن 
خروجهم من البلاد أصبح وشيكا وأظهروا شماتتهم فيهم » دون تمعن ی 
العواقب , ويقول الجبرتی : « أما الدعايا وهمج الناس من آهل مصر فانهم 
أستولى عليهم سلطان الغفلة ونظروا للفرنسيين بعين الاحتقار » وآأنزلوهم 
عن درچة الاعتبار » وكشفوا نقاب الحياء معهم بالكلية وتطاولوا عليهم 
بالسب واللعن والسخرية ولم يفكروا فى عواقب الامور ولم يتركوا معهم 
للصلح مكانا حتى أن فقهاء المكاتب كانوا يجمعون الاطنال ويمشون بهم 
فرقا وطوائف ۰۰۰ وهم يجهرون وبقولون كلاما اقفى بأعلى اصواتهم 
. يلعن التصارى وآعوانهم وأفراد رؤسائهم کقولیسم الله بنصر السلطان 
ويهلك فرط الرمان وفحو ذلك وظنوا فروغ القضية ولم يملكوا لانفسهم 
صبرا حتى تنقضى الايام الشروطة على أن ذلك لم يثمر الا الحقد والعداوة 
التى تاسست فى تلوب الفرنسيين وأوجبت ما حصسل بعد ذلك من وقوع 
العذاب البئیس » ٠‏ 


وی هذه التقطة ء يبدو أن الجبرتى كنب ناقدا عدم تبصر العامة 
بالاه‌ور وتسرعهم فى ابراز عواطفهم » الا أنه فى ذلك حكم عليهم بما حدث 
بعد ذلك من أحداث , فالعامة عبروا فى ذلك الوقت عن سعادتهم - بطربتتهم 
الخاصة فى التعبر - بقرب جلاء قوات الاحنلال الفرنسی » ولبس هذا عيبا 
فيهم , بل هی الظروف الدولية التى جعلت الفرسسيين يتراجعون عن تنفیین 
بنود اتفاقهم ۰ فقد كان السير سدنى سمدث هو الذى توسط ف الاتفاق 
بين الفرئنسيين والعثمانيين ٠‏ وكان أخوه سستسر سميث هو الوریر اموخی 
البريطانى فى استانبول ۰ ووافق عابی مسسودة الاتفاق بن الالحليز 
والعثمانيين ۰ وعلى أساس اعطاء جوازات مرور للفوات الفرشيسه للعودة 


إلى بلادها دور التعرض لها 0 ولکن سرعان ما صل ل رد اللحن الى 


عد ۷۱ سب 


استانبول سقيرا لیلاده (۱) ء وأقنع الوزارة اليريطانية بخطأ هذه السیاسة 
ما دام فى وسع الانجلیز ن پاسروا ملتوات الفرنسية بدلا من أن تستخدمیم 
فرنسا من جدید فى معارکها فى القارة الاوربية ضد بریطانیا وحلفائها ۰ 


وکان الموقف خطيرا » فقی الوقت الذی وصلت فيه طلائم الجیش 
العثمانى الى الطرية . استمر الفرنسیون فى بيع امتعتهم. والانسحاب الى 
الاسكندرية . بدا أن السلطات البريطانية لا توافق على اتفانية - العریش» 
الامر الذی اثر على تسلسل الحوادث ٠‏ فقد اضطر الجنرال کلیبر الى 
اصدار الامر من جدید باعادة تحصين القلاع الحيطة بالفاهرة » واستعد 
للاقاة الجیش العثمانی الزاحف (۲) ٠‏ والعنمانیون لا یدرون عن هذه 
الاستعدادات شیثا 2 ومكذا فوجیء العثمانیون بالهچوم الفرنسی ۰ وتمکی 
الفرنسیون من تحقیق بعض الاثتصارات > الا أن انتصاراتهم لم نکن 
کاملة 2 أذ ستقوم القاهرة بئورتها الثانية ضدهم » لأن « آهل مصر للا 
سمعوا صوت الدافع كثر فيهم اللغط والقيل والقال , ولم يدركوا حميقة 
الحال » فهاجوا ورمحوا الى اطراف البلد » وقتلوا اشخاصا من الفرنساوية 
صادفوهم خارجين من البلد لیذمبوا الى اصحابهم ٠‏ وذهبت شرذمة من عامة 
مصر » فنهبت الخشب وببعض ما وجدوه من نحاس وفره حيب كان عرضى 
الفرنساوية وخرج السيد عمر أفندى نقيب الاشراف والسيد أحمد المحروقى 
وانضم الیهما أتراك خان الخليلى والفاربة الذين دمصر » وكثير من العامة 
وتجمعوا على التلال خارج باب الصنم وبأيدى الكثير منهم النبابيث والعصى 
والقليل معه السلاح وكذلك تحزب كثير من طوائف العامة والاوباش والحشرات 
وجعلبوا يطوفون بالازقة وأطراف البلد ولهم صياح وضجيج ونجاوب بكلمات 
یتنوشها من اختراعاتهم » ٠‏ 


وکانت فرقة من الفرسان الاتراك قد اننصلت عن الجيش , واسحدت 


صوب القاهرة بقيادة نصوح باشا . وعجز الفرنسیون عن تعتبها . كما 
عجزوا عن منعها من دخول القاهرة ۰ وکان لوصول هذه الفرقة أمر کر فى 


)١(‏ د ۰ محمد فؤاد شکری : الحملة الفرنسية وخروج الفرنسبین من 
مصر ص ۱۸۸ ۰ 
۵ و ۰ جلال محيى ب مصر الحديثة ص 5۰ اص ٠.‏ 


۷ شب 


تغيير الوقف , اذ آنها ستزید من حماس الجماهیز » وتسجيع روح الثورة 
تفوس الشف ۸ وخاضة عمما :قال و تضوح باضا عفد ذلك العامة + اقترا 
النصاری وجاهدوا فیهم » فعندما سمعوا منه ذلك التول صاحرا ورفعوا 
آصواتهم (۱) ومروا مسرعين یقتلون من یصادفونه ۰ 


. وشرع آهل مصر مع العسکر فى اقامة التاریس حول الدينة وبآطرافها 
وکذلك تحصين البلد على قدر طاقنهم ۰ « وبالحملة كل من كان فى حارة من 
آطراف البلد انضم الى السکر الدی بچهته بحبث صار جمبع آهل مصر 
والعساکر كلها واقفة باطراف البلد عند الابواب والتاریس والاسوار وبعض 
عساکر ان العثمانية وما أنضم اليهم, من‌آمل‌مصر التسلحین مکثت بالجمالية» 
وکان هذه القوة التی مکثت بالجمالية كانت كفرقة للامداد أو کفوه احنياطية, 
والجبرتی يرى هذا الرای » ویوضح أنه « اذا جاء صارخ من جهة من 
الجهات آمدوه بطائفة من هؤلاء » ٠‏ 


كما أن الجبرتی يحدد موقفه من هذه الدورة بوضوح « ۰۰ وصار 
جمیم أصل مصر آما بالازقة ليلا ونهارا وعو من لا يمكنه القتال وآمسا 
بالاطراف وراه المتاريس وهو من عنده اغتنام وتمکن من,للحرب » ۰ ثم 
یصدر الجبرتی قراره ویصبح موقنه آکثر تحدیدا « ولم ینم ببیته سوی 
الضعیف موالجبان والخائف » (۲) ۰ والواقع أن العالم التحفظ وقد تأثرت 
مشاعره بهذا التجمم الوطنی . لم یستطع سوی أن يتخذ موقفا واضحا 
ومحددا » فكل من تقاعس عن الشاركة فى هذه الاعمال الثورية والدفاعية فهو 
آما جبان أو ضعیف لا بستطیم العاونة ٠‏ ۱ 


و وه کف مدا مین اي الاي ع جه اه اد ار 
بل « باشر السید أحمد الحروقی وبباقى التجار ومساتیر الناس الکلف و النقفات 
والاکل والشارب » وكذلك چمبع أمل مصر كل انستان سمح دنفسه وبچمیع 
که اند موی سا ی هآ وس ماه رش 
المعونة » (۲) ۰ 


(۱) الجبرتی + ۲ ص ٩۱‏ ۰ 
(۲) الجبرتی + ۲ ص ٩۲‏ ۰ 
(۲) الجیرتی ج ۲ ص 55 ۰ 


س و س 


أن الجبرتى يبرز فى النص السابق تلك الروح الصرية 'لاصيلة ۰ روم 
التعاون أمام الاخطار والازمات » فالناس على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية 
يجودون بارواحهم وممتلكاتهم من اجل. نصرة الوطن والدين ۰ 


آما ال بولاق » نتد صاجم القران السسکرلت الفرنسية ولستخدموا 
یعض مدلفع العشمانیین للتی کانت لهم ف الطرية »ولم تكن بهسخه للدلتم 
قنابل فاستخدموا كرات الوازين الحديدية التی جلبوعا من الوک‌الات 
والحلات ۰ ثم انشا الثوار مسلا للتنایل ومصنعا لصب الاسلحة م وانتزعوا 
من الساجد الحدید والخشب ؛ وتطوع الحدادون والسباکون والنجارون وغرهم 
تلسمل ق هذه الماح « وتحزم الخام مصطنی البشتيلی رامثاله وهیجوا 
العامة وهبئو! عصیهم وأسلحتهم ورمحوا وصنحوا وأول ما بداوا به آنهم 
ذهبو( الى وطاق الفرنسیین الذی ترکوه بساحل البحر وعنده حرسية منهم 
فقتلوا من آدرکوه منهم ونهبوا جمیع ما فيه من خیام ومتاع وغيره ورجعوا 
الى البلد وفتحوا محازن الغلال والودائم التی الفرنساوية ولخذوا ما لحبوا 
منها وعملوا کرانك حوالی البلد ومتاریس واستعدوا للحرب والجهاد وقوی 
اتهم الاد ر > 


الا أن الجنرال كليبر بدأ فى معالجة الشورة - من وجهة نظرة - 
باحکام الحصار حول الدينة الخاكرة « ومنعوا الدلخل من الدخول وللغارع 
ل اع وة اعرف تدم رت اروا نالتا 
بالمكاحل والدافع وأكثروا وأوصلوا وقع القنابر والبنبات « ولا شك أن 
هذا انار اتن على الدالة: الو لمرن كما اكز ذل بعلن ودره 
الواد التموبنبة الضروربة » وعدمت الاقوات وغلت أسعار المبيعات وعزت 
الاکولات وفقدت الحبوب والغلات وارتفع وجود الخبز من 'لاسواق » (۲) ٠‏ 


وغد عمد الجنرال کلیبر الى تنفیذ محططه للقضاء على الثورة » فمع 
امعان مني الى نی E‏ ای را 
الممالك ومداأ بالعتماننن 0 فمماوص مع زعمانیم على د شف "لقنال ٠‏ دم تمد 


٠ 10 الجدرتى ج ۳ ص‎ )١( 


7 ۲۲ مت 


کلیبر فى نفس الوقت الى محاولة الاتفاق مع مراد بك الذی كان قد انسحب 
بتواته الى الصعید ۰ وبعد ذلك اصبح فى وسع الجنرال أن یضیق الخناق 
على ثورة القاهرة ویقوم بأقتحام الدينة بالقوة السلحه ۰ وعانت احوال 
القاهرة قد ازدادت صعوبة مع استمرار الحصار وقوة ضرب الدفعية . 
ویوضح الجبرتی مدی ما لاقاة الصریون من عناء فى هذه الفترة » فقد 
د استمر الحال على ما هو عليه من اشتعال نيران الحرب وشدة البلاء والکرب 
ووتوع البنبات على الدور والساکن من التلاع والهدم والحرق وصراخ النساء 
من البیوت والصغار من الخوف والجزع والهلع من القحط وفتد الأکل والشارب 
وغلق الحوانبت والطوابین والخایز ووتسسوف حال الناس من الببع 
والشراء » (۱) ۰ 

وطلب کلیبر الشایخ للتحدث معهم فى الامر » وذکر لهم أنه یعطی 
الامان الکامل لاهل القاهرة على آساس خروج القوات العثمانية الوجودة 
فى للدينة » وتوسط العطماء بين الفرنسيين والعثمانيين فى عقد الضلح ۰ الا 
أن جماهير القاهرة انقلبت على العلماء « وسبوهم وشتموهم وضربوا 
الشرتاوی والسرسی ورموا عمائمهم وآسمعوهم قبیح الکلام وصاروا 
یتولون هؤلاء المشايخ ارتدوا وعملوا فرنسیس ومرادهم خذلان المسلمين 
وانهم اخذوا دراهم من الفرنسیس ٠‏ وتکلم السفلة والغوغاه من آمشضال 
ذا اھ ول + 

ومرة آخری يحتد الجبرتی وتشتد كلماته على العامة وتعنف » والعامة 
هم وقود الثورة ودعادمها » وهم قد تم شحنهم ضد الفرنسيين ورفعت روحهم 
العنوية » ويذلوا النفس والنفيس من أجل انجاح ثورتهم » وهم قد فسروا 
طب الفرنسيين للمصالحة على أنه ضعف منهم » كما كان الجمبع یعتقدون 
بان هناك قوات نجدة ستأتى للقاهرة ٠‏ كل هذا ويقوم العلماء بالتوسط فى 
الصلح » لا شك أن ذلك العمل قد آثار العامة جدا وجعلهم يوجهون للعلماء 
أتذع الكلام ٠‏ أما العلماء فهم أيضا قد تبين لهم الفارق الهائل فى التسليح 
بين الفرنسيين ومين قوات الثورة ٠‏ وأن الدائرة سوف تدور على الثاثردن 


(۱) الجبرتی + ۲ ص ٩۸‏ ۰ 
( م ۳ تاريخ مصر الحددت والعاصر ) 


سا ۲ بت 


ق الضلم من اتان اقفرم وة نحل شاه كيا 


على أيه حال استمات اعل بولای فى الدفاع عنها » ويقدم الجبرتی تلك 
النهاية الدرامية للثورة « ۰۰ غيمت السماء عیما کتیفا وأرعدت رعدا مزعجا 
عنیفا وآمطرت مطرا غزیرا وسیلت سيلا كثيرا ۰ فسالت الیاه فى الجهات 
وتوصلت جميع السکك والطرقات ۰ والفرنساوية هجموا على مصر وبولان 
من کل ناحية ولم یبالوا بالامطار لانهم فى خارج الافئية ومی لا تتأثر 
بالیاه کداخل الابنية ۰۰ ثم حجموا على بولان من ناحية البحر ومن ناحية 
بوابة آبی العلا بالطريقة الذکور بعضها وقاتل اعل بولاق جهدهم ورموا 
بانفسهم فى النران حتی فلب الفرنسیین علیهم وحصروحم من کل جهة 
وقتلوا منهم بالحرق والقتل وبلوا بالنهب والسلب وملکوا یولاق وفعلوا 
باطها ما يشيب من هوله النواصی وصارت القتلی مطروحه بالطرقات 
والازقة وأحترقت الابنية والدور والازقة » (۱) ۰ 


وهكذا سیطر الفرنسیون على بولاق ٠‏ وأستمرت هذه الأساة من يوم 
٤‏ آبریل حتى يوم ۱۷ + أن منطقة بولاق لم تسلم ولم تنهزم . ولکنها 
أحرقت وتم تدميرها » ولم يتوقف الامر عند هذا الحد ء بل فرض الفرنسبون 
على أهل بولاق غرامة جسيمة بلغت قيمتها مائتى ألف ريال علاوة على 
تلثماثة الف على التاجر ۰ وفرضوا على الاهالى أن يسلموا ما لديهم من 
مدائع وذخائر وغلال وحبوب ٠‏ 


واستولى الفزع على سكان القاهرة » وانتهز كليبر هذه الفرصة 
وار مالفجوى “الاسام نامرد بق ها أبرييل. > وید اتم 
بتحضيرات من ' لدعية على المدينة من كل جاتب ء وهال العلماء مسرة 
اة الى رور اسف لوصول الى الفلم: وانتضرك القارضينات 
فى شروط التسليم حتى يوم ۲۱ أبريل » وأنتهى الامر بدخول كليبر 
. القاهرة بعد انكسار الثوار والاتفاق على شروط التسلبم ۰ الا أن هذا 


٠ ۱۰۲ الجبرتى ج ۲ ص‎ )١( 


مت ۲۵ مت 


الذمادی ۴ بت باه 4 التوه وفردن الغرامات سیگون عام غعالا ف اغتسال 
الجنرال فى النهابة ٠‏ 


نناتج الحولة 


وضمت الحملة الفرنسية مصر على مائدة السياسة الدولية + لان 
«صر مثذ مجییء الحملة أصبحت بحکم موقعها الجغرافی التوسط فى العالم, 
وسیطرتها على أكبر بحرین عالميين البحر الاحمر والبحر التوسسط ؛ 
آصبحت محط انظار الطامعين ۰ ويأتى قیام بریطانیا بتحطیم الاسطول 
الثرنسی فى موقعة آبو قير دلیسلا على بریطانیا لم ترض بوجسبود 
قوى هنافسسة على الطریق التجاری العالی بين الامپراطورية البريطانية 
وجوهرة التاج البریطانی أى الهند ۰ ولم تتوقف بریطانیا عند حد 
تحطيم الاسطول الفرنسی ء ولکنیا اشترکت مع الدولة العثمانية 
فى اجلاء الحملة الفرنسیه عن مصر سته ۱۸۰۱ ۰ ورغم انسحاب الفرنسیین 
فنعلا فى مدا التاریخ ٠‏ فان الاسطول البريطانی ظل محاصر! الشواطی: 
العرية حتی عام ۱۸۰۳ ٠‏ ولا فشلت بریطائیا فى ایجاد حكم 
مملوكى تابسع لها فى مصر , فانها عادت وحاولت احتلال مصر سبنة 
۷ فيما عرف بدملة فریزر والتی انتهت بهزيمة ساحقة للتوات 
البربطانية ۰ وعندما شيد محمد على الامبراطوربة الصرية فى 
النصف الاول من الترن التاسع عشر وحطم بذلك الهيمنة الاتتصادية 
لبربطانيا فى النطسة بعد ان شید صرح الصناعة الصربة الحديخة , 
فان دريطائيا حطمت هذه الامبراطورية ۰ وجددث سلطة الوالی" 
السری الطموح بحکم مصر فقط وكذلك السسودان مدی انحساة » وذلسك 
بتسودة لندن ۰۱۸۶۰ ۱۸۱ ۰ 


وبعسد نسق قذاة السويس سنة ۱۸۱۹ قررت بربطانبا الاستبلاء على ' 
مصر , لان القناة أصبدت تش كل مع البحرین التوسط والاحمر أقرب 
طریق اساءهرتيسا فى البند . وانتهزت بردطانبا مرصة الخلاف بين 
الزعيم أحمد عرابى والخديو توفيق واحتلت مصر سنة ۱۸۸۲ ۰ 


۲ ل نتائج قومیة : 

من نتائج الحملة الفرنسية غير الباشرة , أن المصريين ثاروا مرتين 
دق را وو کور را ی اق 
بين الثوار وبين المقاتلين ضد قوى الاحتلال » ولد شعورا خاصا بالقومية 
خال بذفاءل علی مر الزمن ۰ كما أن اشراك بونابرت للمصريين معه فى 
حکم, مصر أى فى الحیو ان كان بدء الشعور لدی المصريين بانه فى امکانهم حکم 
بلادهم ۰ کسا آن استخدام اللنة العربية ف اللشورات الصادرة من قيادة 
الملة 'للشعب الصرى ٠‏ والصحف التى كانت تصدر باللغتين العربية 
والتركيية ی الى ميم اتوي ا ار ره 


۳ - الآثار الحضارية ۰ 
( أ ) الجمع العلمى الصری ٠‏ 


كانت سياسة بونایرت قائمة على أساس دراسة طبيعة البلاد 
والوقوف غ جمیع مواردها حتی یجعل منیا نقطة ردكا لتوسماخه 
ف لشرق . ولذا ان بانشاء الجمم الطمی ۽ فد كان بعتتد آن آثار 
العلم آبتی من آثار الحروب » ومصر تصلح أن تکون حتلا لتحقیق تلك 
الغايات » خاصة وان علباء الحملة قد شهلوا کل التخصصات ٠‏ ولذا 
آصدر بونابرت بعد دخوله التاهرة آمرا بانشاء مجمع للسبلوم 
والفنون آهم اختصاصاته نشر العلوم والعارف فى مصر . والقيام بالبحوث 
والدراسات واصدار الکتب والنشرات ۰ وقد تم بالفعل انشاء الجمع الذی 
ضم اربعة اتسام : الریاضیات - الطبيعة - الآداب والفنون - الاتتصاد 
تفه كل قشم اهنا عر شي + 


واجتمع الجمع الصری لاول مره یوم YY‏ أغسطس سنه ۱۷۹۸ ۰ 
النقاب عن کثر من شرو ات مصر الاتتصادبة . 


( ب ) لجنة العلوم والففون : 


ت و ل 


الى مصر (۱) ۰ وكان عدد العلم.اء الذين حضروا الى مصر ۵٥‏ عالا ۰ 


وقسدت لجنة العلوم والفنون عند وصولها الى مصر الى نلابة 
أقسام : فسسم بالقاهرهة برئاسة مونج . والثانی يالاسكندرية وکانوا 
ت كد اكا الع الثالق ق اتو كوا تشر ارم ی 
عالا ۰ ولا استقر بونایرت ف القاعرة + ارسل ق ۲۱ احسطس يطلب 
حضور جمیع الطماء إلى القاهرة ۰ فاستجاب فى » وارسسل العلماء 
الوجودین فى رفك .يد ء ولکن کلیبر استبتی العلماء الذین كانوا فى 
الاسكندرية بدعوى انشغالهم برسم خريطة الاسكندرية ٠‏ 


وتم تنظیم لجنة العلوم والفنون » ووزعت الاعمال على أعضائها 0 
وتبال دداديسة دسسهر الاتویر سنة ۱۷۹۸ کان قد تم اذنشاء مكتبة 
العلوم الطبيعية ومعمل الكيمياء ومكتبة التاربخ الطبیعی ومرصد 
ماه الفلك + كيرا كم كتفي الوردن المتكاديكية التن:زويك الطمياء 
بالآلات والادوات التى احتاجوا اليها فى بحوثهم (۲) ۰ 


( ج ) الآثشار ۰ 


بوثابرت ب‌مسل تحصينات فى رتسيد , تب أن خر مكان لانشاء 


ردد ٠‏ وعنسد الحفر عثر بوشار على حجر رید »> و تسق 


حجر من الجر انیت آلاسود ارتشاعه Yo‏ ملبمترا وعرضه ۲ ملىمترا 
وسمکه ندر ۳۵۰ ملیمترا ۰ 


وقسد وجد ااکتشسفون نقوشا على واجهة واحسد: عبارة 
عن ثلاث مجموغات من النقوش منفصلة بعضها عن بعض ۰ أما النتوس 
العليا فکانت اربسة عشر سسسطرا بالهروغيفية , يليما ائنان 
وثلائون سسسسطرا! بالديموطيقية - كما عرف فيما بعد اما 


(۱) دكتور فؤاد سكرى - عبد الله حاك فینو وخروج الفرنسيين 
ص ۵ °۰ ت 
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القويهسة ٠‏ وقد أرسب-_ل هذا الحجر من رشسسيه الى القاهرة حتی 
دد ەه الدع الع لمى ٠‏ وكضى العلماء بالتارة سابع طویله ۰ 
حول الحجر بحاولون فك رموزه ٠‏ 


وقد ظل الحجر فى مصر حتى جلاء الحملة » وبذل مينو جهدا 
كبيرا نع الانجلیز من الاستیلاء على حجر رنشسيهد ولکن الانجلیز أصروا 
علی اخذه . فظو :الى التحف البریطسانی وهناك نجح ليزن 
ره‌وره 


اما بالئسبة لآثار الصعيد فان میفان دینون كان من اوائسل علماء 
الحملة الذين تجولوا فى اتجاه الصعيد » فقد رافق حملة الجنرال ديزية 9 
الصاعيد ذحو ثمانية أشهر يرسم ما يشساهده من معابد وتماثيل ٠ )١(‏ 
رسم دینون آثار هرمو بولیس ( الاشمونین ) ومنفلوط وأسيوط كما 3 تا 
كوم امبو وادفو الاتصر والکرنك خصوصا مدينة مابو والرمسیوم ووادی 
الملوك . 


وقد أحضر ددنون معه الى القاهرة مائتى ببإسسسهم تشتمل الى 
جاذب صور التماثيل والمعسادد وما الى ذلك على رستسوم, نقوئس 
هرو غلبفية : كمسا احضر معه بعض محموعات آوراق البردی ۰ 


رد ) خربطة جاکونان ۰ 


اعتقسد بونابرت أنه من الاهمية بمکان وضع خريطة دتیق 
ومفصلة اصر » وذلك لتحقیق أصدافه الرسومة بها ۰ وانتشر العلمسا 
- بتطیمات منه - فى ربوع مصر لرسم الخرائط الفصلة ۰ وبع 
جهد جهید » آمر بونابرت فى ۲۸ يونيه ۱۷۹۹ باجتماع الما 
الجغرافيين فى مقر عيئة ارکان الحرب » وعيد الى جاکوثان بمسئولب 
رئاسة الفريق السئول عن اعداد الخربطة (۲) ٠‏ 


(۱) - دکتور هؤاد شكرى - انصدر السابق ص 1۲۷ 
(۲) ددّدور وحمد غوّاد سکری - الصدر سایق ص 18° 


تب ۳۹ بت 


وعذدما حان وقت جلاء الحمله , استطاع العلماء الفرنسسسپون 
أن يأخذوا معهم الى فرنخسصسا هصذه الخرائط التنصيلبة 4 وفرغوا من 
اعداد هذه الذريطة نهائيا فى ۱۳ أكتوبر سنة ۱۸۰۳ ۰ 


(ه) كدياب وصتف وهی ٠‏ 
دعا المجمسع العلمى للاجتماع فى ۲8 نوثمبر سنة ۱۷۹۹ حتى يمسكن 
التفاهم فى ان تشاب وصف مصر ۰ ولقی مشروع وضع الكتساب 
الکو يي الکشاب على تفا ۰ رظ أول لعزا العقساب 
سنة ۹ وکتب الاهمداء باسسم الامپر اطور نایلیون: ۰ شم حالت 
الظروف الس-ياسية دون نشر بقية أجزاء الكتاب » فظهر آخر أجزاء 
هذه الطبعة فى سنة ۰۲۱۸۲۲ 


الف من متا مات تمل ع جرت اللا ومع انهم 
وأحد عشر مجلدا آخر تحوى الرسوم ۰ 

وینقسم الکتاب الى كلاكة اتسام هن + التاریخ القتحيم والتاربخ 
الحدیث والتاريخ الطبيعى ٠‏ والواقع أن كتاب وصف مصر تعسرض 
ااجفرافیسا والآكان وموارد الثروه الحیواني3 والتباقبة والسيفيية والتاریخ 
والجتمع ومسا الى ذلك من فروع المرفسة ٠‏ ویعتیر اعظم آثار الحملة ؛ 
الفرفسية وابتاها على مر الايام ٠‏ 


رو ) ااطضایع والصحافة ٠‏ 

هيأت حكومة الادارة للحملة كل ما احتاجت البه من آلات للطباعة (۰)۱ 
ولذا فقد عد بونابرت الى مونج باختیار الستشرتین والذین يحترفرن 
نذون الطباعة العردی2 (۲) ۰ وتم حم.م حسروف المطبعة من باریس ` 
سل 

)۱ دکتور ابر اهیم عيده سه تارسح الطباعة e‏ ف مهس خلال 
الدملة الفرنئنس.ية ص ۲ ۰ ۱۳ و 

(۲) دكتور محمد فؤاد شكرى - الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين 
من مصر ص ٦٥۲‏ ۰ 


50 سه 


واستکملت الما الاحرف المربيسة من مطبعة البروبا جندا پروما + واصبح 
الهو مارستن 2 اف ایاه تا ارم راون جع یه 
عن المطبعة العرببة (۱) ۰ 

ا ال ارا ل ميا لى 
مصر من مطبعة فرنسية واثنتين عربيتين وواحدة يونائية وبالاضافة 
الى الطبمة الرسمية كانت مثاك مطبعة خاصة لاحد الدنیین 
الذين رافتوا الحملة هو مارك أوريل (۲) ۰ 


و يعد أن استولی بونابرت على التامرة 0 آمر باحضسار الطابع 
من الاسکندرية . لاهمية الاعلام أو الدعساية بين ابناء الشعب 
الصری (۲) ۰ 

وکان بونابرت قد عهد الى مطبعة مارك اوریل بطبع الصحيفتين اللتين 
قرر اصدارهما فى مصر وهی صحيفة لوکورییه دولیچبت 26 ٩0۲۴1۶۲‏ مل 
6 ولا دیکاد اجبسيين ءام رع۴ 1260202 12 وکانت الصحيفة 
الاولى سياسيةوالثائية أدبية علمية تصدر كل عشرة آیام 0 كم انتهى بها 
الحال لتصدركل شهر ٠‏ 

و القساولات الاددية والاخلاقی 1 2 

۷ سبتمبر سنة ۱۷۹۹ » فان مينو استطاع أن بعيد المطبعة الرسمية الى 
الشایخ وأعضاء الدیوان وغرهم من المصربين الذین زاروها » وقرأوا 
الصحف والبب‌انات ااطبوعة باللفة العربية + 


+ ۱5۶ عدد الردمن الرافعى  تاريخ الحركة القومية ج ۱ ص‎ )١( 
1 ۰. ۹ (۲)د ۰ "براهیم عیده المصدر السابق ص‎ 
٠ 72۷ دکتور محمد فؤاد شکری - عبد الله جاك مینو ص‎ )۲( 


اء س 


(ه ) الرح ٠‏ 

لم يكن فى مصر فى نهانة القرن الثامن عشر مسرح بالعنی المقهوم » الا 
أنه مع عام ۱۷۹۹ بدا بناء مسرح الازبكية لتمثل عليه بعض 
فرق الفنانين مسرحيات فرئسية ۰ وتشكلت بعد ذلك الفرقة 
اسرحية ( الأوبرا ) ۰ وبذلك يرجع الفصسل الى الفرنسيين فى انشاء 
السرح فى مصر فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القسرن التاسم 
عشر ۰ 

وخلاصة القول أن تاثر الحملة الفرنسية كان محدودا على المدى 
القصير » وذلك لتصر الفترة التی عاشستها الحملة فى مصر ۰ ولكن 
بالنسبة للمدى الطویل فان الحملة هزت الفاهيم الفكرية والاجتماعية 
التى كان المجتمسع ااصری یخضم لها » وأوضحت للمصريين مدى التخلف 
الذى كانوا فيه تحت ظل الحكم العثمانى وأنه لابد لهم من مجاراة العصر 
والتعرف على العلوم الحديثة ٠‏ أى أن الحملة قد أقنعت المصريين او 
الصفوة المثقفة بذرورة التغيير ٠‏ وحساء مؤسس مصر الحديثة والى مصر 
العظيم «دمد على ليستفيد من هذا الاعداد النفسى للتغيير » ویبنی مصر 


٠ الحدبثة‎ 


الفصا الشا لا 
عصر مد على 


0 


26 لم 


تعتبر للفترة التى أعقبت جلاء الفرنسيين عن مصر حتى استقر الأمر 
لحمد على فترة اضطراب فى مصر ۰ حيث تعددت القوى المتصارعة على 
السلطة » فالاتراك العثمانيون عادوا للاستيلاء على البلاد » أما الماليك 
فقد اعتدروا أنفسهم أصحاب مصر . وكذلك ظل الانجليز محاصرين 
للسوا<ل المصرية ١‏ وكانت لهم اليد الطولی فى اجلاء الفرنسيين عن 
مصر » ووجدو! فى ااماليك ركيزة لهم وسندا بالنسبة لتحتیق أهدافهم » 
واهملت هذه ألقوى جميعا قوة الشعب المصرى التى بدأت فى الظهور » ولم 
يدركوا أهمية هذه القوة » ولكن محمد على أدرك هذه الاهمية وأقن 
أن التقرب اليها ومصانعتها هو هو السبیل الى تحقيق آماله فى حكم 
البلاد ٠‏ وقد اختلف الؤرخون فى تتدیرهم لاعمال محمد على ۰ فمنهم 
من يراه مصلحا مسستثيرا » ومنهم من يراه انتهسازیا کون لنفسه 
ولاسرته ملكا كبيرا من بعده ٠‏ بل ان ما كتب عنه من مراجع وكتب 
تتناتض مع ظروف اارحلة ۰۰۰ فالكتابات عن. محمد على قبل ثورة 
۲ كانت محايدة الى حد ما » ولكن ومع قیام ثورة يوليو » 
بدا الکتساب بهاجه‌ون الاسرة المالكة السابقة ۰۰۰ يهاجمون كل شيىء » 
ولكن مع شسبوع حرية الفكر وروح الديمقراطية وحرية ايداء الرأى 
يمكن أن نورخ للوالى العظيم دون خوف أو وجل » ولتكن الحقيفة 
هى النبراس والاسساس ؛ فالحقائق التاربخية هی بمثابة العبرة للشسعوب 
حتى يمكن ان تتلا اخطساءها السابقة وتتخذ من أيام عظمتیا 
ومجدها شعاعا يضيىء لها الامل وييسر لها سبل التقدم والنجاح ۰ 


القند تقلد محمد على باشا ولابة الحكم بارادة زعماء الشسعب 
الهری 0 ونزو لا على رأيهم ف ۷۲ مایو سنة ۱۸۰۵ »> وقد ظلت هذه 


الزعامة فى الیدان 7 وبتیت قائمة عاملة فى السس‌نوات الاولی من حکم 
محمد على )١(‏ فکان لها آثر فعال فى تثبیت دعائم حکمه وتخلیل العقیات 
التى وضعتها القوى التصارعة فى طریته ٠‏ 


ينجي مما سيق أن زعصاء الشعب وعلى راسسهم السسيد عمر 
مكرم (؟) كان لهم نغوذ فى ادارة الحكرمة > وكانوا ملجأ الناس فى رفم 
الظالم » وقد عظم نفوذ السيد عمر مكرم فى تلك السنواتهمما لم یسبن 
له نظير من قبسل ولاغرو » فهو الذى أجلس محمد علبى على كرسى 
الحکم فى مصر » وكان فى السنوات الاولى من حكمه أحد اركان الحكم 
فى مصر ٠‏ 7 


لقد استعان محمد على بالزعامة الشعبية - فى السنوات الاولى 
من حكمه - لارساء قواعد السلطة ٠‏ وكان الوالى العظيم من اولئك الذين 


۱۹۵۱ عصر محمد على الطبيعة الثائية‎ ٠ عبد الرحمن الرافعی‎ )١( 
. ٠١ مكتبة النهفسة المصرية ص‎ 

(۲) ولد السيد عمر مكرم فى مدينة أسسيوط فى أسرة شريفة تنتسي” 
الى البيت النبوى الكريم » ولسنا نعرف على وجه البقين تاريخ میلاده ؛ 
ولكن بعض الباحثين يرون أنه ولد فى عام ۱۷۰۵ ۰ ولا بلغ السيد مرحلة 
الشباب ‏ ارسله أبوه الى القاهرة لاتمام تعليمه بالازهر الشریف » وكانت 
له عناية بالتراءة ٠‏ واقتنى مكتبة كبيرة لا يزال جزء منها محفوظا فى دار 
الكتب المصرية يبحمل اسمه ٠‏ وبدا السيد حياته السياسية منذ سنة ۱۷۹۱ 
وأصيحت #لافسانه بالولاة العثمائيين وثبغه وفعالة ۰ وان للسید دور 
كبير ابان الحملة الفرئسية ثم الى غزة , كما شارك السيد فى ثورة القاهرة 
الثانية وكان من زعمائها ٠‏ 

وأثناء الحملة الانجايزية على مصر ( فریزر ) سسنة ۱۸۰۷ نظم 
ادد عور مكرم المفاومة الشعبيسة 0 وأمر بتعطيل الدراسبة ف 
الازمر کی يتفرغ الاساتذة والطلاب للحهاد ٠‏ و استمر السسيد فى جهاده 
مما أدى إلى علو مكانته وغرة محمد على مسب ۰ وقراره بابعساد السيد 
الى دمساط سنة ۱۸۰۹ . 

ريد من التفصیلات : انظر : دكدور عبد العزیسز الشناوی سعمر 
مکرم بطل القاومة الشس‌عببة - اعلام العرب (۱۷) دار الکاتب العربی 
للطاعة و النشر ۰"۱5۹7۷ 


اصطح المؤرخون على وصفهم بالحکام ااصلحین الستنرین » وان كان قد 
شاب ذلك الاصلاح نوع من الاستبداد الضروری لارساء قواعد الاصلاح 

الحكوؤة والادارة ٠‏ 

كانت حكومة محمد على تشكل نوعا من الديكتاتورية المركزبة 
مع شیء من الشورى التى كفلت وجودها تلك الجالس التصددة التى 
آنشساها محمد على ليحت المشروعات واعدادها قبل أن تعرض عليه ٠‏ 
فهذه المجالس كان عليها أن تدرس كل الممسائل بكل تفصيلاتها > 
وكان الباشا یبدی عناية يالآراء التى تدمت فى الموضوع الواحد . 
ولكن للباشا وحده للكلمة العلیا فى للنهاية » ومن حته الطلن تصريف 
الأمور ٠‏ 

وكان للجلس العالیی عو اهم هذه اللجالس » وقد صدر الى الكتخذا 
محمد بك لاظ آوغلی امسر تاسیسه فى ۲۷ نوقمیسر سستة ۱۸۲۶ ۰ 
وگان دسه‌ی باسماء كثيرة منها مجلس القلعة وحیوان الخدیوی ومجلس 
للعموم ۰ واختص الجلس بجمیسم السو الداخلية عدا الاليبة متها. 
وق عام ۱۸۲۵ صدرت لائحة الجلس الاساسية التى حدئت لها عدهة 
تعديلات » ونصت هذه اللائحة على أن يضم الجلس بعض « رجسال 
الاتلاليم النتخبین » وكذلك عالین من علماء الازسر وائتین من كيار التجار 
وكاتبين ٠‏ وشيخا عن کل مدیریه ۰ علی‌آن بسستبدل الجمییم کل 
سنة ٠‏ 

وأخذ الحلسی يعقد اجتماعاته السنوية ابتداء من ۲ سبتمیر 
سنة ۱۸۲۹ , وکان اجتماعه الاول برئاسة ابراهیم باشسا فى سرای 


الروضه 


وبالاضافة الى الجلس العالی كانت هناك عده مجالس أخرى 
که‌جلس الصحة والاستبالیات ودیوان التجارة والبیوعات وجمعیبه 
الحتائية ودیوان الجهادية ودیوان الابنية وغيرها ٠‏ وواضسح من أسماء 
هذه الدواوین اختصاصات کل منپا ٠‏ 

وفى بولیو ۱۸۲۷ صدر تانون اسباستنامه لتنظم شئون الحکومة 
الدلذ:بة وتوزیم الاختصاصات بين الدواوین ( الوزرارات ) وضسم 


هذا التانون متدمة وثلاثة فصول ۰ اختص الفصسل الاول منها ببیان 
وافتصم الفصسل الثالث على بيان « قانون العقوبات » ٠‏ 


وکان قانون السیاستنامه آول خطوة واسعة فى سبیل تنظیم الادارة 
والحکومة الصرية فى عهد محمد على وكان عند الدواوين ( الوزارات ) 
التی انحصرت غیها السنلطة حسب التنظیم الجدید سبعة : الدیوان العالى 
١‏ الخدیوی ) ودیوان الابرادات ودیوان الجهادية ودیوان البحر ودیوان 
الدارس ودیوان الامور الافرنكية والتجارة المصرية ودیوان الفابریقات ۰ 


على أنه على الرغم من وجود تلك الدواوین والجالس كان محمد على 
مصدر السلطة العلیا فى مصر , وکان آسلوبه مسع رجال دولت 4 
اسلوب الوالد الرشد والحاکم الصلع يتوعد بالعتوبة الانبين ؛ كما 
یمنح اللمكسافأة لام‌خلصن فى أعمبالهم على قاعسدة الثواب والعتاب » وى 
خطبته التى الباها الوالی العظيم فى أعضاء مجلس الشسسورة ۰۰۰ 
« ولتطموا انکم اذا لم تحولوا عن خصالکم التديمة من الآن فصساعدا . 
ولمم کرجموا عن طرق الداراة والماگساة ولسم تقولوا الحق ى کل شسی: » 
ولم تجته دوا فى طريق الاستواء ولسم تسلکوا سيبل الصواب لصيانة 
كلت اکنل هلا مد الى من ان «افتاظ منک جميبا : واذا كدت موتا 
بتقدم هذا الوطن العزيز على ای صورة كانت ۰ وملتزما فريضته على › 
صرت مجبرا على قهر كل من لم بسلك هذا الطريق الستقيم 
ادلارا »مم هرا كبدق: وتیل التموة من عن + الى ازع سوه 
من الخالق سبحانه وتعالى ان يجعل نصيحتى نهذه مؤثرة فى تلوبکم 
خسن الت ملكق ین خر کته ها ا وغايت ها توه من 
الخير 2 وتقر عيناى بامتياز کل منكم حسب أقصى آدلى (۱) ۰ 

وولضح من تحليل الخطبة التى اوردنا جزه! صغرا متها فلسفة 
حكم محمد على وبروز فكرة الثواب والعثاب بروزا واضحا ء وهو أمر 


(۱) دكتور محمد فؤاد شكرى و آخرون 5 بناء دولة مصر محمد على 
دار الفكر العربی ۱۹۶۸ ص ۲۱ ۰ 


با ٤۹٩‏ ب 


لازم لتقدم أى دولة فى أى وقت ۰ 
الحملة الانجلوزية على مصر سنة ۱۸۰۷ 


جردت انجلترا حملتها على مصر بقيادة الجذرال فريزر فى مارس 
٠٠7‏ وكانت انجلترا على اتفاق مع محمد بك الالفى - أحد زعماء 
الماليك - أن يؤيدها وينسق التعاون معها لانهاء حكم محمد على 
واعتلاء الماليك السلطة - تحت الوصاية البريطائية ٠‏ 


وهکذا تقدمت الس قفن البريطانية فى منتصف مارس الى الاسكندرية 
وبعد مناوضات صورية استسلم أمين آغا محافظ الدينة ودخل الانجليز 
الاسكندرية ليلة ۲۱ مارس ۰ وأمين أغا كان ضابطا عثمائيا لان الحكومة 
التركية كانت تعتبر الاسكندربة حتى ذلك التاريخ تابعة لها مباشرة › 
فكانت تعين حاكمها ٠‏ 


كانت الحملة الانجليزية مؤلفة من أكشر من 7٠٠١‏ جندى بتيادة 
الجنرال فريزر ۰ وتتالف من فرقتين الاولى بقيادة الجنرال ستيوارت 
والثانيسة بقي‌ادة 'الجنرال ويكوب وكان محمد على فى ذلك الوقست 
بالصعيد يقال ااماليك » فلما جاءته أنباء الحملة اعتزم العسوده الى 
القاهرة » وعمد الى مفاوضة الماليك حتى لا يحارب فى جبهتين » وترك 
لهم حكم الصعيد حتی يتفرغ لمقاوسة الحملة الانجليزية الاكثر خطرا ٠‏ 


كانت خطة الانجليز فى التتال هى أن يزحف المماليك على التاهرة 
فيدتلوها ٠‏ وأن يحتل الانجليز ثفور مصر شم يزحفوا الى الداخل 
مستعينين بحلفائهم المماليك ٠‏ 
موقعسة را ديد : 

عهد الجنرال فريزر الى الجنرال وبكوب بالزحف الى داخل 
اليلاد 0 لخدم ويكوب على رأس الفى جند سوم 5 مارس ۷ ناصدا 
ريد 0 فوصلع۱ 9 اليوم التالى 2 وأخذ دستعد لاتتحاميا صباح 

( م ٤‏ - تاريخ مصر الحديث والمعاصص ) , 


یوم ۲۱ مارس ۰ وکان محافظ رشيد ف ذلك الوقت هو على بك السلانکلی 
ومعه قوة من سبعمائة رجل » فعزم على مقاومة الجیش الانجلیزی معتمدا 
على الحامية التی معه وعلی مشاركة الاهلى ۰ وامر على بك بان تتراحسع 
الحاهبة الى داخل اادبنة وان تعتصم ف المنازل ٠‏ 


ووعندما تقدم الانجلیز يوم ۲۱ مارس ۱۸۰۷ ء ولسم يجدوا أثرا 
للمفقاأومة » اعتقدوا أن. الحامية قد اخلتها وآن المحينة ستسلم كما 
فعل محافظ الاسكندرية ۰ فدخلوا شوارع الدينسة مطمئنين ٠‏ ولكن بمچرد 
دخولهم آمر على بك باطلاق النسار » مما آدي الى هزيمة الانجلیزم 
هزيمة ماحقة وس قط منهم ۱۷۰ قتیلا من بینهم الجنرال ویکوب نفنسه 
هذا بالاضسافة الى ۲۵۰ من الجرحی و ۱۲۰ من الاسری ٠‏ " 


والواتم أن الاهالى رشید النصیب الاوفر فى هزيمة الجیش الانجلیزی 
لان حامیتها كانت من التلة بحیث ۷ تستطیم ان تصد الجیش الزلحف ۰ 
وقد ملا هذا النصر البين قلوب الصریین حماسة وفخرا وضعضم الهیده 
التی كانت للانجليز فى نفوس الناس » تلك الهيبة التی جاعت من انتصارتهم 
السابقة على الجیش الفرنسی فى مصر وعلی الاساطیل الفرنسية » كما أن 
هذا النصر جعل الماليك يفقدون الامل فى الساعدة البريطانية كما جعلتهم 
ینکمشون فى معاقلهم بالوجه التبلى ٠‏ 


وقد بادر على بك السلانکلی حاکم رشيد بعد الوقعة بارسال 
الاسری اانجلیز ومعهم رژوس قتلاهم الى القاهرة اعلانا للنصر ٠‏ 
وعرکة الدواد : 


آراد الجترال فریزر أن بثار من هزيمة جیشسه فى موقعة رشید › 
فکلف الجنرال ستیوارت بمهاجمة رشید مرة ثانية ۰ وکان محمد على قسد 
وصل الى القاهرة فى ۱۲ آبریل سنة ۱۸۰۷ ۰ ودبر احتباطاته من الپجوم 
الثانى للانجلیز » وعاونه السید عمر مکرم والعلماء فى تدب نفقات الاستعداد۰ 
وكانت فرق القاومة المصرية تتکون من 5٠٠٠‏ متاتل من المشاة و ۱۵۰۰ عن 
الفرسان وسارت بتيادة طبوز أوغلى الى رشيد ۰ آما القوات الانجلبزية 


بقيادة الجنرال ستیوارت نکانت نحو 5٠٠٠‏ مقاتل ومسلحة بالاسنحه 
الانجليزية التطورة ٠‏ 


وتقدم الانجلیز من' الاسکندرية الى رشيد فى ۲ ابريل ۱۸۰۷ ۰ 
وادتلوا ( الحماد ) التی تفع جنوبی رشيد ۰ وف صباح ۲۰ آبریل 
تقدمدت طلائع الجیش المدرى من الفرسان نحو مواقع الانجلیز فى 
الحمتاد ٠‏ 


وف السابعة صباحا من يوم ۲۱ أبريل ۱۸۰۷ بدأت المعركة › 
واستمرت ثلاث ساعات حمى فيها وطيس التتال ٠»‏ وأنتهت بهزيمة 
الجيش الانجليزى هزيمة ساحنة » فقد فر الجنرال سيتوارت من الیدان 
ومعه بعضص الجنود » وبلفت خسائر الانجليز 2۱1 قتیلا و 5٠١‏ أسير ٠‏ 


كانت معرکة الحماد نصرا مبینا لصر » وأخذ محمد على يعد 
العدة للزحف على الاسكندرية وطرد الانجلیز منها » ولکن الانجلیز آثروا 
الصلح مع التوات المنتصرة » وتم انس حابهم فعسلا من المدينة فى 
سبتمبر ۱۸۰۷ بعد أن مكثوا بها زهاء ستة آشهر ٠‏ 


وكانت الاسكندرية فى ذلك الوقت تابعة تبعية مبس‌اشرة 
للباب العالى العثمانى » ولم يكن للوالی المصرى أى نفوذ عليها » ولكن بعد 
جلاء الانجليز عنها سار اليها الوالى العظيم محمد على وبسط عليها 
ذفوذ الحكووبة المصرية لتصبح العاصمة الثانية للبلاد ۰ 


الامبراطورية الصرية فى عصر محمد على 
محمد على والجزيرة العربية : 
ظهرت الحركة الوهابية فى افلیم نجد » وهو اتلیم عربی بعید عن سلطة 
الحولة ١‏ ویمناز أهله دحب الدرية والاستقلال »> وقسد رای الشيخ 
محمد بن عید او ماب اندشبار البدع و النکرات 0 وتعظيم الناس للتبور 
والاضرحة والاحجار والاشجار 0 وابتعادهم عن زوج الاسلام الصحيحة 
٠‏ وعن الوددائية السليمة التی جاء بپا ء أذ کانء | یستفیتون بالاولیاء 


وقنعون لهم النذور » ویتشفعرن بهم لجلب منفعة أو لدفسم ضرر (۱) ۰ 
والواتسع أن من بين العوامل التى آترت فى تکرین شخصية الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب » شخصية تقى الدین بن تيمية الذی عاش 
فى للقرن الثامن الهجری ٠‏ ورغم طول الفترة الزمنية التی تنصل 
بينهما » فان الشسیخ عدف على آثار ابن تيمية من کتب ورس انل 
وتنیمها »> وأخذ عتهسا ونسخ بعضها لنفسه ء بل ان البادیء 
التى نادی بها الشسیخ كانت هى نفس البادی التی سبته اليها ابن 
تيمية باربعة قرون . فكلاهصا نادى بالعودة الى الكتساب والسنة 
وآثار السلف الممالح ومتاومة البدع والخرانات التى الصقت بالاسلام » 
فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهماب تعتبر تطورا تاريخيا لدعوة ابن 

ويطلق بعض الكتاب على هذه الدعوة السلفية اسسم الذمب كما 
يطق عليهبا البعض الآخر اسسم الوهابية الذى اشتهرت به ٠‏ والحقيقة 
أن استعه‌سال هذين الوصفين للدعوة غير دقيق › فهى ليست بمذمب جديد 
فى الاسبلام حتى يصح 'اطلاق لفظ الذهب عليها » بسل ان صاحب 
الدعوة نفسه كان حريصا على أن يؤكد للناس أنه لا يدعرهم الى 
مذعب فى الاسبلام , ولذا نرى أن وصف الدعوة بالذمب فيه منالاة » لان 
الشيخ لم یات بمذهب جديد ۰ بل دعا الى تخليص سلوك المسلمين مما علق 


يه من بدع وخرافات ٠‏ 


أما وصف الدعموة بالوهابية » فتد أطلقه عليها خصوم 
الشدخ حتی يبرهنوا للناس أن المبادىء التى يدعو اليها بدغة جديدة 
خارجة على مبادىء الاسلام ٠‏ أما آتباع الدعوة فاطقوا على أنفسهم 
الحنابلة أو الوحدین أو السلفیین ٠‏ 


وقد أثارت هذه الدعوة السلفية - ولا تزال تثير - جدلا كثيرا . 
والحقيقة أنيا لم تأت بجديد فى الدين الاسلامى . ولم تكن خارجة 


(۱) د ٠‏ جمال الدین. الشيال - الحركات الاصلاحية ومراكز الثقافة 


ان 
1 


۴ مسسرق الاسبلاهى الحديث ص 5۰ 5 


ان راتکه م مدق ا ده ما سا تا اغا هرن 
بمذمب "هل السنة والجماعة ۰ والواتع آن البادیء التی نادی بها الشیخ 
كانت كلها مبادیء قديمة وجديدة فى الوقت نفسه » قديمة لکونها لم تخرج 
عن تماليم الاسالم ولم كات ,فيه بجدید ۰ وجديدة لان الاسلام الصحيح 
اسبح غريبا على النفوس فى ذلك الوقت فرای الناس أن انکار آفعالهم 
التی يتومون بها » ودعوتهم الى أصول الدین التی أصبحت بعيدة عن 
تنوسهم » واوا ق ذلك شیثا جدیدا نهم ۰ ولم تکن رقبة الشیخ تستهدف 
تسیل العقائد التی جاء بها الاسلام أو اعطاء التعاليم الاسلامية تفسيرا 
جدیدا » وانما هدف آولا وقبل کل شىء الى محاربة البدع والعودة بالاسلام 
الى اصله الصادق ٠‏ 


ویعتبر دخول الامر محمد بن سعود فى عام ٥‏ ف الدعوة 
السلفية النواة الاولى فى صرح الدولة السعودية الاولى (۱) ۰ التى تمكنت 
من السبطرة على الحجاز ومدت سبطرتها الى الحرمين الشربفین (۲) ۰ 
وتطلعت الى ضم الشام والعراق ٠‏ 


وکان الشمانیون منذ أن استولو! على الحجاز فى القرن السب‌ادس عثر 
قد اتخذوا من جدة تاعدة لحکمهم هناك » واستصر الحجاز تایسا لهم 
الى أن استولی عليه السعودیون ۰ ولا وصلت الامور عند هذا الحسد » 
أيقن السلطان العثمانی سلیم الثالث أنه بنبغی التضاء على حركة الوهاببين 
التی اظیرت عداءهما الصریح تجاه السلطة العتمانبة ر( ۰ 


وقد اضمر محمد على طوبلا رغبته فى الاستیلاء على الجزيرة العربية » 
الا أن الباب العالى الذى كان بسك ف الاطماع الكامنة وراء هذه 
الرغية 0 اسم يشجع تحقدق هذا المشروع على بد هذا الوالى الطموح )£( 


Playfair R.L. op. .ال‎ p. 7 (۲) 
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الا ان خطر الوهاييسة اخذ ق التزاید » فبسد أن استولو! على مكة 
والدينة » تقدم السعودبون الى ارض اليمن » وانضمت الیهم بعض القبائل 
التی خرجت عن طاعة الامام النصور (۱) دعاه الى طلب معاونة السلطان 
العثمانی ووالی مصر لصد هحوم السعودیین فوعده بالساعدة (۲) ٠‏ 

وقد تبين لاسلطان العثمانی محمود الثانی آهمية اعادة الاستترار 
` الى الحجاز والتضاء على تلك الحرکة الخارجة على الخلافة الاسلامية ٠‏ 
وكحقيفة واقعة » فان الجؤدرة المربيبة لم كن فلك الوقت من الناطق 
الغنية التی پجب على السلطنة آن تضحی بالکذر من اجلها + الا ان جا 
هذه البلاد فى يد الخليفة العثمانى كان آمرا مرغوبا فيه حتی تتحتق 
الناحية الروحبة لخلافته » وحتی لا یکون هناك مجال 'للشبك فى 
#درته على حماية الحرمين الشرینن ۰ الا أن الدولة العثمانية كبائت 
کتاسی فى ذلك الوقت من مشكلات داخلية خطيرة (۲) ولم پجسد 
الدملطان تحت يده القوة اللازمة للقضاء على تلك الحرکة الناوثة 
للخلانة » مما اضطره الى أن يلحا الى والی مصر + وکلفه بالثيام بتاك 
الهمة ستة ۱۸۰۷ ۰ ثم کرر طلبه فى العامين التاليين (4) ٠‏ 


وقد تاسی الاسام على منصور فى عام ۱۸۰۶ من وطاة السعودیین 
للذین سلبوه بضعة من خرة الاقاليم التابعة له ره) , كما نهبوا الحدبدة 
واللحية و<معوا دخسول بيت الفتيه » وارسلوا عملاه‌هم الى الخا لیخبروا 
أهلها بأنهم سوف یکونون هناك فى مدی أشهر قليلة » الا أنهم عندما 
قده‌وا البها لم يتمكنو! مزا دخولها » واستعصت علیهم آسوارها » 
وبذا لم بتمکن السعودیون من التسلط على الساحل البمنی كله وبالتالی 


(۱) عبد الو اسع بن بحبی الواسعی الیمانی - تاریخ الیمن ص ۲۵۵ ۰ 

(۲) د ۰ احمد فخری - البمن » ماضیها وحاضرها ص ۱۵۹ ٠‏ 

(۲) ساطع الحصرى تب صفحة من تاریخ العرت ص 58 ٠‏ 

Bury, 0. Wyman, Arabia Infelix or the Turks in (( 
Yemen p. ۰ 
C.U. Aitchflison, A Collection of Treaties, Engagements (o) 
and Sanads Relating to India and Neigbouring countris eVol. XI 
P. IL. 


على تجارة النطتة (۱) ٠‏ 


ونحن ان ندرس بالنفصيل معارك السعودیین الکترة و التی انتهت يهم 
الى تلك السدطرة على مناطق شاسعة من الجزيرة العربية » بل انا 
تعرضنا لها بایج از سدید فقط لکی نوضح الاسیاب التى آدت بالسلطان 
الى آنا بکرر طلبه الى محمد على فى ۱۰ سبتمير ۱۸۱۰ بأن یجرد حمل 4 
لمحاربة هذه الدعوة الخارجة على الخلافة (۲) ٠‏ 


وقد اضطر السلطان الى طلب ننفیذ هذه العملية من محمد على رغم 
شکوکه فى ذوايا هذا الوالی الطموح - لان التهدبد الوعابی كان قد اتخذ 
شكلا خطرا حتی أنه أصبح من الضروری اتخاذ اجراءات فعالة لتلافى حدوث 
أية نتاشج آشد خطورة » وی نفس الوقت » فأن محمد اف نت نت شید 
لنفسه فى مصر مکانة راسخة » والباب العالی !زا يضيره أن یقحم هذا 
الوالی القوى فى مشروع بستحوذ على کل مجهوداته ویبعده عن طریسق 
الخبانة ۰ كما أن هذا الوالی اذا منی بالهزيهة » فان ذلك سیکون 
فى صلحة السلطة 'العثمانية التى بمكنها اخضاعه بعد ذلك » ومن شم 
تطورت آلامور » وصدرت اليه التعليمات باتخاذ الخطوات اللازمسة 
لسدق الحركة الوهابمة ٠‏ وقد اهتم محمد على بذلك المشروع بعزيمة 
صادقة (؟) , الا أن الاسر من جانبه لم يكن مجرد طاعة مثه لمسسيده 
السلطان للةضاء على تلك الحركة الخارجة على الخلافة » بل ان 
الساله كانت اعمق مكثير » فان ذلك الوالى كان همه الاكبر موجها نحو 
المصرية » وبصفة رئيسية عن طريق التجارة ؛ ولا رای أز؛ انجلترا هی الدولة 
البحرية الکبری التى تمر أساطبلها وتجارتها فى كل البحار فانه تقرب متها 
وأهسه القةط الاندليزيية فى المحسر المتوسط بالتمح اللازم 
لما الاه ارو القاناشب شا + وروص كل مهد على .الى 
موق الى و شیم و ر 
فى الهند للعمل على تشجبم التجارة معها ۰ وقد كانت هذه الاقتراحات 


Playfair R.L. op. cit, p. 128 ۱)‏ 
(۲) عدد الردمن الرافعى تاريخ الحركة القوميسة وتطور نظام 


الدگم في مصر ,- عصر محمد على ص ۵ ۰ 1 
)۳( 92-3 .0.0 ,له H. Et, Philby. op.‏ 


~o س‎ 


من الاعمية بمكان » حتی أنها كانت كافية لان يرسل بلزونی كمبعوث 
بریطانی الى التاهرة » حيث وقعت معاهدة بين الطرفين فى عام 18٠١‏ ء 
وقد نصت هذه المعاهدة على أنه يجب أن تشكل أسس العاملة مع 
که نز اكه بق اه کک حو دن تور وق کت فان ااا 
لن يقوم تحت اية ظروف باهانة الرعايا البريطانيين أو الاستيلاء على 
ثروات بريطانية ۰ وأن يقوم الباشا باعادة الهاريين من السمفن 
'الدروطائبة حتی ولو کانوا ممن یعتنتون الاسلام » وأن يمر المسافرون 
ومعهم امتعتهم الشخصية فى الاراضى المصرية دون دضع ضرائب › 
وأن تمر القوافل التجارية بسلام » وتحت الحراسة من والى السويس » 
وان الضرائب الجمركية لا تزيد عن ۲ / ۰ الا أئسه لم يتم التصديق 
على هذه المعاهدة » وليس من شك فى أن ذلك حمدث خوفا من أن يؤدى 
ع#دها الى تدهور العلاتات البريطانية مع تركيا (۱) ٠‏ 


فمحمد على بدون شك لم بقم بهذه الحملة ارضاء للباب العالى فقط 
بل لا نجاز اهداف اخسرى » فقد رای اه اذا ما نجح حبيث اخفقت السلطنة 
واستطاع بقوة جيشه أن يقضى على السعوديين » وان بستخلص منهم 
الاراضى اللمادسة » فان ذلك سوف يؤدى الى توطيد مركزه وعلسو 
مكانته حيال العالم الاسلامى والباب العالى فلا يفكر ف عزله أو تغييره ٠‏ 


وق سبتمبر ۱۸۱۱ شتت الحملة المصرية طريقها الى الجزيرة 
العريبة , فتقدمت قوات الخبالة بالطريق البری عبر العقبة الى ینبم (۲) ۰ 
میثاء الدينة » حدث وصلت قوات المشاة بتبادة طوسون نفسه بالطربق 
البحری فى اکذوبر من نفس السسنة ۰ وتم الاستدلاء على ينبع بلا مجهود 
كبير » وتابع الجیش الصری زحفه نحو الداخل وو اجه الجبش اول مقاومة 
له فى بدر , ویدا پعانی من الاقسامة فى منطقة قاحلة » وتقدم الجبش فى 
الوادی حيث تجمع البدو فى واحة لواجهته , وکان ضیق الرادى وبالاعلي 
المصريبن » وسیطر السعودیون على الوقف » وانسحب طوسون وجیشسسه 


الى يندع . ولم يكن آمامه سوى البقا: ذبها فى انتظار وصول 


H. 10009611 op. cit., p. 7 (1) 
Philby : op. cit, زفق 93 .م‎ 


امدادات جديدة (۱) ٠‏ 


وعلی أية حال ۰ فعندما شعر طوسون مرة آخری بتوته ۰ تتدم 
الى الدينة وحاصرها مدة شهرین الى أن سلمت فى النهاية سنة 
۲ (۲) كما أن عبد الله قائد الجبش السعودى فى الحجاز قام 
بالائس_حاب من مكة التى سقطت فى أيدى المصريين بقيادة مصطفى 
بك صهر محمد على ٠‏ وهكذا خرجت الدن اللقدسة مزا سيطرة السعوديين 
وظلت كذلك آکشر من قرنين من الزمان ۰ 


وبدا أنه من الصعب على الدولة السعودية أن تحافظ على تماسكها . 
كما أنا الزعيم نفسه كان مريضا » وكان الوقت ملائمبا لاعدائه 
کی يبذاوا مجهودا «ضاعغبا ضده ٠‏ فخرجت مدن الحدود السوربة 
. عن السلطة السسعودية ء وتشجعت القبائل الواقعة فى الجزيرة العربية . 
وانتشرت الاضطرادات فى تخوم نجد نفسها » وعندما بدا أن نهاية 
الب‌عودیین قد أصيدت قريبة » قرر محمد على أن يدير العملیات 
بنفسه فى الحجاز » وبعد ان ترك مسئولية الحكم لولديه اسماعيل 
وابراهیم , ترك القاعرة الى السويس ومنها الى جدة (۲) ۰ 


۱ الا أن نفوذ محمد على لم يكن آملا تماما فى الجزيرة العربية ٠‏ 
ية لقند احدلت قواقه: ان السلطية ف الخخاز وعسين يلا مسنوبة 
كبيرة » الا ان الناطق الداخلية كانت لا تزال فى ايسدق السعودیین ۰ الا انه 
لها و 18115 ناك میت اه فى کرام رات ما الان 
الاخر ق بتاء الدولة لاسمودية التی بذل الكت من اجل امامتها والتی 
استطاع هو وحده السيطرة علبها (5) ۰ ولم يتفق أبناؤه الثلاثة فیما 
بینهم على كيفية حکم دولتهم (۵) ۰ 


1۳00۷611 : op. cit, 2. 43, ۱) 
Pkılby : op. cit., 2. 3 (۲۱ 
Playfair : op cit., p. 0 (۳ 
Philby ری .6 - 95 .م‎ 


Dodwel : op. cit., 9. ۰ ره‎ 


مت ۵۸ات 


وهاجم طوسون نجه الا آن مولصااته مع الدينة كانت تتضما 
اغارات السعودیین ‏ وبتي طرسون على غير اتصال بوالده الذى كان فى 
انواقسع شد عاد الى مصر ۰ وتحت هذه الظروف وافق طوسون على 
اجراء مناوفسات » وتم توقيع معاهدة وافق فيها عبد الله بن سعود 
عنى الاعتراف بسلطة السلطان العشمانی . وتعهد بزبارته زيارة ودية » 
وكان على طوسون فى مقابسل ذلك أن ينسحب من كل أراضى الوهابيين » وأن 
يكون لنجد اتصال حر مع الحجاز ٠ )١(‏ 


وقد هاجم محمد على هذه العاهدة » الا أنه فى نفس الوقت أرسل 
تبدیدا دنه سوف يهاجم الدرعية نفسها › الا اذا تتسدم عبد الله الى 
الآستانة حسب شروط الساهدة . الا أن عبد الله تغاضی عن هذا التهديد 
وكرس نفسه لقاكيد سيطرته على قبائله وتتويسة عاصعته بالاسوار 
والمدافسع والمؤن اواجهسة الحصار (۲) ٠‏ 


وعند وصول محمد على الى مصر عين ابراهيم باشسا لقيادة 
الجبش فى الجزيرة الءربية (؟) ٠‏ وبعد عدة معارك ظهر ابراهيم مقواته 
فى 5 آبریل ۱۸۱۸ بالترب من عاصمة السعوديين » وارتفع الستار عن 
الفصل الاخير من نهاية الدولة السعودية الاولی ٠‏ وتوجه عبد الله 
ابن سعود بتفسه الى ابراهیم باشا طالبا انهاه التتال کی يحمى اتباعه, 
وقد اهتتبله ابراهیم باحترام كبر کبطل منافس ساعة الهزيمة » وارسله 
الى العاصسمة الدشمائي 1 كيت ضربت عنته ل سانت صوفیا ؛ وضاعت 
بخك الدولة السعودية (۲) ٠‏ 


الحديثة ف آو اثل التدرن الكاسسع عر ۰ ونجحك هذه الدولة ف توطدد 
الأمن وصرب الاقط_اع ؛ ومد نفوذها على كل منطةة الشرق الادنی 


م حوبي بام يتدوع وعد me amî‏ سس لت 


Philby : op. cit., .م‎ 8 1) 
Dodwell : op. وف‎ p. ۰ 49 
Playfair : p. 3 49 


Philby ,م‎ 98 - 2, 3 


اكه 


وكان بعض البكوات المماليك ‏ من الذين نجوا من مذيحة القلعة - قد 
تمكئنو! من الفرار الى شمال السودان ‏ ومن تدعيم نفوذهم فى جنوب 
مصر » فذظرت !إدهم كخطر يهدد أمنها وسلامتها ۰ ولقد تمكنت مصر 
بغتحها للسودان مزا القضاء نهايا على قوة الماليك واستعدت بعد ذلك 
لوضع أسس وديدة لبنيانها الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 


رة توقای ان که سامت عفاد ر انار 
الى آبراهیم الاین الاکبر لحسد على 5 وآصبح آیناء الحزيرة العريية 
بحذدرن ف اثقوات |,.اصرية 3 وسساعد ذلك بالتالی على زيادة الاندماج 
دين أدئاء هذدن الاتليمين داخل وحدة ادار ية و أحدة ۰ 


الس‌بودان وسوريا : 


أما تجربة السودان » فقد سارت مع حملات توغلت فى هده البلاد 
وضمتها الى مصر ۰ وكما حدث ف الجزيرة العربية » بدأ السودانیون 
يستركون فى وحدات ااجیش المصرى » وزاد التقارببين آبنسا» هذين الاتليمين 
العرديين ۰ وسهلت الادارة الموحدة شئون التجارة ۰ 


آما تجردة سوربا » فقد دعمت هذه الوحدة الادارية الجديدة ف منطقة 
الشر‌قر الادشی ۰ و أصیحت حدود الدولة الجديدة نمشد من جبال طوروس 
الى أعالى النيدل »> ودن حدود لدييا الى أعالى آلفرات ٠‏ وبدت هده 
الامدراطورية فى سكل عربى واحد من ناحية السكان على الاقتل ۰ وكان 
باارستون يعتقه ان محمد على له أطماع واسعة فى بناء امبراطورئية 
عربية تضم كل البلاد التى تتكلم العربية + والغالب أن الوالی كان 
یعتذدق مشل هذه الرغية 3 فان الاستیلاء على سوريا والحجاز والسودان 
جعله فى موقف قد دسمح له بتنفيد هذا المشروع الضخم > وبقيت فط 
العراق والخلیج العربی وجنوب الجزبرة العرببة کی بمکنه أن' یحقق 
۰ 
مَل مدا التوسم فى الشرق العربی (۸) + 


H. 1۳007761 op. ماه‎ p. 125. (۱) 


۰ت 


ون وة لأخطن اتف سنا امعلت الناقا كانت خض قد 
يرسل فرقة من قواته من اليمن للاستيلاء على عدن ومينائها العظيم الذى 
یتدکم اق منخل البدر ار وبصد لك تتت القوات لاصریت 2 
الى حضمرموت التدسمة بين العدبد من الامراء والشیوخ الضصاف » وبعد 
ذلك تتةدم قواته الى عمان » وأخيرا الى مقط وامنطقة الواقعة فى 
الجانب (اجنوبی الغربی من الذليج العربی : بحبث يصبح بعد ذلك 
سيدا على كل شبه الجزيرة العربية , وبعد أن يتم له ذلك » فان 
الاستبلاء على بغداد سوف يكون أمرا سهلا )١(‏ ۰ والواقع أن وثائق عابدين لم 
اكه تكو هذا التصسور البریطانی + الا :انه بالنسية لم ادال 
الطموخ + فان ما التضور هه و اضرا كك : 


الا انه من وجهة نظر آخری » فانضا اذا تتبعنا الخطوط التی 
سار عايها محمد على › لوجدنا آنها كانت تهدف التسطنطينية 
عاصمة الدولة ومقر الخلافة الاسلامية » بدلا من محاولة اتام 
الوحدة العريدية بالسير صوب بغداد مثلا ۰ 


ولتد كانت تجربة الدولة الصرية الحديثة فى العالم العربى تجربة 
عەيقة ۰ وخاصة بالنسبة للسياسة التى انتیجتها تجاه الرعية من 
جهة , ونظرا لما حتقته من جهة أخرى ف اليادين الثقافية والفكرية ٠‏ 
آما السياسة التى سارت عليها الادارة , فكانت تتلخص فى الساواة 
بين كل سكان الامبراطوربة فى الحقوق والواجبات أمام التائون ٠‏ 


وعندما تعددت الاهور بين محمد على وسلطان تركيا واستحكم 
النزاع بينهما وثارت الد-رب طلبت الحكومة البريطانبة من محمد على 
India Office Library Political and Seeret Library 8-8 ' 5‏ 

Confidentiel, Memorandum on the Turkish Claim to 
reignty over the Eastern shores of the Read Sea and the whole of 
Arabia, and the Egyptian Claim to the Whole of the Western shores 
of the same Sea, including the African Coast from Suez ۱۵ Cape 
Gurdfui, Printed for the use of the Foreign Office, Hertslet, March, 
1874 p. 2. 


~1 


اجلاء الجبوش العريبة عن الجزيرة العربية » فاجاب محمد على بأنه 
« سيضع هذا الطلب موضع النظر » الا أن الامور تطورت بسرعة » وانتهزت 
بریطانیا فرصة الازمة التركية المصرية ( ۱۸۳۹ 185١‏ ) فادعت 
آنها حامية لس نطان ضد محمبد على وانتهت الامر بتدخضل 
قواتها فى سوریسا واضطرار محمد على اشر ذلك الى الانسحاب من کل 
الأرافق مر ضوهن إلى م ٠‏ : 


التعليم فى عصر محمد على : 

يعتبر الاهتمام بنشر التعليم هو الونجهة للضيئة لعصر محمد على 
(لنشات العلمية أنه عنى ولا بتأسيس الدارس العالية وايفاد اليعثات ثم 
اعتم بعد ذلك بالتطیم الابتدائی « ۱ 
آلدارس العالية : 

مدرسة الهندسة ببولاق : آنشئت اول مدرسة للهندسة سنّة ۱۸۱۹ 
بالقلمة ۰ ودی دذلك أول مدرسة عالية أنشئت فى عصر محمد على وان 
النعليم فيها بالمجان » كما كانت الحکومة توّدی رو اتب شهرية لتلامیذها ٠‏ 
وق بادىء الامر كان الاساتذة من الاجانب » ولكن مع الوقت بدا الاساتذة 
المصريون العائدون من الخارج فى المساهمة فى التدريس ٠‏ 

وق سنة ۱۸۳۵ انشا محمد على مدرسة آخری للهندسة فى بولاق » 
وکانت هذه المدرسة العالية من أجل وأنفع آلدارس التى أنشأها والی مصر 
المظیم ٠‏ 

مدرسسة الطب : 


انشا محمد على أول مدرسة عالية للطب فى مصر سلنة ۱۸۲۷ فى 
أبى زعبل على مقربة من المستشفى العسكرى هناك » حتى يمكن تدريب 
الطلاب بهذا المستشفى ۰ واختارت الدولة فى بادىء الامر مائة من طلاب الازهر 
للتعليم بيذه اادرسة ۰ وتولى ادارة الدرسة والستشنی الدكتور كلوت 
بك » فاختار لها نخبة من الاطباء الاوربيين ومعظمهم من الفرنسيين ٠‏ ولا 


ی 


كان الطلاب بحیلون ۳۹ الغرنسیه لخة الدراسة وتلای ۳۹ الدرسة العالية, 
فد عن مترجیون لترجمة الحاضرات من الفرنسية الى العربية 3 وتلاق 


هذا النقص , الحق بالدرسة قسم لتعلیم اللغة الفرنسية للطلاب ٠‏ 


زبعد خمس سنوات من انشساء الدرسة تخرجت ( الدفعة ) الاولی 
متها . وتم توزیع الخريجين على الستشفیات وکتائب الجیش ۰ كما ارسل 
اثنى عشر خریجا الى الخارج فى بعثات لاکمال دراساتهم العلیا فى تخصصات 
الطالب ااختلغة » وعين ایضا ثمانية معیدین بهذه الدرسة الطیا ٠‏ 


واخذ عدد طلاب الدرسة فى الزيادة عاما بعد عاما لتلبية حاجسات 
الجتمع الصری » وحاجات جیش مصر العظیم ۰ 


وق سنة ۱۸۳۷ تم قل مدرسة الطب الى قصر العینی لنکون فى داخل 
العاصمة » وحتی تؤدى هی والستشفی االحق بها الخدمات للمواطنیین ٠‏ 

كما آلحتت بمدرسة الطب مدرسة حاصة للصيدلة حتی نتساون 
الدرستان ف تحقيق الخدمات الطبية للمجتمع الصری (۱) ٠‏ 


وافق محمد على على اقتراح رفاعف رامخ الطهطاوی (۲) ۰ بانشاء 
محرسة الالسن » وتم انشاؤها بالفعل فى سنة ۱۸۳۱ + واختسير 
لها سراى الالفى بالازبكية وعرفت فى أول الامر بمدرسة الترجمة ثم أطلق 
علیها مدرسة الالسن : وق سنة ۱۸۲۷ أصبح رفاعه هو ناظر هذه المدريسة, 


(۱) عبد الرحمن الرافعی ب عصر محمد على الطيعة الثالثة ۱۹۵۱ س 
مذتية النهضة المصرية ص ۸ - 8۷۱ ۰ 

(۲) ولد فى عام ۱۸۰۱ فى اقصى صعيد مصر وتلقى العلوم الدينية 
ودخل آلازدر » تم تخرج منه » وصحب البعثة العلمية الاولى من بعثات 
محود على ۳ وارتحل الى معادد العلم ف باریس 0 فزادت معارفه ولکنه ظل 
محتفظا بتسخصيته متمسكا بدينه ٠‏ ثم عاد الى مصر لیضطم بالنهضة 
العلمية تألبنا وترجمة وتعليما » وتخرج على بديه جيل من خبرة علماء 
مصر . وعاذى حتى عصر اسماعيل ٠‏ ومن اهم انجازاته انشاء مدرسة الالسن» 
وان كادت؛ ذسورته انه بحق هو أبو الترجمة فى مصر وقدر رحل رفاعة سنة 
۷ ° 


۲ 


وکان عدد التلاميذ فى العام الاول خمسب تلميذا شم ازدادت الاعداد فى 
السنوات التالية ٠‏ 


ویعتبر بعض اارخین أن هذه المدرسة هى بمثابة أكاديمية لننر 
الثقافة فى مصر ء فقد كانت تدرس فيها اللغات الاجنبية وخاصة الفرنسية 
والايطالية والانجليزية وللفارسية والتركية ۰ هذا بالاضانة للاداب العربية 
والتاردخ والجغرافيا ٠‏ 


كما نشا الباشا العديد من الدارس التجهيزية ( الثانوية ) » كما 
أكثر من انشاء المكاتب الابتدائية ف الاقالیم » حتى بلغ عدد هذه المكاتب فى 
عام ١857‏ سيعة وستين مكتبا هذا عدا الكتاتيب القديمة (۱) ٠‏ 


الیعشات : 


الحقيقة أن الاصل فى تلك البمثات واسبابها ترجع كما ذكر استانتا 
الدکتور أحمد عزت عبد الكريم الى أن محمد على أخذ عن آوربا علومها » 
ونظمها التعليمية والاقتصادية وفنونها الحربية والبحرية ٠‏ واستدعى منها 
المدرسين والنظار لدارسه والضباط والدرسين لجيشه وأسطوله والصناع 
والهندسین اضائعه: » ومن شم اضطر محمد على الى الاعتماد على الاوربیین 
الذين أصابوا فى ذلك الوقت قصب السبق فى التطور الصناعى ۰ الا ن محمد 
على كان يرى أنه من الحكمة عدم استمرار الامتماد على الاجانب وابقاء 
اهل البلاد من المصريين والاتراك بمعزل عن الاشتراك فى انهاض بلادهم 
فبدأ يرسل الى أوريا نفرا من التلاميذ الاتراك والمصريين ليأخذوا مباشرة من 
علوم الغرب وفنونه ويحذقوا لغاته وتجاربه » حتى اذا عادوا الى مصر 
كانوا اله امولنا ومساعدین يتلدعم لدارة المنسانم وللدارس و الدواوین 
ویجلسهم مجالس التطیم . ویطلب منهم ترجمة الکتب النافعة » وبعبارة 
آخری يطلب منهم أن یکونوا - كما آصبح كثير منهم فعلا - قادة النيضة 
الحديثة فى البلاد (۲) ٠‏ 


(۱) دکتور محمد فوّاد شکری وآخرون - بناء دولة مصر محمد على س 
ص ۹٩٩۱‏ ۰ 

(۲) د ۰ آحمد عزت عبد الكريم ۰ تاريخ التعليم فى عصر محمد على » 
ص 2۲۲ ب 2۲۲ ۰ 
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ولا شك أن هذه البعات كانت لها انطياعاتها العميقة علئ المجتمع 
المصرى فقد صحبها نشاط كبير ف نواح ثقائية مختلفة كيده ظهور الصحافة 
المطبيوعة (۱) ۰ 


ولقد نبغ كثيرون من اعضاء هذه البعثات , فمنهم على ميارك الذی 
نستطيع أن نلقبه بابی التعليم كذلك رفاعة رلفع الطهطاوى الذى یمکننا 
أن ذلقبه بأبى الترجمة وغيرهم كثيرون ٠‏ 


ولقد قدم اعض.اء البعثات هؤلاء خدمات جليلة للدولة » ولا شك أن 
الثمرة الحقيقية التی جناها الجتمع الصری من هذه البعثات هی الاستغناء 
عن الاجانب واحلال اعضاء البعثات فى أماكنهم : لان محمد على لم تكن 
تعنيه كثيرا ثقافة المبعوثين وجنسياتهم واعمارهم بقدر ماء كانت تشغله 
فكرة الاستغناء عن الاجانب (۲) ٠‏ 


ولكن سرعان ماخبا ضياء هذه البعثات على يد عباس » الذى استدعى 
الطلبة المبعوثين فى بعثات خارجية فور تولية السلطة مباشرة (۳) » وجاء 
سعيد ليطفىء الشعلة التى أضاءت على الجتمع الصری فى مطع القرن التاسع 
عشر » فابدی عدم امتمام بشئون التعليم والغی ديوان الدارس ( وزارة 
' المعارف ) (4) » وزاد الطين بلة باعتماده بصفة اساسية على الاجانب فى 
کل المجالات ٠‏ 


على أن التعليم فى مصر نال نصيبا كبيرا من العناية والاهتمام على 
ید اسماعيل فقد أعاد تاليف ديوان الدارس , كما اعتم بانشاء الدارس 
وخصوصا المدارس العليا كمدرسة الهندسخانة ومدرسة الحقوق وغيرها 0 
ولم يكتف اسماعيل بذلك بل ارسل عحدا ضخما من البعثات التعليمية الى 


1۳0077611 : op. cit., p. 239. (۱) 
۰ ۶۲۲ ص‎ 


)۲ مین سامي ۰ نقریم النيل 0 المجلد الاول من الجزء الثالث ص ۷۲ 
(4) عبد الرحمن الرافعی » عصر اسماعیل , الجزء الاول ص 55 - 
0۵ ۰ 
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آوربا وخصوصا الى فرنئسا ء فضلا عن السماح لعدد كبر من الدارس 
الاجنبيه بممارسهة نشاطها التعلیمی فى مصر ٠‏ 


الطابع والصحافة : 

كانت « مطبعة صاحب السعادة » أو المطيعة. الامرية فى بولاق اول 
مطبعة انشئت فى عهد الوالی العظیم » وقد تأسست سنه ۱۸۲۰ ۰ ولکنها 
بدات عملها سنة ۱۸۲۲ ۰ وکان الغرض من انشائها هو طبع الکتب 
المدرسية والسكرية ۰ ومع مضی الوقت ازداد عدد الطابع فى مصر وصارت 
تنشر بالاضافة الى الکتب الدرسية کتبا فى الآداب والفنون ٠‏ 


رتشا الا ,فقت اضف اماتا أفرم ا اال هت 
الرسمية ( الوقائع الصرية ) باللغتین العربية والتوكية فى. ۲, دیسمپر سنة 
٠ ۸‏ وكان الغرض من انشسائها كما جاء فى العدد الاول هو فشر أوامر 
وتعلیمات ديوان الخديوى وكذلك اخبار ( الامبراطورية ) المصرية ٠‏ 


واعتهارا من سنة ۱۸4۲ تقرر أن يعهد الى رفاعة رافع الطهطاوی 
بترجمة بعض ما يرد فى الصحف الاجنبية علاوة على الاوامر الخكومية ٠‏ 


الجيش والبحرية : 

رأيتا فیما سبق كيف أسس محمد على امبراطورية شاسعة ضمت 
تقریبا كل العالم العربى ماعدا الفرب العربى والعراق ٠‏ وهذه الوتمة 
الشاسعة املت على الوالى الطموح انشاء جيش قوى مدرب للسيطرة على 
ممتلكاته ٠‏ وكان الباشسا يدرك تمام الادراك أن انتصارات جيشه انما 
ترجع الى رقايته الصارمة والى اشراف ابنائه ومنهم ابراهيم باسا 
العظيم , ولهذا كله لم بكن محمد على راغبا فى انشساء جیش كبير فحسب » 
بل كان فى نفس الوفب معنيا بتدريب هذا الجبنس على احدث النظم » ومن 
تم سمى الجيش الذى شرع فى تكوينه بالنظام الجدید ۰ ولم يكن الامر 
سهلا أمام محمد على بل كان الطريق مفروشا بالاشسواك ۰ فعندما اراد 
تطبيق « النظام ». عارض العلماء هذا الامر ر أغسطس ۱۸٠١‏ ) رغبة فى 


(م 0 تاريخ مصر الحديث والمعاصر ) 


تست از _- 


القضاء على « بدعة النظام الجديد » ۰ ولم یقف الامر عند هذا الحد » بل 
انهم تآمروا على حياة الباشا وفد ذكر الجبرتی كثيرا من اخهار تلك 


٠ المؤزامرات‎ 


وكانت الشكلة الاولى التى صادفت الباشا هی مشکلة الحصول على 
المدربين الاكفاء واتجه هو مباشرة الى آوربا . وكان عدد كبير من الضباط 
الفرئسيين فد أصبح بلا عمل بعد توقف الحروب النابليونية » فقرر 
الباشا استخدام جماعة منهم » كما استخدم بعض الايطاليين والاسبان ٠‏ 
وكان أقدرهم جميعا هو جوزيف سيف الذی اشترك فى حروب نابلیسون 
العديدة ثم. قدم الى مصر سنة ١819‏ ليعمل فى خدمة محمد على ۰ 


وحوالى. سنة ۱۸۲۰ أنشئت مدرسة المشاه ووضعت تحت قيادة 
سيف ء وانتقى محمد على تلامیذها من بين أفراد أسرته ومن الماليك » وكان 
عددهم نحو 4٠١‏ طالب ٠‏ وف اکتوبر ۱۸۲۱ نقلت هذه الدرسة الى أسوان 
وهناك شرع سيف ف اعداد المحرسة من جميع النواحى کانشاء الثکنات 
الصالحة للايواء والمستشفى ۰ ولا فشك عملية تجنيد السودائيين » اعتزم 
الباشا تجنید المصريين ولکن الصعاب واجهت هذا المشروع ۰۰ لان الطبقة 
الارستقراطية رأت أن الجندية مهنة نبيلة پحط من قدرصا أن تصبح فى 
متناول الفلاحین » كما زعموا أن وضع السلاح فى آپسدی الفلاحین انما هو 
تسلیمهم الاداة لطرد « العثمانی » ولکن الباشا مضی فى طریقه فير 
عابیء بتلك الآراء » فأقبل على تجنيد الصریین » ونجحت النجربة نجاحا لسم 
يكن یتوقعه آحد ۰ وسرعان ما احب الفلاحرن الجندية » وأصبحوا يرون أنه من 
دواعی فخرهم" أن يعتبروا آننسهم من جنود الباشا العظیم ۰ وهكذا تمکن 
سیف فى عام ۱۸۲۳ من أن بسكل ستة آلایات من الشاه طبقا للتكتيك الفرنسی 
من هؤلاء الفلاحین ۰ وی نفس ذلك العام ( ۱۸۲۳ ) مرر الباشا أن ينتقل 
الجنود الى مكان قريب من القاهرة ۰ 

آما بالنسبة للفرسان » فان القائد الفاتح ابراهیم باشا العظبم 
وأحد القادة العظام على الستوی العالی فى التاریخ الحدیث كان معجا 
تماما بقوة الفرسان الفرنسية وتنظمها ابان حرب الورة ۰ وعند عودة 


مت ۱۷ سس 


القائذ العظیم ( ابراهیم باشا ) الى مصر ابلغ والده ما شاهده من فاعلية 
تلك القوة فترر الباشا تنظیم قوة الفرسان الصرية . وکلف بولان دی 
تارلبه - وهو احد قدامی الفرسان الفرنسيين - بانشاء هذه القوة ۰ واقبل 
تارلیه على عمله الجدید فى همة ونشاط » وذلك الباشا کل الصعاب نابتساع 
الخیول من الشام . وتکنلت الصانم الصرية بتسلیح الفرسان ۰ 


وفی عام ۱۸۳۰ أمكن تشکیل سبعة آلایات فرسان مصرية ۰ ولا كانت 
هذه الآلايات فى حاجة الى مزيد من الضباط . فقد انشئت مدرسة الفرسان 
سنة ۱۸۳۱ فى الجيزة بسرای مراد يك القديمة ٠‏ 


وقد استدعی تنظیم قوة الفرسان المناية بالطب البيطرى ٠‏ وادی 
هذا الى تأسيس منرسة الطب البیطری فیما بعد ٠‏ 


أما بالنسبة للمدفعية » فان الباشا استخدم ضابطا اسبانیا قديما 
هو سجويرا ليكون مسئولا عن هذا السلاح ۰ وقد أقنع سجويرا ابراهيم 
باشا باهمية اعداد الضباط قبل تدريب الجنود » وهکذا أسست مدرسة 
للمدفعية فى عام ۱۸۳۱ ۰ ولکن الخلافات بين سجویرا الاسبانی وسلیمان 
باشا الفرنساوی أدت الى يعض الشکلات ۰ ورغم هذا كانت الدفعية من 
اتوی الاسلحة التی استمان يها التائد الفاتح ابراهیم باضا فى متوحاته 
الجتلنسة نا 


هذا بالاضانة الى فرق المهنحسين والخدمة الطبية وما الى ذلك ٠‏ 
وكان من آثر العناية بالجيش أن ارتفع عحده من ١٠٠ر٤٠‏ سنة 
۶ الى ۰۰۰ر۱۵۰. سنة ۱۸۲۹ (۱) ۰ 


البحسرية : 
من الصعب أن نفصل موضوع البحرية الصرية فى عهد محمد على عن 
عتمامات الباشا الاتتصادية والعسكرية التی آوجبت ذلك النشاط الکبب 
هذا القطاع ٠‏ 


(۱) د ۰ محمد فؤاد شكرى وآخرون بناء دولة مصر محمد على ص ۱۸۰ 


أي لد 


الا أنه كان آمام محمد على ضعوبات جمة لانتساء البحرية . أولها أن 
مصر لم تكن فى تلك الفترة من اواثل للقرن التاسع دولة بحرية . كما أنها 
كانت تفتقر الى القوة البشرية اللازمة لهذه العملية بصفة عامة من بحارة 
ومدربين وصناع وما الى ذلك كما أن المواد اللازمة لصناعة السفن لم تكن 
متوفرة ۰ هذا الى عدم استعداد ميناء الاسكندرية فى ذلك الوقت لاستقبال 
السفن الكديرة » ولكن الباشا استطاع بالعزيمة والمثابرة أن يذلل كل هذه 
الصعوبات متدرجا من شراء سفن اسطوله من الدول الاوربية الي التوصية 
بصنعها فى الخارج لحسابة الخاص الى انشائها فى دار الصناعة التى 
شيدها بالاسكندرية ٠‏ 


وکانت البداية ( ۱1۳۰ - ۱۸۲۱ ) عبارة عن تلبية احتیاجات الباشا 
السريعة الى قوة بحرية فى البحر الاحمر ٠‏ وذلك اتنفیة حملته الو" الجزيرة 
.العربية والتی سبق الكلام عنها * وكان هذا الاسطول صغيرا » ولكنه كان 
کافیا لفقل الجفود. الى مسرح العمليات ٠‏ 

واذا كان الفرض الاساسی من اسطول البحر الاحمر هو 
النولحى, الحربية والسياسية ٠‏ فان اسطول البحر, التوسط الذی انشىء فى 

نفس الوقت كان الغرض منه اقتصاديا » لان الباشا كما سوف نرى سيحتكر 
تجارة الصادر والوأرد + وبالتالی سیطر على كل شجارة النقل النهري والبحرى 
لذلك كان من التوقع أن يؤدى هذا النشاط التجاری الکبر الى حتمية 
انشاء اسطول ۰ وفى سنة ۱۸۱۷ كان الاسطول المصرى فى البحر التوسط 
رن خمسة عشر سفينة کبيرة ثم زادت علیها سنینتان اشتراهما 
الباشا من النمسا ۰۰۰ ويقول ديران فيل مؤرخ البحرية المصرية فى عصر 
محمد على « لو فكر الانسان فى حال الاسكندرية قبل عشرين سنة » حين 
هبط الفرمسيون مصر , دهشته النتيجة الباهرة التى انتهت اليها ولم يكن 
خلق النتاط سوى احد الباشاوات العثمائيين ‏ محمد على - نجح فى ان 
یجعل اسمه مسهورا وسلطانه ملموسا حتى فى بحار نائية كبحر الشمال وبحر 
البلطیق » (۱) ٠‏ 


ام بت 


وانتقل الباشا الى الرحلة التالية من مراحل بناء الاسطول ( ۱۸۲۷۱ 
- ۱۸۲۷ ) والتی بدأ يطلب فیها من دور الصناعة الاوربية بناء سسمن 
خاصة لاسطوله الحربی » ویبدو أن السبب فى هذا هو محاولة الباشسا 
مار العولة المقمانية فى لخضام کریت وقبرص ولخماد خوزة الورة ۰ 
وعتدما خرح اسطول مصر من الاسكندرية سنة ۱۸۲۶ للاقاة. سفن الثوار 
الیونانیین فى میاه رودس » كان بتالف من واحد وخمسین سفينة حربية 


و ۱27 ناقلة جنود تحه_ل ۰۰۰ر۱۸ جندی ۰ 


على آن الباهنا لم يلجا الى آلوانی اللرخسیة وحندها .صقم الستن 
التی تالف منها سطوله الاول » بل لجا كذلك الى الوانی الايطالية كالبندقية 
وشکلت هذه السفن الاسداول المصرى الذى تحطم ف معركة نذارین البحرية ۰ 


آما الفترة الزاهية من عمر الدحرية فى عصر محمد على ( ۱۸۲۷ - 
۸ فأنها تعد بالفعل الغترة التاريخية للبحرية ٠‏ نقد اتفق الرخون 
على أن كارثة نذارین كانت بداية الفوة البحرية الحتيقة فى عصر محمد 
على . ذلك أن تلك الهزيمة البحرية لم تذل من قوة شکبمة الباشا العظیم » 
فبعد عامين من العمل الدائب ( ۱۸۲۹ ) تکون الاسطول الصری الحربی من 
٩‏ سفينة ونحو آلف محفع ۳ عشرة آلاف من رجال البحرية ٠‏ والجدید 
فى المسالة , أن الباشا أيقن أن بناء البحرية يجب أن يتم فى مصر ذاتها 
حتى لا يقع تحت تسلط القوى الاوربية الختلنة وكذلك لتوفير التفقات 
لان الدول الاوربية بالغت فى اسعار تلك السفن ۰ لذلك قرر الباشا سنة 
۸ أن بصنم سفن اسطوله فى مصر ٠‏ وأولى هذ السالة عناية قائقة . 
انها تدتاج الى المهندسين والمدربين وفن الصناعة واللاحة والاخخغاب 
وبدا الباسا باستقدام بعض الخبراء الفرنسيين للقيام بالتدريب ۰ اما 
دار الصناعة اللازمة فقد آمر الباسا بأنشائها بالاسكندربة ۰ وكان بيشرف 
على العمل فى هذه الترسانة الحاج عمر رجل تقدمت به السن واكتسب 
من الخبرة وااران ما جعله موضع اعجاب الباشا حتي لقد اثنت علسه 
الوقائع اله‌برية بمناسبة صنع « سفبنة الفركطون ( الفرقاطة ) » “ونزولها 
'لى البدر فى ٩‏ فدرابر ۱۸۳۰ ٠‏ 1 


ثم لاد 


اما الورش والمصائع التى انشئت بهذه النرسانة البحربة , فكان 
عحدها و١١‏ وذلك بالاضانة الى خمس عشرة ورشة للذخرة والهمات 
0-6 


اما النخشاب اللازمة لبناء السفن فقد جلبها الباشا من آسيا الصغزی 
ورودس وانجترا وفرنسسا وسوريا ۰ 


وكان فى برنامج الباشا - الى جانب صنع السفن - العمل على توسیع 
وتطویر ميناء الاسکذدرية . ولهذا أحضر الياشا من الخارج الآلات 
اللازمة لتوسیع الميناء وتعمیقه ٠‏ 


واعتبارا من سنة ۱۸۳۳ اوصی الباشا ان يصنع فى انجلترا اول سفينة 
مصرية بخارية وکان استخدام البخار فى تسيير السنن لازال اكتشافا 
حدیشا ٠‏ 

ولم يفت محمد على انشاء الاحواض لللازمة لاصلاح السفن بالاسكندرية 
على أن هذا الاسطول أخذ فى الضمور مثذ عام ۱۸2۲ نتيجة للصعویات 
الالية التی احاقت بمصر نتيجة لحروبها مع ترکیا 


تطور الصناعة فى عصر محمسد على 


الصناعة الصرية قبل محمد على 
١‏ - الصناعة تقليدية : ' 


لم تكن الصناعة المصرية فى نهاية القرن ۱۸ فى حالة متازمة خصوصا 
وان صناعة النسيج من القطن والحرير والتى كانت أهم فروع الصفاعة 
كانت فى وضع حسن بحيث كان انتاجها يكفى الحاجيات المحلية بل ويصدر 
معضه ٠‏ الا أن الاسالسب الصناعية كانت تقليدبة عاجزة عن مجاراة اله‌ناعة 
الاوربية مما ادى بالصناعة ااصرية الى التصنيع فى مطح القرن ۱٩‏ اسان 
غزو الصناءة الاوربية للاسواق المصرية , وخاصة بعد الحرب النابليونية ٠‏ 


۷١ 


ومع ذلك لم تقم الدولة العثمائية بأية محاولة قصد مواجهة الخطر الذى 
نیدد صناء‌تها ب وجاءعت ااحاوله الددددة الوحيدة على بد محمد على الذى 
حاول "ن ينتقل بمصر من اقتصاد الکناف الى الاقتصاد الرکب (۱) ٠‏ 


ومما يدلنا على أن مصر عرفت صناعه متقدمة الى حد ما هو ما عام 
به السلطان سلیم من أثقل آمهر الصناع الى عاصمته عند فتحه لص اذ لم 
يبق بها سوی بعض الصناعات البسيطة مثل غزل القطن والکتان بالمغازز 
اليدوية وضرب الارز وطحن القمح وعصر الزیت » وحسب ما ورد عن 
الدکتور محمد فؤاد شکری (۲) أن أهم الصناعات التقليدية تتمثل و. 
صناعة النسيج وصناعة الحصر وعمل الاوانی الفخارية ۰ ولهذه الاواتی 
فى عالم التجارة مکانه ملحوظة بحیث تصنم الجزار الكبيرة كما تصنم 
آنية صغبرة یطلق علیها اسم « برداق » وتضخ الیاه من خواص هذه الجرار 
وتلك الآنية اتی لا بستغنی عنها آی منزل ۰ وللبرادق فائدة كبيرة اذ تقوم ' 
بتبرید لياه اذا عرضت لتیار الهواء ۰ ولا يقدر هذه الزية حق قدرها الا من 
عاش فى ملد لا ثلج فيه ولا جلید على حد تعره ۰ 


آما الطريقة التبعة فى صنم الاوانی الفخارية فى « قنا » فتتمثل فى 
« خلط تراب الفخار بالرماد بنسبة ۶ الى ۱ وبفعل المياه تطل الذرات القلوية 
التی یحتویها الرماد فيؤدى ذلك الى احداث كثير من السام لا تراها العرن 
ولکنها تساعد عملية الترشیع » (۲) ٠‏ 


ولم تكن هذه الصناعات اليدوية لتکنی حاجیات البلاد بل كانت 
الدولة تقوم باستبراد ما یلزمها من الخارج خاصة ما كانت تحتاج اله 
الطبتات العلیا من کمالیات ٠‏ 


(۲) دکتور محمد فؤاد شکری - یناء دولة مصر محمد على ص ۳ 
(۲) الصسدر السابق ص ۲۲۳۱ ۰ 


ولا نهمل جائبا آخر من جوانب للصناعة وکان متقدما فى مصر وضعف 
ایام للعشمانیین الا وهو صناعة البق ٠‏ فالیانی صغر حجمها وقلت الزخارف 
بها ولم تراع الدتة والاتتان فى صناعتها ویرجم سبب ذلك الى تلة الثروة 
من جهة وتقهتر الصناعات من جهة ثانية ٠‏ 


على ی حال » فقد مارس ارباب للعناعات التقليدية نشاطهم ق 
كثير من النجام والتوفیق مع آنهم لم ,يحتاجوا الى كثير من الذوق الهارة 
ركان هناك عدد کبر من الصائغن یودون عملهم على أحسن وجه وڊنحو 
يدعو الى الفخر والاعتزاز » فهذه الصناعات موجودة منذ زمن بعید وتعتدذ 
على استخدام الایدی فى صنم الواد الخام دون الحاجة الى الاستمائة بما 
خخث من ققدم آلی شم ۰ 

۳ نام الط اتف‎ ٣ 


كان أصحاب الصناعات یقسمون حسب مهنهم أو حرفهم الى طوائف 
ونقابات وهذه مى القاعدة التقليدية الالوفة فى الشرق يأسره فى تنظیم أرباب 
الحرف والصناعات الا انهم كانوا يمثلون فئة اجتماعية قليلة الافراد خاصة 
فى ظل حكم الماليك + وبداً نطاقها یتسم لكونها كانت ترحب بكل من اراد 
الانتماء اليها ٠‏ فالحرفيون فى ظل الماليك كاثوا من الفئات الاجتماعية القليلة 
التی كانت مفتوحة لانتماء الافراد من خارجها فالطوائف الحرفية فى مصر 
كانت فعلا ميدانا لنوع من التحرك الاجتماعی اذ كانت تتفذی الى حدما 
من الفقراء المهاجرين من الريف الى الدن أو الذين کانوا یفقدون مركزهم فى 
التجارة أو الادارة أو السلك الدبنی ٠‏ 


وكان انتماء الحرفيين الى طائفتهم يجعلهم يمارسون نشاطهم كله 
ويحيون أمنيين ومحديين بظلها وخاضعين لنظمها وحسب ماورد عند الدکتور 
احمد عزت عبد الكربم (۱) أنه لم يكن من السهل أن بتحول الفرد من طائفته 
الى طائذة أخرى اذ جرت العادة أن ينشا ابن الفلاح فلاحا وابن الصانم 


(۱) دکتور أحمد عزت عبد الكريم ‏ دراسات فى تاريخ العسرب 
الحديث - دار النهضة العربية بيروث ۱۹۷ ص ۲۲۲ ۰ 


ب الا 


صسائعا وآین العالم le‏ ولیس ثمة ما بدعو أبن الریف ومتنضیانه الى 


أن يهجر قرینه لى الدينة ۰ 


ولم تكن الدولة العثمانية تتدخل لترسم سياسة معينة لاعمالهم اذ 
تقنع ببقاء کلمة السلطان فى مصر واسعة بذکر على منابرها مما اتاح لهم 
ادارة شدّونهم وفقا لتقالیدهم ونظم طوائفهم ۰ غير أن ذلك ادى الى انقسام 
القطر الى وحدات اقتصادية متعددة تکاد تكو كل واحدة منها تكفى نفسها 
حتى لا تضطر الى الاعتماد على ما يرد اليها من خارجها ٠‏ الا من هذا اانظام 
سوف يعرف انحلالا وتفسخا بعدما كان قوام النظام الصناعى فى المدن ۰ الامر 
الذى ساعد محمد على على تنفیذ سياسة الاحتكار' على الصناعات الصغيرة 
عن طريق فرص يود على ارباب الحرف ؤترتيب الواد الخام اللازمة لعملهم 
ثم وضع يده على اذ"اجهم بعد اتمامه فأصيحو! مجرد اجراء بعد أن کانرا 
اصحاب عمل ٠‏ قما هو هدف محمد على من نظام الاحتكار ؟ ٠‏ 


© ل نظام الاحتكار : 

بعدما صار محمد على الالك الوحيد لاراضى مصر ثم التاجر الوحيد 
مما يعود يالنفع على الحكومة باعتباره يفتح بابا جديدا للربح فاتجه الى 
احتكار الصناعة (۱) ٠‏ 


ويذكر للجبرتی طرفا من احتكار هذه الصناعات فى حوادث سنة۸۱۲۳۲ 
موافق سثّة ۱۸۱۷ فيقول : « قام الباشا بضبط انوال الحياكة وكل ما 
يصنع بااكوك وما ينسج على نول أو نحوه من جميع أصناف من اريم أو 
حرير "و كتان الى الخيش والحصير فى سائر الاقليم المصرى طولا وعرضا. 
قبلی وبدرى من الاسكندربة ودمياط الى اقصی بلاد الصعبد والفيوم » 9) ٠‏ 


(۱) عبد الرحمن الرافعی ب عصر محمد على ch‏ ۱ ص 3177 
(۲) عبد الرحمن الجبرتى الصدر السایق + ۳ ه دار الفارس 


بروت هی Vo.‏ .۰ 


كما وصف أيضا احتکار الحکومة للصایون وتجارته) والبلح بانواعه 
والعمل وصناعة الخیش والقطن والتلی الذى بنسج من أسلاك الذهب والفضة 
للتطریز والنادیل والحارم وغيرها من اللابس وصارت الحکومة هى الالكة 
لكل صناعة البلاه ٠‏ 


فى الحقيقة ,أن النظام الاقتصادی التطور الذی كان محمد على پرغب 
فى تحتيقه وتنفيذه ۰ اقتضى منه آن يحتكر جمیم أنواع الصناعات القائمة 
فى البلاد (۷) ۰ 


وف تقرير الکولونیل « کامبل » وكيل اللك البریطانی ؤقنصله العام 
فى مصر وملحقاتها والذی ارسله الى الدکتور « بورنج » من القاهرة فى ۱۸ 
بنایر ۱۸۲۸ يقول بان احنکار الصناعة يتسبب فى فقر الصائع وتجریده 
من املاکه ولو حدث أن اظهر القناصل العامون - الذین کانوا فى مصر آنثذ - 
الحزم فى معارضة هذه الاحتکارات واحتجوا بصفة جدية فى هذا الوضسوع 
لالغيت جمیمها الغاء تاما او جزئیا غير أن کثبرین منهم کافوا بشتفلون 
بالتجارة وکان الباشا صاحب الفضل الکبیر عليهم (۲) ٠‏ 


' وبعد هذه الرحلة أى مرحلة ضبط الحکومة للصناعات القائمة وخاصة 
الغزل والنسیج بدات مرحلة جديدة فى السياسة الاقتصادية وهی مرحلة 
الاذقلاب الاختادی الا ان المشكلة الکبری التی كانت تعانی منها مصر فى 
النصف الاول من القرن الاضی كانت مشكلة النقص ف الایدی العاملة نتيجة 
لقلة سکان مصر آنثذ .رانتشار الاوبشة وانعدام العناية بالصحة ؛ فى الوقت 
الذی احتاج فيه منروع التنمية والتوسم الاتتصبادی الى الاعداد الوفبرة من 
الصريين ٠"‏ 


وکان ەحمد على یری ان الصناعة الحديئة الكيرى هی مصدر قوة كل 
دولة اذ ان امداد الچیش والاسطول بحاجتیهما من السلاح و العتاد واللایس 


(۱) انظر الوضوع الخاص بالتجارة فی عصر محمد على ٠‏ 
(۲)د ۰ محمد فؤاد شکری . الصدر السايق ص ۷۰۷ ۰ 


بت ۷0 مت 


وفعلا قام متنفبذ سیاسته على الرغم مما اعترضه من العقبات لاحیلولة 
دون ذلك حیث كان يدرك أن مصر كانت تملك کثرا من الواد الاولية التی تحتاجها 
الصناعات. الاجنبية وکان يعز عليه كما ورد فى بعض الوئائق « أن پشتری 
الاوربیون قطننا ویدفعون عليه جمرکا ونولوفا » ثم یشئلونه ویاتتور 
بالصنوع مه بنفقات اخری هن الثول والجمرك ویببعونه بأثمان ارخص 
من مصنوعاتنا » (۱) ۰ 

الواقسع أن سياسة التصنیم آنرت تأثيرا سیثا على الصناعات 
التتليدية وعجزت هذه الاخيرة؛ عن استعادة تشاطها بعد انهیار النظام 
الصناعی الكبير نظرا لفقدها لكثير من هقوماتها وللخبرة الفنية النی 
كانت معتزة بها ولنظام الطرائف الذى كانت محتمية فى ظله ٠‏ 


وأهم من ذلك انها لم تعد وحدها قادرة على تلبية مقتتضيات 
المجتمع الجديد الذى تطور بسرعة خلال القرن ۱٩‏ واصبحت عاجزة عن 
الصمود أمام منافسة الصنوعات الاوروبية باثمانها الرخيصة 
وانتاجها الضخم ۰ فما هى مظاهر التجديد التى طرأت فى الحقسل 
الصناعي ؟ ٠‏ 

محمد على والصناعة 

ادرك محمد على أن الصناعة الحديثة الكبيرة عماد الدولة 
القوية ومصدر قوتها السباسية والعسكرية ولكى ينشىء قسوة 
عسكرية ضخمة فى اابر والبحر كان لا بد له من الأخذ بسياسة 
التصنبع لاعداد جيشه راسطوله بما يلزم من السلاح والعتاد والملابس 
والسذن وه‌واد البثناء وغيرها » وكان يقدر رخص الأيدى العاملة فى مصر وقدرة 
الحكومة على تموبل الشروعات الصناعية الكبيرة من أرماحها فى عملدات 
التجارة ٠‏ أما ماعدا ذلك من عقبات كصعوية التعدين والخبرة الفنية فقد 
تغلب عليها » وذلك باحضار العمال من انجلترا وفرنسا وایطالیرا لقاء 
أجور عالبة , هذا فضلا عن شراء الآلات من جميع الانواع » وتعتبر 
الصناعات الحربية من اعظم منشآته الصناعية ٠‏ 


٠ ۲۶۹ دکتور أحمد عزت عبد الكريم - الصدر السایق ص‎ )١( 


۷٦ د‎ 


۱ - الصناعات الدردية : 


آثه‌رت سماسة التصنیع ثمرتها فأنشئنت ق التساهرة ,والاسکندربة 
وكثير هن مدن الاتالیم مصانع لانتاج الاسسلحة الختلفة من بنادق 
وه‌سدافع ورص اص ومصانع الطر ابیش والجلود ودور المساعة 


الجدرية ٠‏ 
و 


ولا يخنى ما فى ذلك من الصاعب لضرورة للب الفحم والحديد 
والاخشسناب والآلات من الخارء » .ولانه ایظسا بلزم .ا لصریین زمن طويل 
وخبرة فنبة كبيرة حتي يصلوا الی-درجة يمكنيم معها أن ينافسوا اععسال 
آورینا ۰ الا انه قاوم كل هذه الصعوبات و ه سخر وفتا للعادة الشرقية 
القديمة, جميع النجارين والبنائين لینشئوا اسطرلا واشتری جمیع 
الخشب المستورد باسعار محددة ٠‏ والحق أن سياسته الجمركية التى 
استشعر جمهور الاهليين شدة وطاتها بسبب انصبابها على السلع 
الستوردة من الدلدا:, ۰ "ىة الاخرى بأكثر واثقل من انصبابها 
على السلع الاوربية ما لبثت ان؛ ادت الى ارتفاع لا یطاق فى نفقسات 
المعيشة » (۱) ۰ 


ان تاسبس السانم ق مصر يرجم الى :عنام ۱۸۱۹ حیث انشا 
الباشا مصنعا للغزل والنسیج بالخرنفش ؛ و عام ۱۸۱۸ أقام مصنصا 
ضخما فى بولاق لصنم النسوجات « وشرع عمال من مصانسم فرنسا 
وبلجیکا یقوه‌ون بمحاولات جديدة ۰ وقد أدى موت البعض وعسزوف 
لابعض الاخر عن الشروع الى وتف العمل ولاکف عن تعليم التلامیسذ غير 
ان الباگتا لم ینرغ من اسداد جيسن قاكم حنی اراد آن یلبس للجنود 
مما تنسچه بلادهم ( ۰۰۰ ) وف کل قسم من اقسام المصنع ملاحظ . 
یوجه العمال ۰ ویتقاضی السامل اچرة بنسسبة ما يفوم به من عمل 
فبتناول ۷۰ بارة عن الذراع ( الاسلامپولی ) الذی يتم نسجه بعد آربع 
وارب‌ي « طرحة » ونسج العامل ذراعتن فى الشتاء ونحسو ۳ آذرع 

(۱) کارل بروکلمان - ناريخ الشعوب الاسلامية طلا ببروت 
ص 5505 ۰ 


ب لال ل 


فى الصيف » )١(‏ ° 


عمل محمد على على تحويل جزء كبير من قلعة الجبل الى دار 
صناعة حیث پشتغل فیها مئات من الصریین فى صب الدلفع العدات 
للجنود والذخيرة كما آنشا ترسانة التاهرة لنفس الغرض تنتج 
عجلات وعربات للمدافع وكذلك صنادیق الذخيرة وحبوات الخیل والسیوف 
والبلط ورکائب السرج والابازيم والالات التی یستعملها حملة البلسط 
والنسافون وغیرهم ویبلغ عدد العمال ۸۰۰ عندما یکون العمل 
تائما على قسدم وسباق ٠‏ 


رمناك قسم 'آخر لصنع المسامَير والاتفال والامشاط وعربات 
النقل وصناديق الادوية وفيرها ء شم تسم ثالث لصنع السرج وقرب 
الماء واطقم الخیل وصناديق الخرطوش وغيرها ۰ ويشتغل فى هذا 
القسسم الف عاهسل ويقبوم نحو اربعين عاملا بصنع نحو خمسين زوجا 
من أحذية الجيش فى اليوم الواحد ٠‏ ولکل قسم مراقب ووكيل 
وموظفون كما أن هناك مراقبين ومراجعين للحسايات يمنحون جميعا 
رتبا عسكرية ٠‏ 


آما اسطول الباشا ننشاته كشأن مصانعه سواء بسواء 
ای أنه كان ينقصه الاساس التي بمعنی انه لم يكن'ق الاستطاعة 
الاحتفاظ به فى حالة الاستعداد الا اذا سهر مؤسسة على مراقبته ورعايتة 
بنفسه لان الاسطول لم يرق فى اعين فئة من الجیش . وقد وقف هذا 
الاسطول مكتوف اليدين فى مياه الاسكندرية طيلة فترة الح رب 
السورية القصيرة الاجل وقد حرمه التبطان ياشا من فرصة اداء 
المهمة التى لم بنشا الاسطول الا لادائها )١(‏ * 


ولد آنشا محمد على أول اسطول ايام حريه مع الوهابيين 
یغرضص نكتل الجذود من السواحل المصرية الى لاد العرب وقد افاده 


(۱) دکذور محمد فؤاد شکری _ الصدر السایق ص ”553 
(۲) هذری دودویل - محمد على مؤسس مصر الحديئة ترجمة 


أحمد عبد الخالق واخر ص Yoo‏ ° 


- ۷۸ 


فيم بعد عدما كان یحافظ به على السفن التجارية الذاهبة الى الشرق 
من القراصنة ۰ وعلی مر الايام رای ضروره بقاء الاسطول فى البحر 
التوسط لحمايبة السفن التجارية من قراصئة الیونان ۰ وقبل نشوب 
حرب الیونان اشتری بعض السفن من البندقية ومرسیلیا وصنع 
بعضها الآخر هناك على حسابه » غير ان معظم اسطوله حطم فى هذه 
الحرب فى واقعة « نوارد ين » ولا علم محمد على ما للاس طول من 
الفائدة يعد هذه الواقعة اسس دار صناعة بحرية الف كدر )١(‏ ۰ 
وبنی فيهنا مصانع خافسة لقتل الحبال وصنامة الخد وعسسل 
الصواری والتلوع وکل ما یلزم للسفن وانشا فيها ايضا مدرسة 
بحرية اعدصا لتدریب عدد من الشبان المصريين على العلوم والسارف 
اللازمة لضباط البحرية » وکان النوط يه انشساء هذه الستن المهندس 
البحرى « سيريزى » اما ادارة الأرسكية فكانت فى يد المسيو « بیسون؛ 
وقد ترتی فيما بعد الى رتبة امير البحر للاسطول المصرى وعمل 
الرجلان على ترقية العسارة البحرية الى درجة جعلتها فى صف 
سليمان باشا منظم الجيش البرى ٠‏ وقد بلغ عدد المراكب البحرية 
فى عام ۱۸۲۲ ثلالين قطعة تحمل ۱۳۰۰ مدفع وفيها من العساكر 
البحرية ما لا يقل عن ۰۰۰ر۱۲ جندى ۰ 


۲ د صناعة النسيج والغزل : 
الياشا خطط لنسج وغزل عاته الواد تلبية لحاجة البلاد الاستهلاكية 
خصوصا. وان جومیسل الفرنسی كان قد نجح فى زراعة القطن الى 
جانب انخفاض الاجسور وبالتالی التكاليف ؛ فكانت أولى انصانم التى 
اننسآها مدسنع الخرئفس الذى تاسس سسنة ۱۸١١‏ (۲) واستدعى له 
عمالا فنيين هن فلورائسا بايطاليا تخصصوا فى غزل خي وط الحرير 
لصتناعة القطيفة والساتان. الخفيف ٠‏ وبعد قليل من السزمن نتلت 
الانوال الخاصة يدصناءة الحریر الى مضنع اضر ووضعت محلسا 
(۲) عبد الر حه‌ن الرافعى ت ااصدر السايق ص ۵۸۸ ٠‏ 


1/4 بت 


مفازل للقطن وآلات لصنم الاتهشسة القطنية فرکب بها مائة دولاب 
الذیوط السميكة الى تسعة للخیوط الرفيعة وهی النسبة التبسة عادة 
فى مصانع الغزل ».والی جانب هذا الصنع كان للقطن ثمانبة عشر 
مصنعا فى المنصورة ودمياط . رشيد ء المحلة الكبرى » زفتى ميت غمر » 
بنى سودف فوه » دمثهوراء السسيدة زينب وغرهما » لكن اهمها 
مصنع مالطة الذى اكتسب اسمه نتيجة كثرة العسال الالطیین الذبن 
كانو! بشتفاون فيه - ويشكل هذا الصنم بالاضافة الى صناعسة 
الخيوط القطنية - مبيضة ترسل اليها المنسوجات على اختلاف 
اتواعها لتبيبضها ٠‏ 


وعهد بادارته الى جوميل » وكان فيه من دواليب الغزل ۲۸ 
دولابا و ۲۶ « عدة » وآلات تجهيز القطن وتدور هذه الآلات كما فى مصنع 
الذوتفكن بو اسا 15 .وزرا کو کا عه وکا کان من لخر ان 
وکل دولاب يشتغل عليه رجل و ۲ آطفال يعقدون الخيوط التى تقطعها 
حركة « العدة » ویبلغ عدد الانوال فى مصنع مالطة مائتی نول تنسح 
خبوط القطن وبصنع منها البافتة والبصمة والباتست والموسلين ونبها 
ورشة تضم عمالا من مختلف الحرف معدين لاصلال آلاتها واصلاح 
مصانم الوجهین البحری والقبلی ٠‏ 


اله‌صائع الاضرى ١‏ فادارته معتدة » فهناك عدد من الكتية الاتیاط 
هك لت ات کا اك ها مر لمع ر و ا 
زا ن الیل 


والى جائب القطن أنشات الحكومة مصانم لغزل الصوف ونسجه 
الا ان الصوف !اصری كان لا یصلح لاى نوع من المنسوجات الداعمة . 
لان تشبعه بغبار هليىء باالح كان يكسبه صلابة وجفافا » ولكن يبدو على 
الرغم من ذلك أن اانسوجات التی تصنع من هذا النوع من الصوف 
ملائمة كل الملائءسة للایس الجند لان صناعتیا متينة متداخلة -الخيوط , 
ولك فضلا عن اتقائنها ٠‏ 


احم اجب 


وادم مصائع لغزل الصوف مصنع بولاق الدی تاسس سنه ۱۸۱۸ 
وبدات الحكومة تجلب من هدیریات المنيا والفیسوم والبحرة حر 
ما ذذنجه دصر من انواع الصوف (۱) ۰ وکانت تعمل منها ملایس البحارة 
واعطية الذیم ويستعمل لهذا الفرض الصوف السميك الوارد من الوجه 
القبلی وبئغت انواع الفسیج الصوف ااوجود منیسا من قبل وما انشیء فى 
ذلك العصر ( ۰۰۰ ) نول (۲) ۰ 


اجتهد محمد على فى تربية دودة التز لیستغنی بانتاجها عن 
اند رف الذى يأتى اليه من الخارج فزرع اشجار التوت بش-كل وافر 
وحنر السواتی لريها فبلغ ما جمع من الحریر سنة ۱۸۲۳ عشرة آلاف 
اقة تقريبا بعد أن استقدم عددا كبيرا من الاخصائيين », ٠‏ فلقی المصنع 
الذى اقامه الخرننش نجاحا كبيرا مسا ادى الى تشجيع هذه الصناعة ٠‏ 


كما تاديس مصنع فى القاهرة على مقربة من الجهة المعروفسة 
ببركة الفيل » « حيث استقدم الباشا من التسطنطينية منذ البداية 
بعض الارمن الذين يجيدون صنع الحریسر والنسوجات الحريرية الموشأة 
بالذعب مما يصنع مثله فى ترکیا والهند ‏ ( ٠0‏ ) واصبح فى المصنع 
ف الصنع ۶ ولا » لنسسسیج الحریر من خبوط بيروت امصنوعمة من 
الذهب والقطن (۲) . 


على العدوم > تطورت معامل الغزل والنسيج لدرجة اصبحت 
معها تصدر جز من غزل القطن الى شمال البحر المتوسط والشام 
وبلاد العرب ٠‏ 
“ ب صناعات اخرى : 


وق سنة ۱۸۱۸ اسست الحكومة فى احد مراكز مدبرية اسيوط 
بدعی د الزیزه‌ون » مصنعا لصناعة السکر یمائل مص‌انع السكر فى 
حزر الانتیل كما انشات مصنعين آخرین لنفس الصناعة احدهما 
فى ساقية ءموسی والثانی فى الروضة ( مركز ملوی ) . 


)03 دكدور محمد فؤّاد شكرى 55 المصدر السابق ص 5 ٠‏ 
(۲) عبد الرحمن إل لرافعى سب المصدر السادة ق ص 165 ۰ 
)۲ دکذور محمد قؤاد شکری _ المصدر السابق ص 22۲ ۰ 


- A\ - 


وبلغ انتساج الزیزه‌ون سسنة ۱۸۳۳ ۰ ۲۰۱۹۵ اقنطارا من السسكر 
لخا اکن تراد السك الکزر من مايل اروا عتا سك :۱۸۲۹ 
آضر بانتاج معمل الزیزمون وفضل الناس السكر الوارد من أوربا 
لجودته ورخص اسعاره (۱) ۰ 


اما مصانع القيلة ف انشثت ى شبرا شسهاب والعزازنسة » ومبت 
غمر والنصورة ومنوف والاشمونين وبرکة السسبع والمطة الکبری 
والجيزة وابو تيج وملوی ومنفلوط وطهطا واسیوط والفشن » وهذه 
الهسانم تسنفذ سدس محصول القطر الصری وکانت النیلة ترسل من 
الصانع الى التاهرة حیث تبیعها الحکومة ۰ وتصدر منها للخارج 
به تعدا اجه الكيلكن: .+ 


ولم يقم الباشا باستيرادها من الخارج لانها كانت تزرع فى 
مصر ؛ ولكن الصبغة الاخوذة من مادتها كانت رديشة النوع واضطر 
محمد على الى استقدام بعض الصناع لتعلیم « ابناء المرب » وسائل 
الصناعة واسالیبها من البنفال بالهند ٠‏ 


ومنذ سنة ۱۸۳۰ رأى الباشا ان يترك الاشراف على اعداد النيلة 
لش ایخ القري على شريطة ان تتس لم الحكومة جميع المادة المستخرجة 
متا مهما كان نوعها بثمن قدره ۲۰ تقرشا للاقة الواحدة ٠‏ 


آما مضارب الأرز فكانت تديرما الثيران » ومع هذا فتد كلفت 
الباشا مبلغا يربو على ضعف ما كان يتكلفه انتاج الأرز نفسه , 
حتى أن توماس جالوى ابن الهندس الانجليزى 011277 اتفق مع 
الباشا على أن يستبدل مضارب الارز الوجودة بمضارب غيرها تستخدم 
البخار » منيّنا واحد فى رشيد وآضر فى الزیزمون (۲) ٠‏ 


(۱) عبد الرحمن الرافعی المصدر السابق ص 6٠٠١‏ ۰ 
(۲) :تور محمد فؤاد شكرى - العهد السايق ص 85 ۰ 


(م 1 - تاريخ مصر الحدیث والعاصر ) 


AY —‏ بت 


ولمل «تاعب استندام الثبران وللرغبة فق توفي الننصات هی التي 
جعلت الباشسا - على ما ذكره الجبرتی فى حوادث ذى القعدة ۱۲۳۱ ء 
الوافق لاكثوور ۱۸١١‏ - بان « یاخذ قبل ذلك بفكرة تقدم بها شخص 
من أبناء الدلد بسمی حسن جلبی عجوة » انكر ینکره صسورة دائرة 
ومن الذن ا الازن ون فا سكالا من الم رن اة 
دان اوق ذلك الال الى الباشب افخ زان طا بدراهم._زاشرد 
بالس.یر الى دءياط وان يبنى بها دائرة ویهندسها برایسه وبمعرفته 
واعطاه ورسوها بها يحتاجه من الاخشاب والحديد » ففعل وصح قوله 
ثم فعل اخری درشيد وراج اهره بسیب ذلك » (۱) ۰ 


ولتزوید الصانع بالالات اللازمة عمدت الحكومة الى انشاء معمل 
لسبك الحدید فى بولاق وضع تصمیمه افستر جالويه الهندس الیکانیاکی 
الانجليزى ٠‏ الذى كان يشتغل فى . خدمة الحكومة وكان يتولى رئاسة 
العمل فيه رئیس انچلیزی يساعده خمسة من العسال الي 
وثلاثة من الالطیین وأربعون تلمیذا مصريا موزعين على جمييسع اتسام 
المىك ورئدسه القائد آدهم بك » ونظام الاجسور مقيد بما ینتجه 
العمال ۰ دل انهم على اختلاف طرائنهم يقيدون فى الصنع بنشات نابتة » 
پحدده‌سا الذاظر أو من بليه ف الرتبة » وتلما تفوم المنافسة بين 
للعمال لان ااتفوق_لا يلقى على تفوقه جزاء » اما العقوبة البدئية 
والسجن فمما يقضى به نظام المصنع . وتترأوح الاجور بين 
قرش واحد وثمانیه قروش ف اليوم ۰ وند أنفق محمد على على بناء 
العمنع ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱ قرش ۰ وكان من الممکن صب خمسين قنطارا 
من الحدید المسؤؤز ف الیوم الواحد بخمسسين قنطارا من الفحم (۲) 


وتجدر الاشارة الى مصنم آخر انشی: خصيصا لصناعة الواح 
النح اس التی تبطن بها السفن « وتولى ادارته الستر جالوی اللميكانيكى 
الاندليزى بسساعده أربيعة رؤساء عمل ١‏ اثنان للاسطو انه وثالث 


٠ ۵۲۰ عبد الرجمز الجبرتی - المصدر السابق ص‎ )١( 
٠ 2۵4 دكتور محمد فاد شکری الصدر السابق ص‎ )۲( 


a AN 


لراقبة !11 البخارية ۰ والرابسع للسبك وتنفية النحاس من الواد العزيبة, 
وكان فى الصنع عشرون عاملا مصريا من العمل الفنیین موزعين على 
الاعمال ا اختلفة مضهم واحد للسيك وثلاثة للاسطوائة بشتغلون ق 
اخراج الواح النحاس 3 وعملية السيك الواأحدة تقخضى قخطارا من 
النحاس مختلفة المقاس والسبك » (۱) ٠‏ 


الى جانب هذه الصناعات هناك صناعات اخرى كصناعة 
الزجاج ودبسغ الجلود والصابون والورق والسواد الكيماوية وغيرها ٠‏ 


كان پشتغل فى الصناعة من ۰۰۰ ر۲۰ الى ۰۰۰ر۰ عامل » وبلغ 
مجموع ما دفعته الحکومة فى الصناعة حتی عام ۱۸۹۸ حبوالی ۱۲ 
ملیون قرش » وحاولت فى نفس الوقت اعداد اناس مدربين تدریبسا 
حدیشا » فعملت على ارسال حوالی ثلثمائة مبعوث الى آوربا وادخسل 
اضماف هؤلاء فى الدارس الحديثة التی انشئت لدراسة الطب والهندسة 
والکبمباء آضافة الى الكلية العسكرية والكلية البحرية ٠‏ 


على الال اللازم من. ارباح احتكارات التجارة ومن الضرائب والقروض 
الاجبارية ویعود نجاحه بصفة اساسية الى الحماية الادارية للصناعات ٠‏ 


لكن نجاحه لم يدم مغمل للضتط الاوربى بمعونة اليساب المالی 
الذى ازال هذه الحماية الادارية للصناعات وعرض الصناعة الناشثة 
الى منافسة الصناعة الاوربية وبالتالى الى انهيارها » فلم يكن محمد 
على حرا فى فرض الرسوم على الواردات ‏ بل كان مقيدا باتفاقيات 
الباب العالى مع الدول الاوربية ونتيجة ضغط بريطانيا فى سبيل 
كريسة تعارز وهای اسراف ارا ده الف اسان ماد 
088 التجارية ٠‏ بالا د لمان + مها موه الشاهوة ققحت 


٠ ۵۹٩۹ عبد الرحمن الرافعى الصدر السابق ص‎ )١( 


۳۳۲ 


التساب اهسام التحارة الاوريية لقاء رسسم تدره ۵ / فقط ء فكانت ضربة 
تاصمة لنظام یشک ار 


وحاول محدسد على تجاهلها اول مر » لکن القسوات الاورببة 
ضربت قواته بصفة نهائية بسد عام ۱۸6۰ , وهكذا تعرضسست 
صناعاته للمنافسة الاوربية فبدات تضعف بعد وفاته ۰ 


نتائج حركة التصنیسم 


فى عصر محمد على 


نجحت اصلاحات محمد على الصناعية لمجاحا امكن معسه سسد 
حاجيات الدولة خاصة فى اليدان العسكرى وعملت على تطوير البسلاد 
سياسيا واتتصادیا واجتماعيا وفكريا . غير أن هذه الصناعة كانت 
تكلف الحکومبة نفقات معتمدة على مرافق الانتاج الاخرى من الزراعة 
والتجارة التى كانت تدر عليها ارباصا مكنتها من تعويض خسارتها 
فى الصناعة فى المراجل الاولى ٠‏ 


| : على الستوی السياسى‎ - ١ 
أن مقتضيات الصناعة بمصر ارغمت محمد على على الاخذ بالحكومة‎ 
الطلقة وتنظیم ادارتها تنظیما يساعد على استمرارية خطراته‎ 
الاصلاحية ؛ ومن هنا جاءت » فكرة تاسپس بعض المجالس أو الدواوين التى‎ 
.كان درجم اليها محمد على قبل الشروع فى تنفيذ مشروغاته » ورئیس‎ 
هذا الديوان يقلب كتخدا بك أو کتضدا باشا وهو بمثابة وكيل الباشا‎ 
. او ذائب وله سلطة واسعة اادی فى كافة شئون الحكومة‎ 


و سسنة ۱۸۲۹ الف محمد على نواة لنظام الشسوری ومی مجلس 
الشورى ؛ يتالف من کبار موظفى الحکومة والعلماء واعيان التطسر 


ومز. ترارات هذا الجلس أنه قرر اخذ ٠٠١‏ فلام من-كل: تمن من 
ادوسان الق امرخ ویو لاق ومصر الثدبمة وجملتهم ۱۰.۰ لام لتشنغيلهم ل 


~A 


بالاجرة فى وص انع الحكومة وکذلك قرر اخذ الصالحین للعم ل 
من ااتسواين للالتحساق بهسذه المصانع وأن ترتب لهم ارزاق يومية 
ق تعليمهم الصناءسة ومحارية البطالة )۱( ۰ 


أدت نشاة الحكومة الجديدة بوظائفها واداراتها وغیئاتیسا 
الى ان اصبح الفرد يواجه الحكومة فى كل خطوة يخطوها منذ مولسده 
حتی وفاته _ »> فالحکومة لا تطلب منه السال فقط وانما" تسوته للجیش 
أو للمدرسة ار ر للمصنع ٠‏ وتنظم عمله فى الحتسل تنظیما دقیتسسا 
لا تکاد قدع اسه حريبة ف العمل أو التصرف 0 وهكذا ذابت فى خضل 
لانظام الجدید الهیثات والطوائف المختلفة التى كانت تنظم المصربين فى 
الريف والحضر وفقدت اختصاصانها وامتیازاتها فتحولت الحواوین والادارات 
الجديدة التى نیضت لسد الفزاغ الذی کلف تار الظائفية تس 
مب فكرة القومية الواحدة ووقف الصریون جميعا امام الحكم 
الجدید آحاد! تمسو منه التوجيه بل ومنتفازون لقمسة اليش ف 


مسب چم مه 


الصنم او الحتسل او فرقة الجیش أو الدرسة ار الدیوان (۲) ٠‏ 


. ومد ذكر حسين موس فى کتابه « الشرّق الاش لامي فى العصر 
الحديث » (۴) ان اكثربة الآوربيين كانوا ينتظرون افلاس محمد على بين 
آوتة”واخرى ولكنه لم يكن يلبث حتى يخيب ظنونهم ويتخلص من اثقال 
الضائقنات التى تهبط عليه" ۰ غفی سنة ۱۸۲۷ مثلا ابهظته تکالیف حرب 
اللمورة وهبط الثبل سنتين متتاليتين فتبادل التناصل.التهانى بالفراغ 
امنزه فاذا به يضاعف همته فى انشاء الصسسانم والاحواض فى 
الاشسكندرية ( ۰۰۰ ) وليس ادل على شرقية محمد على واساليبة من 
انه لم یضنع لاليته ميزانية أو شيا يشبه اليزانية الا بعد زفن 
طويل ‏ بل كان يضح ما يرد اليه من المال فى خزائنه » وينفق 


(۱) عبد او ن الرافعى المصدر السابق ص 1۱۹ ٠‏ 

(۲) دگذور آحمد عزت عبد الكريم 5-5 | لصدر السابق ص ۲۱۶ ۰ 

(؟) دکتور حسین مؤئس - الشرق الاسلامی فى العصر الحسديث 
ط ۲ » ۱۹۳۸ ص ۱۸۲ + 


- ۸۱ 


منه يغير حساب مکتوب على اسلوب الحکام الشرقیین من تدیم الزمان 

ولکذه اجتهد دائما فى أن یکون منصرفه اقل من ايراده وظل على 

ذلك حتی وضع له وزير ماليته بوغوص بك حسابا منظما كالمتيع 
فى أوردسا بمعاونة الفرنسی ٠‏ جومار » 


٠‏ ظل محمد على الى اواخر یامه والنزعة الاوتوتراطية متمكنة من 
نفسه ولم يكن لاعيان الاسكتدرية رغبة فى ارسال آولادهم الى باريس 
للتعليم فاستعاض عنهم بابناء البوابين وما شاكلهم من أبناء الطبقة 
الدذيا ٠‏ < ولم يكن الباشا للحاكم الاوتوتراطى بحكم الميراث قفقسط 
یل كان كذلك بحکم البيئة أيفسا ٠‏ واذا استثينا العنصر الاوربى 
الضفیسل العديم الحيثية ويدخل فيه التناصل العموميون » ويعتنض 
لتجار الانجایز والفرنسیون وشرانمة الوظفين الفرنسیین الذين کانوا 
يعملون فى الآدارة الصريسة - نقول اذا استثينا هؤلاء لألفينا الباشا 
انما يعيش فى وسط شعب لم يكن يتوم ولا يرغب فى شىء من الادارة 
الاوتوقراطية ۰ ونحن نعلم ان الحاكم الاونوقراطى و دائما بمسزل 
عن شعبه ٠‏ على أن محمد على لم تكن تفصله عن شعبه سلطته الخسسبر 
الحدودة فحسب ؛ بل كانت تضاف اليها سیاسته ونواياه ٠‏ ولهذا قال 
مرة للدکتور بورنج الذی هبط مصر لوضم تتریر عن سير الحرکة 
التجارية فى سوريا ومصر ما معضاه « ارجو الا تحکموا على اعمالى 
بمقاييس المعارف عندكم بل ينبغى ان تفرقوا بینی وبين ما يخيم حو 
من الجهل الطبق , فبینسا توجد لديكم طائفة من الاذكياء النابهى الذكر 
لا اكاد اجسد حولى من نفیمنی ويعمل على تنفيذ اوامری » وكثيرا ما یخدعنی 
الناس وأا اعلم انهم يخدعوننى . ولست أعدو الحقيقة اذا صرحت 
آننی كنت وحیدا طيلة حیاتی أو على الاقل الشطر الاکیر منها ۰ « وکان 
دظهر فى خلال حکم محمد على من اعمال صالحة من صنم الباشا 
نفسه دائما وبالعكس كانت الاعمال السبئة فى الاغلب من عمل 
أشخاصم ی اضطر الى استخدامهم لعسدم وجود من يفوقوتهم. علماوتكاء ۰ 
وقد کانوا من الموظفين الذين لا يتعففون عن ارتكاب الوبقات لاشباع 
شهواتهم فى الحصول على اال ٠‏ والى هذه الحقيقة اشار الباشا مرة 
فى حديث له اذ قال : ٠‏ عندما مبطت ارض مصر كانت البلاد بربرية 


- ۸۷ 


ودەجية لاقهسی < د وهی لا تزال كذلك ليومنا هذا على آننی برغم 
ذلك مازات ارجو أن تكون أعمالى قد حولتها الى احسن مما كانت 
عليه , فلا يذيغى أن تجزع اذا لم تجد فى هذه الاتظار شیثا من 
اادنية المعروفة فى -الاقطار الاوربية ۰۰۰ ۰ (۱) * 


فى الحقيقة ان ثلاثين سنة من حكمه تسد أحدثت ف البلاد انقلابا 
سياسيا معدوم النظير ولكن لا يفوتنا أن جيلا واحدا لا یکفی لترك 
آثار دائمسة ونتائج ثابتة ٠‏ 
۲ - على السذوى الاقتصادى : 

يقول هنری دودويل فى هذا الصدد : « ان معظم مظاهر النشاط 
الصناعى قامت على اساس فكرة سقيمة (۲) مختلة ولذلك سرعان 
ما دپ دییب النشسل ف المصانح العديدة فامملت الاتها وتركت اجزاژها 
المتحركة ( ٠٠١‏ ) وان الباشا انْفنى ما لا يقل عن اثنى عشر مليونا من 
الجنيهات على هذه المصائع وعلى الآلات التى جهزت بها وقد ذهبت 
كل هده الاموال سدی » ۰ 


آما الدکتور محمد فؤاد شکری (۴) فیقول ان الصاسع 

1 لم نزد شيا من موارد اليلاد وكان من الاحسن لو استتخدم ذلك 
القدْر غه من راس الال فى الزراعة وجهود العمال فى الشئون الفلاحية, 
وكان محه‌د على يبرر تصرفاته بما لجات اليه الدول الاخرى. من تقدم 
ورقى ضاربا الامثال بانجلترا وفرئسا تاييدا لحجته » هذا الى ان 
منها فى بلد آخر لان الخسارة تقع على عاتق الخزانة لا على 
عواتق المستهلكين 


ويضيف قائلا بأن المصنوعات الاجنبية كانت ترد الى البلاد 


سس س وت س 


(۱) هنری دودویل المصدر السابق ص ۲۱۸ ٠‏ 
(۲) الصدر نفسه ص ۲:۷ ۰ ۲۵۸ ۰ 
(۲) دکتور محمد فؤاد شکری - الصیر السابق ص .558. .٠‏ 


رت 


كانت اقل من ذلك كثيرا مما ینس ان مصنوعات مصر كانت تباع 
منفس السعر النخفض الذی تباع يه الصنوعات الأوربية ۰ 


ولا بد من الاشسارة هنا الى ان اانسوجات القطنية هى وحدها 
التى عسادت بالضرر على الواردات حیث أن لنجترا انتصت متدار ما ترسله 
من هذه الاصناف والانواع الواطثة منها خاصة » اما انواع الموسلين 
الیندی وکاذت شسائعة الاستعمال قیما مضی آصبحت آنذارك لا برد 
شىء منها ۰ 


وكم حاولت انجلترا بواسطة مبعوثها ان تقنع محمد على بتخليه 
عن سياسته الصناعية فيقصر امتمامه على الارض الزراعية تاركا 
امور الصناعة ان حذقوا اسرارها ٠‏ وكان محمد على يدرك ان مؤسساته 
الممذاعية تكلفه كثيرا لاسباب وعوامل مختلفة منها ما يتعلق 
باسةدالة اتخاذ وسائل الحماية التى عرفتها الامم المستتلة فى 
دور التصنيع ؛ فقد كان متبدا بالرسوم الجمركهة التى حددتیا 
المعاصدات التجارية ببن الباب العالى والدول الاوربية ٠‏ 


على كل ؛ لا بد من ذكر التاثرات التى طرات على اتتصاد البلاد 
بفعل سياسة التصنیم بما ف فلك الزراعة والصناعة التقليدية 
وكذلك على التجارة ۰ ذلك لان مشروعات التنمية الاتتصادية فى 
الزراعة والصئامة لا بد أن تكملها سياسة تجارية نشيطة ترمى 
الى ( تتجير ) الزراعة من ناحية وحماية الصناعة المصرية من 
ناحية أخرى ٠‏ 


فعلی ااستوی الزراعی لم تسد الزراعة مقصورة على انتساج 
لواد الغذائية اللازمة للسکان وانسا آصبحت تنتج الواد اللازمة 
النيضة الصناعية الحديثة كما تنتج فائضا من الواد یصدر الى الخارج 
فيجلب النة-د الاجنبی الى داخل البلاد مما يعين على زيادة مقدرتمسا 
الشرائية وعلى تمويل المشروعات الكبيرة التي ددا تنفيذها . وبذلك 
حرجت الارضى الصرد._ة عن النطاق الحدود لاذی فرضص علييا حنی الترن 
٩‏ وهو اعائسة الناس وأداء مرتبات الجند الى نطاق اوسع فتصبح 


A 


الدعامة القرية للنجارة الخارجية والصناعات فى مصر فنحولت 
آوسسع ذطاةا ٠‏ وهى السوق ا مصرية عاممة والمسوق الخارجية 
آدضا ۰ 


ویذکر الجبرتی (۱) فى حوادث جمادی الاولی سنة ۱۲۲۲ هم 
الوافق لسئة ۱۸۱۷ انجاز الحکوبة لعمارة السواقی فى مكان ملام 
لغرس اشجار التوت بهسدف تربيسة دودة القز واستخراج الحریر نیتول: 
« انشا الباشسا عمارة السواقی بالارض العروفة يراس الوادی بناحية 
شرقية بلبیس قیل انها تزيد على الف ساقية » ومی سسواقی 
دواليب خشب تعهل فى الارض التى يكون منبع الماء فيها تریبا 
دامن العسانا عومد طويلة ى فاخا تة بتك الي : 
وهو بيت الرزاز الذى جهة التبانسة بمقرب المحجر وتحمل على 
الجهسال الى الوادى هناك الباشرون للعمل المقيدون بتلك 
رسو ديا اتسار الذركا العحرزة لترمية كود ال وامتتكرام اتك 
كما يكون بتواحى الشام وجبل الدروز » ٠‏ 


أما على مستوی الصناعات الصغيرة فتد اثرت سباسة التصنيع, 
الجديدة علیها تاثيرا سيئا بحيث امر محمد على بضبط وتیسد 
ااشتغلین بها ورتب لهم الواد الخام اللازمة لعملهم شم وضع 
مده على انتاجهم بعد اتمامه فاصبحوا اجراء بعد ما كانوا آصحاب 
عهسدل وكذا الثمان بالنسبة للفلاحن والفلاحات فى القرى الذين كانوا 
يعملون فى الفزل » ومما ساعد محمد على على تتفیذ سياسسة 
الضبط بالنسبة للصناعات الصغيرة انحلال الطوائف التى كانت قرام 
النظنام, الصتاعی ف السدن؛ ۰ 


سس يجيه دورس کت کس کے ص بت یسح ميج 


۰ ۵۵۵ عبد لارحمن الجبرتی اتصدر السایق ص‎ )١( 


۰ 


لم تعد الصناعات للتقليدية تادرة على تلبية الحاجات الجديدة 
والأفواق الجديدة للمجتمم للصرى فى تطوره السريع فى القرن ۱٩‏ ولم 
تعد قادرة على الصمود لنافسة المصنوعات الاجنبية بانتساجها 
نجه‌عی واثه‌انهوسا الرخيصة + 


۳ على الستوی الاجتماعی : 
جرت تغییرات هامة فى الحيساة. الاجتماعية فى مصر بذضل انفتام 
مصر على العالم الاوربى أيام حكم محمد على كمبا هو معلوم الذى حکم 
ق للفترة ما بين ۱۸۰5 .الى 1445 حيث كان یتطلع الى الاستنفادة من 
منجزات_الغرب العلمية والتقنية: فى انشاء جيش واسطول حديثين ۰ 
الاسر الذى كان يتطلب تفیپرل جذريا لجمل حياةالمصريين » وتسد 
جرت تحولات معينة تحت التاثار. الاورنی واساسا فى العيشةوالملبس 
والاساليب خاصة للذين تسنى لهم اکشر من'غيرهم مخالطة الاوربيين» 
وف هذا الصندد يقول کلوت بك )١(‏ « منذ وقت معين اخذ الكثيرون 
من الوجهاء فى محاكاة الاوربيين حتى نیما يتعلق بتنساول الوجبات 
الغذائية ( ۰۰۰ ) واخذوا یسته‌ملون صحوننا واكواينا وف السنوات 
الاخيرة ظهر الكثير من أثائنا فى بيوت الوجهاء والأثرياء » ٠‏ 


فى الواتسع أن الاصلاحات عملت على نقص كثير من, الامور الألونضة 
العتيقة و الس ساس بالعادات والخزعبلات المتاصلة وتحميل الشسعب 
اعباء جديدة ۰ وحسب كلام كلوت بك فان الشعب لم يكن عرب 
عن المساعدة فى تنفيذ الاصلاحات وحسب » بل كان يعارضهيا 
بشتی الوسائل ٠‏ وكان الناس يسعون: الى مقاومة تعليم الاطفال فى 
الدارس العلمانية التى افتتحها الباشا والتى كانت بدغة بالفسسبة 
للمه‌مردین > واما الذين ساعدوا محمد على فى تحتيق الاصلاحات ,فقد 
کانوا فى غالبیتهم يفعلون ذلك على غير ارادتهم . وكانوا یخدمون الباشا 
شذصببا وکانوا خداما له . 


(۱) آن ريظين الفكر الاجتماعى والسسیاسی الحنیّث ترجعنة بشبر 
للسسباعی ۱۹۷/۸ ص ¥ 


كك 


كان اله‌ریون ينظرون الى تلك الصانم ۰ كما ينظر الاتسسان 
الى كارثة نزلت بساحته » ولا كأنوا يعتبرونها سجونا لا اقل 
ولا اکشر » فقد امتنه‌وا عن العمل بها واضطر الياشا الى استخدام 
التوة حتى یجسع العحد الكافى من الایدی العاملة . كما صار يستخدم 
فى هذه العسانم صفار السن ممن لا یصلحون للخدمة فى الجیش » ولم 
تكن النساء بمنای عن الصناعة اذ كانت توزع على القرویسات مقادير 
معينة ویضیق به ذرعهن فقد كن يعمدن الى شتى الحيل للتخلص منبه 
ولو ادى الامر الى احداث عاهات فى ايديهن ۰ على ان اشتراك النساء 
فى الجهد الصناعی لم يقف عند حد العمل ف المنازل » فقد كان فريق 
منهن يشتغل فى المصانع الى جانب الرجال تحت اشراف دقیق . 


اما عن حالة العاءل فى الصنم فقد ذكر محمد فؤاد شکری (۷) ۰ 
تقریرا لاحد الهندسین الیکانیکیین الانجليز كتبه فى فبراير سبنه 
۸ ۰ ۰۰۰ اذا رفض الرجال العمل فالسوط حاضر » ومن ثم 
کانوا به‌ضون الى عهلهم والحتد يملا صدورهم » وف کل مصنع يشتغل 
به ۰ عامل ما لا يقل عن خمسة اشخاص أو ستة ینهمکون على 
الحوام فى البحث عن الغائيين ٠‏ وعلى الرغم من شدة تیتظهم فتلما یتکامل 
العحد قط « ويستمر فى حديثه قائلا بان مدير ای مصنع لا يهمه آن تزيد 
اجور العمال أو تنقص كما لايهمه توفر المواد الضرورية ف المصنع 
أو عدم توفرها » فكل ما يشغل باله انما هو مرتبه وتفادى توجيه 
اللوم اليه ٠‏ كما ان العامل لا یلتی أى تشجيع لذلك يستوى لديه أن 
يؤدى عمله أداء حسنا أو سينا » يذهب الى عمله فاتر الهمة وكل ما يعنيه 
ان يقترب الليل حتی يغادر الصنع ۰ ۱ 


وق رای لوتسكى (۲) ان سياسة التصنيع الجديدة عملت على 
خلق طبقتين متناقضتين ۰ طبقة متضررة تتمثل فى البروليتاريا الصناعية 
وطبقة مستفيدة منها تتمثل ف الطبقة التجارية التى كانت 

٠ ۷۳٤ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) لوتسكى - تاريخ الاقطار العربيبة الحديث ترجمة دکتوره 
عفيفة اليساتى ص ٦۲١ ١١‏ ۰ 


ملتزمة ابتیساع البفسائم الحتکرة بالجملة وجباية الضرائب ٠‏ يقول 


لوتسوی : « وکنتدجة لانشا: عجد كامل من التشاريسم اأصناعية 
الکیرة واأتقدهمة بالنسبة لخلك العهمد 0 ظطلبمرت لاول مره ف مصر 
البروليتاريا الصناعية » ٠‏ 


وكان العسال الصریون پعیشون فى ظروف صعبة جسدا عن اخوانهم 
الاوربپن + وكان ااصنم الصرى بتنظيمه الداخلی يذكر الى درجة 
ما بالعمل الیدوی الاقطاعی وحتى بالقرى العسكرية ذات النتقسام 
الحديدى ۰ وکان العمال "لرتعطرن بالمصائع منظمين فى فصائل وسرايا 
وكتائب- وهم بخضعون الى امراء وملزه‌وت باجراء التمارين العسكرية يعد 
الانتهاء من العمل وكانوة يعيشون فى الذكنات ويعملون فى الثكنات 
ویده‌لون فى الصانم نتيجة التجنيد الاجبارى ويستلمون اجورا زهيدة ؛ 
وتشير معطیات ميزانية عام ۱۸۳۲ الى ان مصروفات الجیش كانت 
قد بلغت ۲۸ مليون فرنك ونفقات محمد على الشخصية در؟ مليون 
بینما دنم لنفقات المصانع واجور العمال ۷۵ر۲ مليون فرنك 
لا اكشر 


وف الوقت الذى كانت فيه الاحتكارات تحكم علبى الفلاحين والحرفيين 
بالجوع , كانت تدر بایرادات طائلة على الحكومة ,المصرية متيحسة لها | 
امكانية تشکیل جیش جدید ۽ كما اغنت التجار الذین؛ التزموا ابتیساع 
البضائع الحتكرة بالجملة وجباية الضرائب ٠‏ 


واصبح الكثيرون من الفلاحين والحرفیین غير قادرین على تحمبل الظلم 
الظام فته‌ردو! ولاذوا بالفرار الى سوريا آلجاورة الا أن الحکومة المصرية 
توكنت من استعادتهم » ٠‏ 


فى نظرى انه .يجب ان ناخذ آراء لوتسکی بكثير من الحذر حیث 
نراه يبالغ حینسا يقول بان مصرونات الجيش ونفتسات محمد على 
تفوق مكثير ما كان پنفته على المصانع واجور العمسال ۰ صحيح أن بحکمه 
كان مطلقا وهذا عيب كبير فى سياسته لكن الدانسم الذى دفعه الى اللجوء 
. الى دشل هده السياسة هو عبدم وعى الشسمب المصرى ٠‏ بالخدمة الوطنية 
ونفوره من الاصلاحات ٠‏ 


۹۳ ب 


آما عن الاحتکارات فقد ,رای فبها خر وسيلة لدحتیل نظام 
اتتصادی متطور یفتح له بابا جدیدا للربح ولم يكن يهدف ابدا الى 
تجویم الشعب ااصری وشراء الطبقة التجارية باعتياره_ ا الطبقة 
الوحيدة التى استفادت من الاحتکارات » وقد راينا أن محمد على انفق 
كل ما فى الخزينة من أموال دهدف انشاء الصانع باعتبارها الطريق 
الوديد الذى يوصل الى التقدم والرتی الذى تشسهده الدول الاوربية ففى 
رای ه<مد على ان الشعب الذى يريد الثراء يتعين عليه أن ينتج بنفسه 
كل ما هو فى حاجة اليه حتى يستغنى عن الواردات الاجنبية ٠‏ 


_ اما محمد فؤاد شكرى )١(‏ فيقول بان السياسة الجديدة عادت 
على العمردین ,بوكانة رفيعة ومكاسب مادية ولكنهم لم يرتقموا الى 
مستوی الفهم لانکار خدمة الوطن ٠‏ ومع ذلك فان تعزيز اتتصاد البلاد 
وميادرات ه»حمد على الثقاقية وسياسته التوسعية الناجدة وما الى 
ذلك قد غرست فى أفئدة انصار الجدید النزيهين الذين کانوا یتمیزون 
باتسماع مدارگهم بالنسبة الى عصرهم والذين لا شك فى أنهم کانوا 
لا مزاأون قلة ؛ غفرست فيهم بذور الوطنية المصرية التى سرعان »ما انتجت 
بواكير الذزعمة القومية ٠‏ 


على آی حال » جنت مصر من وجود الاوربيين أجل الفوائدء 
وليس. الأمر مقصورا على ما أدوه من خدمات مباشرة بما لديهم 
من عم ودراسة ء فان المامهم الواسع بجميع ما ادخل من ضروب 
الاصلاح » اشاع توعا من التسامح ازاء تلك الآراء التى اخذ آثرها 
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وهمديح أنه كان من النتائج التی اسقر عنها انتشر العلسم 
والخبرة بالالات بون الصریین انهم اخذوا یعتتدون انهم اص بحوا فى 
غنی عن مساعدة الفرنجة وان ما تعطموه منهم كان لتمکینهم من السسير 
وحدهم وان شیثا قط لا يمكن أن یعوق تقدمهم للطرد ولکن ليس هناك 
ما هو آوهی اساسا من هذه الفكرة . ذلك بانه على الرعم من نشسسو: 


(۱) حتترر محهسد نز له شکری ب الصدر للساپق ص ۲۸ ۰ 


اج 


طبفة هن الال تسطيع أن تدسر المصانع الهامة تحت اشراف 
الاوربیدز فان كل ما تم سسوف يسرع لليه الخراب والدمار اذا تركوا 
وتانيم ؛ ود لجریت هذه التجرية ف كفن من ااصنانع انتهت بنتائج 
وخيمة ذلك بانهم لم یستطبعو! احراز ما تجطبه الادارة من كفاية واسبتعداد» 
ذفبهم ذکاء ولدبهم استه‌داد للعمل تحت لشرلف من ينوقهم مسا 
ومعرفة ولکنهم يفتقرون افتتارا شدیدا للي تلك التفوق العلمی الذی 
تسدلزمه ادارة ااشروعات الکیری ادارة رشسيدة ٠‏ 


على كل » فقد نتج عن الاصلاحات حدوث تغيير فى الآراء اللألوفة 
ويتمشل ذلك ف الموقف الجديد من الفلاح وللذی نحسده عند محمد على 
بحيث أمسر الحيبر العام للمائیناتورات بتحسين معاملته : « لا ينبغى 
الاستهانة بالفلاح كما لو كان عدوا .فاننا كلنا مدينين برفاهیتنسسا 
للقلاح وحده ۰ ولذا یثبفی توفير أسباب الراحة له ورقع اجوره كى 
يعمل برضی » )١(‏ ۰ ۰ 


ومحمد على باعرابه عن رايه هذا يبدو انه كان فى مسستوی 
آرتی من مسدوی الاتطاعیین الصریین بل وغر المصريين ۰ 


وقد ترتب على الاصلاحات ان انجذب الى التعليم الفلاحون والحرفیون 
فقد کانوا یوندون الى الخارج للنطبم وکانوا یقبلون فى آلدارس فتشکل 
من دينهم جبش وأسطول حدیثان » وهسکذا اتجسه العامة الى 
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الصناعة المصرية بعد عصر محمد على 


عبطت الصناعة المصرية کثرا بعد وفاة الوالى نتيجة لتغيير الرسوم 
الجدركية والتى فتحت باب التجارة للسلع الاجنبية التى غزت الاسواق 
ونافست الصناعة المحلية حتى قضبت عليها او كادت » فتحولت الصناعات 


(۱) ه ٠١‏ ريفلين ‏ المصدر السابق ص "١‏ . 


مت ۹۵ 


الكبيرة الى صناعات صغيرة » ومجر العمال مصانع الحولة بعد اغلاقها 
وشرعوا بنشئون مصانع صغيرة تفتقر الى رژوس الاموال ۰ 

واستمر هذا الرکود فى عصر سعید الذی اهتم بالانتاج الزراعی » 
وبتحسین حالة الفلاح » والقاء العبء عن اکتسافه برقع الضرائب التأخرة 
عليه وزيسادة حقوقه فى ملكية الارض ۰ وقد اعرض ید باتجامه 
هذا عن الصناعة ء فلم يهتم بها ء ولم يشجعها التشجیع الذى 
ميف :نري ارك ولا + 
_ _ واستمر ركود الصناعة المصرية فى بدايسة عصر اسماعيل » ولكن 
إسماعيل حاول محاولة ثانية النهوض بها » وسلك فى توجيهباته 
طارقا ساعدت على هذا التهوض ٠‏ بيد انه كان محصورا فى داشرة 
ضيقة لم تسع كما كان الحال فى عصر محمد على ٠‏ فتد توسع اسماعيل 
فى زراعة قصب السكر بعد ان هبطت اسعار القطن بعد انتهاء الحرب 
الاحلاية الامريكية واقام الصانم بالوجه التبلى لصنع السكر وتكريره . 
وبذل فى بنائها واعدادما اموالا كثيرة . وجلب لها الهندسین من الخارج. 
ودرب الصربین على ادارتها » وقد ارتفعت كميات السكر المصدرة 
الى الخارج » غير ان الحكومة وجدت أن هذه الصانم تستدعى انفاق 
الكثير من الاموال لانها كانت فى طور الانشاء ,و كانت الازمة المالية 
قد اسشتحکمت » فاضطرت الى الغاء كثير منها ٠‏ 

كما لجا اسماعپل الى احياء كثير من الصسناعات التى اندثرت 
بسد وناة محمد علی که‌صانم دبغ الجلود ف الاسکندرية ومصانم 
الورق » الا ان هذا النشاط الذى دب فى عصر اسماعیل ظل متاشسرا 
بالته‌رینات الجمركية التی ترکت الباب مفتوحا للمتافسبة الاجنبية :+ 
فقضى على الکثر من المناعات ٠‏ 

وبعد عصر اسماعیل استمر رکود الصناعة » حتی اذا ما جساء الاحتلال 
البربطانی خضمهت الصفاعة لامسباسة الکی. رسفهنا الأفطيؤ : وهی 
ان تظل مصر بلدا زراعيا وسوقا للصسناعات البربطانية (۱) ٠‏ 

(۱) دکتور أمين مصطفی عفیفی - تاريخ مصر الاتتصادی فی العصر 

الحديث ‏ الانجلو ۱۹۵۱ ص ٩۰۰‏ ۰ 


کک ۱ مه 


تطور الزراعة فى مصر 
فى عصر محمد على 


فى اواخر القرن الثامن عشر كانت الزراعة فى مصر تسير على طريقة 
الالتزام » وكان الانتزام عبارة عن ضيعة أو قرية أو عدة تری تسلمها ادارة 
الروزنامة بالنيابة عن الحكومة لشخص ما » بعدما تتفق معه على 
الثمن » أو أن يتقدم باكبر عطاء ای بالزايسدة فیعجل االتزم بدفسع 
ضريبة الارض كلها أو بعضهنا على نة أو أكثر . فى حين يتولى 
هو بنفبسه جمع الضرائب من الفلاحين بمساعدة سلطات الحکومسة 
وغالبا ما كانت د توجه الروزنامة أيضا خطابا الى أعيان وسكان 
الضيعة تطلب قیها من الفلاخين طاعة اللتزم وان يدفعوا له قيسة 
الضرائت الخددة فى شروط الححة ۾ (۱) ۰ 


وهكذا یتضح لنا أن ملكية الدولة للارض آصبحت خلال القرن 
الثامن عشر شكلية فتتط » اذ أصبح الالتزام ف الظاصر شبيها باللكية 


اما إلفئة التى كانت تجتكر هذا النظام فهم بعض الوظفین الاتراك 
آکشر الالتزام يعطى لاعضاء من البيوت اللوكية » ٠‏ (؟) فازداد نفوذ 
فى فرض الاتاوات وجباية الضرائب دون رقابة أو قيد أو ادنى حماية 
لحتوق الفلاج » فغدوا بذلك اصحاب الحكم المطلق فى اطار التزاماتهم ٠‏ 

عذا ولم تكن هناك قاعدة أساسية متبعة لتوزیسع اراضى الالتزام 


بين الناس بالفسط » بل كان الحق من كثرث ثروته وعظم جاسه واستطاع 
إن يتدم آکبر تسط من امال ۰ 


(۱) دكتور عمر عبد العزیز - دراسسات ف التاريخ العربی الحدية 
والمساصر ص ۱۸۷ ٠‏ 


(؟) دكتور عبد العزيز الدوری - المصدر السابق ص ۰۱۱۵ 


بت ٩۷‏ بت 


وبهذا انقسم الشعب الصری الى فئتين ۰ فة قليلة تمشل الطبتة 
الحاكهة وتترکب غالبا من الماليك واللتزمین الذين ترکزت ئروة البلاد 
بیدهم » وفثة عريضة تمل الطبقة الحکومة » وتتکون من أبناء الشعب 
الصری وقد كانت هذه الطبقة الاخرة تتالف من عدة فثات اجتماعية 
اذکر منیا التی تهمنا هنا بالخصوص وهس طدقة الفلاحن ٠‏ 


وذمعية اازارعن والزراعة قبل مجیء محمد على الى الحكم : 

لتد کانت حالة /ازارعين مزرية جدا نظرا الما كانوا عليه من الفقر 
والجهل والاف طهاد 0 ولا عانوه من جراء نظام الالتزام الذى 'أصيحوا 
بموجبه عبارة عن اداة سهلة بين أيدى الاتزمين يسيرونهم وفق ارادتهم ۰ 


أا حالة الزراعة فكانت هى الاخرى فى تدمور مستمر « وتأخر 
بسیب <رمان البلاد من منشات الرى والصرف تضمن استخدام مياه النييل 
وتوزبعها ۰ )١(‏ بصورة جيدة والاهمال دانسا يؤدى الى الضیاع » 
وذلك ما حدث بالفمل » فقد طنت الرمال وطمسست کل ما تبتبى من منشآت 
الرى القديمة فجفت الترع والقنوات » وانطمرت المجارى الماثية 
الصغيرة (؟) فضاءت دضياعها واتلفت مساحات شساسعة من الاراضى 
الصالحة للزراعة ٠‏ 


وه‌ماً بوضاح لذا مدى أهمية هذه الجاری الماثية هو أن آرض مصر 
لأزراعية سقوية , ففلاحته۱ اذن تتوقف بالخصوص على. مناه ذيله با 
(لعظيم وعلى مدى وكيفية وطرق استخدام شذه الاه 6 فكلما كان 
استخدامهتا جددا كان الانتاج جيدا والعكس بالعكس ۰ 


لهم الاستةرار وترعی مصالحهم وتوطد لهم الامن » اذ بانعدام هذا 
الاخير لا یمکن لابسة أمة ان تزدهر فى ظل الخوف » فهو اذن شرط اساسی 


(1) عبد الرحمن الافعرى 55 المصدر السابق ص ۲ ° 
(۲) دكتور محهد مواد شکری المصدر السابق ص ۵ ٠‏ 


- ٩۸ نب‎ 


من شروط التقدم والرقی » وهذا ما عبر عنه الدکتور عبد المزيز 
للدوری بعوله : « وقاسی الفلاحون من عبث التبائل ومن تعديات عصایات 
للجنود الذين عجزت الادارة عن تمویلهم غنرضو! أنفسهم على السلام 
عالمتزم ۰ ۵9 9 


وآدام هذه الاوضاع الزرية والظروف التاسية لم تجد 
الغالبيه العظمى من الفلاحين بدا'من الفرار من الظلم والهجرة الى البلدان 
القريبة من هم أو الى باقى مدن التطر وقد كانت النتيجة المحتومة 
ان لندثرت قرى بكاملها « واتفرت من سکانهبا جهات كالفيوم التى 
اشتهرت بخصب ارضها ووفرة خبراتها » (۲) ٠‏ 


كل ما حدث وعيون الحاكمين والمسئولين غافلة عما يجرى ف البلاد 
وءن الحالة الميثة التى اضحت ليها ٠‏ 


ودصور لنا ااؤرخ الدمرى عبد الرحمن الجبرتی فى كتابة « عجائب 
الآثار » حالة الفلاح المصرى فى إواخر القرن الشسامن عشر نبتسول ٠‏ 
ه كان اذا تأخر الفلاح فى دنم الضريبة جروه من شنبه وبطحوه وضربوه 
بالنبابيت رجال اللتزم , هذا عدا ما كان يراه من عسف الصراف النصرانی 
من مماطلة فى استخراج ورقة الخلاص , وكذلك الشاهد والشاويش الذين 
كانوا يسومونه انواع العذاب » فمن خلال تعبير الجبرتى هذا يتضح_لنا 
جليا الى ای حد بلغت سيطرة الطبقة الافطاعية على الفلاحين ٠‏ وبالتالی 
يمكننا أن نستنتج دون عناء كيف سيكون رد فعل هؤلاء المزارعين الذين 
يقوموں بزراعة الارض رغصا عنهم فطبعا سيكون هنسا المحصسول ضئيلا 
جدا وذلدك نظرا لمشاعر الفلاح واحساساته » لاله یعلم مسيقا أن هذا المردود 
مهما بلغ فان نصيبه منه لا يكاد يكفى حتى متطلباته اليومية . بل كثيرا 
ما 'متدت يد الطفاة حتی الى هذا النصبب الضيل نفسه ٠‏ 


وفوق هذا وذلك فقد اثقل اللتزمون کاهل الفلاحين بالضرائب سواء 
نها المشروعة أو غير المشروعة والفروضة أو الاختيارية 

٠ ١١١ دکتور عبد العزيز الدورى  المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) دكتور محمد فؤاد شكرى ‏ الصدر السایق ص ه ٠‏ 


بر 


فحثی « الضاف » و « البرانی 6 التى كانت فى بادیء الأمر ضر آئب 
اضافية اصبحت بمرور الوقن تجبى بانتظام مع الضرائب المقررة (۱) ۰ 
أى بصفة رسمية اجبارية ونقدا - اذ فى الاول كانت تجبی عینا ۰ 


وکان الفلاحون فى الواقع مرتیطین بالارض وکان یقم على عاتقهم 
عبء ضرائب كبيرة کالعشر أو الخسراج والضرائب مقابل استخدامهم 
للمراعی الصيفية والشتوية واستخدامهم ایضا للطواحن ٠‏ 


ومکذا ومن خلال كل ما تقدم نلاحظ أن وضعية الفلام كانت وضعية 
يؤسف لها . فهو لا يملك لا حق ملكية الارض » ولا حق التصرف فيما 
تنتجه لها . نهو لا يملك لا حق ملكية الارض › ولا حق التصرف فیمسا 


فانه كان مطاردا حتی وقت محاولته الفرار أو الهجرة الى حيث ترتاح 
نفسه » وقد عانی فوق هذا وذلك من بعض مظاهر نظام الالتزام : کنظام 
السخرة داخل ارض الوسية « وقد استغلها اللتزم طوال احتفاظه بالالتزام 
لساعدته على واجبات لالتزام ونفتاته من الصرف على الساجد والدارس 
وابواء السافرین والموظفين وضیافتهم فى داثرة التزامه » وکانت هذه 
الاراضی معناة من الضرائب وفرض على فلاحی الجهة أن يعملوا فيا 
سخرة للملتزم بلا اجر ولا جزاء » ٠‏ 


على جميع الاراضی التى كانت بایدیهم ٠‏ 


ثم التجا الى حيلة ثانية من أجل الغاء الالتزام ذلك أنه. قبل أن 
يكشف عن عزمه فى الغائه طلب من سائر اللتزمين أن « يقدموا له کشوفا 
بار باحهم من التزاماتهم وهی التى تسمى بالنفائض أو فائض الالتزام 
فظنوا أن الغرض من هذا الطلب عزم الحكومة على زيادة الضريبة التى 
يلتزمون بدفعها للحكومة فانقصوا قيمة هذه الارباح چهد ما استطاعوا » 
فاعتمد محمد على باتسا على هذا الحساب » ۰ (۲) حيث منح للملتزمين 


(۱) دكتور عمر عبد العزیز - الصدر السابق ص ۱۸۷ ۰ 
(۲) عبد الرحمن الرافعی - عصر محمد على ص ۷۲۲ ٠‏ 


(۰١ ب‎ 


رولتب سنوية تفع لهم من ادارة الروزنامة تساوی مقدار ما كانوا یحصلون 
ˆ عليه من الاراضی الداخلية ف حوزة التزاماتهم واسترجع مقابل ذلك جمیع 
الاراضى والاملاك الواسعة التى كانت تحت سيطرة اللتزمن » معتبرا اياما 
ملكا له ولحكومته ٠‏ 


وان كان هذا العمل يدل على شىء قانما يدل اف الحفيقة على ذكاء 
ودهاء وعبترية محمد على فى تنفيذ مشاريعه ومخططاته بصورة محكمة ٠‏ 
. ومما سبق يتضح لنا أن علاقة الفلاحين بالحكومة أصبحت مباشرة 
دون الاعتماد على اللتزمين وان سلطة هؤلاء وحقوقهم قد آلت الى محسد 
على رغما عن أنفهم خصوصا بعد أن وزع منفعة هذه آلاراضی علر الفلاحين 
کاطیان مؤجرة وخول كل قادر على العمل زراعة ثلاثة أو اربعة أو خمسة 
أفدنة « وبهذا تحرر الفلاحون توعا ما من رق الالتزام ومظاهره السيئة 
وحق لهم بعد وقت طال أن يقولوا للملتزمين « انتم ايش بقالكم فى البلاد 
قد انقضت ایامکم احنا صرنا فلاحين الباشاء ٠ )١(‏ 


وهنا يتبادر الى الذهن عدة اسئلة منها : ما موقف اللتزمن من هذا 
الاجراء ؟ ثم من المستفيد منه ؟ وبالتالى ما هو الهدف منه ایضا؟ ٠‏ 


هنا سيكون رد فعل اللتزمين سلبيا بالطبع ٠‏ كرد فعل أى انسان 
حرم من أسباب النعمة فجاة کی يعيش عيشة التقشف والكفاف الثىء 
الذى لم بحلم به اللتزمون بوما ما » وهذا ما يؤكده محمد فاد شكرى 
بقوله ه وقد تصادح اللتزمون بالش كوى مند البداية حبل استمانوا أن 
البافا بربد ابطال الالتزام والاستحواذ على الارض » (۲) ٠‏ 


ولتبرير موقفه « فقد استند محمد على فى دعواه الى قرار او فتوى 
تقول بان مصر فتحت عنوة ولم تسلم أو تخضع صلحا مما يترتب عليسه 
أن تصبح الحكومة صاحبة الحق فى اللكية ٠‏ (۲) فلا احد اذن سكر أن 
(1) عبد الرحمن الجبرتی - المصدر السابق + 4 ص ۲۰۷ ٠‏ 
(۲) دكتور محمد فؤاد شکری ‏ الصدر السابق ص ۳۰ 
(۲) كفس ها ص ۲٩‏ ۰ 


اس ۱۱۰۱ سد 


مصر فتحت بحد السيف ش‌انها شان جمیسع ممتلكات الامبراطورية 
العثمانية الا ن هذه الحجة ليست قاطعة » انما اراد محمد على أن يسكت 
بها لفواء التزمین ویضع بالتالی حدا لصياحهم وشکاوبهم . 


ولقد كانت معارضة اللتزمین بالوجه القبلى اشد ضراوة من الوجسه 
الیحری نظرا لکانتهم الاجتماعية »> وننوذهم آلرموق - فمعظمهم من سلالة 
المماليك ورؤساء العشائر - ولهذا لم یذعنوا الا تحت قوة السلاح ٠‏ 


اما الستقيد من هذا الاجراء آو النظام الجدیذ فهو محمد على بالطبع 
لانه استطاع أولا وقبل كل شىء أن يقضى على ( الظبقة المالكة )آنذاك ای 
اللتزمين » هذا بالاضانة الى أن تلك الرواتب قد اصبحت ضئيلة اذا ما 
قورنت بما کانواً يحصلون عليه من قبل من التزاماتهم » وبما انها لم تكن 
ورائية آیفسا فقد نقصت وتقلصت قيمتها بمرور الزمن نظرا لتتلص 
الحاصلين عليها ٠‏ وعلاوة على هذا فان بعض ملتزمى الوجه القبلى د 
« حرموا من ميزة ( الفائض ) واضطر بعضهم الى الهجرة » ونزع محمد 
على أملاكهم وأضافها الى مجموع الاراضى الزراعية التى اعتبرما ملكا 
له » (۱) ۰ 


والجدیر بالذکر أن الغاء الالتزام لم يمس الا طبقة معينة قليلة العدد 
ای الطبقه المسيطرة فقط » لان مجموع الامة أو القادة الشمبية كانت تتالف 
فى غالبیتها العظمى من الفلاحين ومن باقى الغئات الدنیا الاخری من امضال 
الصناع والحرفیین وغیرهم ٠‏ 


ومناك بعض ااورخب من امثال الرافعی یسری « ان الغاء الالتسزام 
مح عدم تقریر حق اللكية لا يمكن أن يعد اصلاحا » بل هو ابعد ما يكون عن 
الاصلاح » ويستشهد على ذلك بقول المسيو مانجان المؤرخ العاصر وهو 
صديق لحمد على « أن التعديلات التی أدخلها الباشا فى نظام اللكية لم تكن 
متفقة مع المالح العام » فلا هو احترم اللكية الفردية ولا هو اعترف 
بها ۰۰۰ فالغاء الالتزام مع عدم انشاء اللكية الفردية معناه الغاء الملكية 


٠ 5580 عبد الرحمن الرافعى  الصدر السابق ص‎ )١( 


وا ~~ 
وامتلاك الحكومة جميع الاراضی الزروعة » (۱) ٠‏ 


وعلى العموم فان هذا التغيير الجديد فى نظام اللكية لم يكن فى 
بادىء الأمر مخالفا لنظام الالتزام » الذى كان يسمح بحق الانتفاع مدى 
الحياة فقط دون السماح أو الاعتراف بالللكية الفردية المطلقة لرقعة الارض 
المستغلة » الا أنه بعد سنة ۱۸2۲ بدأت الملكية العقارية تحت ظل محمد 

تتخذ وجها آخر حيث بدأت تظهر هناك فثة محدودة العدد من اللاك 
الكبار لستولت على أجود الاراضى الزراعية » وقد كانت تتكون من الاسرة 
للحاكمة ومن الموظفين السامين الذين تفانوا فى خدمتها ومن بعض الاثرياء 
ورؤسساء القبائل ٠‏ 


وربما برجم سبب تاخير ظهور هذا النوع من اللكية الفردية » الى 
تأنى محمد على ريثما يوطد اركان سلطته کی لا يشر القلاقل حوله » أو 
زین لله قفا دام وسمع' ف بائ لآير نرين شياع أخاميلة تن ۷ 
يؤدى ذلك الى قيام طبقة مالكة تتحدى سلطته » (۲) ٠‏ 


ولهذا فهو لم یمترف بلالكية الخاصة الا بعد أن لستتب له الأمر قبن 
الداخل والخارج وضمن لاسرته حکما وراثبا داخل مصر اثر معاهدة لندن 
سسسئة ىما ۰ 


وأيا كان الأمر نتبعا لظهور هذا النوع من اللكية الفردية . يمكن 
القول أنه الى جانب استفادة محمد على من الغاء الالتزام » فقد اسثفادت 
طبقة محظوظة آخری من أمثال مشابخ البلاد واعیانها وكبار الوظفبن 
وأفراد الاسرة المالكية الذين كان يريد من وراء اختيارهم أن تدين له وحده 
بثرواتها وقوتها مستوحبا فى ذلك تجسربة نابلیون وبعض الحكسسام 
الأتوقراطيين المعاصرين ۰ وهذه الطبقة الصاعدة مى التى سيزداد وضعها 
الاقتصادی والاجتماعی تحسئا يوما بعد يوم الى أن بدأت تتجه بالنظام 
الزراعى نحو الرأسمالية ۰ وهی التى سيدخل معها الصریون ابان الثورة 

٠ 555 الصسدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) دكتور عمر عبد العزيز - الصدر الس‌ابق ص ۱۹۳ ٠‏ 


س ۰۲ 


ومشارکتها فى شئون الحکم » بل ومازرتها لكل حکومة جائزة تخس‌تم 
مصسائتحها 9 


وقد كان هدف محمد على الاول والاخير من وراء الغاء الالتزام والسيطرة 
جغلها هذه الارض ولتسهيل هذه الهمة فقد قام محمد على بعملية هي : 


مسح الاراضى وتنظيم الضرائب : 
لا صار محمد على باشا. المالك الوحيد لاغلبية الاراضى الزراءعية 
ر أراضى الالتزام - آراضی الوتف - بعض آراضی الاوسية ) لأن بعضها 
الآخر اضطر محمد على أن يبقيه تحت ايدى عناصر معينة من اللتزمین و آن 
يسمح لهم باستثماره طيلة حياتهم دون ضريبة یودوئها ثم ترجع ملکیته 
بعد مماتهم الى الحکومة وربما یرجم سبب اتخاذه هذا الاجراء الى اقبال 
بعض اللتزهين على وقف اطیان الوسية حتی لا يحرم خلفهم من ریعیا 
ماداموا لا یملکون سوی حق ملفعتها فقط ۰ قام بمسح هذه الاراضی كلهبا 
اه وذلك هو ( التاریخ )۰ الشهور الذی بد بعمله سنة ۱۸۱۴ وعهد به الى 
ابنه ابراهیم بك( باشا ) ومعه العلم غالی بصفته رئيس الساحین » وتعد 
حفاتر التاريخ التی آمر محمد على پوضعها من أهم أعماله العمرانية وفیها 
مساحة اطيان الفطر الصری الزروعة وحدود کل آطیان البلاد واحواضها 
ومساحة کل بلد ومسساحة الاراضی الستعملة للمنافع العمومية کالترع 
والجسور والطرق والدافن » (۱) * 


وقد كان عدف محمد على من هذا المسح هو اولا تثبيت صحة ملكية 
كل ارض , ثانيا مصادرة كل قطعة وجد ادلتها منعدمة أو مشبوهة أو غير 
كافبة ٠‏ وبعد هذا تام محمد علی"« باعادة تسجيل الارض ماسم هلي القرية 
وجعلهم مسئولین عن دفع الضرائب للحكومة مداشر » (؟) ٠‏ 

(۱) عبد الرحمن الرافعى - المصدر السابق ص 15١‏ * 

(۲) دكتور عبد العزيز الدورى - المصدر السابق ص ۱۱۱ ۰ 


کک 


ومن هنا یتضع لنا أيضا أن هدف محمد على الثالث هو تسهيل مهمة 
جمع الضرائب » اذ أنه لم يكن لها قبل عهده أى أسساس ثابت » ولهذا قبعد 
أن راجع هذا النظام ٠‏ واعاد النظر فى شانه فرض ضرائب جديدة » وصار 
الفلاحون اثرها يتعاملون مع الحكومة مباشرة ٠‏ وهكذا أخذوا يعرفون على 
الأقل ما عليهم أن يدفعوه لها من مال سنويا ٠‏ 

وقد « منح مشايخ البلاد عن كل مائة فدان من زمام البلد + خمسة ‏ 
أفدنة لا يدفعون عنها ضريبة مقسابل خدماتهم للحكومة وايواء من يحضر 
اليهم من الموظفين » وقد سميت هذه الاطيان ( مسموح الشسایخ ) أو مسموح 
الصطبة » على أن معظم هؤلاء الشایخ ساءت تصرفاتهم واستبدوا بتسخير 
الفلاحين فى خدمة اراضیهم وکثرت شکاوی الناس منهم » ٠‏ 


ومسموح الشایخ هذا كثير الشبة بالاوسية . الا أن ارض الوسية 
كانت خدمتها واجبة على الفلاح طبقا لنظام السخرة على حين أن تسخيره 
الیوم يعد الغاء الالتزام يعد اکشر جورا وظلما ٠‏ 

وقد رتب محمد على الضرائب تبعا لقيمة ونوع کل مساحة » ومدی 
قربها أو بعدها عن نهر النيل » هذا مع مراعاة العوامل الجفرافية والطبيعية 
والبشرية أبضا ٠‏ ومکذا جعل لكل فدان أو فطعة ضربية خاصة ومحدودة ٠‏ 


وقد كان فى اليدائة « يستشير العلماء فبما دفرضه من ضرائب (۱)؛ 
الا أنه لم بحترم هذه المبادىء » اذ بفجرد أن تخلص من نفوذ العلماء وخصرصا 
السبد عور «كرم ۰ خول لنفسه السماح بفرض ما بشاء من الضرائب 
والاتاوات كلما شعر بأزمة مالية ٠‏ وكم كان احتاجه الى المال كبيرا نظرا 
لكثرة حملاته وحروبه فى الخارج واصلاحاته المرانية فى الداخل » وباسم 
هذة الظروف وباسم هذه الازمة الاقتصادية أبضا كان بعدل من سسعر 
الضرائب من حين لاخر قصد الزيادة فى قيمنها ٠‏ 


وقد كان لنظام الضرائب عواقب وخيمة على الزراعة والزراع ۰ حيث 
هرب کثبر من الفلاحین فاخلوا قری باکملها نتبجة لتراکم الضرائب علیهم 


(۱) عبد الرحمن الرافعی - المصدر السابق ص 1۲۷ . 


۱0 


وبالتالی عجزهم الستمر عن ادائها ۰ ولمعالجة الوقف قكر محمد على فى 
ایجاد حل له وذلك بنرضه و نظام العهد » وذلك أنه عهد الى يعض لاعیان 
والمأمورين ورجال الجهادية أن يكون فى ( عیدتهم ) جباية ضرائب يلاد 
بأكملها » على أن یکونوا مسئولين عن الدفع من مالهم الخاص اذا لم 
يجبوها ۰۰۰ على أن مركز الفلاح ازاء ( المتعهد ) لم يكن مما يغبط عليه 
لأن المتعهد بما التزم به من اداء الضريبة كان يسخر الفلاح لاطماعه لأنه 
بعتبر نفسه كالدائن الذى يسدد عنه دينه » ومما لا شك فيه أن هذا النظام 
الجديد لا يخلو من مخلفات ورواسب الالتزام وذلك لا للنظامبن من اوجسه 
الشسيه ٠‏ 


وظلمه لا لثیء الا لأنه لا يملك مالا وليس من الاثرياء ۰ وياليت شقاءه وتف 
عند هذا الحد » بل لم يكن له حتى حق الهجرة » وهو ادنی ما يمكن للانسان 
أن "يله للهروب من الجون والتعاشة آن ضباق يه اتال :2 


وهذا ما أكده عبد الرحمن الرافعى نفسه بقوله « وكانت الحكومة 
ملزمة اذا هجر الفلاحون جلادهم أن تعيدعم اليها حتى یستوفی العهد: 
منهم ما دفعه عنهم وفى هذا من مطاردة الناس وارهاقهم ما لا يغيب عن 
البال (۱) فبدلا من أن نمد لهم الحكومة ‏ تلك الحكومة التى كانوا بالامس 
القربب يدعمونها بكل الوسائل وبشتى الطرق يد الرحمة والسساعدة 
وتخرجهم من محنتهم منها هى اليوم وبكل ما اوتیت من فوة تتنكر لهم » 
وتساهم بدورها فى زيادة عذابهم » وحرمانهم ٠‏ والحديث عن الضرائب 
يطول اذ لم تكن فى عهد محمد على تشمل الاراضى الزروعة فقط » بل لقد 
كانت هناك ضرائب آخری زادت من شقاء الطيقة الكادحة كضريبة الحخل 
أو الضرائب المفروضة على الواشی ۰ وقوارف النقل والصيد بل حتى على 
بعض الاأثسجار وكالتخيل ٠‏ 00 


۰ 555 عبد الرحمن الرافعى - الصدر السابق ص‎ )١( 


- ۱۰۱ - 


وضعية الفلاح فى ظل حكم محمد على : 
لا كانت عليه ليام حكم الامراء الماليك لم تتغير تغييرا جریا » وانما 
كان التغيير الذى طرا عليها طنينا للغاية ۰ 


وهذا التغيير الطنيف تجلى بوضوح فى سياسة التجنيد » لآن نوع 
واسلوب الحياة ظل تقريّا كما كان عليه ايام الماليك حتى اليرم الذى 
استحدث فيه محمد على سياسة تجنيد توات اسطوله وجيشه الجديدين 


من بين صفوف الفلاحين ٠‏ 


وقد كان لهذه السنياسة الجديدة المتعلقة بتجنيد الاهصالی آثر بالغ 
الاعمية غلى حياة الفلاحين ۰ حيث آنهم وجدوا عاملا ومبررا آخر للهحرة 
الى جانب العامل الاول التمثل فى فداحة الضرائب وقسوة الحكام - وهو 
فرآرهم ثانيا من الانخراط فى الخدمة العسكرية ٠‏ 


واذا كنا معلم ان الخدمة العسكرية واجب وطنى مقدس يجب على 
كل ءواطن حر ابی يتوم به › فائنا ولا شك سنتعجب من هروب: الصریین 
ومن اتباعهم اساليب كثيرة ومتئوعة للتهرب من التجئيد ۰ وخاصة الفلاحين 
منهم اذ كان يهجرون بيوتهم أو وطنهم أو قراهم » بل لقد بلغ بهم الحال الى 
حد تشويه لجسادهم على أن يخضعوا ويستسلموا لعنف محمد على 
وینخرطرا فى الجندية ٠‏ 


لكن لا فرابة ولا ملامة فى ذلك اذا كنا نعلم ايضا أن ٠‏ الرشسوة 
والمحسوبية كانت توفر للاثرياء او ذوى النفوذ فرصا لشراء اعفائهم من 
"لتجنید » )١( ٠‏ وکان التجنيد هنا ليس بواجب وطنى » وانما هو أمسر 
مقصرر فقط على طبقة الفلاحين وكافة الطبقات الكادحة . أى التى لاتستطدع 


عع مد ود ابي مد سس سيم 7 


)١(‏ دکتور ھ ۰ ريفلين ‏ الاقتصاد والادارة فى مصر فى مسستهل 
للقرن ۱٩‏ ترجمة دكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى ص 55 ٠‏ 


ب الا١٠‏ تب 


تقديم ای بدل نقدى مقابل اعفائها من هذه الهمة ۰ هذا بالاضافة | 
لی 
الطريقة التى كان يجمع بها هؤلاء ٠‏ 


وهذا ما عبر عنه الجنرال بولیه 80/۲ أيضا سنة ۱۸۲۰ 
بقوله : « أن وادى النيل هو وادى للصفوة وان عددا كبيرا من الفلاحين 
یهاجرون الى سوریا ٠‏ وهو الثیء الذى آثر بصورة سلبية على النشاط 
الزراعی © > 


وقد كان والی عکا عبد الله باشا یمنح هوّلاء اللاجثین الصریین ارضا 
بعد ما حرموا مثها داخل وطنهم الأب ویعفیهم من مهمة اداء الضرائب لمدة 
ما يقرب من ثلاث سنوات أو أكثر ٠‏ 


وقد طالب محمد على بعودة هؤلاء الفلاحين الفارین الى مصر » لا حبا 
فى رجوعهم الى وطنهم وديارهم ٠‏ بل لازدياد حاجته الملحة اليهم اذ أنه 
وجد فى يوليو عام ۱۸۳۱ أن ربع اراضی الصعيد تقريبا يتعذر زرعها لعدم 
وفرة العدد اللازم والکافی من اليد العاملة فى هذا الميدان ٠‏ 


.فما كان عليه والحالة هذه الا أن يصدر أوامره الصارمة الى بعض 
موظفى حكومته بمحاصرة جميع الفلاحين الهاربين الى مدينة الاسكندرية 
وارغامهم بالقوة على العودة الى قراهم تحت حراسة مشددة « اما أولئك 
الذين لم تكن لهم قرى أو آقارب فكانوا يجندون فى الجيش أو الاسطول أو . 
الورش » ٠‏ هذا اتخذ الباشا من هجرة الفلاحين الى سوريا ذربعسسة 
لغزوها قبسا بعد ٠‏ ش 

وتذكر الدكتورة هلين أن نفور الفلاحين من الخدمة العسکرية فد 
بلغ مداه حتى أن الامهات على حد تعبيرها كن يشوعهن أطفالهن حتى 
لا يجبرون على التجنيد ٠ )١(‏ 

هذا والى جانب عامل الهجرة وعدم الاستقرار والاضطهاد المستمر . 
فان الفلاح الصری لم يستفد أيضا من الاصلاحات الضخمة والتغببرات 


٠ ۲۹۷  ؟595 اللمصدر السايق ص‎ )١( 


۸ 


للتى لدخلها محمد على على الیدان الزراعی بالقدر الذی استقادت مه 
الحكوسة . 


فاذا كانت الاراضی قد انتزعت قعلا من ید عحد كبير من اللتزمين . 
فلكي تصبح اخيرا فى قبضة ملتزم واحد وهو الباشا , الذى كان يتصرف 
قیها کیفما شاء ويسلمها لن شاء دون أدنى قيد أو رقاية » حيث بلغت 
الساحة المعقاة من الضرائب على عيده خلال سنة ۱۸۶۶ ۰ ۵۵۹ره۲۰ر۱ 
فسدان ومی موزعة کالت‌الی : 


الأشخاص . المالكين لها | مساحة الاراضی بالفدان 


محمد على ۱۳۰۰ 
اينه اسماعيل ° A)‏ 
أفسراد أسسرة الوالى Vo).‏ 
الضباط الاتراك وكيار ۲۱۳۹ 


الوقن رانتساسیق_اس سس 
| اجه وع ەرە ۱ 
وهکذا یتضح لذا أن التغييرات التی استحدثها محمد على فى حيازة 
الاراضى الزراعية لم تكن اصلاحات حقيقية . لأنه استولی على الارض 
من المجموعات الالكة السابقة ۰ واعاد توزيعها على مؤيدى واتباع النظام 
الجديد » وبهذا اذن كان نظامه الجديد قريب الشسبه بنظام الالتزام الذى 
الغاه من قبسل ٠ )١(‏ 


ومکذا استفادت فثة قليلة العدد ۰ أما الطبقة الكادحة من المزارعين 
فقد بقيت وضعيتها هی هی ء فكما كان الفلاح بالامس القريب بعانی من 
نظام الالتزام وقواعده الجائزة , نها هو اليوم فى ظل حكم محمد على يعانى 
أيضأ من سوء تصرف الحكام والسئولین ومن فداحة الضرائب والقروض ٠‏ 


( دكتور عمر عبد العزیز - الصدر السابق ص ١50‏ 


۱ات 


وعلاوة على حرمانه من حق ملكية الارض قتد حرم كذلك من حقه 
فيما تغله » اللهم الا ذلك النذر اليسير الذى كان لا يكنى حتى لسد حاجاته 
ومتطلباته البومیسه نتيجة لمساوىء الاحتكار ٠‏ 


ومما يؤكد كل هذا هو وصف المسيو مانجان لحالة الفلاح فى ذلك 
العهد بقوله : « اذا صسح آنه لا يوجد فى العالم بلاد 'أغنى من مصر من 
الوجهة الزراعية فليس ثمة بلاد آخری أتعس منها سکانا ٠‏ واذا بقى فيها 
العدد الذى بها من السكان ( سنة ۱۸۴۲ ) فالفضل فى ذلك انما برجم الى 
خصوبة ارضها وقناعة فلاحها » ٠ )١(‏ 


تطوير منشساآت الری : 

تأتى مياه النيل فى فصل الفيضان کل عام غزيرة متدفقة وتئشساب 
الى البدر دون حاجز يحجزها أو أدنى انتفاع بها > وهى فى طریتها اليه 
قد خسخب ق اقلاف المحصولات وهلاك النسل . بل غالبا ما كانت تکاد 
تصیب البلاد بالغرق , ولهذا كانت تهدد القرى والدن وتزرع الرعب فى 
قلوب الامالی » فى حين انها تاتی فى فصل الصيف من الشحة لدرجه أن 
الزراعات القائمة قد تحتاج ولو الى قطرة واحدة منها فلا تجدها ٠‏ 


ومن هنا كان الاهتمام بمنشآت الرى ومن هنا 'أيضا نشأت فكرة 
تشييد القناطر والجسور والخزانات والقرع والسدود وغيرها من الوسائل 
التى من شانها ان تحافظ على مياه الذهر من الضياع ٠‏ وقد نالت ذه 
المننسات ادتمام الصریین المدماء الفراعنة والرومان وغيرهم ممن تعاقب 
على حكم مصر ٠‏ 


فحياة مصر اذن مرتبطة ارتباطا وئیتا بوادی النيل ودلتاه التى 
لا تتعدى مساحتها فى الجموع اربعة بالمائة من مساحة القطر المصرى ٠‏ اذ 
كل ما يتبقى من الاراضى فهى عبارة عن صحارى جرداء ٠‏ الشیء الذى مجعل 


(۱) عبد الرحمن الرافعی المصدر السايق ص 3538 ۰ 


اس ۰۶ مت 


من مناخ مصر مناخا جانا تلیل الامطار شدید الحرارة » وبهذا كانت هذه 
الظروف الناخية القاسية من اکبر دواعی الاعتناء بشبكة الری ٠‏ 


ومن الدوافع الاساسية للتی جطت محمد على يعتنى بشبكة للری . 
هو أن للساحة الزروعة كانت قد تقلصت بصورة ملحوظة قبیل وليه 
منصة للحكم فحلت الصحارى محل المزروعات فى مناطق شاسمة » نادی 
ذلك الى تضعضع اقتصاد البلاد ننيجة تدهور الردود » هذا بالاضافة الى 
انخفاض للنقل النهرى كما ونوعا ٠‏ 


اما فى عصره فقد نال القطاع الفلاحى علي يده عناية فائقة لم يسبق 
له أن نالها على يد من سبقه من الحكام الممالنك ٠‏ 


هذا وان كان الاعتناء بشبكة الرى تراثا مصريا قدیما قدم النيل 
فالجدید فى ثلك الحقبة الزمنية هو التوسع اللموس لنوع متطتور دن 
التقنية , ونعنى بذلك الشبكة العميقة التى تمكن من ازدهار الزراعسات 
الصينية . 


ولم يكن غرض محمد على من الامتمام بالزراعة وما يتعلق بها من 
وسائل الرى تحسين احوال الفلاحين والرفع من مستواعم العاشی » انما 
كان يهدف من وراء ذلك الى جعل الانتاج الزراعى السلعى هو السائد على 
الانتاج الاكتفائى » اسا فيما يخص نمو السوق الداخلى للبلاد فقد جاء 
كنتيجة حټمية تابعة لهذه العملية فقط اذ وجهت المحصولات الزراعية 
الجديدة نحو التصدير طبقا لنظام الاحتكار ٠‏ وهكذا خطت الزراعة المصرية 
خطوة سريعة نحو الستوی الانتاجى العالی فى ذلك العصر الذى بدا فيه 
ققدم تقنى آخر وهو ایصال الماء أو صرفة بواسطة الترع والجسسور أو 
السواقى أو الرنع من مستواه عن طريق بناء وتشييد القناطر سواء منها 
االصغرى أو الکبری ٠‏ 


ااا 


المسدوت فى عهد محمد على : 
لقد انشا الشعب الصری فى ظل محمد على عدة جسور منها : 
- السدود التى كم انشاؤها على شاطىء النيل من جبل السلسلة الى 


البحر المتوسط والتى كان الغرض منها حجز میاه النيلى فى مجراها الطبیعی 


- السدود التى تم انشاؤها على الحياض » والتى كان الغرض منها 


- وأخرا السدود التى أقيمت على الترع » اذ كان لكل ترعة من تلك 
الترع جسران لحفظ مياهها ٠‏ 


السسرع : 

لقد شقت فى عهد محمد على ترع كثيرة فى ساثر العیریات سواء فى 
الوجه البحرى أو القبلى » وقد كان الباشا یعنی بتطهيرها والحفاظ عليها 
بالترميم من حين لآخر ۰ ومناك من يقدر هذه الترع بأربعين ترعة منها 
الكبيرة مشل الفرعونية وترعة المحمردية » ومنها للصغيرة كترعة الشنهوربة 
أو ترعة الرمادى ٠‏ 

سسد ترعة الفرعونية : 

يتفق كل من عبد الرحمن الرافعى ومحمد فؤاد شكرى على أن سد 
الفرعونية كان من أول اعمال محمد على والسبب في ذلك أن الیاه كانت 
تتسرب من هف الترعة آثناء الصيف الى فرع رشيد فيجف فرع دمياط 
وتقل مياهه العذبة نتيجة لذلك فتطغى عليه بالتالى مياه البحر التى تختلط 
ملوحتها بما تبقى بهذا الفرع من مياه فتفس دما وتجعلها غير صالحة 
للزراعة ٠‏ ولو فكر الاهالى فى اقامة سدود ترابية على الذيل نم مياه البحر 
اللحة من دخول فرع دمياط لهان عليهم الأمر » ولكن هذا لم يكن شائعا 
عندعم فكانت النتيجة المحتومة ان تضررت محصولات الارز بهذه الجهمات 
بعدما حرمت من مياه الرى العذب « وقد شكا أهلها على قوالى السنين ما 


نت ۱۷۲ - 


تجلبه علیهم هذه الترعة من الصار » ۰ (۱) ولهذا صدر آمر من طرف الباشا 
لاغلاقها فى عام ۱۸۰۵ بسد منیع من الحجارة لیحجز ندفق میاه فرع دمیاع 


الى رع رشبسيد ٠‏ 


وقد تابع اهتمامه به مکان یتعهده بالترميم كلما دعت الضرورة 0 
واقام ترعا أخرى کی تعوض جهات البحرة ما كان یصلها من ماء من ترعة 
الفرعونية قبل اغلاتها ٠‏ 


هذا وقد افاد سد قم النرعونية افادة کبرة فى زراعة محصول الارز 
العثمانى ٠‏ 

شسق ترعة الحمودية : 

كانت رغبة محمد على فى الحصول على الاموال هى التى جعلته يفكر 
بجدية في الاستفادة من مركز مصر الجغرافی وموقعها الاستراتيجى الهام» 
فاراد بذلك احياء طريق التجارة بين مدينة الاسكندرية وماقى مس البلاد 
الداخلية لا فى ذلك من ارباح مهمة للخزينة , فامر بحفر ترعة المحمودية 
عام ۱۸۱۸ ۰ 


وترعة الحمودية هى ترعة الاسكندرية القديمة أو خلیج الاشرفيسة» 
نسبة الى الاسکندر القدونی الذی قام بحفرها خلال القرن الرابع قبل 
الیلاد کی یمد مدینته الجديدة الاسكندرية بالیاه » أو نسبة الى املك 
الاشرف برسبای الذی اعاد حفرها ۰ الا أن هذه الترعة لم یلبث تراكم الردم 
بالرم‌ال ‏ طمست معالها من جدید « فجنت فکان لا يدخلها الاء فى معظم 
السنين الا فى وقت زيادة النیل , ثم تجف باقی السنة » وف مدة زيادة 
النيل ای فى شهر سبتمبر من کل سنة تصل میامها الى الاسكندرية فيملا 
أهلها الصهاریج لیجدوا منها حاجتهم من الاء طول السنة وکان اهل الاسكندرية 


( لزيد من التفصیلاث : لنظر على شافعی بك اعمال الشافع 
العامة الکیری فى عهد محمد على الکبر - الجمعية التاريخية ۱۹۵۰ ۰ 


۳ 


یحتفلون بمجیء مياه الترعة وخزن الاء فى الصهاريج ویبتهجون لذلك 
ابتهاجا عظيما » 


وهكذا انعزلت الاسكندرية وانحطت مكانتها التجارية القديمة وتقلص 
عدد سكانها نتيجة لذلك , فذهب الكثير من عمرانها كما فقدت تلك القيمة 
التى كانت لها أيام حكم البطالمة > اذ كانت عروس الدائن من عير منازع > 
ومركز تجارة العالم » وقد بدات فى التاخر والاضمحلال منذ تحول طريق 
تجارة الهند باکتشاف البرتغاليين لطريق راس الرجاء الصالح سنة ۱4۹۷ » 
وزاد الفتح العثمانی من تعمیق هذا التاخر وبقى الحال على ما هو عليه 
حتی عهد محمد على الذی اعاد فتح قرعة. الحمودية متخذا من قرية العطف 
فتحة لها بعد أن كانت فیما مضی تاخذ مياهها من الرحمانية الواقعة على 
النیل وتمر بين بحییتی مرپوط وأبو قير الى ن تصل الى الاسكندرية ٠‏ 


وقد تطلب حفر هذه الترعة مجهودات جبارة ومتاعب كثيرة وضحايا 
لا تحصى › وفى هذا يتول عبد الرحمن ن الرافعى ما نصه « ويكفيك لتعرف مبلغ 
الضحايا التى بذلت فى هذا السبيل ما كتبه فى هذا الصدد المسيو (مانجان) 
الى كان شامد عيان لحوادث مصر فى ذلك العصر + فقد ذكر أنه مات من 
الفلاحين” الذين اشتغلوا فى حفر ترعة الحمودية اثنا عشر الفا فى مدة عشرة 
أشهر وان مژلاء الوتی دفنوا على ضفتى الترعة تحت أكداس التراب الذى 
كانوا يرفعونه من قاعها » وقال أن معظمهم مات من قلة الزاد أو المؤونة أو 
من الاعنات فى العمل وكذلك من سوء العاملة التى كانوا يلتونها من الجنود 
القساه الوط بهم حراستهم فقد كانوا يجبرونهم على العمل الهلك بدون 
انقطاع ولا هوادة من الفجر الى الليل » )١(‏ ۰ 


وقد بلغ عدد الشتغلین فى حفر هذه الترعة ما يقرب من ۰۰۰ر۶۰۰ من 
الفلاحين جمعوا من مختلف الحيريات » ووصف لنا المؤرخ المصرى الجبرتى 
الكيفية البشعة واللا انسانية التى کانوا بجمعون بها من طرف المسئولين 
فى حوادث شهر شوال ۱۲۳۶ م فى ( ربع عشرة ) ای فى 5 أغسطس سنة 


تست 


(۱) عبد الرحمن الرافعی - المصدر السابق ص ۰۷ ٠‏ 
رم ۸ - تاريخ مصر الحدیث والعاصر ) 


مت ۱۱ بت 


۹ حيث یقول : « وکان الباشا سافر الى جهة الاسكندرية بسبب ترعة 
الاشرفية » وامر حکام الجهات بالاریاف بجمع الفلاحين للعمل فأخذوا فى 
جمعبم فکانوا یربطونهم قطارات بالحبال وینزلون بهم الرکب » الشیء 
الذى يدل على أن هؤلاء الفلاحین لم یکونوا یذهبون عن طواعيه واختیار انما 
کانرا مجبرين على ذلك ۰ وبهذا كانت الزراعة تتعطل ولا تجد من پقسوم 
باتبائها , لکن هذا لم يعف الفلاحين ولو مرة من تقديم المال للباشا اثر 
عودتهم لحقولهم وقت الحصاد ۰ بل بالاصانة الى ذلك الال كان عليهم أن 
يقدمرا له كيلة قمح ومثلها من الفول وحمل بعير من التين ۰ 


هكذا يتضح لنا أنه اذا كان الجندی المصرى هو الذى ساهم ف اعادة 
بناء دولة هصر_ يما حققه من .انتصارات رائعة وبطولات فى الخارج رفعت 
من شان مصر بين الامم » فان الفلاح الصری هو الاداة الاس‌اسية واللبنة 
الصلبة التی ارتکز علیها بنیان صرح مصر . هذا فى البوقت الذی ظلت فيه 
حتوقه میس ومة ۰ 

فحفر ترعة الحموديسة اذن كان الشار التی كان وقودها الغلاح 
الصری الصبور » فى حين حملت الترعة اسم السالطان العثمانی محمسود 
الثانى تیمنا به » وکانه هو الذی ساهم بدمه وعرته أو بنلذات كيهه فى 
بنائبا ۰ 


وقد كانت « جريدة الوقائع المصرية » هى الاخرى بدلا من ان تصف 
مجهودات الفلاحن وما یتسم على عاتقهم من عباء وما يبذلونه من جهمد 
یفوق طاقاتهم الجس‌مانية فى بناء التناطر والجسور » وشق الترع » وما 
یلاقونه من ظلم تکتفی آخر الطاب بنشر متالات مزيفة ومشوهمة 
للحتائق تصف فپها كفاح حکومة محمد على وسهرها الستمر على 
تدم وعمران مصر ۰ وفی هذا الصدد یقول ابراهیم عبده « والوتائم 
الصرية ۰۰۰ هى الیدان الفسيح ادحه « ای الباشا ) والثناه عليه , 
وهكذا تعطی الوقائع الصرية بمتالاتها واخبارها صورة للحكومة العادلة 
الق‌ادرة الجددة » (۱) ۰ 


) ۱۹۵۱ - ۱۷۹۸ ( دکتور ابراهیم عبده تطور الصحافة الصرية‎ )١( 
. ۳۳ ط ۲ 2ساهرة ص‎ 


هذا ویبلغ طول ترعه الحمودية ۸۰۲۵۲ مترا » اما نفقسات حفرها 
فتقدر د. ۳۰۰ الف جنیه حسب تقدیر کلوت بك » واما الهنس السدی 
کلف بانجاز تصمدم حفرها فهو المهندس النرنسى كوست , Coste‏ 
وقد ذکسر الچبرتي انتهاء حفر الترعة فى حوادث ربيسع الاو ل سنة 
۵ ه ( ديسمبر 1819 ) وانهى ما كتبه بتوله : « ورجح الهندسون 
والفلاحون الى بلادهم بعدما هلك معظمهم » 


واحتفل بفتح الترعة لدخول مياه النيل الى الاسكندرية فى ۲۶ 
يناير سنة ۱۸۲۰ وذلك بمحضر الباشا وابنه ابراهيم وبعض, اقريائه 


٠ الآخرين‎ 


ولم يكن صدف محسد على من فتح هذه الترمة تسهيل اللاحة 
بين مختلف اقاليم القطر وجهة الاسكندرية ؛ أو توفير الماء الكاق 
لاهالى تلك ا انطقة فحسب » وانما كان البشا يريد على ما ذكره عبد 
الرحمن آذرائعی « احياء الاراضى الزراعية فى مديرية البحيرة ۰ وقد كانت 
هذه المذطةة قبل تشیید الترعة عبارة عن صحراء جرداء من منبسع الى 
مصب الترعة » لا یسودها اخضرار ولا ينبت فیها زرع » الا انها 
سرءسان ما تحولت بعد تدفق میاه النیسل اليها » فاخذت الحياة تدب فى 
ارجائها طولا وعرضا » ٠‏ 


وقد زار الارشسال ( مارمون ) هذه الجپات سنه ۱۸۲۶ فاست‌قفه 
ما شساهده من الحدائق الغناء المنشاة بعد فتح ترعة المحمودية 2 وكان 
الذرنس_ية فاستطاع ان يدرك النارق العظيم ببن حالتها التديمة وما 


آو جدئه الذرعة يها من العمران والتتدم : 


فهن خلال هذه 'الفقرة پتصح لنا انز أنه بعدما لسم يبق من 
الاس كندرية التديمة سسوى الاسم آواخر القرن الثامن عشر والاطلال 
۽ ا آل اه سکافیا مق الفقر و'لحاجة » تحولت فجاة تعد 

فتح الترعة الى مديئية آهلة بالسکان مسترجعة بذلك نضصسببارتها 
و كی فقدتها منذ قرون خلت ٠‏ 


مت ۱۱۱ بت 


فمن ناحیه الواصلات > صارت السفن والبواخر المصريية الصسدة 
للملا<ة الذهرية لا ينقطع جربانها بدن الاسكندرية ودمنهور وبعسص 
الملناطق لاداخلية عبر هذه الترعة ٠‏ وهی محبلة بمختلف حاصلات البلاد 
فازده‌رت حركة التحارة نتيجة لذلك آزدهارا عظيما » واصسبحت 
البضائع تصل فى مأمن من کل خطر من آخطار اللاحسة ٠‏ 


آما من ناحية العمران ٠‏ فقد اتسعت رقعة الدينة وعمرت مسساحات 
شاسعة ولرافی كثيرة على جنابى الترعبة ۰ هذه الترعة التى كانت 
سببا ايضا ف رقى اقليم البحيرة واحياء راضيه اذ ساعدت میاهها على 
الاكثار من التشجر وللحداثق والبساتين الغناء ٠‏ ومما يؤكد هذا 
ماذكره عبد الرحمن الرافعى بتوله : « فحيثما ذهبت تج د معسالم 
العمران الترامی مداه وتامح دلائل الحياة وإلنشاط والتقدم مرتسبمة على 
كل ما يقع عليه نظرك من مشاهد الطبيعة والخلائق » ٠‏ ويضيف قائلا 
واذا سرحت الطرف فى تلك الناظر البهجة فاذكر ان الفضل فى ذلك 
العه‌ران یرجم أن حفروا بايديهم ترعة المحمودية وبذلوا مهجهم وارواحهم 
حتى جرى ماء النيل فى تلك النواحى حاملا الى ۰۰۰ الناس ۰.۰ 
عناصر الخصب والحياة » ٠ )١(‏ 


ولم يكتف محمد على بانشسساء التسرع فحسب بل أقسام 
عليها الةناطر لضبط مياهها وضمان كيفية توزيعها على احسن وجه › 
وقد تعددت هذه التناطر بتعدد الترع واهمها القنطرة الكبرى على بحر 
مويس بالزةازيق ذات العيون التسع » لكنها لا تصل كلها الى مكانة 
التناطر الخيرية التى تعد بحق من اعظم منجزات ذلك العصر ( وان كان 
انجازما لم يتم بصورة فعلية الا بعد ذلك ) ٠‏ 


القناطر الخرية : 


الذى يعتمد بالدرجة الاولى على مياه الفيضان ۰ وبهذا كان لا بساعد 


م شافعى بك المصسدر السابق ص 8؟ ‏ ۲۱ والرافعى 
ص ۵ ۰ 


ب ۱۱۷ س 


على اقامة الزراعات الصيفية ولا يسمح بزراعة الارض الا مرة واحدة 
خلال السنة فقط » وبهذا كانت الزراعة السائدة حتى ذلك الحين هی الزرعه 
الشتوية » اما الصيفية فكانت لا تزرع الا على شسواطىء النيل أو ضفاف 
الترع المتفرعة عنها 

فعمل محمد على على ادخال نظام الرى الصیفی تدريجيا وذلك 
بالاكثار من حفر الترع وتطهيرها مما كان يرسب فى قاعها من الطمى كل 
سسنة » واقامة التناطر عليها ٠‏ 


هذا وقد كان لهذه القناطر نتائج جد هامة اذ سمحت بانتشار 
زراعة الةطن على نطاق واسع بالوجه البحری ٠‏ وغيره من الحاصلات 
الصيفية التى كانت تنمو نظرا لوفرة المياه لريها وقت الجساف 
كزراعة الأرز وقصب السکر ٠‏ 


فلما رای الباشا فوائد هذه التناطر أخذ يفكر فى وسيلة أخضرى 
تمكنه ١ز‏ ابصال الباه اللازمة الى الاراضی المزروعة بالوجه البحرى أيام 
الجناف , فاقترح عليه الهندس الفرئسى لينان دی بلنون عل ؛عفتف؟ 
Bellefonds‏ اقامة قناطر على فرعى النيل قرب تفرعهما ٠‏ 


والراجح ان مهندسى الحملة الفرنسية کانو! اول من خطرت ببالهم 
فكرة اذشاء التناطر لحجز الباه للاستفادة منها فى رى الاراضی وقت 
الحاجة ۰ وقد دون ذلك نابليون بونابرت فى مذکراته حيث قال : « انه 
لو اعطی لى الوقت االكاى لائشات من الاعسال ما يكفل عدم ذصاب قطرة 
و احدة من مياه هذا النهر الى البحر دون ان تکون هذه آلیاه قد مرت 
من قبل بالارض حتى ترويها وتهیء لها قدرا موفورا من الخصب > )١(‏ ۰ 


الا ان الاراء تختلف حول من یکون صاحب الفكرة الاولی فى انشاء 
التناطر 0 فگاوت بك بری فى کتاب ( لمحة عامة الى مصر ) انه من 
التطوع به ان الیندسین الذبن کانوا فى.خدمة الباشسا اطلصوه على 


(۱) على شافعی بك الصدر السسابق ص 27 ود ۰ نژاد شکری 
ص 55 ۰ 


ب ۱۱۸ بت 


للتی قاموا بها توطئة لتئفيذه ٠‏ 


فى حين یری لینان بافون انه لم يكن الدى محمد على ای عم أو 
درلة يما قاله نايليون 0 وهذا الراى كما يظهر يناقض ما اعترف به 
كلوت بك واكده ٠‏ 


وسواء اكانت الفكرة من وحى محمد على حتا أم لم تكن » فاه 
على كل حال قد اصنستر اوامره فى آواخر عام ۱۸۲۲ للبدء فى العمل حسب 
التصميم الذى قدمه ( لينان باشا ) كبير مهندسيه وبانى ومرمم قنطرتی 
اللاسون القديمة وةنطرة يحبر شيين » الا ان العمل سرع ان ما ارقف 
بعد قليل وبقی على تلك الحالة حتى سنة ۱۸۶۲ حینما استژنف من جديد 
تحت اشرلف اسيو موجيل 3400821 الذى سم للباشا تصميما 
جديدا يختلف عن تصميم السیو لينان الذى كان يرى اتامة القناطر على 
الارض اليابسة بعيدا عن فرعى النيل ٠‏ واختار لتطبيق مشروعه 
تطعتین بين ملتويين ملتويات من ملتويات فسرعى النييل حتى اذا 
تم انشاؤها حول الفرعيين اليها بحفر مجريين جديدين ۰ ۰ 


أما مشروع موجیل فیقتضی اقامة القناطر مباشرة فى حوض النهر 
على القطعة التى بجانب قمة الدلتا المعروفة ببطن البترة » حيث يتفرع 
فرعا لانيل : الاول فى اتجاه رشسید » والثانى فى اتجساه دمياط ٠‏ 


والحقيتة انه كان فى التخلى عن مخطط لينان وهو العالم والعارف 
داحوال الرى فى مصر خسارة كبيرة على البلاد لا يمكن حصرها ليس نتط 
من ناديسة مصاريف اصلاح القناطر من حبن لاخر او استبدالها ببذاء 
تناطر آخری جديدة على احدث الطرق ؛ بل من ضباع الفرصة على 
مصر للاستفادة من زراعة القطن طويل التيلة , هذا بالاضافة الى المتاعب 
الكبرى اثناء عهلیسات حفر الاساسات وما بتبعهما من مشتة وارهاق 
EE‏ 


- 1١١5 


هذا وعلى الرغم من أن بعض الباحثين ادعوا أن بنساء قناطر كبرى 
من هذا النوع يتطلب نفقات يامظة فى حين تبقی فوائدها ومدى نجاحها 
امرا يشير الاستفهبام » فان القناطر قد اقيمت على النيل وعادت بالنفع 
العميم على البلاد واهلها » وتم تنفيذ مشروع موجيل بمساعدة الهندسين 
ااصریبن المتخرجين من البعثات انتطيمية مصطفى بهجت باشا ومظهر 
باشا ۰ 


ووضبع محمد على الحجر الاساسى للتناطر الخيرية فى احتفال 
عظیم دوم الجمعة ۲۴۳ ربیم انثانبی سنة 1١737‏ ه - ٩‏ آبریل سنة 
۷ , ولکن العمل كان قد بدا قبل ذلك التاريخ » واستمر العمل فى 
الشروع ولکنه سار بیطه شحيد نظرا لما اعتری جهاز الحکومة من 
ركود آواخر ایام محمد على الذى مات قبل أن يتم الشرو ع الذى تقلب 
فى عدة ادوار قبل أن يتم فى اواخر عيد سعید باشا عام ۱۸۱۱ ۰ وقد 
أنشىء رياح النوفية ایضا فى عهده (۱) ۰ ۱ 


وبعد ان تم بناء التناطر وجد انها لم تأت مكتملة كما كان 
پرجی منها › اذ حدث تصدع ببعض اجزائها ايام حكم اسماعیل فأدخلت 
علبها عدة اصلاحات طبقا لآراء موجيل وكان قد غادر مصر الى فرنسا 
ودهدت باثفا ومظهر باشا كخم اعيد اصلاحها مرة ثانية فى 
العصر الحديث لتقوبتها وقد رجعت الحكومة الى رای موجيل فى هذا الاصلاح ٠‏ 
| وجاء مصر وكان قد بلغ الخامسة والسبعین من سنة فعینت الحكومة 
مهندسا ومستشارا للقناطر » فتم الترمیم اذن وفقا لارشاداته » وبهذا 
یکون موجیل قد عاصر التناطر منذ نشآتها حتی اتمام بنائها ٠‏ 


وقد بقبت التناطر الخيرية جائمة تشهد على قوة وصلابة ارادة 
الشعب الصری وعزمه » وقد نوه بعض الكتاب بقيمة هذه القناطر . 
ومن هؤلاء المسيو شياو ( 1 ) كبير مهندسى السودان المصرى . 
و املد ان وا » السكرتير العام نرزارة الاشغال » ننقل رانا عن 


٠ ۵۸۱ عبد الرحمن الرافعی _ انصدر السابق ص‎ )١( 


a 


اللؤرخ عبد الرحمن الرافعی (۱) ویقول السیو شيلو : « أن مشروع القناطر 
للخيرية كان يعد فى ذلك العهد انه اکبر اعمال الری فى العسالم تاطبة 
فاقامة القناطر الخيرية بوضعها ونخامتهسا كان يعد اقداما بداخله شىء من 
للجازفة » ٠‏ 


وقال السيو باروا ر 885028 ؛ ١‏ أن هذه أول مرة اقيمت فیها 
قناطر كيرى من هذا النوع على نهر كبير » ٠‏ 


فعلى العموم وان كانت القناطر الخيرية آخر ما اختتم به محمد على 
منجزاته فى ميدان الرى ٠‏ فانها تعد بحق من عظم مشروعاته التى أقيمت فى 
هذا الجال وهی بهذا احدى الاسس الهامة التى يعتمد عليها الرى 
الصیفی بالوجه البحری حيث ساهمت بقسط وافر فى توفير الرى الدائم 
لبعض المحصولات الصيفية كالقطن والارز وغيره ۰ الشىء الذی سسمح 
بزيادة التساحة اازروعة زيسادة ملحوظة , وهدذا ما كان محمد علی 
يهدف للوصول اليه › اذ قفزت من ملیونی فدان فى عام ۱۸۲۱ كما تدرها 
کلوت بك الى ٠٠٠رادخر؟‏ فدان عام ۱۸۶۰ (۲) ۰ 


وقد كان الباشا حتى حدود عام ۱۸۲۰ يفتخر بانه ادخسل 
تدار بدون دواب وأخرى تدار بقوة الهواء ¢ نظرا لتلة تکالیفها 0 وقد 
اللاك الکبسار الى تقليده: فى ذلك (۱) ۰ كما دخلت الدورة الثلاثبة عام 
و اقذرن هذا ايضا بعملية انتقاء البذور انجيدة 0 واستعمال الاسمدة 
المخصدة للاراضى ۰ واختيار مو أسسم الحصاد › والعمل على الاحتیاط 

(۱) الصدر السابق ص ۵۸۲ ۰ 

(۲) دکتور محمد فؤاد شکری م الصدر السابق ص 2۷ ۰ 

(۲) - دکتور آحمد الحتة تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على - 
الکبیر - الضاهرة دار السارف ص ۲۷ ۰ ۰ 


بت ۱۲۱ - 


من الافات والطنیلیات التی تقضی على بعض الحصولات کدودة ورقة 
القطن أو الجراد ۰۰۰ الخ » وتدعيم الارشاد الزراعی والتوعية ۰ وعلی 
العموم فتد ادت هذه الظروف الملائمة والشروط التونسرة الى زيسادة 
الحصولات الزراعية (۲) ٠‏ 


توسسیح نطاق اازراعة 


لد اولی محمد على مجال الزرایة اهتماما بالغا حیث عنی 
بهذا القطاع الحیوی عناية تستحق التتدیر اذ عمل على ترقیتب ا 
وتوسیع نطاقاتها الحدودة وذلك بنتضل ما ادخله علیها من تحسینات 
جذرية تستحق الذكر سواء فى مجال الرى كما تقدم أو مجال تطوبر 
نوعية الانتاج أو المردود ٠‏ وسنقتصر هنا على الحديث عن القطن ٠‏ 


اكتشضاف القطن ذى التيلة الطويلة : 


الى حدود سنة ۰۱ كان نوع القطن الذى تغله مصر من نوع 
ردی» وهو النوع الشائع »> الا اته خلال هذه السنة نفسها حدث 
انقلاب فى زراعته » وذلك ان رجلا فرنسیا یدعی جومیل کان محمد 
على قد استدعاه من بلاده لتنظيم مصانع النسیج » عشر صدفة فى 
حديقة احد كبار الحكام وهو محو بك بالقاهرة على شجرة للقطن من 
الصئف المتاز ذى التبلة الطوبلة » فنصح محمد على بتعميم زراعته 
على نطاق واسع بعدما كان زرعة حكرا على الحدائق الخاصة ونبهه الى 
أهمية هذا النوع ٠‏ 


« وبتراوح ارتفاع هذه الشجيرة بين ستة اتدام وسبعة وصی 
تادرة على الانتاج عدة سسنوات متوالية ویزرع القطن فى الرببع ويمتد 
موسم الحصاد من سبتمبر الى فبرایر رم ۰ وقد كان اکتشاف 
القطن ذى التبلة الطويلة مهما جدا لحمد على ولتنفیذ سسیاسته ۰ أذ 
اقتر ن هذا الاکتشاف بهبوط آسعار القمح فى الاسواق العالية خلال 

(1) دکتور محمد نژاد شکری الصدر السایق ص ۶۷ ۰ 

(۲) دکذور محمد فؤاد سکری الصدر السایق ص ۲۱۱ ٠‏ 


۳ 


لغترة المتدة ما بین ۱۸۱۸ و ۱۸۲۰ الشىء الذی جعل محمد على 
حاجة ۱ ۳ الى الاموال التى يسدد بها كل ما تتطلبه البلاد من مشروع 
لصلاحية كدرى کتعیید الطرق وتسدید نفقات التعلیم والبعشس. 
التعايعية المدسريسة التى ارسلها الى مختلف دول أوربا واقتناء الآ 
الزراعية والصناعية الحديثة وجلب الاسلحة المتطورة » هذا بالاضاة 
الى منجزات الرى الكبرى من شق الترع واقامة الجمسور وبناء القنا 
وغيرها 8 ١‏ 1 


وقد كان الباشا يعى مدى خطورة هذا الوضسع الاقتصادى ۰ و 
كان بتمنى ان يصنع القطن فى مصر البلد النتج عوضا عن أن بصس 
خاما للدول الاجنبية , ثم يعود ثانية الى مصر منسوجات (۲) ٠‏ 


هذا وقد عمل محمد على على تشچیم زراعة القطن بك 
الوسائل وبشتى الطرق , فشجعه باعفاء أرضه من ضربيبة الميرى أولا 
برفع ثمن شرائه ٠‏ وقد اشسار عبد الرحمن الرافعى الى هذا بتوله 
د وقد اتبل الفلاحون على زراعة القطن بعد ان راوا الحكومة تشت 
التنطار من النوع الجید ب ۱۷۵ ترشا ۰۰۰ وشجعت الحكومة زراع 
التطن أيضا بها آنشاته من السواقى فى القرى » وبما فتحت من الت 
وأقامت من القناطر والسدود » فتوافرت مياه الری اللازمة لزراعته (۰)۳ 


ومکذ[ فام تكد د تمض بضع سنوات حتى انتشر هذا النوع 
قطن مدو دبك 2 نسية الى صاحب الحديتة التى وحصد بها أول مل 
أو باسم قطن جومل Jumle‏ نسبة أن مکتشفه ٠‏ 


وقد بلغ اول محصول من هذا التطز عشرین الف بالة راجت سو: 
و ات بربح كبير ۰ فاقیسل الباتسا على زراعته حنی بلغ و 


متسه حي حي سيل بحم 


8۹ س دكتور أدمد عزت عدن الكريم ۹ انصدر السابق ص‎ )١( 
٠ ۵۸۵ (؟) دد إإرددن الافعی - الصدر السايق ص‎ 


مہ ۱۲۲ مت 


هذا الذوع من القطن ی العام التالی مائتی آلف بالة حاعت بایراد باغ 
كلاذن مليونا من الفروش E‏ 


وقد ارتفءت صادراته ووصلت الى ۰۰۰ر۰٠٠۲‏ قنطار عام ۱۸۲۶ 
ثم الى ٠٠٠ره:؟‏ قنطار عام ۱۸4۵ ٠‏ ويقول السسیو مانجسان أن 
الحكومة انقصت سعر مشتری القطن حوالی سنة ۱۸۲۷ مما حدا بالفلاحين 
الى التراخی فى زراعته و « علاوة على هذا فقد كان لعمذية التجنید آثارا 
وخيمة ایضا على محصول القطن » وهذا ما عبر عنه محمد فؤاد شس‌کری 
بقوله : « غير إن محصول التطن الجدید لم يلبث أن اخذ يقل فى 
الاعو ام التالية لان الباشا اکشر من تجنيد الفلاحن فى جيشه » فقلت 
الایدی العاملة فى الزراعسة ونقص محصول القطن تبعا لذلك حتی بلسغ 
( ١٠٠ر١٠١٠‏ ) بالة فى عام ۰۱۸۳۱ (۱) ۰ 


ولم يكتف محمد على بهذا النوع وحده ۰ انما جلب بذورا آخری 
من الهند ٠‏ شم من امریکا » وهو قطن ( سرايلاند ) ومنذ ذلك الحين اخذ 
التطن 'المصرى ینافس قطن البنغال وامريكا وتهافتت على طلب شرائه الدول 
ااصنعة وكافة صانع النسيج فى فرنسا وانجلترا ٠‏ وقد احتكرت 
الحكومسة بيعه طبتا لنظام الاحتكار الذى سبق ان اشرت اليه ۰ هذا 
من جهة اما اذا اردنا أن نقیم مجهود وفضل محمد غلى على مصر 
فى تطویر زراعة القطن » فمن الواجب علیتا ان ندرس الیوم وقد 
ابتعدنا عن الحقبة الزمنية التی عاش فيها محمد على باکشر من 
قرن وربع » اارتبة التى وصل اليها هذا النوع اذ لا احد ينكر ان 
هذا الصنف اصبح معروفا فى عالم التجارة بانه من أجود أنواع القطن 
فى العالم من حيث طول الاتيلة وتوة التاومة ودرجة اللممان ٠‏ واذا علمذا 
هذا فلا غرابة اذن أن نعلم ايضا أن مصر اليوم تعد أول دولة منتجة 
لهذا النوع » اذ يبلغ انتاجها نصف الانتاج العالی » ويمشل القطن 
بصفة عامة نصف الصادرات المصرية ٠‏ وبهذا فهو عماد ثروتهسا 
و وذصبها الابيض » كمسا يسمية البعض ٠‏ 


تب ۱۲۵ تب 


الزراعة فى مصر 


بعد عصر محمد على 


تعتبر فترة حکم عباس وسعيد فذره هبوط مكملة للفترة التى انتکست 
فبها مصر بعد سنة ۰ ء بالرغم مما نال الفلاح من زيادة فى الحرية 
الاتتصادبة بامتلاكه قلات الارض وزيادة حتوقه فى التمليك وترقية 
وسائل الرى ٠‏ 

وكان عصر اسماعبل مدرسة للاساليب الزراعية التى اصبحت نواة 
لسياسة زراعية لا تزال خطوطها الرئيسية واضحة الى الوقت الحاضر ٠‏ 
كذلك شاهد عدر اسماعيل تتحما فى النهضة الزراعية التی ظهرت فى 
زدسادة ساحة الاراضی القابلة لازراعة وق زيادة الانتاج والعناية 
بالاشسية وتتریر اسالیب التفتیش الزراعی وفی توجیه التعلبم الزراعی ٠‏ 


وقد شجم اسماعیل انشاء الحدائق ؛ وعلم الامالی فلاحة لبساتین 
التى كانت ناقصة فى البلاد » وكذلك ادخل اشجار الفاكهة والزهور ٠‏ 


وقد ادى نجاح حقول تجارب فلاحة البساتين الى انشاء حدائق 
الجيزة ( التى تعتبر الاورمان جزء! منها ) وحدائق الجزيرة ( التى بتی منها 
حدائق الاسماك والزهرية ) وحديقة الازبكية » وحديقة النزمة 
بالاسكندرية , كما انشا حديقة الحيوان فى مصر وهی نواة حدقة 
الحيوان الحالية بالجيزة ٠‏ 


واستورد اسماعيل اشجار الموالح والعنب ١‏ فانشا فى الجيزة حديقة 
الليمون , وفرس بها اشجار البرتقال والعنب التى ,جلبها من قبرص 
وايطاليا والیونان وفرنسا ؛ واهتم ياشجار الغابات وغرسها بالتسرب 
من الاسكندرية فى مساحة تبلغ الف فدان » كما غرس اشسجارا .فى الطرق 
الزراعية . 


المال على اازارعین انهم اهملوا علف الاشية » فنقص عددما نقصا عظيماء 


ب ۱۲۵ بت 


كما سيب الطاغون الذی كان یتردد من آن لآخر زيادة الشعور بالنتص 
الكبير فى الاشسبة ٠‏ 


وق سنة ١815‏ حل اسماعیل هذه الازمة باستيراد الماشسية من 


عمد اسماعیل الى وضع اثمان هذه الماشية وتوزيعها على المزارعين 


أما فى بداية الاحتلال البریطانی لصر » فقد وجه الانجلیز البلاد نحو 
سياد ة زراعية خاصة تتمشل ف الامتمام بالری ووسائله وزراعة 
للقطن الذی امتم به الفا وزاد من انتاجه ب اصبع الورد الذي 
لهاان کسام ررقم الاقطيو اة خا رید 
من هذا الادتمام , ناشتروا من الفلاح محصول القطن باسعار معقولة » 
فاصبح لا يفكر فى تصرینه وتوزيعة والبحث عن أسواقه » وبذلك 
فرضت هذه السياسة تبعية التطن امری واسواته لانجلترا وبخاصة 
اس واق لا نشكير ومصانعها ٠ )١(‏ 


التجارة الصرية فى عهد محمد على 


اعتنق محمد على مبدا السياسة التجارية 
آی محاولة الحافظة على الذهب فى الداخل عن طريق الاتلال من الوادات 
والعمل على زيادة الصادر ات ٠‏ فالاستهلاك من أى سلعة ب الانتاج 
+ الاستيراد » وکلما زاد الانتاج من هذه السلعة قل الاستيراد آی أن الباشا 
اراد أن یجعل الیزان التجاری دائما فى صالح مصر وذلك بان تکون قيمة 
ومراتبة الدولة تماما للتجارة الداخلية والخارجية ۰ وهذا النظام وان قثل 
من مكاسب الافراد قانه عاد بالئفع الكبير على الدولة ٠‏ 


(۱) دکتور أمين مصطنی عفيقى عبد اللاه المصدر السابق ص ۰۱۳ 
مب ۵ ۰ 


۱۲ 


ومنذ سنة ۱۸۱۰ بدأ محمد على فى جمع الضرائب الزراعية عینا ای 
من .الحصولات ۰ فكان الزارعون یوردون أكميات معينة من الغلات الزراعية 
الى ( شون ) الحکومة ۰ وکانت الحکومة تترر تسعيرة تنظم بها العاملات 
وتضبط" حرگة للسوق . كما کلن كان مجلس الشوری یتولی .تقدیر تسعرة 
الحکومة لكانة الحصولات ۰ 


وبطبيعة للحال » كانت تسعيرة مشتریات الحکومة من الفلاحين أتل 
من التسعيرة التى تبيع بها الحكومة للاهالى ۰ هذا بالاضافة الى تسعيرة 
ثالثة تبيع'بها لإحكومة للتجار والصبدرين » وكانت بلا ريب أعلى من 
تبيع بها الحكومة للتجار والصدرين ٠‏ وكانت بلا ريب على من التسعيرتين 
السابتتين ٠‏ وبالتالى امتلات الخزانة الصرية بالاموال كنتيجة لهذه 
السياسة . ' 


واختص ديوان التجارة. يوضع تسعيرة للصادرات وان كان المسيطر. 
فعلا على هذا الديوان هو محمد على شخصيا ٠‏ كما تولى الوكلاء التجاريون 
الذين عينهم محمد على البيع فى موانیء الحول الكبرى ٠‏ 


وفى الفترة الاولی من حکم الباشا ٠‏ لم يكن هناك قانون لتنظیم دیون 
التجار ۰ وان كان الباشا قد شکل بعض اللجان للتحتیق ف آسباب خساثر 
بعض التجار وعجزهم عن دنع ديونهم ۰ وکان محمد على يتخذ اسسسلوبا 
حاسما مع التلاعبین أو المتهربين من دفع الضرائب » اذ يتم القبض علیهم » 
كما كان يقرر الجزاء بعد ثبوت التهمة وهو الحبس أو الجلد والتعذیب › 
وذلك مع الزام التاجر بدفع البالغ الستحتة عليه ۰ وقد يأمر الباشا ببیع 
ممتلکات التاجر لیونی من ثمنها ما على التاجر من دیون ومسنحتات ٠‏ 


اما النازعات التى كانت تقوم بين التجار آنفسهم , فکانت تعرض على 
مجالس التجار لدراسستها ۰ ثم تثحص دفاتر التجار + وتصسدر الأوامز 
والاحکام حسب الاصول الرعية ۰ ومناك عدة مجالس للتجار منها مجلس 
تجار الحروسة ( القاهرة ) ومجلس تجار دمياط ومجلس تجار الاسكندرية ٠‏ 


۷ 


أما ديوان التجار الذى آنشاه الباشا بالاسكندرية سنة ۱۸۱۵ عفانه 
كان بمثابة همزة الوصل بين التجار والصدرین والحكومة » أو هو الادارة 
الحكومية التى يستطيع التجار أن يتعاقدوا معها لشراء الصفتات وبخاصة 
محصول القطن والقمح وغيرها من الغلات المصرية التى كانت تصحر الى 
الاسواق الخارجية » ولهذا عد هذا الديون الادارة المختصة بحركة الصادرات 
للصرية ٠‏ ۱ 


والواتم أن ( الامبراطورية الصرية ) فى عصر محمد على أفادت الباشا 
کثرا لأنها كانت بمثابة السوق الواسعة للصادرات الصرية ؛ نهناك اسواق 
کریت والشام والحجاز والیمن والسودان » كما أنه حصل على سلع خاصة 
من هذه الامبراطورية کالبن من اليمن والصوف والتيلة والاخشاب وانصمخ 
والماشية من السودان والحریر والزیتون والاخشاب من الشام والاغنام وزیت 
الزیتون من كريت ۰ 


ولم يتوقف ازدمار التجارة الصریه عند حد الامبراطورية الصرية . 
بل امتد الى اسواق ترکیا » فقد توجهت الدولة العثمانية نفسها الى 
مصر لتحصل على ما ترید منها من انتاج زراعی وصناعی وحربی ٠‏ 


علاوة على ذلك » فانه تم تصدیر التمح والارز والشعير والفول والقطن 
والکتان والواد الصنوعة الى الدول الکبری فى العالم کانجلترا وفرنسا 
والروسیا والنمسا ۰ وق القابل اسستوردت مصر من هذه الدول الفحم 
و الحدید والصانع 2 ١‏ 


وق جمیم الاحوال كان الباشا حریصا على أن تکون قيمة الصادرات 
اکبر من قيمة الواردات ۰ فكان البزان التجاری دائما فى صالح مصر ٠‏ 
ومذا دلیل واضح على أن السياسة التی رس مها محمد على كانت ناجحة 
تماما ۰۰ 


ولکن دول آوربا وعلی رأسها انجلترا كائت فى ذلك الوقت قد حقتت 
ثورة صناعية کبری ۰ وکانت محتاجة الى اسواق الشرق الاوسط » وهذا 
الى يابی الا آن یطرد انجلترا من آسولدها السابتة ؛ مما جمل الراسمالیة 


۱۲۸ بت 


الانجليزية تصیق ذرعا وتشسعر بمدی الخسسائر التی وقعت لها على ید 
مسمد على ۰ ولا كان للياشا یابی أن یخضع لأى ضغط انجلیزی » فان 
الانجلیز ضغطوا على ترکیا - صاحبة السپادة الشرعية على مصر - وعتدوا 
معها اتفاقية تجارية ( بلطة لیمان ) سنة ۱۸۲۸ تنص على معاملة بریطانیا 
معاملة خاصة » وعلى للغاء الاحتکارات » وأن تکون الضرائب ۱۲ على 
الصادرات و ۸۵ على الوردات » ولم يأبه محمد على لهذه ال‌اهدة فى أول 
الأمر . الا انه فى أعقاب تسوية لندن ۱۸۶۰ ولتفاتية ۱۸۶۱ اضطر الى 
الغاء الاحتکار على قرلحل اعتمارا من ۱۸6۲ ۰ 


ونتيجة لسياسة الغاء الاحتکار صدرت لائحة ۱۸4۵ لترتیب زراعة 
الارافی بطريتة الاشتراك مع « الميرى » على أن یصسبح للفلاح جزء من 
الحصول - ثم آصدرت الحکومة لائحة جديدة سنة ۱۸۶۲ خاصة بامتلاك 
الارض » وهی اللاشحة الاولى من لوائح تمليك الارض فى مصر الحديثة » 
واباحت هذه اللائحة حرية التمامل فى الاراضی التی يزرعها الفلاح » فله أن 
يتنازل عنها له أو پرمنها + 

والواقع أن الانتاج الزراعى زاد فى منه الفترة زيادة كبيرة لاسباب 
منها اطمئنان الفلاح على ما يمتلكه من أرض , واستطاعته بيع محصولاته » 
واعتمام الحكومة بشئون الری.. وتحسن اسعار القطن » وزيادة الائتاح 
الزراعی بزيادة مساحة الارض الزروعة ٠‏ 
١‏ ما یمد عضن محمد طلى > وبالتددید ق عصر لمسماعیل فقد حدشت 
ثورة فى عالم النقل » فانشئت السكك الحيدية » واسست شرکات اللاحة : 
وقد آثر ذلك كله على تجارة مصر الداخلية والخارجية ۰ 


النساالشالت 


عصر ۱ ما عن 


8 0 الجدك و العاصس ١‏ 
( م ٩‏ - تاريخ مصر الحنی د ۱ 


۱۲ - 


آدت الازمة الدولية التی اثارها النزاع بين محمد على والسلطان 
العثمانى » وتدخل آوربا بين الطرفین الى أن ینتهی الوقف بمعاهدة لندن فى ۱۵ 
مایو ۱۸:۰ ثم تسوية ۱۸5۱ ۰ وأصبحت مصر بذلك تحت السيادة الفعلية 
لترکیا حتی سنة ۱۸۸۲ ۰ ثم تحت السيادة الش‌كلية منذ ذلك التاریخ 
حتی سنة ۱۹۱۶ وهو تاريخ اعلان الحماية البريطانية على مصر ء وان كانت 
ترکیا لم تتنازل نهائیا عن ادعاءات السيادة على مصر الا بعد توقيع معاهدة 
لوزان سنة ۱۹۲۳ )١(‏ ۰ 


وقد حددت تسوية ۱۸۶۰ ب ۱۸۱ نظام ولاية العرش فى مصر بشکل 
وراثى فى أسرة محمد على طبتا لقاعدة السسن ولا آحس محمد على 
بالشيخوخة (۲) تنازل عن الحكم ابنه ابراهيم ياشا آکبر أفراد 
الأسرة سنا ۰ الا أن ابراهيم لم يلبث فى السلطة سوى عشرة شهور انتتل 
بعدها الى جوار ربه فى نفس العام (۱۸4۹) * 


وقد تولى بعد ابراهيم باشا عباس الاول ابن طوسون » واستمر يحكم 
لمدة خمس سنوات > وبعد وفاته انتقل الحكم الى سعيد باشا سئة ١855‏ 
بات و ا ات لماعل ا فق 8 اد مق 
نفس العام ٠‏ 


(9) د ۰ أحمد عبد الرحنم مصطنى ب مصر و اس الة المصسربة 


( ۱۸۷۹ - ۱۸۸۲ ) دار العارف ۱۹۵ ص ٩‏ 
۵9 ولد محمد على سئة ۱۷۱۹ ۰ وتوف سنه ۹ °۰ 


ست ۱۲۲ — 


كان تكبر منه سنا . ولكن حادثا مروعا أودى بحيساة هذا الأمر وأدى الى 
لحلال لسماعبل مطه فى ولابة العيد (۱) ۰ 


علاقته بالدولة العثمانية : 


حاول اسماعیل توسیع استتلال مصر وکسب الکثبر من الحقوق من 
الدولة مصاحبة السيادة على مصر حتی بصل بالبلاد الى الاستتلال » أى آنه 
اراد اکمال العمل الدق جداه محمد على + وان كان اسماعیل قد اختار سبیل 
دفع الاموال » آما محمد على فقد آراد الاستقلال بمصر باللجوء الى السلاح ٠‏ 


وقد بنل اسماعیل تضحیات مالية كبرة للحصول على الامتیازات 
التي نالها ٠‏ فالدولة العثمانية لم تكن لتصدر فرمانا الا متابل الأموال 
الطائلة ۰ وقد بدا اسماعیل حکیه بالتترب الى السلطان عبد العزيز ٠‏ 
ونتيجة لهذه السياسة حتق عن طسریق دفم الأموال تغييير نظام توارت 
وشن لا اقيق ارف رة یه على سنا > ركن جاموال فل 
استطاع أن يجعل وريث العرش هو أكبر انجاله طبقا لفرمان مايو 1855 ۰ 
كما تضسمن هذا الفرمان أيضا امکان زيادة الجيش الصری الى ١٠ر٠٠‏ 
جندى ۰ كما أن اسماعيل حصل على فرمان آخر سنة 1837 يخول له 
ولخلفائه من بعده لقب خديو بعد أن كان والیا فقط'» وأقر هذا الفرمان حق 
الك هة الصرية ق اداره رها اة وة + وتا ق عند 
"لعاهدات الخاصة بالجمارك والبرید ۰ 

ولکن اسماعیل كان يريد أن یکون له حق تعيين سفراء لصر فى الحول 
الاجنبية ۰۰۰ وهو حق من حقوق السيادة , وهکذا بدأت العلاقات تسوء 
بين مصر وترکیا عندما تام اسماعیل بدعوة ملوك آوربا الى حضور حملات 
افتتاح قناة السوبس بسنة ۱۸1۹ دون وساطة الدولة العثمانيه ٠‏ 


(۱) تفصیل ذلك أنه بعد تولی سعید باشا ؛ قرر اتامة احتفال فى 
الاسكندرية یحضره جمبع أفراد آسرة محمد على » وکان معظمیم بتيم فى 
التاهرة ۰ وقد توجه هؤلاء الى الاسكندرية بطریی البحر . وکان من ضمنهم 
أحمد الأخ الاکبر لاسماعبل وولی العهد » آما اسماعیل فتد كان مردضا ولم 
يحضر الحثل ٠‏ وعند عودة آحمد وبطانته الى القاهرة بنطار خاص . سقط 
التطار فى النیل لأن جسر کفر الزبات كان منتوحا » وغرق آحمد ومن معه 


ما عدا الامير حليم ٠‏ 


5 ۱۷۲۲ - 


على أن اسماعیل لم يفقد الوسيلة للتقرب الى السلطان مرة أحرى 
مستخدما الوسيلة العروفة أى بذل الاموال » وخاصة أن تركيا كانت فى 
ضائقة مالدة فى ذلك الوقت » مما جعله فى النهاية بحصل على فرمان ۸ بونیو 
۲۳ الذی منحه حتوقا واسعة » منها توارت العرش فى اكير أنجال الخمبو 
وان املاك مصر تشمل السودان وسواکن ومصوع ٠‏ وحق الحكومة الصریة 
فى سن القوانين وعقد الاتفاقات التجارية » وکذلك حق الاتثراض من الخارج 
وزيادة الحیش وبناء السفن الحرببة ۰ 


تازراعمة 2 
امتم اسماعيل بالزراعة اعتماما فائتا فنشق الكثير من الترع فى 


الوجهين البحرى والقبلی وبلغ عسدد التر ع التی حفرت وأصلحت ف عصره 
۲ ترعة واهمها الترعة الابراهيمبة والترعة الاسماعيلبة ٠‏ 


وكان التطن من الحصولات التى وجه اليها اسماعیل كل اهتماماته 
بسيب توقف تصسدير القطن الامريكى أثناء الحسرب الاطية الامرىكية 
( ۱۸۲۱۱ د ۱۸۱۵ ) وأهمية سد حاجات الدول الاوربية من الاسواق المصربة٠‏ 
والواتع انه مع استمرار الحرب الاهلية الامريكية » فان أسعار القطن 
ارتفعت ارتفاعا كبيرا » مما أدى الى اقبال الفلاحين المصريين على زراعته , 
وهكذا زادت الارض المزروعة قطنا فى مصر ۰ 


وقد كان لعناية اسماعيل باشا بزراعة التطن آثر ظاهر فى زبادة انتاحه 
عماد الاقتصاد القتودى ف مصر )١(‏ ۰ ۰ 


كما اکث.ر اسماعیل من زراعة قصب السكر 0 وازدادت عنایته به 
دعد أن تراجعت أسعار القطن عقب انتياء الحرب الاهلية الامريدكة (۲) ۰ 


ص ۲5٩۹‏ ۰ : : 
(۲) عبد الرحمن الرافعى ‏ عصر اسماعیل ج ۲ ص ١١‏ ۰ 


بن مه 
الأصتاعة : 


انشا اسماعیل العامل الکیری لصناعة السکر فى الوجه القبلی » ونتبجة 
تزيادة الرقعة اازروعة قصبا زادت معامل السكر حتی بلغت سبعة عشرة 
. معملا انشئت فى بنی سویف والنیا وأسيوط وتنا والفیوم ٠‏ 


كما امتم اسماعیل بمصانم النسییج ۰ فعادت للعمل من جديد »١(‏ 
وكتلك الحال بالنسبة لصانم الزجاج والورق وما الى ذلك ٠‏ 


ائو اصاات : 


اهتم اسماعیل بالواصلات کوسبلة ضرورية لتنشیط التجارة » ولذاك 
انشا عددا من الکباری والجسور بلغ عددها ۳۰ جسرا منها کوبری قصر النیل. 


كما أن اسماعیل اهتم بالسکك الحديدية » ومدت في عصره ۱۰۸۵ مبلا 
من الخطوط الحديدية ۰ وارتبط هذا كله بالرغبة فى تطوير الوانی المصربة 
وانشاء الخطوط اللاحية ۰ وکان من الاعمال التی سهلت اللاحة للسفن , 


۵ نار[ ۰ 


للملاحة البخارية براسمال قدره ۰۰۰ر۰۰ جنیه وذلك للعمل فى البحر 
الأحمر وأخرى فى البحر المتوسط ٠‏ وقد تتدمت آعمال هذه الشركة تباعا » 
وصار لها فى عام ١8717‏ عشر براخر فى البحر الأحمر واربم عشرة باخرة 
فى البحر التوسط , هذا بالاضافة الى ملکستبا لتسسم وعشرين باخرة نی 
انبل ٠‏ وأهم خطوط هذه الشركة كانت نى البحر الاحمر بين السسودس 
وحدة وينبع وسواکن ومصبوع ٠‏ أما فى البحر التوسط › فان حتوقها كانت 
نمتد الى الآستانة وأزمير ويافا وحيفا وبروت ورودس وغيرها ٠‏ 


غر أن الحسائر سرعان ما لحتت الشركه ببب ازمة القطن سنه 1١815‏ 
وبسيب الازمات المالية المتتالية ۽ فتلت أرباحدي وساعت حالتها تماما ق عام 


۰ ۱ الصدر السابق ص‎ )١( 


۲۵ 


١ 65‏ واضطر الساهمون فى مارس ۱۸۷۰ الى التنازل عن هذه الشركة 
الى الحكومة المصرية فى نظير دفع دیون الشركة ٠‏ وقد انشئت على انقاضها 
شركة « وابورات البوستة الخديوية » وازدهرت أعمالهما من جديد الى أن 
اشترتها شركة انجليزية بعد الاحتلال البریطانی لصر ٠ )١(‏ 


البريد والبرق : 

نظم البريد فى عصر اسماعيل » و/نشئت المكاتب البريدية فى عصره 
حتى صار عددها ۲۱۰ مكتبا (۲) كما تألفت شبكة تلغرافية فى أنحاء مصر» 
ومد خط الى السودان » وبلغ طول الخطوط التلغرافية سنة ۱۸۷۲ حوالى 
۲ کبلومترا ٠‏ وبلغ عدد المكاتب التلغرانية ۱۵۱ مکتبا منها 83 بالوجه 
البحرى , 2۶ بالوجه القبلی و ۲۱ بالسودان ٠‏ 


واشات شركة انجليزية فى عهده خطا تلغرافيا بحریا من الاسکندربة الى 
مالطة وصتلية فأوربا 0 وخطا آخر من الاسكندرية الى السسویس معدن 
والهتد (۲) ۰ 

العم‌سران : 

دخل اسماعیل الکثبر من التحسینات على التاهرة ٠‏ نانشسا البادبی 
الکبری » وردم, البرك وانشاً مکانها التصور والبساتن ۰ ورصف الطرق حدی 
سهل الاتتتال بين اطراف الحبنة ٠‏ 
وحولها الى مجموعة من الحدائق والجداول » على غرار الحدائق الفرنسبة . 


كما قام اسماعیل بیناء لاوبرا , وأئشا کوبری قصر النیل لبصسن 
الجزيرة بالقاهرة ٠‏ كما سید :سماعبل الطريق المعيد بن التاهرة والاعرام, ۳ 


٠ ۲۵۵ د ۰ السبد رجب حراز  الصدر السابق ص‎ )١( 
۰ ۲ (؟) عبد الرحمن الرافعی - عصر اسماعیل ج ۲ ص‎ 
۰ ۲۲ المصدر السايق ص ۲۲ › ص‎ ۵ 


و 5 ۳۳ 


ورصبه بانحچارة سنة ۱۸۱٩‏ بمناسبة زيارة الامبراطورة آوجیبی لحضور 

حفل انتتاح قناة السویس ۰ وفى عبد اسماعیل ۰ تم توصیل آنابیب الیاه , 
الى أحياء اادینه لتوزيع میاه النيل العذبه ‏ اللمنازل بعد أن كان يملؤها 

السقاءون فى القرب ٠‏ 


كما عنى اسماعيل بنظانة القاهرة › وأنارها بغاز الاستصياح › 
فاكسبها بالليل رونتا وجمالا » كما ساعدت الانوار الليلية على حفظ الامن ٠‏ 
ويعتبر اسماعيل اول من شرع فى اقامة تماثيل العظماء فى الميادين . فهر 
الذى آمر بصنع التمشالين الكبيرين اللذين یزینان هم ميادين القاهرة 
والاسكندرية الاول لابراعيم باشا والثانى لحمد على ٠‏ 


أما الاسكندرية » فقد أعتم بها الخديو اعتماما فائقا » وشيد بها عددا 
من الشوارع الواسعة » وعهد الخديو الى احدى الشركات الاجنبية لتوصيل 
المياه العذبة من ترعة المحمودية الى الدينة ونوزیعها بواسطة « وابور مياه 
الاسكندرية » وانتعشت منطتة الرمل انتعاشا فائقا » وتم وصلها بالاسكندرية 


بخط حديدى ۰ ويرجع الفضل الى اسماعيل فى جعل الاسكندرية مصننا 
للقطر الصری ٠‏ كما انشا الخديو حديقة النزمة على ترعة المحمودية وجعلها 
متنزها عاما » واصلح ميناء الاسكندرية كما ابطل دفن الاموات فى الدافن 
الخاصة بجوار المنازل وداخل الساجد ٠ )١(‏ 


وبالئسية للقصور » نجد أن أهم التصور التى أنشأها اسماعیل قصر 
عابدين » وقد جعله التر الرسمى بدلا من التلعة ٠‏ وهناك قصر الجيزة وتصر 
بولاق الدكرور وقصر الجزيرة وقصر القبة وقصر حلوان وقصر الاسماعيلبة وقسر 
"لزعنران وسراى الرمل بالاسكندرية ٠‏ 


یس نوی اك 


(۱) د ۰ صالح رمضان الحياة الاجتماعبه فى عصر اسماعیل ص ۱۸ ۰ 


مب ۱۹۷ بت 


یی امامل کم لحن ها مقس شوزی الاو 


وقد وضع مجلس شوری النواب سنة ۱۸۱۷ لاول مرة فى تارمم التعلیم 
الصری البادیء والترارات الخطيرة التالية : - 


أولا : التعلیم الابتدانی و اجب قومی 2 ویحب أن تتعاقد قوۍ الحکو مه 
والامة فى سبیل نشره ٠‏ 


ثائيا : ضرورة تدیر موارد للصرف على التعلیم خارج نطاق میزاسة 
الدولة ۰ 


ثالثا : ترتب على ذلك أن دعيت الدارس الابتدائية الجديدة التى أنشئت 
فى ظل هذا النظام بالمدارس أو المكاتب الاملية » تأكيدا لصفتها الاهلية كمعامد 
للتعليم الابتدائى الخارج عن ميزائية الحكومة ٠‏ 


رابعا : الاعتراف بالمكاتب أو الكتاتيب الاهلية , وهی معاهد النعلىم 
الاولى الشعبى التى عاشت دهرا طويلا لا يحفل بها السلطان هذا الى نوك 
ضرورة اصلاحها حتى تصبح تحت اشراف الحكومة وسيلة طيبة لنش 
تعليم اولی (۲) ٠‏ 


اقتنص على مبارك هذه الفرصة » وهی تعبئة شعور الامة نحر القيام 
فيما بحصسل به نشر العارف وحسن التربية ۰ وکانت الکاتب الاهلية فى 
)١(‏ لزید من التفصيلات انظر : 


دکتور أحمد عزت عبد اكريم - تاریخ التعليم ف مصر ودكتور 
سمار محمد طه - على باشا مبارك مکتبة سعید رانت ۱۹۸۵ 


۰ جامعة عب شمس ۰ 
الاول ص 2۵ - 8۷ ۰ 


- ۱۲۸ بت 


لمحن والاریاف جارية على العادة القديمة لیس فیها على قلة اعلها الا تب 
آلترآن الشریف وأقل من القليل من بتممه منهم ویجید حفظه ویجوه 
وبحسن تراعته مع رداءة الخط فى عامة الکاتب الذکورة فاستحسنت اجراء* 
على نسق الدارس النتظمة فحررت لائحة بتنظمها وترتببها » (۱) . 


وقدم على مبارك مشروع هذه اللائحة للخدبو ٠‏ وکان اذ ذاك ناظد 
لدرسة البتدیان » فاحالها الخدیو الى لجنة لدراستها , كما قدم الخدب< 
لهذه اللجنة بيانا بتعداد الکاتب فى مصر والتابع ا لدیوان الاوقاے 
والتابع للأمالى (۲) ۰ 


وصفها على مبارك ۰ و التی لجئة خاصة › 5 بلاشد 
رجب (۲) * 


وصدق الخدیو على تنفیذ هذه اللاشحة فى 5 صفر سنة ۱۲۸۵ هر . 
۷ مايو سنة ۱۸۰۸ م )٤(‏ ۰ ۱ 


وبدات بعد ذلك محاولة تنفيذ لائحة رجب » وكان من نتائج هذه 
الحاولة أن آنشیء ديوان المكاتب الاعلية فى مارس سسئة ۱۸۷۱ م وقد جعل 
مستقلا عن ديوان الدارس ثم الحق به مع احتفاظه بکیانه الخاص وئشه 
ديوان الکات الاهلية لتنظيم الکاتب القائمة وانشساء مكاتب جديدة ره 
كان ينفق عليها من الاوقاف وما يدفع من الاعالى کل حسب متدرته فظهريد 
مكاتب كثيرة متعددة ٠‏ 


(۱) على مبارك : الخطط التوفيقية ج ٩‏ ص ٠ 5٠‏ 

زهق - الوكائق القومية : دفتر ۱۹۱٩‏ ( أوأمر عربى ) ص ۸٩‏ ۱ 
رتم ۱۰ أمر الداخلية ف ۱۷ محرم سئكة ۱۷۸۶ ھ س ۲۱ مايسو سس 
۷ م ۰ ١‏ 

(۲) أمين سامی : التعلیم فى مصر ص ۲۲ -؛ نظر د ES‏ و 

43 دکتور آحمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم فى مصر ج ۲ الجلد 
الاول ص وه ۳ 

(۵) على مبارك : الخطط التوفيتية ج ۱ ص ٠ ۸٩‏ 


۳ 


اما الدارس الركزية فلم تسر على النحو الذى رسمته لائحة رجب , 
فظل النظام الداخلی المجانى أساس الحية الدراسيية فى المدارس الاركزية , 
ولكن مذذ سنة ۱۸۷۲ م فرضت رسوم در اسبة بسيطة على التلامیذ (۱) ٠‏ 
وبدا بها النظام الخارجى ولكن فى حدود ضيفه (۲) + وكان عرض على 
مبارك السير على نظام الدارس الاوربية . وهو ابطال مدا المجانية البحتة 
تکلیف الاهالی بالانفاق على تعليم أولادعم ولو انفاتا پیسما ف بادىء 
الامر (؟) يقول فى خططه « وجعلت المصاريف اللازمة للمدارس والمكاتب 
جارية على وجه پستوجب انتظامها مع خنة الصرف على الديوان نجل 
على حسب اقتدارهم من غير تنفيل عليهم واستمالة لقلوبهم واسندعاء 
على حسب انتدارهم من غير تختیل عليهم وأستمالة لقلوبهم واستدعاء 
لرغبتهم » وجعل لذلك اسستمارة حفظت ف الدارس وف كل مكتب وباقى 
المصروف يصرف من حاصلات الاوتاف الخرية الوتوفة على المكاتب وعرها 
تن فهر اكرات ارات واطبان ار ق سره اش كان الخ 
على الکاتب الاملية بهذه الاطيان وبعض 'ملاك آلت الى بيت الال من يعض 
التركات فكان من هذه الوارد يصرف کل ما بلزم لهذه المكاتب بعد الايرادات 
الجزئية التحصلة من ذوى الاتتدار من أعل التلامبذ وكان التصد تعويد 
الناس على الصرف على أولادهم بالتدريج شیثا فشیئا حتى لا يبقى مع 
توالى الازمان على الحكومة الا ما يختص بالدارس الخصسوصية 
کالهندسخانة: والطب والادارة ونحوها وأما باقى المدارس فيكون الصرف 
عليها من الامالی والاوقاف والاملاك المذكورة ۰ اذ بذلك تدوم. الرغبة وتتسم 


دائرة التعليم » (5) ۰ 


35م (۵) ۰ وعن حماد عبد العاطی منتنسا على الدارس اللکبه - 


الاول ص ۶ ٩۲۷‏ ۰ 
(۲) أمين سامی : التعلیم فى مصر ص ۱٩‏ ۰ 
(۲) الیاس الایویی : عصر اسماعل ج ١ص ٠ 5٠٠١0‏ 
(4) على مبارك : الخطط التوفبتة  ٩‏ ص ۵۰ ٠‏ 
(۵) وزارة التربية والتعلیم : هار وزارة التربیة والتعلبم ممشلا 
ف اشسخاص وزرائها ص ۲۵ ۰ 


اب ١58‏ -ه 


للائحة عين مقتش للوجه البحرى وآخر للوجه القبلى وهما الیکباشی على 
أنئدى فرحات لدارس الوجه البحرى والصاغقول أغاسى محمد أفندى سليمان 


وبداً الفتشون عملهم ف زبارة المكاتب والتفتيش عن آحو الها ومعاعها 
وأبنيتها » وکان دیوان الدارس يكتب الى الجهات الادارية لتعاون مقتئسه 
فى آداء مهمتهم وتنفيذ ما یقترحونه من الغفاء تعض الکاتب أو اصسلاح ‏ 
بعضها الآخر (۱) ٠‏ 


آما تعليم البنات . خالواقم أنه لم تس هناك مدارس لتعليم البنات 

تبل عصر اسماعيل ٠‏ فقد أنشئت أول مدرسة لتعليم البنات » وهی مدرسة 
السيوفية فى ۳ اغسطس ۱۸۷۳ ۰ وقد ذكر امن سسامى انها افتتحت فى 
ینایر سنة ۰۱۸۷۲ (۲) ءوذلك بعد دعوة رفاعة رافع الطهطاوی لتعلیم البنات 
فى کتابه الرشد الامين للبنات والبنن والطبوع فى شوال سنة ۱۲۸۹ هم 
دیسمب ۱۸۷۲ نقد ذکر فى الفصل الثالث سن هذا الکتاب تحث عنوان 
ه تشريك البنات مع الصبیان فى التعليم والتعلم وکسب العرفان » أنه 
د ینبغی صرف الهمة فى تعليم البنات والصببان معا لحسن معاشرة لازواج 
فتتملم البنات التراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك فان هذا مما بريد 
أدبا وعقلا ويجعلين بالعارف اهلا ویطمن ده لمشاركة الرجال فى الکلام والرای 
فيعظمن فى قلوبهم ويعظم مقامهن لزوال ما فدبن من سخافة العتل والطبش 
مما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة لراة مثلها ویمکن للمراة عند اتتضاء 
الحال أن تتعاطى من الاشغال والاعمال ما بتعاطاه الرجال على قدر قوتها 
وطاتتها فكل ما يطيقه النساء من العمل يباشرنه بأننسهن وهذا من شانه 
أن یشغل النساء عن البطالة » فان فراغ ابدبپن عن العمل پشسغل السفتین 
بالاباطبل وقل,بین بالاهواء وابتعال الاتاودل ؛العمل مصون الراة عما 


(۱) دکتسور احمد عزت عبد الكريم : تاربخ التعليم فى مصر ج ۲ الجلد 
الاول ص ۱۲۸ ۰ ۱۲٩‏ ۰ 

لزید من التفصیلات انظر دکتور سمير محمد طه الصدر الس‌ابق 

(۲) أمين سامی : التعليم فى مصر ص ۲۸ ° 


اوا 


لا بلیق وبتربها من الفضدلة واذا كانت البطالة مذمومة فى حن الرجال فهي 
مذمة عظيمة فى حق النساء » (۱) ۰ 


فلا شك أن الدعوة الى نمهضة المرأة ف مصر ترجع الى رفاعه 
الطهطاوی (۲) ويرجع انشاء أول مدرسة لتعليم البنات فى مصر الى. الزوحة 
الخالثه لاسماءیل (۳) » تشما آفت خانم أفندى على نننتها الخاصه (5) ٠‏ 


الصحافة فى عصر اسماعیل 
اهتم الصریون بالصحافة فى عصر اسماعیل بعد ان أغفلوها فى الفثرة 
بينة وبين محمد على ۰ واقدم صحيفة مصرية هدر معد الوقائم المصرية 
شی يعسوب الطب وهی مجلة طبية » ظهرب ف القاهرة سنة ٥۵‏ وهی 
اول مجلة من نرعها بالعرببة » ولکنها لم تعمر طريلا ره) ٠‏ 


ولشحصرت الصحانة الشمبية ق تلك للنترة ف جربحتی ولدی النبل 
ونزهة الافكار ۰ 


وجریده وادى النيل مجلة سياسية علمية أدبية أنشأها سنه 1855 دم 
عبد الله أبو السعود ناظر الدرسه الکلیه التی اسسها محمد على باهيا فى 
القاهرة (3) . وکانت تصدر مرتبن فى الاسبوع (۷) * 


والحقيقة أن جرددة وادى النيل كانت جريدة شعبية اسما رسمية 
فعلا يتول فى ذلك الدكتور ابراهيم عبده « ازدحمت معظم صفحاتها ماخبار 
)١(‏ رفاعه رافع الطيطاوى . الرشد الامين للبنات والبنين ص 57 ۰ 
(۲) دار الوتائی القومية محفظة الوقائع المصربة رمم ° نعليم 
انعدد ٥۷٦‏ بتاریخ ۲ شعيان سنه ۱۲۹۱ م - ۲۲ سیتمیر سنه ۱۸۷۶ م" 
(5) انباس الابوبی ۰ نارمخ مصر فى عهد الخدیو اسماعیل باشا من 
سنذة ۱۸۲۲ الى سنه ۱۸۷۹ انجلد الاول ص ۲۰۶ ° 
(۵) دکنور سمير طه - الصدر السابق ص ۱۱۷ ٠‏ 
(3) النیکوست میلیب دی طرازی ۰ تاربخ الصحانة العربية الجزء 
الأول ص ۹ ۰ 
7( دگذور عيد اللسيف أحمد حمزه 3 الصحافة المصربة 9 مائة 
عام ص ۸ ٠‏ 


مب ۱6۲ مب 


لخر ورال حکومته ۰ ولولا نها اطنت هخا تكن متمسنهها آنا 
صحیقه رسمية ٠‏ فهی صورة للوقائم فى تفكيرما و اتحاهها ۰ )٩(‏ ° 


وفى عصر اسماعیل شعر على مبارك بحاجة الامة عامة وأبناء الدارس 
خاصة الى صحينة علمية ادبية فلم يكن فى مصر فى ذلك الوقت غير جريدة 
وادى النيل والوقائع المصرية (۲) مما سبق التنویه عنه فانشا مجلسة 
روضة الدارس فى سنة ۱۸۷۰ وكان اذ ذاك مديرا لدیران الدارس » فهسى 
صحيفة ديوان الدارس تنفق عليها الحكومة وكان الغرض من انشائها 
النهوض باللغة العربية واحياء آدابها ونشر المعارف الحدبثة وقد جاء فى مقدمة 
العدد الاول من هذه المجلة أن الغرض من ظهورها هو « أن تنکشف للعامة 
مخدرات الطرم وترفع حجبها المستورة وتستضیء بنورها أرباب العقول 
السليمة واصحاب الطبائع المستقيمة » ٠‏ 


دار ١‏ لكتب الصرية : 


ترجع فكرة تأسيس دار الكتب الى عصر محمد على ٠‏ ویتول 
عبد الرحمن الرانعی (۲) أن محمد على آنشاً مستودعا لبسع مطبوعات 
الكتب التی تم طبعها فى الطبعة الاهلية ٠‏ 

ونستخلص من الوبائق أن محمد على كان أول من راودته فكرة انساء 
دار الكتب , بل انه رسم طريقة التحفظ على هذه الکتت وطريقة اعارنها 
واعادتها الى مكانها ٠‏ 

وقد انشئت هذه المكتبة ف تاريخ لاحل لهذه الاجراءات التى "مر بها 


الوالی » ونتلت الکتب الوجودة فی خزينة الامتعة الی مذه الكتبة الحدده 


۷۷ دکتور ابراهیم عبده - تطور الصحافة الصریه ص‎ )١( 

(۲) جرجی زبدان : تاريخ آداب اللغة العرببة الجزء الرابع ص ده 

(۲) دکتور ابراهیم عبده : تطور الصحافة الصربة وأثرها فى النبضتن 
الفكرية والاحتماعية ص ۱ ۰ 1۲ ۰ 

(3)5 ۰ سمر محمد طه ‏ الصدر السایق ص ۱۳۲ - ۱۳۲ 


۱۱ د 


وتد استمرت دار الکتب التديمة حتی عصّر اسماعیل » وآن آوقف 
نظام الاعارة بها منذ عصر عباس وقد أضاف اسماعیل الى هذه الدار 
التديمة أو الکتبخانة كما كان يطلق عليها نحو ألنى مجلد من مخطوطات 
بالعربية والتركية والفارسية ٠‏ اشتراها من تركة حسن باشا الوناسترلی 
أحد كبار رجال عباس الاول ٠ )١(‏ 


ومن هذه الكتبخانة القديمة التى قامت فى عصر محمد على واستمرت 
الى عصر اسماعيل ومن تركة حسن باشا الموناسترلى من الكتب تطورت 
الفكرة البى انشاء دار عامة للکتب ۰ 


على أية حال صدر آمر الخديو بانشاء الكتبخانة الخديوية ۰ وكلف 

على مبارك الشيخ راشد افندى شسيخ رواق الاتراك ونائب الحكمة 

الشرعية فى ذلك الوقت بتجميع كتب مساجد الاوتاف' وذلك بجمعها من 

مكاتب المساجد فى مكان واحد » حتى اذا فرغ من ذلك » آمر السدد على 

الببلاوی فقام بتصنيفها وترتيبها ووضها فى الامكنة التى أعدت لها نن 

!| دخانة (0) التى اختير مترا لها الطابى الأسفل ( البدروم ) من سرای 

مطفى فاضل بدرب الجماميز ٠‏ وهو القصر الذى كان يشغله فى ذلك الوقت 

( ديوان نظارة المعارف ) كما قام على مبارك بجمع الخطوطات التى سبق 
أن اوقفها السلاطين والامراء والطعاء على المدارس ومعاهد العلم (5) ٠‏ 


وکذلك أدمجت دار الكتب القدبمة فى دار الكتب الجديدة حتى صار 
عدد مجلداتها ندر دلائیل مجلد ۰ كما أقام معرضتا للالات الطببعية 
وغيرها من آلات العلوم والرياضة اللازمة للمدارس وصرف لسراء تلك 
الآلات نحو آربعة الاف جنيه » (4) ٠‏ 


_ تاريخ مصر فى عهد الخدیری اسماعيل ساضا‎ ٠ الياس الايوبى‎ )١( 
: ۰ ؟5١ المجلد الأول ص‎ 

(۲) محمد عبد الجواد ۰ تقويم دار العلوم ص > ۰ انظز د ۰ سمير 
طه ص ۱۳۵ ٠‏ 1 

(5) دار الکنب . دار الکتب فى عید الثورة ص د ۰ 

(8) علی مبارك : الخطط التوفيتية ج ٩‏ ص ۱ه . 


بت ٤ےا‏ 


وبعد آن تم على مبارك انشاء هذه الكتبخائة الحامعة عرض على 
الخديوى ما أتمه من اعمال وطلب ١‏ احالة الکتباخنه على عهدة ديوان الاوقساف 
على أن تبتی نحت نظسارة مدير الدارس وئلك حتى لا يطسرا على الكتب 
الموفوفة على ذمة الارةاف ادنی تبديل ولا تنیم » , وان لا تکون هذه الكتب 
قاصرة على کتب الاوقاف وحدها بل جامعة لكافة ما بدخل بها من سائر 
كتب الكتبخانة القديمة وکتبخانتی الاشغال والمدارس وغيرها مع ما برد 
الیها تباعا من الكتب بای نوع وأى لغة من ى جهة وتكون جميعها تابعة 


وقد قام الخدیوی بزييارة هذه الكتيخانة الجديدة في شهر ابريل سنة 
AY‏ م وذلك قبل افتتاحیا بعدة آشهر وسر كثيرا من حسن النظسام 
لاشتمالها على الؤلفات الطبوعة وجميع الخطوطات النفيسة والتى كانت 
متفرقة فى الساجد القديمة ٠ )١(‏ 


ولا ريب ان تجميع الكتب والمخطرطات فى مكان واحد یس.هل عمل 
الباحثين والكتساب » ويعد فى هذا الوقت فى حد ذاته عملا يدعو الى 
الاعج.سساب (۲) ٠‏ 


۰ دار الوثائق التسومية : محفظة الوقائم الصربة (۸) الوقائع 
الصرية العدد ۳۵۲ بتاربخ ٩‏ محرم ۱۲۸۷ ه ( ۱۰ ابربل ۱۸۷۰ م ) ۰ 
زفق د * سمير محمد طه ‏ الصدر السایق ص ۱۳۷ ۰ 


الفصلالابع 


قنأة السو يس 


اول من فكر فى ربط البحرین التوسط والأحسر بطریق غير مباشر 
عن طریق النیل سنة ۱۸۸۷ ق ۰ م هو سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية 
عشرة القرعونية ۰ ومازالت آثار هذه القناة حتی يومنا هذا وادسحة 
ماما فى محاذاة الجری الحالی لقناء السویس بالترب من جنیفه » ویمکن 
نتیع سی‌ها الى حيث حفرت قناة المياه العذبة فى مجری التناة القدیم 
نفسه ۰ شم تختفی بعد كلك معالم هذه القناة التی كانت تمتد حتی میناء 
ر السویس ) ۰ 


وقد أهملت قناة سنوسرت اثثالث نتيجة لظروف مختلفة حتى امتلات 
بالرمال ۰ وف ۱۱۰ ق ”م أعاد نخاو الثانی من الاسرة السادسة والعشرین 
شق القناة » ننجح فى وصل النيسل بالبحرات المرة , الا انه لم یوفق فى 
وصل اليحيرات المرة بالیسسر الاحمر وفى سنة ۵۱۰ ق ۰ م تمكن اللك 
الفارسی دارا الأول ( ۵۲۱ - 583 ق ٠م‏ ) من اعادة ربط النيل بالبحيرات 
المرة بعد أن كانت قند رحمتها الرمال » ولكنه لم ينجع كاللك نخاو 
الثانى فى وصلها بالبحر الاحمر الا بواسطة فنوات صغيرة لم 
تكن صالحة للملاحة الا فى مرسم الفيضان ٠‏ 


وق ستة ۲۸۰ ق ۰ م تغلب بطليموس الثانی على كل الصعوبات التى 
اعتردمت سييل سابقيه فتمكن من اعادة اللاحستة الى القناة باکملیسا 
بعد أن نجح فى حفر الجزء الواقع بين البحيرات المرة والبحر الأحمر ٠‏ 


وفى سئة 18 م على عهد الامبراطور الرومانى تراجان ( ٩۹۸‏ - ۱۱۷ م ) 
تم حفر فرع جديد عرف بقناة تراجان یمتد من بابلیون عند فم الخليج 


مس ۱۸ ت 


بالقادرة حبت بنصل سالفرع ال#-ديم الذی دصل بوبست ( الزقازيق ) 
بالبحم ات الرة ۰ 


وفى سثة 147 م أعاد عمرو بن العاص قناة الرومان الى اللاحة 
من الفسطاط الى ( السبويس ) واطن ليها اسم قناة أمير المؤمنين ٠‏ 
وظلت قنا: أمير المؤمني منتوحة للملاحة اخشر م قرن من الزمسان 
اسنخدمت خلالهها فى التجارة ونفل الحجاج ٠‏ 


وكان شن قناة السويس أحبد اصداف الحملة الفرنسية » ففد کلف 
الجنرال بونابرت كيبر مهندسيه جاك مارى لوبير بدراسة مشروع حفر 
قناة تصل بين البحر المتوسط والبحر الاحمر » الا ان دراسة لوبير 
أسفرت عن أن مستوى البحر الاحمر أكشر ارتفاعا من مستوى البحر 
آاتوسط به‌قدار ثمانية امتار ونصف » وواضح خطا حسابات لوبير ٠‏ 


وق سنة ۱۸2۱ اهتم الهتدس الفرنسی لینان بمشروغ وصل البحرین 
وکان يساوره نفس اعنقاد لوبير فى وجود فارق مين منسوب سطجی البحرین 


. .. وقد آرسبل لینان دراساته الى قنصسل فرنسا بالاسکندریة واطلع 
عليها ديلسبس الذى كان حينذاك نائبا للقنصل » والذى فتح ملفا 
المشروع واستفاد من كل الدراسات السايقة ٠‏ 


وق عدم ۸۹۹ تشسکلت جمعية للدراسات الخاصة بقناة السويس 
ف باریس ۰ وق سنة ۱۸2۷ آوندت هذه الجمعية الفرنسية الانجلبزية 
الاانية احد الاخصائین فى الطبوغرافيا للقيام بعملية مسح لبرزخ 
السویس » وانتدیت الحكومة المصرية كبير مهندسيها لینان لساونته فى 
أعماله ۰ فائثیت الائنسان أنه لافارق يذكر بن منسوبی البحرین ٠‏ 


۱ ویذکر أنه لما عرض الافتراح على محمد على أنه رفضه فائلا , لا أريد 
£ فصر بسفورا آخر 3 أى أئه لا یرید أن یفتح للاجانب باب الاغارة على 


ەر 


قد ءکف فردينان ديلسبس بعد اعتزاله السلك السباسى على 
دراسة كل 8 بتملق بحر ناه تربط البدرین 0 فاطلع على كتاب و صف 


معر » كما راجع تقاریر لربیر ودراسات انباع سان سیه‌ون وجمعبة 
ناه السو ببس ٠‏ 


وفى ۳۰ نوفمبنر ۱۸۵۶ تمکن دیلسبس - مستغلا صداقته للوالى محمد 
سعيد باشا - على فرمان الامتباز الاول - واصدر سعيد هذا الفسرمان 
معطبا لدیلسیس حق استغلال القناة لمدة تسعة وتسعينل عاما ثبداٌ من 
تاريخ الافتتام هذا عدا امتیازات أخرى كلها مجحفة بحن مصر » کمنحه 
مجم سم الاراضی اللازمة لشق القذناة البحرية وقناة اليأه العذبة بدون 
مقابل 0 واعطائه الحق 2 استخراج العادن ف النطقة ؛ واعفساء كاضفسة 
الهسات ااسترردة من الخارج لصالح المشروع من الرسوم الجمركية » 
هذا علاوة على امداده بالهندسین والوظفن والعميل اللازمين للمشرو ع » مح 
مساءدته وحمايته ۰ 

ومن الناسب أن نقدم نص النرمان الأول » حتی تکون الصورة اکثنر 
وضوحا 1 

)١ مادة‎ ( 

يؤسس المسيو فرديئان ديلسيس شركة نعهد اليه بادارتها تسمى 
« الشركة العامة لقناة السويس » تكون مهمتها القيام بشسق برزخ 
السويس واستغلال طريق صالح للملاحة الكبرى وانشسساء واعيداد 
مدخلين كافيين احدهما على البحدر الأبیض المتوسط والآخر على البحیر 
الاحمر وبناء مرفأ أو مرفاین ٠‏ 

( مادة ۲ ) 

بين السساعمین الذين لهم أوئى الصلة بالنساة ٠‏ 


( مادة ۳ ) 


مسدة الالتزام شسم _تسعون سنه تبتدىء من الناريخ الذى تفتتح فيه 
قناة الیدرین ۰ 


تت :62ت 


( مادة £ ) 


تجرى الأءمال التى يقتضى اجراؤها على نفقة الشركة وحدها 
وتمنح ددون مايل جمیسع ما دلزمها من الأراضى التى ليست ملقلا 
الشركة ٠‏ 
( مسادة ٩‏ ) 


حعى الكرية يتياهن ”الشركة زرو كان راتکه 
من ميزانية الشركة وذلك فضلا عن الفوائد والحصص الخاصة يالاسهم 
التى نحتفظ الحکومة بدق الاكتتاب فیهسا لدی اصدارها وذلك دون ای 
ضمان من جانبها لتففيذ الأعمال أو لقيام الشركة بمهمتها ۰ ويوزع 
الباقی من صاف الأرباح على الوجه الآتى : 


هلا / للشركة ٠ ٠‏ / للأعضاء الأؤسسين 
( مادة ٦‏ ) 


يكم التاق على تفرد دات ارسوم ازور فة اتون ها بش الشركة 
وخديو مصر » ویجبی عمال الشركة هذه الرسسوم وتكون التعويضات 
متمساويتة افا لصم الامم ولا یجوز مف اشتراط ماز کاش 
احدی دول دون سواها ٠‏ 


( مادة ۷ ) 


اذا رات الشركة ضرورة وصل ما بين النيل وممر البرزخ بانشاء 
طريق صالح للملاحة أو اذا سلكت القناة البحرية طريقا متعرجا برویه 
ماء الذيل فتتنازل الحكومة المسرية للشركة عن الاراضى الداخلة فى 
الاملاك العامة مما لا يزرع الیسوم لتقوم بربها وزراعتها على نفقتها 
أو تحت اشرافها ٠‏ وتنتفع الشركة بالأراضى الذکورة مع اءنائها مل 
الضرائب مدة عشر سنوات اء+تداء من يوم افتتاح القناة وتدفع ضريبة 
العشر للحکوهة ااصرية خلال الذسع والثمائين سنة البافیسه لانقضاء 


نت ۱۵۱ سه 


مدة الالتزام وید دلك لا يدرر لها المضى ف الانتفاع بالاراضی "نکر 
الا اذا أدت للدكومة عنها صربية بعادل ما عو مقروضص على الأرآضی 
الممائلة ون الضرائب ٠‏ 


رمادة ۸) 


نلافيا لكل صعوبة تتصل بالأراضى التى ستتركها الحکومسة 
للشركة اللتزمة يضع المسيو لينان بك الهندس النتدب من قبلنا لدى 
الشركة رسها يبين الاراضی المنوحة سواء لانشاء القناة البحرية 
ومؤسسائها وقناة التغذية ااتفرعة من النيل أو للاستغلال الزراعى 
وفتا لأحكام المادة ۷ ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فمن المتفق عليه أن كل مضاربة تتعلق بالأراضى الداخلة 
فى الاملاك العامة التی ستمنح للشرکة محظورة من الآن ۰ وان الاراضی التى 
كانت نخص الأفراد ويريد ملاكهاً فى الستقبل ريها من مياه قنساة 
التغذية النشاة على نفقة الشركة يدفعون اتاوة عن كل فذان يزرعونه تحدد 
بالاتفاق بين الحكومة المصرية والشركة ٠‏ 


ر سادة ٩‏ ) 


واخيرا تمنح الشركة المتزمة الحق فى ان تستخرج من الاجم والحاجر 
الداخلة فى الأملاك العامة بجميع الواد اللازمة لاعمسال التناة والبانی 
التابعة لها مع اعفائها من الرسوم كا انها تنتفع بهذا الاعفاء 
فيما بتعلق بالآلات والمواد التى نستوردها من الخارج لاستغلال التزامها 


)١٠١ مادة‎ ( 


عند انمهاء الالتزام تحل الحکومة الصرية محل الشركة فتنتفسم 
بكافة حفوقها دون تحفظ وتستولى على قناة البحربن وجميع النشات 
التابسة ليسا وتؤول اليهيا ملكبتها الكاملة ٠‏ وبحدد مقدار التعويص 
الذى دمنح الى الشركة فى مقابسل تنازلبا عن البمات والأشباء '؛نفولة 
باتفاق ودى أو بطريق التحكيم ٠‏ 


بت ۱۵۲ سه 


ر( مادو ۱۱ ) 


بعرص مدير الشركة علينا هيما بعد نظام الشركة ویجب أن 
یدوز موافاتنا ولا بد من افرارسا مقدما ای تعديل يدخل عليه فى المستقبل 
ويجب أن بذكر نظام الشركة اسماء المؤسسين على أن تحتفظ بحق اعتماد 
قائعتهم وبراعی أن بتضمن هذه القائمة أسماء الاشخاص الذين سبق 
ان ساحمرا فى تنفيذ مشروع ( قناة السويس ) الكبير سواء باعمالهم او 
بأبحاثهم او بجهودهم أو بأموالهم. ٠‏ 


رمادة ؟١١)‏ 


الممرية اتسهیل تنفيذ واستغلال هذا الترخيص ۰ 


القبافرة قن ۳۲ فوقمیو a‏ 


دبلسبس الى صدیقی ااخلص کریم الحتد رفیم القسام السیو نفردینان 
دبلسيس ٠‏ 


بما انه تلزم موافقة عظمة السلطان على الرخصة الممذوحة للشركة 
السامة لقناة السويس فانی أبعث اليكم بهذه النسخة لحفظها لديكم ٠‏ 
اما الاعسال الخاصة محفر تقاة السويس فلن يبدا فیها الا بسسد 
الحسول على ترخيص الباب العالى ٠‏ 

۳ رمضان سنة ۱۲۷۱ ۰ ( محمد سعید باشا والى مصر ) 

وق ۵ يناير ١855‏ أصدر سعيد باشا فرمان الامتياز الشانی » 
وعو تأديد لما جاء فى الفرمان الاول وتكملة له , اذ نص فيه على وجوب 
اسنمدام اربسة اخماس العمال اللازمين للمشروع من المصريين » وذکر 
فى كلا الفرمائين أن يكون تصبب الحكومة الد رية ۱۵/ من صاف الارباح 
السذويه للشركة ٠‏ 


وتص الذرمان الثاني على ما يلى 4 


ب ۱۵ 


الصادر منا بتاریخ ۲۰ نوفبر سنة ۱۸۵۶ الذی رخصنا فيه الى صديقنا 
فردینان دیلسبس ترخیصا خاصا فى تأسیس وادارة شركة عامه لشن 
البحر الاحمر وبناء مرفأ أو مرفاین ٠‏ 


ولا كان جناب السیو فردیثان دیلسبس قد عرض علبنا أن تاسیس 
الشركة الذکورة وفقا للاوضاع والشروط التى نتبم بوجه عام فى تأسیس 
الشرکات من هذا النوع یحسن أن يسبقه النص مقدما بصورة اشمل واوفی 
على التکالیف بالالتزامات والاتاوات التی تفرض على هذه الشركة من ناحية, 
ومن ناحية اخرى على الامتبازات والاعناءات والیزات التی تختص بها 
الشركة وعلی التسهیلات التی تمنح لادارتها ٠‏ 
لذلك قررنا ان تکون شروط الالتزام الشار الیها بهذا *الفرمان كما یلی: 
السساب الأول 
الالتزام‌انن 
طق الشركة التی امنيا صدیعنا ااسسسیو فردیتان دیلسیس وفتا 


بجمیم الاشغال واعمال البناء اللازمة للانشاء؛ 


١‏ . قناة صالحة للملاحة البحرية الكبرى بين السویس على الیحر 
الاحمر وخلبج الطبنة ( بورسعيد ) على البحر الابيض الماتوسط ٠‏ 

۲ - قناة للرى صالحة للملاحة النهرية فى النيل تصل هذا النهر بالقناة 
الا اک 

۳ فرعين للری والسرب مستقیین من القناة الاخبرة لجلب المياة 
فى اتحاهی السویس والطينة الیهما ٠‏ 


- 1١65 


وسحزیق الاعمال تدحدت تنتهی فى میعاد غايته سنك سذرات الا اذا طرات 


دواقسم وأسباب تآخير نانسثة عن قوة قاهرة ٠‏ 


للشركة أن نىغذ بذاتها الاعمال الكلفة بها أو أن تعهد بها الى متاولین 
بطريق النافصة أو المارسة ويجب فى جميع الاحوال أن يكون أربعة اخماس 
العمال اأستخدمين فى هذه الاعمال ‏ على أقل تقدير ‏ من الصریین ٠‏ 


(مادة ۳ ) 


تحفر القنضاة البحرية الصدة لرور السض الكبرى بالعمق والاتساع 
الحددین فى برنامج اللجنة العلمية الدولية » ووفقا لهذا البرنامج تبتدیء 
القناة ۴ منیعها من میناء السویس ذانه وتستمبر فتجتاز البحیرات 
المرة فى دحيرة التمساح وتنتهى فى مصبها فى البحر الأبيض المتوسط 
عند نقطة من خلیج الطبنة تحددها المشروعات النهائية التى سيضعها 
مهندسو الشركة ٠‏ 


( سادة ۶) 
تبتدی؛ اة الری السدة للملاحتة النهرية وفقا لشروط البرنامج 
"لذکور بالقرب من مدينة التاهرة وتسير فى وادی الطمیلات وتنتهی لتصب 
فى القنياة اليدرية الذبری عند بجيرة التمساح ۰ 
( صادة ه ) 


دتفرع القناة السا.ق ذكرها قديل مصيها فى بحارة التمساح 
فيتجه فرخ من عذه النقطة الى السویس وفسرع آخر الى الطبنة بمحاذاة 
القناة البحرية الكبرى ٠‏ 


) ٩ مادة‎ ( 


تحول بحيرة التمساح الى مرفأ داخلى صالع لاستقبال اكبر السدن 
حمولة ويجب على الشركة مرق ذلك » عند الاتتضاء : 


— 00 


١‏ - أن ندنی مرمأ تاوی الده السفن عند مدخل القناة البحرية فى 
۲ - أن تحسن مرفأ وبوغاز السويس بديث تأوى البهما السسفن 
( مادة ۷ ) 
توالي الشركة دائما القيام على نفقتها بصيانة القناة البحرية 
والموافىء التائسة لها والقناة التصلة بالنسل والقناة المتفضرعة 
عنهبا ۰ 


( مادة 8م ) 


لمن يرغب من ملاك الاراضی الواقعة على ضفاف الأقنية التی تنشئها 
الشركة فى ری ارضه بالمياه الستمدة من هذه الأقنية أن يحصل على هذا 
الامتياز فى مقابل دفعه تعويضا او اتاوة تحدد قيمتها وفقا للشروط' 
المبينة بعد ف المادة ( ۱۷) ۰ 


) ٩ مادة‎ ( 


نحتفظ یحق انتداب مندوب خاص ف مركز ادارة الشركة يتقاضى منها 
مرذبه ویعشل لدي ادارتهبا حتقوق الحكومة المصرية ومصالحها فيما 


وعلی الشركة اذا كان مركز ادارتها خارج مصر أن تعين وکیلا اعلی 
يمثلها بمدينة الاسكندرية هزودا بكافة السلطات اللازمة لضمان حمس 


( مسادءة ۱۰ ) 


لانشاء القنوات وملحتاتها لشار اليها فى الواد السابقة تترك 
الحكردة ااصرية للذمرکة الانتفاع بلا ضريبة او اتاوة بما قد يلزمها 
من الأراضى غير الملوعة للأمراد ۰ كذلك تخول للشركة حق الانتفاع 


س ۱۵ بت 


بج‌یم ما دنتقوم الشركة بريه وزراعته على نفقتها من الأراضی التی 


الآتية : 


۱ - تعفى الاراضی الداخلة فى هذه الفثة الاخرة من کل ضريبة لدة 


۲ ب بعد انتهاء المدة الذکورة تصبح هذه الاراضی طيلة الباقى من 
مدة الالتزام خاضعة للالتزامات والضرائب التی تخضم. لها ف الظسروف 


۳ - يمكن للشركة فيما بعد اما بنفسها واما بمن تلقی الحق 
عنها موالاة الانتفاع بهذه الأراضى واستمداد المياه اللازمة لاستثمارها 
وذلك فى متابل توفية الحکوسة المصرية الضرائب المفروضة على 
الاراضی المائلة لها ٠‏ ۱ 


(مادة ۲۲۱ ) 


برجم الى الرسوم االحتة بهذا البیان فى تعيين مساحة الاراضی 
المنوحة للشركة وحدودها طبقا للفقرتين ( ۱ و ۲ ) من النادة العاشرة 
السابقة والاراضی المنوحة لانشاء الأقنية وملحقاثها من الضريبة ووالاتاوة 
وققا للفترة الاولی ملونة من الرسسوم الذكورة باللون الاسود ٠١‏ اما 
الاراضی التى ترکت للشرکة لتقوم بزراعتها على آن توفع عنها بعض 
الرسسوم وفقا للفقرة الثائية فقد لونت باللون الازرق ٠‏ 


تعتبر باطلة كل وثيقة لاحقة لفرماننا الصادر فى الثلاثين من شهر 
نوفمبر سنة الف وثمانماثه واربم وخمسين تنشیء للافراد قبل الشركة , 
اما حضا فى ااطالبة دتء‌ویض لىم يكن قائما اذ ذاك على الاراضی واما 
حقا فى المطالبة بتعويضات تفوق القدر الذی كان يجوز لهم الطالبة به 
فى ذاك الحين ٠‏ 


NSN = 


( صادة ۱۳ ) 
تسلم الحكومة المصرية عند الاقتضاء الى الشركة الأراضى التى 
يملكها الأفراد والتى نلزم الشركة حبازتها لتنفيذ الأعمال واستغلال 
الالتزام على أن تدغسع الشركة التعويضات العادلة لمستحقيها ٠‏ 
سوق التعويضات عن الاستیلاء المؤقت أو فزع االکس 4 النهائية 
تسوية ودية بفدر الامكان وف حالة عدم الاتفاق تحدد التعويضات 
هيثة تحكيم نباشر عملها ياجراءات مختصرة تولف من : 


۱ ب محکم تذناره الشركة ی 
۲ محکم پختاره اصحساب الشان ۳ 
وتکون قرارات هيثة التحکیم هذه نافذة وغر قابلة للاستئناف ٠‏ 
( مادة ۱۴ ) 
ترخص الحکومة الصرية الشرکة التزمة طيلة مدة الالتزام فى ان 
۱ 4 

تستخرج من !اناجم والحاجر الداخلة فى الاملاك العامة جميع السواد 
اللازم؛ لاعمال الحا ولصيانة ا لات والبانی التابعة لها دون ان 
تحفع عن ذلك ای رسم أو ضريبة أو تعویض ۰ 


.ركة فوق ذلك من آداء الرسوم الجمركية ورسوم الدخولية 


وغیر‌ها لىی الا بات 55 والمواد التى تستوردها من الخارج سكا 
لحاجة مخدلف أفساميا خلال مدة الانشاء أو الاستغلال ۰ 


( مادة ۶ 


فلن رسه یا باسمتا ویاسسم حلفائنسا أن القناة البحرية الکبری‌من 
السويمن الى الطیعه واترافی القائمة لبا هة طی الخوام توضفیسا 
ممرا محایدا اكل سفبنة ذجاربة عابرة من بحتر الى آخر دون تمییز أو 
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رها نل أى طخل د ن الأشخاص أو الجنسبات ف مقابل دفسعم الرسوم 
ومس e‏ إلآذظهة التى نفرضیا السرکه العامة الملتزمة فيمسا 
تعلق ماستخدام القناه المذكورة و وذلك دشرط اثرار الباب 


7 5 
(مادة ٠٥١‏ ) 
: يذرنب على المبدا المآرر ف المادة السابقة أنه لا بجوز للشركسة 
العامة الم ف أى حالمن الأحوال أن تمنح أية سفينة أو سركة أو 
فرد اية فوائد أو امتیازات لا تمسح لغيرها من السفن أو الشركات 
أو الأفراد ف نفس الاحرال ٠‏ 
( مادة ۱۰ ) 


مدة الشركة محددة بتسع وتسعيل سنة تبتدىء من تاريخ انجاز 
الأعمال وافتتاح القناة البحرية للملاحة ٠‏ وتسستولى الحكومة 
الصرية لدى انقضاء هذه المدة على القناة البحرية التى انشاتها 
الشركة ٠‏ وتتسلم الحكومة فى هذه الحالة جمیسم الآلات والمشؤن 
المخصصة للخدمة البحرية للمشروع مع توفية الشركة قيمتها محددة 
وديا أو بواسطة الخبراء ٠‏ على انه اذا احتفظت الشركة بالتزام لمدد 
دتتالية كل منها تسح وتسءون سنة ۰ رفع الاستقطاع المشترط لصالح 
الحكومة المصرية فى المادة الثامنة عشرة المأكورة بعد الى عشرين فى 
الماثة فى المدة الثانية والى خمسة وعشرين فى المائة فى المدة الثالثة وهكذا 
على التوالى بزيادة خمسة ف المائة لكل مدة دون أن يتجاوز مذا 
الاستقطاع بحال من الأحوال خمسة وثلاثين فى المائة من صافى أرباح 
اشروع ٠‏ 

ر( مادة ۱۷ ) 


تعویضا للشركة عن 'نفقات البناء والصيانة والاستغلال التى كلفث 
0 بمقتضى هذا الفرمان نرخص لها من الآن وطيلة المدة التى تتمتع 

فيبا بالالتزام وهى المدة #لمبينة فى الفقرتين الأولى والئالثة من ا 
السابعة فى ان تفرض وتتقاضى عى الرور فى الأقنية والمرافىء التس‌ابعة 


۱۵4 ب 


لها رسوما لماح والارشساد والقطار والسحب والرسسور وففلا 
لتعویضات لها أن تعدلها فى کل وقت مع مراعاة الشروط الصريحة 
الآتية : 


1 تحصل هذه الرسوم دون استثناء أو تمييز على جمیع 
1 لسفن بشروط ممائلة ٠‏ 


۲ - نتم التعريفات قبل تلائة اشهر من العمل بها فى عراصم 
البلدان التى يعنيها الامر وف مراغئيا التجاري-ة الرئيسية ٠‏ 


۳ - لا يزيد رسم الملاحة الخاص على حذ آقصی قدره عشرة فرنكات 
عن کل طن من حمولة السفن وعن کل فرد من السافرین ۰ 


ویجوز للشركة ایضا ف الحالات التی تمد الافراد فیها بالیاه 
بناء على طلبهم طبقا لنص المادة الثامنة التقدمة أن تتقاضی منهم وفقا 
لتعریفات تحددها رسما بتناسب وکميسة الیاه الستهلکة ومساحة 
الاراضی التى يتم ريها ٠‏ 


رمادة ۱۸ ) 


على أنه فى مقابل الاراضى التنازل عنها والامتيازات الاخرى 
المنوحة للشركة بمقتضى الواد السابقة نحتفظ لصالح الحكومة 
المصرية بحق استقطاع ۱۵ فى الماثة من صاف الارباح السنوية التى 
(مادة ۱۹ ) 
يجب أن تعتمد بقرار منا قائمة الاعضاء المؤسسين الذين اشتركوا 
باعمالهم وبدوثهم واموالهم فى تحقيق الشروع قبل تاسیس الشركة ٠‏ 
وبسد استقطاع الحصة المنصوص عليها لصالح الحکومتة المصرية 
طبقسا للمادة (۱۸) المتقدم ذکرها.یخصص جزه من صاق ارباح المشروع 
السنوية قدرد-ا ٠١‏ فى المائة للاعضاء المؤسسين أو لورئتهم أو لمن يحل 


( ماده ۲۰ ) 


بنض الدظر عن الوقت اللازم لتنفیذ الاعسال یراس صديقنا ووكيلنا 
الیو فردینان دیلسپس الشركة ويديرها بوصقه مؤسسيا آول لیا 
وذلك لمدة عر سنوات تحری من الیوم الذی تبداً فيه مدة التمتسم 
بالالتزام وقدرصا تسم وتسعرن سنة وفقا للمادة ۵ ۰ 
( مادة ۲۱ ( 


تعتمد الأنظمة المرافقة للشركة النشاة تحت اسم ( الشركة العامة 
لقناة السویس الكبرى ) ويعتير هذا الاعتماد يمثابة ترخيص لتاسیس 
الشركة فى شذل الشركات المساهمة اعتبارا من اليوم الذى يتم فيه 
الأكتتاب فى كامل راس المال ٠‏ 
( الجسادة ۲۲ ) 
واظهارا لرغبتفا الأكيدة فى نجاح الشروع قائشبا تعد الشركة 
بتعضيد الحكومة المصرية لها تعضيدا خالصا ٠‏ ونحث صراحة بمقتضى 


بااساعدة وحمايتها فى كل مناسبة ٠‏ 


. ولا كنا قد وضعنا مهندسينا ( لينان بك ) و ( موجل بك ) نحت 
تضرف الشركة نیما يتعلق بادارة وتسيير الاعمال التى تام بها 
فاننا نعهد اليهما كذلك. بالاشراف الأعلى على العمال وعليها تنفیسید 
اللوائح الخاصة بمباشرة الأعمال ٠‏ 

) ۲٣ السادة‎ ( 


تلفی جميع الاحکام الواردة فى فرماننا الصاحر فى ۳۰ من فوفمبر 
سنه ۱۸۵۶ ؤغيرهسا' من الأسكيام. التی تتعارض مع نصوص واحكسام 
شروط الالتزام.هصذه.۰ وهی إلتى .تعتبر.وحدهما قانونا. للالتزام النصو 
على حدوده وشروطه فيها ٠‏ 


صدر دالاسكندرية ف ۵ بنایر سنة ۱۸۵۲ ۰ 
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الی صدیقی الخلص الكريم الحتد والرفیم القسام السیو فردینان 
ديلسبس ٠‏ 
العامة لقناة السويس فاثنى أرسل لكم هده الصورة الرسمية لتتمکنء | 
من تاسیس الشرکة الذکورة من الناحية الالية : 


ترخیص الباب العالی لنا ۰ 


القاهرة فى ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۷۲ 

الموافق ۵ E‏ ما ۱ 

وق ۱۵ دیسمبر تاسست الشرکة الدالئدة لقناة السویس البحرية 
شركة مساهمة مصرية براس: مال قدره ۲۰۰ ملیون فرنك فرنسى 
مقسم على ۰۰۰ر 4۰۰ سهم کل منها قيمته ۰۰۰ فرنك ۰ وکان نصیب 
مصر من الاسهم ۲ سهما قيمتها ۳ر۸۸ ملیون فرنڭ . أى 
ما بساوى نصف رأسمال الشركة ۰ أما باقى الاسهم فقد وزع على عدد 
من الدول ٠‏ 


وفى ۲۵ أبريل 1805 بدا حفر القناة من مدينة فرما ( موشع 
بور سعید الحالية ) وتتدمت الأعمال بسرعة على أيدى المصريين 
ااس‌خرین لهذا العمل » وق ظروف قاسبية منها نقص الا 
والغذاء وحرارة النيمس »> فضلا عن انتشسار الأمراض والاوبئة ٠‏ حنی 
يقدر بعض الؤرخين أن هناك رضات ۰ الف مصرى طوتهم رمال 
الصحراء على طول القناة فى سسنوات حفرها ای حتى عام ٠ ۱۸١۹‏ 

وق ۱۸ نوفمبر ۱۸١١‏ تم وصل البحر المنوس ط يبحيرة النمساح , 
التى تفع فى منتصف المساعة تقريبا بين بور سعبد والسويس ٠‏ 

وق ۱ برلیر ١835‏ طالب الخدیر اسماعيل بتعديل فرماتى 
الامدتباز المذرحسی لاشركة على عيند مسعيه اشا › وذلك بالغسساء 

( م -١١‏ ناريخ مصر اللحديث والمعاصر ) 


تب ۱۱۲ - 


السذرة فى أعمال القناه وتخفیض مساحة الاراضی اععنوحه لاشسركة 
واسترداد فناة ااباه العذبه الثی تم حفرها فى ۲ فیرایر ۱۸۲۲ لتوصیل 
اماه من النیسل الى موافع العمل ٠‏ فوافق دیلسیس على مطالب الخدیو 
مقابسل منح الشركة تعویضا قدره ۸٤‏ ملیون فرنك » وذلك بناء على 
تحکیم نابلیون الدالث اميراطور فرنسا ۰ "وکانت الشركة وقتثذ فى مسيس 
الحاجة الى الال لتمويل الاعسال الجارية ف الشروع ۰ 


وق ۱۸ مارس ۱۸۹۹ تم وصل البحر المتوسط بالبحيرات المللرة 
الرة وسط مپرجان کبر حضره الخدیو اسسماعیل وولی عهد انجلترا ۰ 


وق ۱۸ اغسطس ١839‏ تدفقت مياه البحرین التوسط والاحسر ء 
وتالف منهما قناة السویس ۰ وهكذا انتهت الاعسال فى هذا الشروع 
الضخم الذی استغرق تنفيذه عشر سنوات ۰ وقد بلغت نکالیف الشروع 
5 ملیون فرنك ای ما يزيد قليلا على اربع عشرة ملیون جنیسسه 
وضعف اابلغ الذی كان متدرا لانجازه ٠‏ 


ومع یدایات شهر نوفمبر ۱۸۹ بدات الاستتعدادات لاحتفسالات 
افتتام القناة ٠‏ 


وبدا مركب الملوك والامراء وکبار الشخصیات ( نحو 1۰۰۰ من دول 
العالم كله ) يدخل ميناء بور سعيد يوم 17 نوفمبر ۰ وکانت آلاف المصريين 
فى انتظار الموكب لحظة دخوله للقناة » وكانت الباخرة ( ايجل ) وعلى 
سطحها امبراطورة فرنسا اوجينى تدخل القنطرة شم التعسسام 
وهى تلوح بمنديلها للمستقبلين ٠‏ 


وقد شید استشاعيل من أجل رتامیة فونه قضرا انا طن 
شاطیء بحيرة التمساح و ۰ خيمة لاقامتهم » وانشا طريقا من القاهرة 
الى أهرام الجيزة » اتمه عشرة آلاف عامل فى شهر واحد » واقام دارا 
للاوبرا ٠‏ 


وق لبلة 17 نوفمبر » حين اکتمل وصول سفن الدعوین الى بورسعید 


بت ۱۳ - 


وأنفق اسماعیل على هذه الاحتفالات أكثر من ملیون جنیه , وصو 
رقم ضخم جدا بتدمة العملة فى ذلك الوقت ٠‏ 


وفى يناير ۱۸۷۵ لم تتمكن الشركة من سداد الفواشد الستحته 
على الاسهم للمساهمين بسبب ضعف حركة الملاحة ٠‏ وهنا لجأ الخديو 
اسماعيل لحاجته الماسة الى المال الى بيع اسهم مصر فى القناة الى 
انجلترا بمبلغ‌مائة ملیون فرنك ( ۰ ر ۸۵۸ ر ۲ جنيه ) وكانت انجلترا 
تهدف من هذه العملية وضع قدم لها فى الشركة ٠‏ 


وتوالت الامور بسرعة + واحست انجلترا بالقيعة الکبری للتن.اء ۰۰ 
ورات أن تستولی عليها بل على مصر كلها تأمينا لطرق مراصلاتها مع 
جوصرة التاج البریطانی ( الهند ) ۰ وهكذا تنتهز انجلیرا الفرصة 
آبان الثورة العرابيسة (۱) وتدعی آنها حاميسة للخدیو ضد عرابی وتحتل 
مصر كلها :تأءينا لواصلاتها الامبراطورية ٠‏ 


۰« ال 20 


3ه انظر الفضسنل الشافدن + 


الفصرايئ] مس 


اش الا 


بت ۱۱۷ بت 


تميزت الفترة السابقة للثورة العرابيسة بسيطرة الاتراك والشراکسة 
على الحياة اادنيسة والعسكرية فى مصر » بل ان رهاض باشا رئيس 
الوزراة فى الفترة السابقة للثورة كان لا يميل الى ترقية الضباط المصريين 
ليفسح المجال لأصدقائه من الاتراك والشراكسة للترقى الى اعلی المناصب (۱) 


وبصف الزعيم أحمد عرابى هذه الحالة فى مذكراته , ٠٠٠‏ لند تحملت 
مدة ولابة اسماعیل الجائزة بكل صبر وئبات تحت ضغط الغلم والاستيداد » 
ومكثت برتدة القائمتام مدة نسم عسرة سسنة أنظر الى صغار الضباط 
الذين كاذوا تحت ادارتى فى عهد سعيد واسماعيل باشا وهم یترقرن 
دونى » فترقی بعضتكهم الى رتبة أميرالاى وبعضهم الى رتبة أمير اللسواء 
وبعضهم الى رتبة الفريق » لا بعلم علموه من دونى ولا بفهم خارق للعادة 
ولا بشجاعة أبرزوها فى ميادين القتال » ولكن لكونهم من مماليك أو أبناء 
مماليك العائلة الخديوية » فاصطناهم الخديو بالرتب والنياشين والجوارى 
الحسان والاراضى الواسعة الخصبة والبيوت الرحبة وحباهم باموال 
الكثيرة والحلی الثمينة من دم المصريين المساكين وعرق جبينهم » (۲) ۰ 


ویننسح من هذا الوصف أمران ۰۰۰ أولهما ما كان يلاقيه المصريون 
من عذت حتى أن ضابطا مصريا ظل تسعة عشر عاما فى رتیه واحدة » وثانیهما 
سوء توزيع الارض الزراعية ٠‏ فقد كانت هذه الارض توزع كما ذكر عرابى 
على الماليك , أو أبناء مماليك العائل ةالخديوبة بينما كان المصريون یتضورون 


Newman - Great Britain in Egypt ۰ 53. (۱) 


(۲) أحمد عرابی » مذكرات عرابى ٠‏ الجزء الاول صفحة ۵ ۰ 


پت ۱۱۸ بت 


حوعا » بل انيم کانوا بروون الارض بعرقهم » ودمائهم لننعم بحيراتها تلك 
الطدفة السبطرة استغلة ۰ 


ولعلنا دتساءل كيف أن هذا الجتمم ظل بهذه الصورة بعد ان ارسسل 
محمد على البعنات التعلیمیه فى مختلف فذون العرمة الى آوربا منذ اکثر من 
حمسين عاما » وهل ساعدت البعثات التعليمية على ایجاد فئة تحس بالظالم 
الوافعة علبها آم لم نسساعد ۰ 


وما من شك فى أن هذه البهضة التعليمية » كان لابد وان تؤتى ثمارما 
فى امداد المجنمع بطائفة من المثقفين والفنیین اللازمين لتطوير المجتمع » كما 
ساءدت هزه النوضة التعليمية على خلق تيارات فكرية عصرية اشسعرت 
الصریین بمدى الظلم الواقع عليهم (۱) ٠‏ 


وكان من أهم مظاهر اليقظة العلمية الجديدة > تأسيس الصحف على بد 
طائفة من العلماء والادياء المصريين » وقد كان لهذه النهضة الصحفية آثرها 
الفعال فى تغذية الرای العام بالآراء والافكار المصرية . 


وبدات اسباب الاحتكاك بين الراى العام فى مصر والحكومة منذ بدات 
احوال الخزانة تسوء كنتيجة حتمية لسياسة البذخ والاقتراض التى التزمها 
اسماءیل » مها مهد الطريق للتدخل الاجنبى ف شئون البلاد ٠‏ 


وتوالت الاحداث بسرعة » واصبح التدخل الاجنبى فى شئون البلاد 
یتفاءل تفاعلا طرديا مع سوء احوالها الانتصادية » فبعد أن رهن اسماعیل 
كل موارد الدولة لضمان سداد الدیون ٠‏ قام ببیم اسهم مصر ف القذاة لانجلترا 
بثمن بحس » ثم اقرح أسماعيل نفسه حضور بعثة تحقیق انجليزية لفحص 
المالية المصرية . وجاعث بعثة « كيف » بالفعل لانجاز هذه الهمة ووضعت هذه 
البعثة تقریرا اقترحت فيه ان تخضم الالية ااصرية للمشورة الاوربية » وذلك 
بانشاء هيئة رقابة دراسها انجلبزی على أن بحترم الخدیوی قراراتیا ۰ الا 
أن فرشسا عطلت تنفيذ هذا الاقتراح بعد أن رات غيه اسستئذار! من حالب 
انجلترا بالسيطرة على مصر ٠‏ 


(۱) انظر التعليم فى عصر محمد على وعصر اسماعيل فى الفصلين الثانی 
والثالث ٠‏ 


تس ۱۱ بت 


ثم اسندت الازمة الالیه . ومن ثم أصدر اسماءیل نمسه مرسوما سنة 
۹ تانساء صندوق الدبن » وکان هذا الصندوی اول هبثة آوریبه رسمية 
لعرض التدخل الاجدير فى شئون مصر ۰ 

واف استیافیل جح ال وى ال هوق قظام | ار امه ا 
وعكذا خت الالنة ااصریت رة یراع شاك راشان 
أحدهما انجليزى للايرادات والنانى فرئسى للمصروفات ٠‏ 


ورغم ذلك ازدادت الحالة سوء! » فاضطر اسماعيل الى اصدار 
مرسوم بتأليف لجنة أوربية عرفت بلجنة التحتیق العليا لدراسة أسباب 
المجز-ووسائل اصلاح الالية الصرية ۰ ورات اللجنة أن یحسل 
محل الرقابة الثنائية وزارة مختلطة فيها وزیران آوربیان آحدهما انجلیزی 
للمالية والثانی فرنسى للاشغال » وقد قبل اسماعیل هذا الاقتزاح ٠‏ 


وقد تقلد نوبار هذه الوزارة ء وهو ارمنى متمصر عرف بولائه للأجاند. 
والسير فى ركايهم ٠‏ 


وقد استتبل الشعب هذه للوزارة بالسخط الشدید ٠‏ وقد ساعد على ' 
اذكاء شعور الاستنكار تلك التيارات الفكرية الواعية والخصبة . وئلك 
الطائفة الفذة من قواد الرای والفكر الذين شحنوا الأذهان بانکار القومية 
والحرية ويكفى أن' نذكر أسماء جمال الدبن الأفغائى ورفاعة الطهطاوی 
والشيخ محمد عبده » وغيرهم ٠‏ حتى نتبين شعور الشعب نتيجة لتشسکیل 
هذه الوزارة الأجنبية ٠‏ 


وقد قامت وزارة نوبار عن عمد باهمال٠الجبش‏ المصرى اهمالا شديدا » 
وکانت سساسة الأجانب تقوم على اضعافه حتى لا بقف فى طربتیم حدنما 
تأتى ساعة التدخل العسكرى فكانوا بذلك يمهدون الطريق للاحتال ٠‏ 


وكان من جملة التدابير التى قامت بها وزارة نودار ازاء الجيش تسریح 
عدد كبير من الجنود تحت ستار الاتتصاد ف النفقات ٠‏ كما أحالت ۲۵۰۰ 
ضابط دفعة واحدة الى الاستیداع ٠‏ 


نت ۱۷ مت 


وحکذا كان هناك الثم الباشر لحركة عسكرية ضد السلطة القائمة وان 
کافت. هذه الدركة التسكرية مغل سا المت كلة ی الوذارة: الأروبية: : 
وعلى اردباد التدخل الاجدبى فى شئون البلاد ۰ وى ۱۸ فبراير سنة ۱۸۷۹ 
عقد نحو ۱۰۰ ضابط اجتماعا فى ثكنات العياسية وخرجوا فى مظساهرة 
ضخمة اتضم الیها طلبة الدرسة الحربية ونحو ۲۰۰۰ جندی » وساروا فى 
شوارع القاهرة بهذا الموكب قاصدین وزارة الالية » وفى الطريق قاموا بالتبض 
على نوبار ريس الوزواء وكذلك على وزير الالية البريطانى واتجهوا بهم 
الى وزارة الخارجية وسجنوا رئيس الوزراء والوزير فى احدى غرفها ٠‏ 


وقد قدمت الوزارة النوبارية فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۷۹ استقالتها بعد 
الاهائة التى لحتت بها » وعهد الخديو الى نجله محمد توفيق تاليف الورارة 
الحجديدة () ۲ 


« ولقد كانت مظاهرة ۱۸ قبراير سنة ۱۸۷۹ أول عصیان عسکری من 
نوعه ضد السلطة السياسية (۲) » ۰ وتد استغل الاجانب نقمة الشعب!اصری 
على الخدیو فسموا لخلعه » وکانوا آیضا مشترکون فى النتمة عليه لاعتتادهم 
بعدم اخلاصه للوزارة الأوربية واسراعه فى قبول استتقالتها وتأليفه وزارة 
پرئاسة نجله تحل محلها ۰ 


وهكذا ارسل الاجائب بقترحون عليه التنازل عن الحکم » فاجاب 
اسماعیل بانه مستعد لاعادة الراقبة الثنائية الى ما کانت عليه ۰ فرفضوا 
وعرضوا عليه فى حالة التنازل مرتبا ضخما على أن یتولی السالطة ابنه 
توفبق فطلب اسماعیل مهلة يومين للتفکر ۰ وجاء» القنصلان الانجلیزی 
و الفرنسی يطلبان الرد فى الأجل الوعود » فاخبرهم اسماعیل بانه نقل السالة 
الى السلطان 7 


۱ أمين سعید : سلسلة كتب تاريخ مصر السياسى الحديث (۱۲) 
ص 4۶ £۵ ٠‏ 
(۲) د ۰ محمد فؤاد شكرى - مصر والسودان ص ۱۰۱۷ ٠‏ 


ب ۱۷ - 


وق ۲۱ بونیو سنة ۱۸۷۹٩‏ آصدر السلطان مرسوما بخلع اسماعیل 
وتولية تومیق بدلا منه » وس ثم غادر الناهره فى ۲۰ یونیو الى ايطاليا ز۱) 

وق مدی مثلائة آتسهر نوالت بلاث وزارات هی وزارة شريف » شم 
الوزارة التی رأسها الخدیو توفیق بنفسه 7 ثم وزارة ریاض باشسا التی 
قالفت فى ۲۱ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ ۰ 


وقد تاکد لدی الواطنین أن حکومة ریاض باشا قد قبلت الراقبة التی 
تحولت الى آداة تفوض سسيطرة انجليزية - فرنسسية على مصر عندما 
شاهدوا التعاون الوئیسق بين رئيس الوزراء والراقبة ۰ ومن ثم انتشر 
التذمر ضد « العهد الجدید » وكره الشعب نظاما اعتبره امتدادا للظلم الذی 
تحمله لصالح الأجائب وسار المصريون بخطى سريعة فى طريق الثورة نسد 
خكربة: الخديز الشيدفة التسلمة النزوة ای .ولق يجذ: الات 
وسيلة لانهاء هذه الحالة ( سری الطالبة ) « بتأسيس الحكومة على قواعد 
الشورى » ومنح بعض النتخبين من الأهالى حق الشاركة فى كليات آعمال 
الحكومة » ٠‏ ومعنى هذا تقييد السلطة التنفيذية كاجراء ضرورى لأنهسساء 
النفوذ الاجنبى المسيطر عليها » وكان بسبب هذا التذمر أن فشا حزب سرى 
من المثقفين والأغنياء سموا أنفسهم بالحزب الوطنى وجعلوا مركز حزبهم فى 
فى حلوان ٠‏ ولم يكن مؤلاء هم المتذمرين مقط من الحكومة » بل انتشر 
التذمر كذلك بين رجال الجبش نتيجة للغبن الواقع عليهم واستثثار الطبقة 
التركية بالناصب العلبا فى الحيش 259 ۰۰ وهكذا ولد الاحساس بالظم 
والشعور بالثورة ٠‏ 

وتبل أن نسترسل فى الكلام عن الثورة العرابية » يحب أن نتحرى 
بايجاز شددد العوامل التى دفعت الى قيام مذه الثورة ٠‏ 

ولال وهلة » توصف دوره عرابى بانها ثورة عسكرية » لان زعيميا 
والتأفميق ا بها عم ون فا السشن. . وا قا ,ركت رة 
الجیش . ولكن ممالا ريب فيه أنها لست تورة عس--كرية فحسب. 


(۲) د ۰ محمد فاد شكرى ‏ مصر والسودان ص ۱۹۸ ل ۲۰۰ ٠‏ 


ب ۱۷۲ بت 


بل هی أيضسا ذرره وطنیه استرکت فبا طبةات الامة كافة ۰ واذا 
اردنا أن نحلل أسبايها وجدناها على ذوعين : اسباب خاصة ماشرة »> و حی 
اارتبطة فة الضباط والجنود وموقفیم من الحکومة وموتف الحکومة 
منهم » واسباب عامة وهی التی تتصل بحالة الشعب والعوامل التی حفحقه 
الى مناصرة الثورة وتأیبدها (۱) ۰ 


الأسبباب الباشرة : 


ترجم الاسباب الى الشعور بالظلم بين ضباط الجیش نتيجة لاستتتار 
الجراکسة - والاتراك - كما قلنا - بالناصب العلیا فى الجیش » ولاستتشاد 
هذه الفثة ایضا باارتبات الضسخمة والتر. یات في حبن ظل الضتياط 


الصریون محرومین من هذا كله ۰. 


كما یرجم تذمر الضباط الصریین الى ايام حملة الحبشة سنة ۰۱۸۷ 
وذلك لسوء تصرف التیادات واهمالها الذی آودی بحياة الالوف من الجنود » 
فتكونت من هؤلاء عند عودتهم جمعية سرية ۰ كان من رجالها أحمد عر ابی 
وعلى فهمى وعلى الروبي, ٠‏ وكان غرضهم فى هذا الوقت المبكسر الى .جائب 
التخلص من الفثة الشركسية التركية ف الجيش وفتسح باب الترقى 
للمصرین » القضاء على حکومتة الخدیر اسماعيل وعزل الخدم نفسه شم 
تعرف آحمد عرابی بالشیخ محمد عبده ومحمود سامی البارودی وپیحوب 
سامی وغرهم ۰ وحدث اول تآزر بين العسكريين والوطنيين فى حسسادیت 
مظاهرة ۱۸ فبراير سنة ۱۸۷۹ ۰۲ 


ولا شك أن وجود عثمان رفقی وزیرا للحسرببة فى عهد وزارة ریاضس 
باشا - التی شبت الثورة فى عهدها - كان سببا فى حد ذاته من أسياب 
الثورة ۰ فتد كان شرکسیا متعصبا للضسباط الذین هم من أصل ش‌کسی 
او ترکی . على ان الظالم التی عانی منها الضباط الصربرن . لم تكن نو قف 


(۱) عبد الرحمن الرافعى - الزعيم الثاثر 'حمد عرابی - الطبعة التالثة 
ص ۱۵ ہے ٠ ۱٩‏ 
(؟) د ۰ محمد فؤاد شکری س مصر وللنودان ص ۰ ۰ 


5 ۱۷۲ - 


عند حد حرمانهم من حتوتهم فى الترقى » بل كانوا محفا للاضطهاد كذلك . 
اذ كان يكفى أن تلصق بأحدهم تهمة ما ولو كانت كاذبة ليكون جزاؤه العزل 
أو النفى ٠‏ فالثورة العرابية كانت ثروة مشروعة للدفاع عن الحق والدفاع 
عن الحياة ٠‏ ولا جدال فى أن ظهور أحمد عرابى على مسرح الحوادث » كان 
من الأسياب الباشرة للثورة » فهو الذى بث فى نفوس الضباط روح التضامن 
والاتحاد للمطالبة بالحتوق المهضومة ٠‏ 


الاسسیاب السياسية : 


ذربجع تلك الاسدباب الى تذمر الصرین بصفة عامة من سوء نظام الحكم 
القائم ورغبتهم ف التخلص مده 2 فته كان قوام هذا النظام استیداد الحكام 
راياد اللمواظدق :+ 


فالمصريون اذن كانوا يتطلعون الى التخلص من نظام الحكم القائم » 
وقد أدرك المثتفون من الأمة أن اصلاح هذا النظام'ائما يكون بقيام الدستور 
وانئماء مجلس نيابى برطد مبادی» العدل والحرية ويتحقق فيه معنى 
الرتابة على إلحكام » ويحول دون ارتكاب الظالم ۰۰۰ ومن هنا اتحدت 
الذئة اللأقفة من الامة مع الضباط والوطنيين فى الشعور والیول واجمع الكل 
على المطالبة بالجلس النيابى » فالثورة العرابية من هذه الوجهة كاناك ثورة 
على ال‌الم ٠‏ 


وبينما كانت فثة المثقفين ترتقب اعلان الدستور على يد الخديو توفيق 
اذا بهم يرون شريف باشا يستقيل لمعارضة توفيق تشكيل مجلس النواب 
واصراره على الحكم الطلق » ثم تكليفه رياض باشا بتاليف وزارة كان من 
مبادئها الأساسية حكم البلاد حكما مطلقا » ومکذا عارض رياض فى انشاء 
مجلس الذواب وانداز للنفوذ الاوربى ٠‏ وأصر على قمع كل معارضة بالشدة » 
كما انذرت الصحف العارضة وعطلت بعضها ٠‏ ولقد كان للصحف المعارضة 
دورها البارز » فما كانت تبثه من روح التبرم بنظام الحكم والتطلع الى 
الحرية والدستور وما لتيته من اضطهاد » كل ذلك كان من الأسباب المهدة 
تلثورة والحرضة عليها ٠‏ 


ب ١95‏ - 
الأسسباب الاقتصادية : 


كانت الأحوال الاتتصادية فى ذلك الوتت شديدة الوطاة على الواطنین» 
فان الديون التى امترضیا الخديوى اسماعبل ٠‏ القت على البلاد عبئا جسيما 
من الأثقال الفادحة , واضطرت الحكومة الى تخصيص نصف موارد 
لليزانية لسسداد فوائد الديون » فكان ذلك سسببا لتذمر المواطنين ؛ لان 
تخصبيص هذا المبلغ الضخم الذى يجبى كل عام من عرق الفلاح وكده معناه 
حرماق المواطنين من ثمرة جهودهم واضاعتها لحساب الدائنين » هذا فضلا 
عن فداحة الضرائب فى مجموعها ٠‏ وعدم توزبعها توزيعا عادلا واقتضائها 
بوسائل القهر .والارماق ٠‏ فانضم الواطنون "., الثورة وشایعوها آملین أن 
تخفف عثهم أعباء الضرائب ۰ 


وكان استفحال نفوذ الاجانب عامة واستحواذهم على مرافق البلاد 
الانتصادية قد ادى الى تبرم الأهالى بنظام الحكم » فان الامتيازات التى 
كانوا يتمتعون بها واازایا الى نالها التجار والمرابون منهم اكسبتهم الأموال 
الطائلة » فاثروا على حساب الخزانة الصرية وعلى حساب المواطنين ۰ 

ومن مظاهر سياسة الحكومة الاقتصادية انقاص عدد الجيش' توفيرا 
للنفتات وسواء كان هذا الانتاص بسبب الأحوال الاقتصادية أو لاضعاف مء 
الجيش عمدا » فمما لا شك فيه أن احالة الكثير من الضباط الى الاستيداع » 
قد أدى الى مشاركة هؤلاء للموظفين الذين رأوا مظاهر اتساع سلطة الأوربيين 
وازدياد نفوذهم فى دور الحكومة وتمييزهم بالرواتب الضسخمة مما ملا 
نفوسهم بروح السخط والتبرم ٠‏ 

الأسباب الاجتماعية : 

ان حالة الجتمع الصری كانت توّمله فى ذلك الوتت لتلبية نداء الثورة 
وذلك كما قلنا ل نتيجة لشعور المواطنين بالظالم الراقعة عليهم » فاذتشار 
التعليم فى عصر محمد على والبعشات التى أوندها هذا الوالى : 
والنهضة الادبية التى صاحدت النيضة العلمسة , والصحافة التى ادلت 
بدلوها فى ترقية الأفكار ۰ وتاثير جماعة من !ا مكرين على رأسهم السيد 
جمال الدين الأفغانى فى المجتمع المصرى » كل ذلك 'دى الى زبادة الشسعور 


- ۱۷۵ 


بالظم والی ضرورة التغيير (۱) ٠‏ 

أحداث الشورة : 

منذ مظاهرة ليلا فيراير سنة ۱۸۷۹ تفمی السخط والقلق ف صنغوت 
الجيش المصرى وبعد خلع الخديو اسماعيل آصرت لجنة التصفية على صدور 
مرسوم خديوى بخنض عدد الجيش وترتب على ذلك تسريح نحو ۱۳۰۰ 
قائط بحیت لم پیق ق الخدمة سوي ۵۰۰ ضابط : آما (لسرحون ند 

أصبحوا یتقاضون ما بين ربع مرتباتهم ونصفها ۰ ویضاف الى ذلك إن 

وزير الحربية عثمان رفتی الشرکسی الأصل آمرا عسکریا بقل باب 
الترقية فى وجه الضباط الوطنیین (۲) ٠‏ 


وق وسط هذه الظالم ء تطلع ضباط الجیش الى رجل منهم, یتولی 
زعامتهم وتوحید کلمتهم للمطالبة بحتوقهم ۰ فوجدوا فى آحمد عرابی ذل 
الزعيم ۰۰ ویمکن تحدید سنة ۱۸۸۱ لبدء زعامته العسكرية على معذا 
ضباط الجیش » وفى هذه السنة كان عثمان رفقى یتولی وزارة الحربية 
وكان وحده من اسباب ظهور الثورة العرابية ٠‏ وآخر ما وقم مئه » مما"عجز, 
بالثورة أنه اصدر آمرا بنتل الامرالای عبد العال حلمی - حد زعماء الشوره 
نیما بعد - قائد آلای طره الى دیوان الجهادية ( وزارة الحريية ) وجعله 
معاونا بها » وفی هذا انتاص من درجته ومرکزه *ر 

وکانت هذه الحادثة البسيطة هى التطرة التی آناضست للاناء » أو 
الشرارة التی أوجدت الثورة اذ سرعان ما اجتمع الضباط الصریون فى دار 
احمد عرابی واتفتوا على كتابة « عريضة » الى رئيس الوزراء ریاض باشا 
يطلبون فیها عزل وزير الحربية عثمان رفتی ٠‏ 


ویعد هذا الاجتماع فاتحة الثورة العرابية ٠‏ لان تعاهد کبار الضباط 
على متاومة تنفیذ الأوامر العسكرية والجهر بمناصبة وزير الحربية العداء 
والطالبه بعزله واختیارهم عرابی زعیما .لهم فى هذه الحركة ۰۰ کل ذلك 
معناه الخروج على النظام وتحدی الحكومة ٠‏ 


(۱) عبد الرحمن الرافعی - الزعیم الثائر آحمد عرابی ص ۱۱ - ۰۳۱ 
(۲) د ۰ آحمد عبد الرحيم مصطفی - مصر والمسالة المصرية ص ۰۳۵ 


۷ ۷ نت 


وفی ۱۷ ینایر سنة ۰۱ قدم الضباط الثلاثة أحمد عرابی رعلی 
فهمی وعبد العال حلمی العريضة الى ریاض باشا الذی وعدهم بالنظر فى 
الامر ٠‏ وبعد اسبوع من هذه القابلة ذهبوا الى داره وتابلوه ثانية وسالوه 
عما تم فى آمر المريضة ناجابهم مهددا متوعدا ۰ فلم یتراجم عرابی وصاحباه 
آمام هذا التهدید وأصروا على طلباتهم » وانتهی الحديث بأن آخبرهم بانه 
سینظر فى الامر » وانصرفوا على ذلك ۰ 


لجتمع مجلس الوزراء يوم ۳۱ ینایر سنة ۱۸۸۱ فى سرای عسابدین 
برياسة الخدیو وبحث فى آمر هذه العريضة ۰۰ فاستتر الرأی على وجوب 
محاكمة الضباط الثلاثة والقبض عليهم لتتدبمیم الى الجلس السکری , 
وأخذ عثمان رفقى على عهدته تنفيذ القرار وآن يدون مبسئولا اذا حدث ما يذل 
بالامن ۰ ولم یعرف الضباط الثلائة ما قدره مجلس الوزراه فى شنسانهم » 
ولم یخطرهم عثمان رفقی بامر التبض علیهم ۰۰ بل نفذه بطريقة ملتوية 
لا تدل على شعور الحکومة بهیبتها وسلطانها ؛ وذلك أنه تحایل عليهم 
وارسل اليهم مساء ذلك الیوم بطاتات يدعوهم فيها الى الحضور لدیوان 
الوزارة ‏ بقصر النيل ‏ صباح اليوم التالى بحجة الداولة معهم فى ترتيب 
الاحتفال بزفاف الأميرة جميلة هانم شقيقة الخدیوی )١(‏ ۰ 


وق آول فبرایر سنة ۱۸۸۱ عتد مجلس عرف فى ثكنات قصر النیل » 
ولکن آنباء الوامرة تسربت الى الضباط الثلائة عن طریق زوجة ریاض - 
وکانت مصرية - فاستعد الجیش للموتف ؛ وحن یدات محاكمة الضباط 
الثلاثة تصدت کتائب الجیش لاطلان سراحهم » .ثم توجهت الى میدان 
عابدين حيث كررت الناداة بمطالب الضباط ٠‏ وكان موقتف الحكرمة مبئوسا 
منه » بعد أن انضم الجيش بأسره ‏ باستثناء حفنة الأتراك والشراكسة - 
الى الضباط الثلاثة ٠‏ وحين اعترف الخديو لقنصلى انجلترا وفرنسا بانه 
لا نصير له فى الجیش » نصحاه باقالة عثمان رفتی تفاديا لحدوث كارثة : 
وتم تعيين محمود سامى البارودی - وکان قد تام بدور الوساطة اثناء 
هذه الحادثة وحصل على ثقة الضباط الوطنیین رغم اصله الشرکسی - وزبرا 


مب ۱۷۷ 


للحربية بالاضانة الى منصبه السابق کوزیر للاوقاف (۲) ۰ 


ولم يكن لواقعة قصر النیل آثرها فى الجیش فحسب . بل كان لها آثر 
بالغ فى الأمة ۰ اذ جعلت لعرابى مكانة كبيرة فى البلاد » والولتع ان الحادخة 
وما تنطوی عليه من الجرأة على الحکومة واطلاق سراح السجونین وعئرل 
وزير الحربية وتعيين وزير يؤيد الجیش فى مطالبه » کل هذه الاعسسال 
جعلت من عرابی زعیما قومیا اتجهت اليه الأنظار لتحتیق آمانی الشعب ٠‏ 


وکانت الظالم التی شکا منهسا زعساء الجیش » تشبه الظالم التی كانت 
عرابی كمنقذ للامة من الظالم ٠‏ 


ولا اطمان عرابی الى أن الجيش فى قبضة يده والأمة تناصره شرع 
فى احداث الانقلاب الذی كان پرجوه فى نظام الحکم ء أو بعبارة اخری اخذ 
یتاهب لمتابعة الثورة التی بداها يوم اول فبراير سنة ۱۸۸۱ ۰ 


وكانت الحكومة من ناحيتها تدفعة الى الثورة دفعا » يما يدا 
منها من الحركات العدائيبة التى قصدت منهبا تفريق شمل زعمساء 
الجيش وضباطه تمهيدا للتنكيل بهم » و خذ الخديوى ینغذ خطته وقرامها تفريق 
وحدات الجيش » ونقل الفرق الموالية للحركة الثورية من العاصمة لکی 
يستبدل بها فرقا أخرى موالية له ۰۰۰ وهكذا قرر عرابی تحريك 
الجيش والسير به الى سراى عابدین فى شكل مظاهرة عسكرية لأملاء ارادته 
على الخديوى ولكى يضح حدا للحالة القلقة التى وصلت اليها البلاد 
ولاحداث الانقلاب الذی اراده ٠‏ ۱ 


وی ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ احتشحت جميمع آلایات الجيش الرابطة 
بالقاهرة فى میدان عابدین لتقدیم طليات الامة الى ااخدیو 1 وقوامها اسقاط 
الوزارة وتألیف الجلس النیابی وزيادة عدد أفراد الجیش ٠‏ 


سرت امیس اس یتست 


۰ ۱۳۱ ۵ 


( م ۱۲ تاريخ مصر الحديث والعاصر ) 


بت ۱۷۸ - 


ول دا الوه مود بر عازف كلك اا اتمه اف هرا 
والخديو ووصلت المناتنشة ذروتیسا عندما نساءل الخديو عن مطسالب 
الجيس والأمة فاجابه عرابى « هى عزل رياض باسا وتسكيل مجلس 
النواب وابلاغ عدد الجیش الى العدد المعين فى الفرمانات السلطانية » فقال 
الخديو » كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها . وأنا خديو البلد وأعمل زى 
ما آنا عاوز » عتال عرابى جملته التاربخية « ونحن لسنا عبيدا ولا نورث بعد 
الیوم » ۰ 


وسقطت وزارة ریاض » وکلف شریف بائسا برئاسه الوزارة بعد أن وافق 
عرابی على هذا التعاقب ٠‏ 


وتعد وزارة شريف « وزارة الأمة » وقد ابتهجت الأمة ابتهاجا كبيرا 

وق مجال الاصلاح الدستوری » عمدت وزارة شريف الى اجراء 
الانتخابات العامة » طيقا لنظام مجلس شورى النواب القدیم الذى یجعل 
انتخاب النواب موكولا الى عمد البلاد ومشايخها فى المديريات وجماعة 
الأعيان فى التاهرة والاسكندرية ودمياط ۰ ونم افتتاح مجلس النواب فى يوم 
4 سيسمر تة ۸۸5 :> 


ومن آهم اصلاحات الوزارة بعد الاصلاح الدستوری هو اننسستاء 
الحاکم الأهلية ووضع نظامها الجدید » ففی ۱۷ نوفمبر سنة ۱۸۸۱ صدر 
القانون العروف بلائحة ترتیب الحاکم الاهلية » وهی تتضمن معظم 
القواعد العامة للنظام القضائى الحالی (۱) ۰ 


ثم اعد تریف اللائحة الأساسية » أو الدستور لعرضه على مجلس 
النواب وکان هذا الدستور بتضمن مبدا السئولية الوزارية امام الجلس, 
ومراقبة اعمال السلطة التنفيذية » ویعطی للمجلس حق افرار القوانین » 


() لزبد من التفصیلات آنظر : 
عبد الرحه‌ن الرافعی ‏ الزعیم الثائر احمد عرابی ص ۵۳ - ۸۷ ۰ 


ب ۱۷۹ - 


والميزانية والضرائب » بديث تعذر على الحكومة فرض ای ضرائب * 
أو استصدار التوانن الا بعد تصديق ااجلس ٠‏ وكان معنى هذا اعطاء مجلس 
النواب حق النظر فى الترتدبات اللازمة أو المتصلة بالتسوية المالية » وذلك 
فى وقت أشستد فيه السخط على أعمصال الراقبة الثنائية التى تأسست كما 
عرفنا سنة ۱۸۷۹ بل على التدخل الاوربى بصفة عامة ٠‏ 


از اناد ا الةو انیم وجوه بان الف 
المصرية مثل الحجاز والمحروسة ومصر كانت تحمل آنثذ حملات عذيفة 
على التدخل الأجنبى » وعلى الانجليز والفرنسيين على السواء » فصار 
الخوف عظيما من أن تشتد المعارضة ضد هذا التدخل عندما يجتمع 
مجلس النواب (۱) ٠‏ 


وفى اليوم الثامن من يناير سنة ۱۸۸۲ ۰ توجه السير ادوارد مالت 
كته اموا و و کی الي السسيرتوين جن ن کر 
عابدین وقدما الى الخديو مذكرة مشتركة من الدولتين بتاریخ ۷ بنایسر 
مكة ۱۸۸۲ توامما انيما حیال الحوادث الاخرة قد اجتمسا علی تأیید 
سلطة الخدیو » وفحوى الذكرة أن الدولتين انتطتا لنفسيهما حق القوامة 
والرقابة على مصر واقرار الأمن والنظام فیها » والتدخل فى شئونیسا 
الداخلية ۰۰۰ وظاهر من عباراتها أن فرنسا وانجلترا كانتا تنظران 
بعين الاستیاء الى تاليف مجلس النواب » وقيام النظام البرلانی فى مصر 
۰ ولم تكتما الاعراب عن هذا الاستياء صراحة فى المذكرة أذ جعلتا 
من الحوادث الموجبة للتدخل « صدور الامر الخديوى باجتماع مجلس 
النواب » (۲) ٠‏ 

ولقد شارت ثائرة الرای العام فى مصر على هذه المذكرة بسبب ما انطوت 


عليه من معانى التحدى لمجلس النواب اولا » ای محاولة تعطيل الحركة 
الدستورية » وثانيا تشجبع الخدیو على معارضة كل اصلاح ۰ واعتبسر 


(۱) د محمد فوّاد شكرى ‏ مصر والسودان ص ۲۰۵ - ۲۰۰ 
(۲) عبد الرحمن الرافعی - الزعيم الثاثر آحمد عرابی ص ۸۸ - ۸٩‏ 


تب ۱۸۰ مت 


آلدنیون و لعمکریون أن الذکرة تعبر عن خطة عدائية صريحة ضد مجلس 
النواب لأنها صدرت وقت انعتاده ٠‏ 


وكانت المذكرة تهديدا بالتدخل فى وقت لاتدعو فيه حالة البلاد الداخلية 
الى اتخاذ آية خطوة من هذا القبيل ما دام زعساء الحركة من مدنيين 
وعسكريين لا يبغون التعرض للاتفاقات الدولية 'التى حددت وضع البلاد 
السياسى ۰ أو تلك التى قامت على اساسها التسوية المالية » وما دام 
الغرض من حركتهم الدستوردبة تقييد سلطة الحكومة بأن تصبح مسئولة 
امام مجلس النواب ٠‏ 


زلم يليك ان ظهر التآزر واضحا بين المدنيين والعسكريين ء او بين 
الحزبين الوطنی والعسكرى داخل مجلس النواب المناوأة التدخل الاتجلیزی 
الفرنسى .» واصطدم النواب. ممع . وزارة شریف المتعاوفة_مع المراقبة 
الالية » وذلك عندما أصر النواب على أن لهم الحق فى تقرير 
الميزانية على' أن لا يتعرضوا للجزء المخصص من الايرادات للدين العام ٠‏ 
وهذا على خلاف ما كان يراه محمد شريف من ضرورة التريث وارجّساء 
البحث ف الميزانية حيث أن هذه كان قد صدر مرسسوم باعتمادما فى 
٣‏ ديسمبر سنة ۱۸۸۱ ای قبل انعفاد مجلس النواب باسبوع » ولن يكون 
هناك يحث للميزانية الا فى ختام عام ۱۸۸۲ عند النظر فى اعسداد 
ميزانية السنة الجديدة ( 18485 ) ٠‏ 


وكان شريف قمد ارتبط بوعد وعد به المراقبة المالية بعدم تخويل 
الجلس الحق فى تقرير الميزانية بسبب اصرار الراقب الالى' الانجلیزی 
والمراقب الفرنسى على حرمان المجلس من هذا الحق يدعوى انه ولو كان 
مقصورا على ااصالح التى لسم تخصص ايراداتها للدين العام » فانه 
يضر بالضمانات القررة للدائنين > اذ آنه كنتيجة حتمية سوف يحل 
مجلس شورى .النواب محل الوزارة فى ادارة شئون البلاد فيبطل بذلك 
عمل ( المراقية ) وهو ابداء ملاحلات على تصرفات وزراء مسئولين امام 
الخديو وى وسعه عزلهم اذا أساءوا التصرف » بيئما لا يكون للاحظات 
المراقبة أية قيمة عملية أهام مجلس شورى النواب ٠‏ 


- ۱۸۱ = 


وخشسى بعض المدذيين مدل السیخ محمد عبده من أن يؤدى الصدام بين 
العرابيين وبين الوزرارة الى اصرار فرنسا على تنفیذ ذلك النعهه بتأييد 
الخديوية الذى ذكرته المذكرة المشتركة ؛ مما يخشى منه احتلال البلاد ٠‏ 
وكان الخوف من هذا الاحتلال منتشرا من آثار ارسال هذه المذكرة(١) ٠‏ 


وهکذا أاستقالت وزارة شرديف ۴ ۳۲ فیرایر سنة ۱۸۸۲ ونألفت وزارة 
برثاسة محمود سامی البارودی » وکان من اعضائها احمد عرابی وزیرا 
للجهادية والبحریه » فجاء تألیفها انتصارا ظاهرا للحزب العسکری(۲) › 


واقصاء تاما لسلطة الخدیوی وتصدیا سافرا للمراقبة الثنائية والتدخل 
الاجنبی ٠٠‏ 

ولا شك أن الثورة العرابية بدات تسلك سبیلا بعیدا عن الحکمة 
من یوم أن اتفق عرابی وصحبه على اسقاط وزارة شریف وبدات بذلك مرحلة 
الشطط » فان شریف كان ملا نزاع آقدر من البارو‌ی على حسن تدبیر 
الامور فى تلك الاوقات العصيبة » اذ كان له من ماضیه السیاسی ما یجعل 
له كفاية خاصة فى الاضطلاع بالهام السياسية ۰ 


وقد عظم شان عرابی بتقلده وزارة الحربية » فانها الوزارة الوحيدة 
التی كاذت تتطلع الیها الانظار فى ذلك الحين ۰۰ وفیها كانت تتمثل سلطة 
الحکم ۰ فاصبح عرابی الرئیس الفعلى للحکومة » وزاد من مکانته تقلسده 
رتبة اللواء ولقب الباشسوية لا للالقات والرتب من الاثر الكبير فى ذلك 
الوقت وصار له الامر والنهى لا فى وزارة الحرببة فحسب بل فى کل وزارات 
ام 


وقد اتر مجلس الذواب الدستور » وصدر به المرسوم الخدیوی 
فى ۸ فبراير سنة ۱۸۸۲ وکاذت مدة ابعقاد الجلس فنرة تقدم ونشاط 
تمتعت مصر خلالها بالیسدوء والسكينة ۰ ولم تكد تنتهی الدورة النيابية 
حتی اکفهر جو الصفاء . واخضذت الاحداث تتوالی على البلاد ۰۰ فكأن 
انفضاض الحلس بالانتکاس ۰ 


(۱) دء محمد فؤاد شکری ب مصر والسودان ص ۲۲۵ ۲۳۱۰ ۱ 
John Marlowe op. cit., p. ۰ 59‏ 


۱ بت ۱۸۲ - 


واولی الاحداث الداخلية التى اتتابت البلاد بعد انفضاض مجلس 
الذواب هی موّامرة الضباط الشر‌اکسة ۰۰۰ وهی حادتة خطيرة كان لها 
تأثير كبير فى التطور للثورة العرابية بل فى مصبر البلاد قاطبه(۰)۱ فعندما 
زادت الوزارة من مرتبات رجال الجيش , ورقت عددا كبيرا من الضباط 
الرطنين : اسا الفحاظ الاتراک والشراکسة اروا غلى. اة احمة 
عرابی ورؤساء الحزب العسكرى » ومن ثم تم القيض على 58 من هؤلاء 
التآمربن ومن بینهم عثمان رفقى نفسه وحوكموا امام مجلس عسكرى 
محاكمة سرية » وی ۲۰ أبريل سنة ۱۸۸۲ صدر الحكم على أربعين منهم, 
بالنفى الى اتاصی السودان (۲) مع تجريدهم من الرتب العسكرية والامتيازات 
والنياشين ورفع الحكم الى الخديو للتصديق عليه » فرآه بالغا منتهى 
القسوة » فامتذع عن اقراره » وحدث من أجل ذلك خلاف كبير بینه وبين 
الوزارة اذ اصر على تعديل الحكم وتمسکت الوزارة باقراره » وانتهی الأمر 
بان اصدر الخديو ( ارادة سنية ) فى ٩‏ مايو سنة ۱۸۸۲ بتعديل الحكم 
الى النفى من القطنر المصرى والسماح للمحكوم عليهم بالتوجه ان شاءوا 
خارج القطر مع عدم حرمانهم من اتبهم ونياشيئهم » وقد وقع الخديو 
هذه الادارة بحضور السار ادوارد والمسير سنكفكس قنصلى بريطانيا 
وفرئسا ٠‏ 


على أن هذا التعديل لم يحسم الخلاف بين الخديو والوزراء » فقد 
ذهب البارودى الى الخديو عقب توقيعه أمر التعدبل » ولامه فى لهجة شديدة 
لنزوله على ارادة قناصل الحول واهماله رای الوزراء » وطلب اليه اضافة 
عتوبة التجرید من الرتب العسكرية الى أمر التعديل (۳) ٠‏ 


وقد استاعت الوزارة من تصرف الخديو الذى أجاز تدخل الدول الأجنبية 
للحاولة الاستفادة من تعهد فرئسا وانجلترا الذى تضمنته مذکرتهما الستركة 
فى ۷ يناير سنهة ۱۸۲ بتأیید. الخديرية وقررت الوزارة دعوة مجلس 
النواب للاجتماع لتعرض عليه الخلاف بینها وب الخدیو ۰ 


' (۱) عبد الرحمن الرافعی الزعيم الثاثر احمد عرابی ص ٠ ٩٩ - ٩۵‏ 


(۲) د ۰ محمد فؤاد شکری - مصر والسودان ص ۲۳۳ 3 
(5) عبد الرحمن الرافعی - الزعيم الثاثر أحمد عرابی ص ٩٩‏ س ۱۰۱ 


بت ۱۸۲ 5 


وذاعت الأنياء عن تصميم العرابيينٍ علی_خلم الخدیو ۰۰ واخبر أمكن 
الوصول الى تسوية ظاهرية فحسب ودعد حيد ومشضقة 5 وذلك على أساس 
بقاء الوزارة وتعديل الاحكام العسكريه طبغا لا رآه الخديو ٠ )١(‏ 


وكان یجمل بعرابی وصحبه أن يقبلوا هذا التعديل من بادی» الامسر 
بغير حاجة الى ایجاد هذه الازمة » وکان الانفع للبلاد ما داموا قد قبلوا 
التعدیل فى النهایه الا پثیروا من أجله حربا بینهم وبين الخدیو فى وقت كانت 
الاخطار نکتنف مصر فيه من کل جانب » ولم يكن الخلاف الذی شجر 
بینهم وبين الذدیو مما یستوجب عقد مجلس النواب لان عتد الجلس 
بضتقة :مستعطة ويغز الأوضاع 'التاتوئية متام اعلان القوزة على الشنیو: 
ولم يكن بقى من أوجه الخلاف بعد أن اتفقت وجهة نظر الغريقين على 
تعديل الحكم سوى تجريد الضباط الحکوم عليهم من الرتب العسكرية أو 
عدم تجريدهم ۰۰۰ والمجالس النبابية لا تشد بصفة غير عادية من أجل 
خلاف صغير كهذا ٠‏ 


وفى أثناء الخلاف بين الوزارة والخديو ۰ تواترت. الأنباء عن اعتزام 
فرئسا وانجلترا ارسال أسطوليهما الى الاسكندرية » وقد تحققت هذه 
الانباء ۰۰ فقررت الدولتان على أشر ما بلغهما من اشتداد الخلاف بين 
الخديو والوزارة دعوة مجلس النواب بدون أمره » ارسال أسطوليهما 
الى مصر » اذ عدتا هذه الحالة ثورة تستدعی التدخل » وقد أفضى اللورد 
جرانفيل وزير خارجية انجلترا بهذه الفكرة يوم ۱۲ مايو سنة ۱۸۸۲ 
الى المسيو تيسيو سفير فرنسا فى لندن قائلا ان الحاجة ماسة الى القيام 
بمظاهرة بحرية فى مياه الاسكندرية ۰ وقد صادفت هذه الفكرة قبولا 
من الحكوه-ة الفرذسية ٠‏ وسوغت الدولتان هذا العمل يأن الغرض منه 
حماية رعاياهما من الأخطار التى يسنهدفون لها » ولم يكن تمة خطر 
ولا خوف من هذه الناحبة وانما هی حجة مصطنعة ووسمسسيلة باطلة 
تستر الغرض الحقدقى وهو خلى الذرائع للتدحل المسلح ف ۰ سسئون 


مصر (۲) ۰ 


(۱) د ۰ مدمد وؤاد شكرى ‏ المصدر السادق ص ۲۲۳۶ ”ب ۲۳۵ ٠‏ 
(۲) عدد الرحه‌ن الرافعی الژعيم الثاثر أحمد عرابی ص ۱۰۲ ى ۱۰۶ 


۳۹ 


وقد هز تتابسم وصول البوارج الانجليزية الى الاسكندرية الرای 
العام الصری مزا شدیدا ۰ وقام التنصل الفرنسی فى یوم ۲۲ مسایو 
أى بعد وصول الاسطول الانجلیزی بیومین اثنين بزيارة محمد سلطان 
رئيس مجلس النواب حاملا اليه مطالب الحكومتين الانجليزية والفرنسية 
وهی ۰ 


٠ استقالة وزارة البارودى‎ ١ 


۲ - اخراج عرابی من القطر الصری على آن تضمن له انجلترا وفرنسا 
راه ورتبته ه آوسمته ۰ 


۲ - تحديد اقامة على فهمى وعبد السال حلمى فى ريف مصر وتضمن 
الدولتان رتبهما ومرتباتهما ۰ 

- تسربح الجيش الصری فلا يبقى منه سوى عدد قليل للمحافظة على 
الحدود الجنوبية )١(‏ ۰ 


وقد رفضت الوزارة هذه المذكرة على اساس انها قد تضمنت مطالب 
فيهسا اعتداء على الغرمانات والمعاهدات الدولية » ولان الوزارة تری آن هذه 
ااطالب متعلنة بمسالة داخلية » فاذا كانت الدولتان تريان أنها متلعقة 
بمسالة سياسية عمرمية , فالواجب عرض هذه السالة على تركيا صاحبة 
السيادة الشرعية على مصر (۲) وقام رئيس مجلس النظار ومعه وزير الخارجية 
بزيارة الخديو وابلفاه قرار المجلس برفض الذکرة وطلیسا منه أن يتضامن 
مع حكومته فى رفضها (۲) فأجابهما الخديو أنه قد قبل مطالب الدولتين 
بالفمل > ومن شم استقالت وزارة البارودى احتجاجا على مطالب الدولتين 
وعلى قبول الخديو أياها ۰ فقبل الخديو استقالتها )٤(‏ وقد أدى مذا 
الموقف دين الحكومة التی تداضع عن حقوق مصر ومكانتها وبين الخديو 
الى هيساج الرای العام واشتداد السخط على الخديو » وارتفعت الأصوات 


)۱( مین سعيد ‏ تاربخ مصر السیاسی (۱۲) ص 5 ۱۱۵ ۰ 
(۲) د ۰ محمد فؤاد شکری - مصر والسودان ص ۲۵6 ۰ 

)¥( هبل دسعيد ب المصدر السابق ص ۵ . 

(؟. عدد الرحمنِ الرافعی بت آجمند عرایی ص ۱۰۷ ۰ 


۱۸۵ سه 
کل مکان بالدعوه الى خلعه (۱) ٠‏ 


وبالرغم من استقالة الوزارة » فان عرابی بتی على اتصال دائم 
بضباط الجیش لکی يضمن أن لا يقبل الجیش وزیرا للحربية سواه ۰ 
وهذا ظاهر من الخطاب الذی آرسله بتاریخ ۲۷ مایو سفة ۱۸۸۲ الى 
اا الضباط » فقد آخبرهم فيه أنه مع استقالته من وزارة الحربية 
فافه لم يستقل من رياسة الحزب الوطنى ٠‏ ويطب اليهم أن یاتم روا بأوامره 
وآن یحانظوا على الأمن ويقول عرابی فى مذكراته انه أرسل هذه الرساله 
تلغرافيا الى جميع المراكز العسكرية ۰ بعد أن تابله قناصل الدول 
وطلبوا اليه تأمين رعاياهم ٠‏ ولم يكن من الميسور فى هذه الظروف تالیف 
وزارة جديدة تخالف الوزارة الستقبلة فى خطتها وتنال ثقة النواب 
والضباط (۱) واضطر الخديو الى ابقاء عرابی فى منصب وزير الحربية 
وركاسة الجيش حنى يأمن على حياته (۲) وأصدر أمرا اليه هذا خصه 
« ولو آنکم استعفيتم ضمن هيئة النظار التى استعفت ولكن مراعاة لحفظ 
الراحة والأمنية » استصوبنا نقائكم على نظارة الجهادية والبحرية . 
وأصحرنا آمرنا هذا لكم لتعملوه وتبادروا باجراء ما فيه انتظام 
أحوال العسكرية بالطريقة الكاملة لحفظ الأمنية العمومية على الوجهة 
اارغوب كما هو متتذه ارادتفا » (۲) ٠‏ 


"" وقد بقيت البلاد بلا وزارة منذ استقالة البارودى فى ۲۷ مايو سنة 
٠*٠ ۲‏ ومنذ منتصف يونيو اتجهت الأنظار الى وجوب تأليف وزارة 
تضطلم باعباء الحکم ۰ وکان الخدیو قد بارح القاهرة الى الاسكندرية , 
فسعی قثصلا النمسا والانیا لدیه للتقریب بين الخدیو وعرابی وترغیبه فى 
تألیف وزارة جديدة یبقی فبها عرابی وزیرا للحربية ۰ فاخذ الخدیسو 
بستشم بعض رحال الدولة فى آمر تألیف الوزراء الجدبدة ء فاستدعی شربف 
باشا ثم مصطفی فهمى باشا نم عمر لطفى باشا وغرهم وکلف 


سس 


۰ ۱۱۱۰-۱۱۵ آءین سعيد  المصدر السادق ص‎ )١( 
۰ ۱۰۷ عبد الردمن الرافعی - اجمد عرایی ص‎ )( 
٠ ۲۵۵ د ۰ مدمسد نواد سکری - الصدر سایق ص‎ )۲( 
٠ ۱۰۹ د الرخص ار معی ب أحصسد عرایی ص‎ » ):( 


- ۸1 


كلا منهم بتألیف الوزارة فابوا جمیسا لما كان بينهم وبين عرابی من جفاء * 
زتدخل تنصلا المانيا والنمسا » واتصلا بعرابی وتفاوضا معه فى ذا 
. الشأن » واستقر الرنی على النصح للخديو باختيار اسماعيل راغب باشا 
لتسکیل الوزارة » وعلى ذلك الف راغب باشسا الوزارة وفيها عرابى وزيرا 
الحريية كما كان ۰ وقد قابلت السياسة الانجليزية هذه الوزارة بجفاء 
وعدم ثقة » وبارح السبر ادوارد ماليت قنصل بريطانيا العام الاسكندرية 
يوم ۲۷ يونيو ۰ وغادر اادپنة آیضا الستر کوکس القنصل البريطانى » 
واوعزت الحکومة البريطسانية الى السير آوکلن کولفن الرتیب الالى 
الانجلیزی بالامتناع عن حضور جلسات مجلس الوزراء » وکانت هذه 
علامات تنذر وتنبیء بما كانت تبيه السياسة الانجليزية من اثارة 
الحرب والقتال (۰)۱ 


«منذ ۳۹ مایو ۱۸۸۲ بدات انجلترا تعلن عن دیتها فى الانفراد بالتصرف 
فى شثون مصر » ففى ذلك التاریخ ابلغ قاقد اسطولها فى الاسكندرية حکومته 
دأن المصريين ینشئون بطارية تجاه احدی البوارج البريط‌انية , وطالب 
بارسال قطع بحرية بريطانية اخسری » وقد اجابته الحكومة الانجليزية 
الى طلبه ٠‏ وکان هذا بالفعل اعدادا لعملية الاحتلال ٠‏ 


وقد آثارت هذه العملية شکوك فرنسا » ومن شم دعا الیو 
دى فريسينيه رئيس الوزراء الفرنسية الدول الاوربية الكبرى الى عتد مؤتمر 
للنظر ف السالة ااصرية ء فلبى هذه الدعوة كل من انجترا والمانيا 
والروسيا وايطاليا والنمسا ۰۰ اما تركيا ومصر فانهما رنضتا 
الاشتراك فيه » وكان من المبازل السياسية أن یجتمم مؤتمر دولى فى 
الأستانة دون أن تشترك فيه حكرمة الآستانة ذاتها ودون أن تشترك فبه 
ا 

وابس هذا المظهر وحده هو الذى يدل على اضطراب السياسة 
العثمانية فى السالة الصرية » بل أن مسلكها كله كان مجموعة من 
المتناقتضات ٠٠٠‏ فيينما كانت تتظاهر متأددد سلطة الخديو 2 اذا 


۰ ۱۲۷ 4١55 عيد الرحمن الرافعی - أحمد عرابی ص‎ )١( 


— ۱۸۷ مه 


بالسلطان عبد الح‌ید يعلن عطفه على عرابی ویمنحه نيشانا رفيا . 
ثم اذا جد الجد ونشبت الحرب دينه وبين الانجلیز یطعنه فى الصمبم 
باعلان عصیانه » فکان هذا الاعسلان من أكبر أسياب هزيمته وخذلانه , 
فهذا التناتض والاضطراب جعل السياسة التركية عامل فاد 
استخده‌ته بريطانيا لتحقيق أطماعها فى مصر ٠‏ 


وفى ۲۵ يونيو سنة ۱۸۸۲ ابرم المؤتمر العهد المشهور بميثاق المزاهة 
وقد وضعه المسيو دی فريسينية وعرضه على اللورد جراننبل فقبله وهذا 
نصه « تتعهد الحكومات التى یوقم مندوبوها على هذا القرار بأنها 
فى كل اتفاق يحصل بشان تسوية السالة المصرية لا تبحث عن احتلال 
اى جزء من أراضى مصر ولا الحصول على امتياز خاص بها ولا على ئيل 
امتياز تجارى لرعایاها ۷ يخول لرعابياها الحكومات الاخرى ۰ وقد 
وقسع عليه أعضاء المؤتمر جميعا » (۱) ٠‏ 


واستمر ااژتمر يعفد جلساته على غير طائل ‏ وانجلترا تعد المعدات 
للقتال ۰ ولسم يكن أسهل على القوة الغشوم من أن تخترع الوسيلة لاثارة 
القتال ٠٠‏ فقد ارسل الاميرال سیمور فى ۱ يوليو سنة ۱۸۸۲ بلاغسه 
الأول الى طلبه عصمت قومندان موقع الاسكندرية بالكف عن اعمال 
التحصين الجارية فى الحصون ٠‏ فأجابه طبه فى اليوم ذاته بأنه لم يوضع 
ای مدفع جدید فى الحصون ولم يجر فيها أى عمل جديد (۲) ٠‏ 
وقد ذاع بلاغ الامرال سيمور فى الدينة وتئاقله الئاس » فأيقن العارنون 
بحقائق الأمور أنه نذیسر الشر وان الحرب واقعة لا محالة ٠‏ واوعز 
قنصلا انجلترا وفرنسا الى رعاياهما الباقين فى الدينة بالمبادرة الى 
الرحيل عنها , نتسابقوا الى الهجرة والئزول الى السفن الرامسية 
بالميناء . وبلغ عدد المهاجرين الاوربيين من الاسكندرينة قبل ضربها 
نحو ٩٩‏ / من عددهم الاصلى » وهاجر كثير من آغنباء المديئة الى داخل 
البلاد على أن معظم السكان الوطنيين يقوا بها () ٠‏ 


(۱) عبد الرحمن الرافعى أحمد عرابی ص ۱۲۱ - ۱۲۲ ۰ 
(۲) د ۰ محمد ناد شكرى ‏ الص در السایق ص ۲۵۶ . 
(؟) عبد الرحمن الرافعى - آحمد عرایی ص ١55‏ ۰ 


35 ۱۸۸ س 


وقكة ورلقو انكرت الفيضيتاك: اک 
ات م و اه الطلونة ري الم الخال رسال يمون ااا 
نهائيا الى طبه عصمت بتسليم الطوابى التامة على بوغاز الاسكتدرية 
الجنوبی والا ضربها بعد أربع وعشرين ساعة ٠‏ وفى صبيحة ١١‏ بولیو » 
عندما لم يجب سيمور الى طلبه » بدا ضرب الأسكندرية (۱) ۰ 


ويشول عرابى عن موقعة الاسكندرية ‏ « فاجاتنا مراكب الافجليز 
واخذتنا على غرة منا وضربت الدافم مديئة الاس كندرية , ولا تم عدت 
الطلتات ۲۰ طلقة » وكانت المدافعة واجبة شرعا قابلناهم أيضا بالضرب 
واستمزت الحرب بين الفریتین نحو.۱۰ ساعات دمروا فى غضونها آغلب 
طوابی الثفر الذکور واحرتوا مساکنه ففر جميع الأصالى من الديتة ولا 
. حصلت ااخابرة على الأميرال فى الصلح والاکتفاء بما حصل أبى وتچبر 
وتوعدنا بحرق الدينة وتدمیرها بعد ساعة ونصف أن لم تسلم اليه جمبیع 
الطوابی ۰ هذا وقد حضل الخذلان ودب الفشل بين تلوب العساكر غترکوا 
مراكزهم وفروا الى داخل البلاد ء ولذلك توجهنا بمن آمکن حجزهم من 
العساكر الى کثر الدوار واتخذناه مرکزا للدناع عن البلاد , وأمرنا بسرعة 
جمع العساكر الفارين فحضروا عاجلا بواسطة السكة الحدید ۰ ثم آرسلت 
التطارات الخديوية لنقل الخدیو ومن معه الى عاصمة البلاد نما كان مته الا 
أن التجا بمن معه من الخدم والذوات وعساکر الحرس الى الاسكندرية ٠‏ 
وعند وصولهم الى راس التين استتبلهم الانجلیز بالترحاب ؛ وی الحال 
جردوا عساکرنا الذين کانوا حرسا على الخدیو من السلام وأخذوا خیو لهم 
واستخدموهم خدما لهم ومرشسدین فى أنحاء الدينة التی ضربوها وکاخوا 
یتتلون کل من قابلوه من الوطنيين ثم صدر آمر الخدیو الى رئبس مخبز 
اسكندرية بارسال الخبز الى عساكر الانجلیز ومئعه عن الساکر 
الصرية » (۲) ٠‏ 


وبضرب الاسكندرية انتقل تاريخ الثور: العرابية الى دور جدبد هو 
الحرب , غنی كلك الوقت قطلم عرایی الي الاستعداد السکری » کما دنه 


۰ ۲۱۵ - 555 د ۰ محمد فوّاد شکری  المصدر السایق ص‎ )١( 
۰ ٩۸۹ - ۱۸۸ آحمد عرایی - مذكرات عرایی الجزء الأول ص‎ )۲( 


مس ۱۸۹ بت 


الى خلع الخدیو ۰ ولكن السیاسین خنلوه فى ذلك » وکشفت هذه الفرقة 
عن ظهور التوی الرجعية تسیر فى طریتها الرسوم ارضاء للتصر ۰ وبادر 
عرابی فارسل الى جمیع الدیریات والحافظات یخبرهم بانضمام الخديو 
الى الانجلیز ویحذرهم من طاعة آوامره ویدعوهم الى الاستعداد وجمع 
ما یلزم للقتال ٠‏ 


وعلی آثر ذلك آذاع الخدیو منشسورا علق فى شوارع الاس كندرية 
یقضی بعزل عرابی من منصبه وقد فصل النشور الاسسباب الى دعت الى 
عزل عرابى » واعاب عليه اخلاء الاسكندرية دون مقاومة , ثم داضع عن نيات 
الانجلیز واحتلالهم الاسکندرية وسوغه بأن الفرض منه المحيافظة على 
الامن ۰ وکان عرابی مرابطا فى معسكره بکفر الدوار حين اصدر الخدیو امره 
بعزلة مث متضبهنلم يكترث له واستمر يعد عدة.الدفاع لیصد تقدم 


الانطييز(0): 


ولم تحفل الامة بأمر الخديو توفیق القاضى بعزل عرابى وانما زادها 
ذلك تمسكا به والتفافا حوله ۰ ومن الواقف الشرفة لشعب مصر حقا تبرع 
البلاد لهذه الحرب التی لم ینفق فیها قرش واحد من خزانة الحولة التى وضعها 
االمراقب الالی الانجلیزی کلفن تحت تصرف الانجلیز فى الاسكندرية, » وائما 
قامت هذه الحرب على ما بذله الشعب من قوته وماله » وفى هذا يقول عرابی 
فى مذکراته ۰۰۳۶ جادت الأمة على اختلاف مذاعبها وتحلها بالال والغلال 
والدواب والفاكهة والخضزوات » وذلك فضلا عما مدوا به الجیش من الأقمشة 
والاربطة اللازمة لتضمید جراح الساکر » ومن الأهالى من تبرع بنصف 
ما یملکه ومتهم من خرج عن جميع متتنیاته » ۰ 


ولتد وجه عرابى کل عنایته الى تحصين مواقعه فى الیدان الغربی 
وأعمل الیدان الشرتی اهمالا تاما مما كان السبب الأكبر فى الهزيمة » وقد 
نصحه البعض استكمالا لاسباب الحفاع أن يردم قناة السويس ۰ الا أن 
فرديئائه ديلسبس غرر بعرابی واکد له ان انجلترا لن تستطيع استخدام 


۰ ۱۹5 عبد الرحمن الرافعى - أحمد عرابى ص‎ )١( 


ب ۱۹۰ سه 


القناة لأنها دولية » وانخدع عرابی بوعود ديلسبس ء» هذا بالاضانة الى أنه 
لم ييشأ أن يردم القناة لعدم اغضاب الدول الاوربية الأخرى » ولكن انجلترا 
لم تعبا بالقوانين "للدولية وكانت القئاة هى الجانب الذى دخلت منه الجیوش 
البريطانية وتد ساعدها فى ذلك بعض آلزجعيين ممن أرادوا الاخلاص للقصر » 
وحظت القوات الانجليزيةالقاهرة بعد عدة معارك » وبارك‌الخدیو توفیق عرضا 
عسکریا لهذه القوات آقیم فى ميدان عابدین فى ۲۰ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ ۰ وعلی‌مذا 
النحو احتل الانجليؤ مصر گیسطروا فى تارپخها صفحة مظلمة استمرت أكثر 
من سبعين عاماً ‏ 
موتف الدولة العثمانية من الثورة العرابية 

دع يه ان. ان نتساءل عن موقف السلطان. الفعطی بالنسبة للصراع بين 
الخدیو نوفیق وعرابی حتی نتفهم خطوات السلطان التالية في هذا الصدد ۰ 
وطبقا لاراء دافرین المثل البریطانی فى الآأستانة فى ۲۰ مایو ۱۸۸۲ نان 
السلطان فد یحاول أن یکسب هو شخصیا بضرب الاثنين » فهو رغم أنه 
مؤخرا أصبح غير متعاطف مع عرابى ء فانه لم يخاصمه كلية 0 و على 
الاقل لم يتخذ موقفا عنيفا معه وهو ب السلطان -. يحتفظ بالامير حليم بين يديه 
كورقة قد يلعب بها ضد الاثنين اذ ما سمحت له الظروف يذلك » ٠‏ 


ويبدو أن السسلطان كان يمصيور امكانية الدعم الالمانى له فى هذه 
المرحلة من العلاتات الوثيقة بين السسلطان وبسمارك' ولكن الحكومة 
الالمانية آثرت الوقوف على الحياد بالنسبة للمسالة الصرية وارسلت للسلطان 
توضح بانها سوف توافق بان يكون له صوت عند تسوية هذه المسألة مع 
بقية القوى الآخرى )١(‏ ۰ مما حدا بجرانفيل الى ان يرسل شكرا فائتا 
لبسمارك عن طريق السفير البريطانى فى برلين لرأيه الخاص بالنسبة 
للمسالة المصرية (۲) ٠‏ وقد ارسل السفير التركى فى برلين فحوی هذا 


5.0. 407 - 20 No. 524 .م‎ 225 The Earl of Dufferin 00) 
toEarl Granville No. 102 Telegraphic. Constantinople, may 24 2 
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Ampthill (No. 64) Telegraphic 1,0. may 23, 2 


کک 
الشكر الى الباب العالى ٠ )١(‏ 


ويبدو ان الباب العالى قد اصيب بخيبة أمل من سلوك بسمارك 
تجاه المسألة » ناثر أن یتصرف وحده عن طريق ارسال بعثه من لدنه الى 
مشار لتقم المفاكق اة لحه عت اندي > الهم إن فة فن 
تقریر آحسمد عزت هذا السرى ( بالفرنسية ) وصلت الى دافرين 
بطريقة ما » وقد حوله هو بدوره الى جرانفیل فى ۱۶ دونيو (۲) ۰ ویعتبرا 
دافرین ان هذه الوثيقة فى غاية الاعمية لأنها توضح غموض سياسة الباب 
العالی تجاه الانجلیز ٠‏ غطبقا لهذا التتریر فان السلطان یحاول الاعتماد 
على اتباعه انصار ( السياسة لاس لامية ) كما يمثلها عرابی وضد 
الخدیو توفیق الذی یمئل الصالح لااوربية (۲) ٠‏ 


ورغم توالی الاحداث ۰۰۰ ونزول القوات الانجليزية الى الاسكندريةء 
فان دلفرین داب على الضغط على اذ. العالی حتی ينال موانقته على هذه 
الاجراءات الجديدة » فقى ١5‏ يوليو ۲ سستتبل السلطان دانرین فى 
متابلة خاصة حيث دار بینهما حدیث سری للفاية » بخصوص مبدأ السيادة 
الستمانية على مصر ۰ وقد اوضع السلطان ان غالبية السياسيين فى انجلترا 
یژیدون الخدیو توفیق واقامة حکومة وطنية ( عربية ) منسلخة عن‌السلطة 
العثمانية ۰ كما آوری دافرین انه لسلبية الحكومة العثمانية آمام « الفوضی 
القائمة فى مصر » نانه دمكن ان ینتهی الامر بزوال السيادة العثمانية على 
مصر ۰ واخذ السلطان فى الناورة مع دافرین مذكرا اياه بانه رغم اعترافه 
بخطورة الحالة » فان تيام حكومة وطنية عربية ( مصرية ) فى مصر 
سیگون لديها الفرصة لاقلاق السلطات الانجليزية فى الهند ۰۰۰ وانه تحت 
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۳۳ 


هذه الظروف . فانه توصل الى نتیجة ۰ هى أنه ما دامت لانجلت را 
وتركيا مصالح متستركة » غانه من للرغوب فيه للحسكومتين الدخول فى 
اتفاق ودی وسری ء لیس فقط لتهحثة الاحوال فى مصر . ولکن أيضا نع 
التوى الاجنبية الاخسری - التی اسسست لها مواقم فى مصر لا يمكن 
تجاهلها - من تدعیم مولقعها أو الطالبة بحتوق جديدة للتدخل ٠‏ وبطبيعة 
الحال كان السلطان یتصد غرنسا ٠‏ 


وبعد ان صور السفطان بحماس المزايا التی سوف تعود على کل من 
انجلترا وتركيا من مثل هذا التفامم الشترك آوضح سبب تردذه ق ازسال 
توات عسكرية ال مصر ۰۰۰ فقد عامت بعثته للتو من الاسکندرية» والتی 
كان على رأسها أحمد عزت ولبدن أفندى 2 وهما قد أعطياه صورة واضحة 
عن عدم كفاءة وضعف توفيق باشا » واقنعاه بانه لا يمكن اعتباره حاكما 
معتولا لانه طبيعته لاسن و امكاقه الاحتفاظ بالسلطة : لانه « فندما 
رفع عراس سيفه في حضوره » فان آخة الضباط الجراكسة اراد ضرب عرابی 
فورا بالرصاص . ولکن" توفیق الضعیف منعه من ذلك + وتسامل السلطان 
عما هو متوقع من شخص هذا هو حاله ؟ وآنه حتی لو ارسلت التوات لتدعيم 
مکافته ؛ فانه قور أتشحايها » فاته لعنم كفاعته نسوف تقوم أزمة آخری » وأوضح 
السلطان ان تتشخصية الخدیو" يجب أن تکون موضوعا لا خسلاف علبه 
بالنسبة للحكومتين العثمانية والانجليزية ۰"واضاف السلطان ان تونینی 
لیس هو الوریث الشرعی لنصب الخديوية , فان احتسلاله المنصب يعد 
منافيا للتقليذ الاسلامية حيث أن حليم باشا هو اکبز افراد اسرة محمد 
على سنا :وانه هو الحاكم الشرعی صر » وأوضح السسلطان بحماس 
شديد أن حليم سيكون حاكما ممتازا » وأئه معجب به تماما وباخته الاميرة 
زينب ٠ )١(‏ ولم يوضح السلطان أن حليم كان مستعدا لان يحكم مصر 
باعتباره واليا بسيطا طبقا لفرمان ۱۸۶۱ ۰ بل انه لم يكن يستنكف ان 
يحكم مضر لدة خمس سئوات فقط 90) ٠‏ 


F.O. 407 - 21 No. 848 .م‎ 335 The Earl of Duffenin to 0) 
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(۲) دكتور احمد عبد الرحیم مصطفی مب المصدر السابق ص ١55‏ 


س ۱۲ ب 


وعلی أية حال اضاف السلطان انه اذا كانت انجلترا خائفة من ان 
حلم عد بوید الالح الفرفسية > ان هذا هو الشتار: الك الذق يكب 
على الحكومتين الانجليزية والعثمانية تحاشیه » وان كلا من الحكومتين 
يجب ان تبلغ الاخرى اذا ما ححث ذلك » وانه بعملها للشسترك يمكنها 
المحافظة على سير الخديو الجديد فى الطريق السليم ٠‏ كما طالب السلطان 
بسرعة حسم السالة الصرية » وان حليم يمكنه التضاء على كل الصعويات, 
لان تعيينه سيرضى الجميع + ويمنع الزید من اراقة الدماء ويؤدى الى 
سحب القوات غير الضرورية » ويمنح الامان للمستقبل ۰ كما أورى 
السلطان بان الفرنسيين فى مرحلة سايقة لم يوافقوا على هذه الخطة » وانه 
لا يعرف حاليا رأى فرنسا بالنسبة لبدا تغيير الخديو » الا انه لو وانتت 
حكومتا لندن والاستانة على تغيير الخدیو » فان كل القوى الاخرى لن 


تستطيع معارضة هذا الترتیب ۰ 


وقد قدم السلطان طلبه هذا على أنه طلب شخصی منه للحكومة الانجليزبة 
وأنه يرجو بحماس موافتتها عليه ٠ )١(‏ 

وف هذا السياق نشير الى مذكرة حرويش (۲) ياشا ‏ مبعوث السلطات 
الى مصر - والتى جاء فيها انه حاول اغراء عرابى باشا بالرحيل على ظير 
س فينة عثمانية الى الآستانة (۲) ليمهد الجو لتعيين حليم فى منصب 
الخديوية فى ظروف مادثة ٠‏ 

على اية حال اجاب دافرين على السلطان بانه ولو انه سینتل هذه 
الرغبة لحكومته » فانه متيقن من أن حكومتى انجلترا وقرنسا لا ترغبان 
فى خلع توفيق ٠‏ فهما قد وعدتاه بالمساعدة » وهو قد تصرف طبقا لتوصايتهماء 
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اوه 


( م ۱۳ - تاريخ مصر الحدیث العاصر ) 


ب 155 سه 


وهما قد دخلتا فى ارتباطات معه لا يمكن تجاهلها , وأكثر من ذلك نان تغيير 
فرمان التوللی علی منصب الخديوية سوف یلنی الفرمان القائم ومن ثم 
تغيير الوضع الراهن 000 كناقاة . , جذریا ۰ فاچاب السلطان دأن 
مثل هذه الترتیبات لا ترتبط بتوفیق الذی اثبت عدم کفاعته ۰ وان بتاءه 
فى السلطة سیژدی الى خراب مصر ء وعبر السسلطان عن اعتقاده بانه لو 
وافقت انجلترا » فان التغيير سیتم بدون صعوبة ۰۰۰ « فان درویش باشا 
سیضم توفيق على ظهر سفينة » ویتم وضع حلیم على ظهر سنينة آخری 
وان السفینتین سوف تسيران ف اتجاهين متضادین : وانه بهذه الطريتة 
تتم تسوية السالة » والج السلطان كثيرا على وجوب موافقة انج را على 


هذ الترتیب (۱) » 


الا أن داقرین آوصح - فى نهاية التابلة - لرشید بك الذی كان يعمل 
کمترجم .ثناء هذا اللقاء أن السلطان اذا ما استمر فى تردده » فسوف تخرج 
السالة من يديه وکان حلها بين يدية فعلا ۰ واضاف دافرین انه اذا ما استمر 
السلطان فى رفضه امارسة الواجبات السژول عنها بصفته صاحب السيادة 
على مصر ؛ فان البدیل الوحید هو تدخل جنبی > وائه فى هذه الحالة 
سیکون من الحتمل تغيير وضعیه مصر السياسية وضد مصالح السلطنة ٠‏ 


ولاحظ دافرین أن السلطان ولدة طويلة كان یحتفظ بحليم فى يده 
كورقة يلعب بها حين تحين الفرصة ۰ كما آوضح دافرین شکوکه فى ان 
السلطان قد علم من مبعوثيه الى مصر أن الخديو توفيق ليس مستعدا لأن يكون 
ألعوبة فى يد السلطان وأن يسمح له يمد سیطرته على مصر » بل أنه على 
النتيض من ذلك سيمنع أى محاولة من جانب السلطان لالغاء الامتيازات 
والحقوق التى يحوز عليها فى حكم مصر (۲) ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ فان 
حليم وعد بان يكون عبداا مطيعا طاعة كاملة (؟) ٠‏ 


)00( .ناته No. 848. 2. 335 op‏ 21 - 407 .۳.0 
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ہہ ۱٩۵‏ سه 


ویمکن أن نضیف الى ما سبق ان عرابی نفسه كان على صلات سرية 
بالسلطان والصدر الاعظم منذ مارس ۱۸۸۲ ء فهو يتودد الى السلطان . 
ويطلب معاونته ۰۰۰ ففى تقرير لعرابی )١(‏ بتاریخ ۱۸ مارس ۱۸۸۲ 
موجه للسلطان - وقع فى ید دافرین - عرض عرابی زيادة جزية مسر 
الستوية الى ۱۵۰۰۰۰ جنیه واقترح ایضا خلم الخدیو توفبق ۰ كما اخبر 
عرابی السلطان ان القتنصل الغرنسی اخبره بأن حکومته تعلم تماما بمخططات 
انچلترا فى مصر ‏ وان فرنسسا رغم اضطرارها فى تلك الرحلة للعمل فى 
تخسیق مع انجلترا فانها ستعمل فى النهاية على معاونة عرابی ۰۰۰ واقترح 
عرابی تعيين حلیم باشا بدلا من توفیق » ووضع مصر مباشرة تحت حکم 
السلطان ٠‏ وابعاد الاجانب تحریجیا (۲) ۰ وقد اجاب الصدر الاعظم على 
عرابی فى ۱٩‏ ابریل بالوافقة بطبيعة الحال على اقتراح عرابی بزيادة جزية 
مصر الستوية وتحدید سلطة الخدیو ۰ اما بالنسبة لابعاد الاجانب فى مصر , 
فان ذلك يجب ان متم بکل حذر ۰ كما اضاف الصدر الاعظم ان الحکومة 
العثماذية سوف تسعی لسساعدة عرابی لتنفیذ مقترحاته الخاصة بعزل 
توفیق » وان القرار سوف یتخذ طبقا للظروف (۲) ۰ 


وقد اعتبر دافرین أن اتتراح عرابی زيادة الجزية السنوية كان مقاجاة له 
تماما » وان عرابی قصد من خلك ان ينال فى التابل تدعیما كاملا من الباب 
العالی فى مواجهته للخدیو توفیق (5) ۰ 
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وواضح من العرض السابق أن هناك ذوعا من الاتفاق بين الس لطان 
وعرایی فى هذه الرحسلة على خلع توفيق وتعيين حليم بلا منه » فحليم اکشر 
انصياعا للباب العالى من توفيق الذى وقع فى تبضبة الاجعمانب كلية ٠‏ كما أن - 
الباب العالى سینال زيادة فى الجزية السنوية التى تدفعها مصر . وف المقايل 
وكذلك سيتخلص هو أيضا من توفيق » وهذا هو ما لحدث نوعا من التتارب 
بين السلطان وعرابى قى هذه المرحلة ۰ ولكن حل كانت الدولة العثمائية حرة 
ى اتخاذ قرارها ؟ ام ان القرار سيكون انجليزيا بالدرجة الاولى ۰ وأنه 
على الدولة العثمانية أن تعمل فى اطار تحدده لها السياسة الانجليزية ؟ 

مسالة الشاركة العسكرية العثمانية فى مصر ۰ 


اذا كانت انحکومه الانجليزية قد اعارت طلب السلطان بتغيير الخديو 
آذاتا صماء ء فاق هذه الحكومة ب من ناحية اخرى ب فلت تسعی للی انود 
السلطان لها فى اجراءاتها بمصر ۰ وکذلك ظلت تحاول ان بشارك السنطان 
بتوات رمزية فى مصر متعاونة مع الانجلیز » مما یعطی انجلترا اش کل 
المشروع بالنسبة لوجودها فى مصر باعتبار ان السلطان هو صاحب السيادة 
على مصر ۰ وهکذا بدأت مفاوضات مطولة بين السفير الانجلیزی دافرین 
وبين السئولین الاتراك بده! بالسلطان والصدد الاعظم وباقی السئولین » 
وذلك لتنظیم ارسال وتمرکز القوات العثمانية المزمع ارسالها الى مضى 
وذلك لتنظیم ارسال وتمركز القوات العثمانية الرمع ارسالها الى مصی 
على النظام وتحقیق الامن فى قناة السویس ۰ 

وکما سئرى من سير الحوادث اثناء الفاوضات بين للجانببن الانجليزى 
والعثمانی فى الآستانة فان هناك تحديدات انجليزية قاطعة بالنسبة لاعداد 
التوات المثمانية المزمع ارسالها .الى مصر ٠‏ وكذلك تحديدات بالنسب3 
لتمركز هذه التوات فى مناطق بعيدة عن جماهير الشتعب المصرى وکذلك 
تحديدات بالنسبة لتوقيت انسحاب القوات الشمانية بعد تسوية الازمة 
الصرية ٠‏ 


قفی ۱۸ غسطس بحخث دافرين مع الصحر الاعظم مسالة عقد اتفاق 
ن حكومتى لندن والآستائة خاص بمسالة ارسال القوة العثمانبة الى 


- ۱۹۷ 


مهم 2 ف اد نظام ود تحنين: آمن التناة ٠‏ م دافرين عر 
بين القوتين د والانجليزية فى مصر + أن لا تکون 99 
Cooperation‏ بل أن تعمل القوتان طبقا لاتفاق avec‏ 01260071 
كما وافق سعيد باشا على الادة الاولی مع تعيدل الصبغة الى ان الحکومة 
الامبراطورية ( العثمانية ) لديها الرغبة فى أن ترسل الى مصر جزء! من 
الجیش يتحدد ما بين ۰۰۰۰ و1۰۰۰ جندى ۰ وان التوصل للعدد النهائى 
سیکون موضوعا لاتفاق لاحق مع الاطراف العنية » * ره ۲ 


الادة الثانية : تخصص موانىء الاسكندرية وبورسمید و السویس 
لتزول القوات العثمانية وقد علق دافرين على ذلك بان هذا مستحيل 0 وانه 
یمکن تخصیص موائیء ( ايو قير ) ودمیاط ورشید لنزول للتولت 
العثمائية فى مصر ۰ وقد وافق سعید باشا على ذلك ۰ 


المادة الثالثة : ينسق التائدان الانجليز ى والعثمانى تحر كات و نات 
التوات العثمائية ٠‏ 

اما بالنسبة للمادة الرابعة ء نتد ارتاى الصدر الاعظم أن يضيف 
عبارة ۰۰۰ هى انه عند جلاء القوات الانجليزية عن-مصر غانه من الرغوب 
فيه مد فترة بقاء القوات العثمانية هناك بعض الوقت ٠‏ الا آن دافرين علق 
على كلك بان مجیء هذه التولت الى فصر هو #ترار النظام + وائه بعد 
انتهاء الأزمة » فائه لیس من الستحب بتاء هذه التوات العثمانية فى مصر ۰ 

آما الادة الخامسة ٠‏ قد اراد الصدر الاعظم بمقتضاها ارسال ضابط 
ترکی بنفس رتبة التاند العام الانجلیزی لینضم الى قيادة القوات 
الاتجليزية (۱) * 

وقد علق دافرین على ذلك بانه رغم هذه التعدیلات العثمانية ۰ فان 


الاتشاق مناسب من وجهة النظر الانجليزية ۰۰۰ لانه بالنسبة للمادة 
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الأولى فان القوات العثمانية لن تزاد عن الاعداد الذكورة » ولن يتم امداد 
القوات العثهانية بالرجال الا بعد الموافقة الانجليزية المسبقة ٠‏ وبالنسبة 
للمادة الثالثة ê‏ التوات العثمانية لا مت القيام ياى حركات أو 


كما وافق دافوين على المادة الرايعة ¢ رغم أيلاغه الحاتب التركى 
بان الوافقة النهائية ستكون من طرفٍ الحکومة الانجليزية (۱) ٠‏ 


ولكن السئولین الاتراك ظلوا فى ترددهم فى اتخساذ القرار ۰۰۰ مل 
یوافتون على العمل د تحت الوصاية الانجليزبة بالنسبة للمسالة الصریه آم 
. يحاولون فرض وجودهم باعتباز أن الباب العالى هو صاحب السيادة على 
مصر » آم پرفعون .يديهم كلدة عن ده اللسالة » حتى أن دافرین هدد سعبد باشا 
فى ۲۷ اغستطش باله نتيجةا نلطريقة غر المريحة التى تسير بها 
الناوضات من اجل التوصل الى الاتفاق بين الدولتن . وتلك التعدبلات 
الكثيرة على مسودة الاتفاق » فان الحكومة الانجليزية قد تصل الى نيتجة ٠‏ 
مؤداها أن الوقت قد مضى بالنسبة للدخول مع الحكومة العثمائية فى 00 
د وانی لن ادهش اذا ما وصل قرار بهذا المعنى فى بضع ساعات » (۲) ٠‏ 

مسالة نزول القوات العثمانية ( ابو قير - بورسعيد ) 

كان المسئولون العثمائيون قد وافقوا فى ۲۷ أغسطس على ( آبوتید ) 
كميناء لنزول تواتمم » الا ان الصعوبات بدات - بالئس بة لدافرين ‏ 


دا عبن یانب للل فن رة ق ان حكون الاسكددرية وال رشن 
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۱۹۹ مه 


النهاية وانق الفاوضون الشمانیون على ( آبو قبر ) (۱) على أن تصل تلك 
القوات الى بو قير عبر الاسكندرية ۰ وقد تساءل دافرين عما اذا كائت غذه 
الاضافة هى على شكل شرط أم طلب ۰ وف النهاية اتفق الج‌انبان على 
آنها ليست شرطا ولا طلبا ولكنها رغبة (۲) ۰ الا أن نورد جرانةءل أبلغ 
دافرين ان التعدبل التثرح ليس مناسبا ‏ وان القوات التركية يجب أن تنزل 
فى ( آبو قير ) التى سبقت الموافقة يها من الجانب التركى (۳) ۰ ومن ثم 
آبلغ داغرين سعيد باشا بهذا الضمون ٠‏ 


وواضح أن السلطان ليس فى امكانه مجرد اختيار الميناء الذى سوف 
تخزل فيه قواته فى مصر » بل ان انجلترا خصصت لهذا الغرض ميئاء صغيرا 
منزويا › حتى لا يحدث لقاء بين العرابيين وبين هذه التوات » فلا أحد 
بعرف عاقبة ذلك » والطلوب فقط هو تدعيم موقف انجلترا فى مصر , وحيث 
أن الساطان هو الةم وشات وله على امن نان هذا 
السلطان اذا ما تحالف مع الاتجلیز ضد الثورة ۰ فسوف تئفض الجماهير 
من حولها ۰ فالتصد الرئیسی من الحاح دافرين على وجوب ارسال قوات 
عثمائية الى مصر - وفقا للشروط الائجليزية - مو لتدعيم موقف انجلترا 
قق مصر » ولیس التضاء على الاضطرابات ء ولا التامن تناة السسوبس 
فانجذترا لم تكن فى حاجة الى هذه القوات لتحتیق هذه الامور ٠‏ 


على أية حال استه‌رت الفاوضات بين الجائبن الانجليزى والعشمانی. 
وتسلم دافرين طلبا فى ۲٩‏ أغسطس لتابلة سعيد باشا لراجعة مسودة 
الاتغاق والتاکد من ادخال التعديلات التترحة ٠‏ وقد تم هذا الاجتمساع 
بحضور أرتبن افذدى وكيل الوزارة للسئون الخارجية وقد وقع دافرين 
بالاحرف الاولی على مسودة الاتفاق ۰ ولكن لدهشه دافرین . مان 
المسؤولين العثمانيين رنضوا التوقیم البدئی قبل احاطه مجلس الوزراء 
بالتعديلات التی دخلت فعلا على .مسودة الاتفاق ٠‏ وهکذا انسحب سسعید 
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باشا ومعة ارتين افتدی بعض الوقت , وبعد عودتهما ابلغ سعيد باشا يأن 
هناك اعتراض على بعض النقط فى هذا الاتناق البدئی ۰ وقد ابدی داغریق 
آسفة لأن عملا له اهمية حيوية للباب العالی بستمر هکذا دون انهاء فترة 
طويلة » وتناول دافرین ورقة اوضح فيها أنه نتيجة لحدوث عراقيل غير معتولة 
الفاوضات فان « حکومة جلالة اللكة لها مطلق الحرية فى العمل » ٠‏ 


وقد انزعج سعید باشا لذلك » وانسحب مرة آخری من الاجتماع ۰ كم 
عاد بعد نصق ساعة ء وابلغ دافرین, بانه رغم عدم استطاعته التوتیم على 
الاتفاق البحتی » فان ذلك التأخبر هو لبعض الامور الشكلية » وآنه یتعهد 
بان يرسل الوقيقة موقعا علیها بالاحرف الاولی فى اليوم التالی ۰ ونتيجة 
لذلك سحب دافرين مذکرته التى كان يرى رفعها للباب العالی على شكل 


٠ انذار‎ 


الا انه بعد مضی يومين ( ۳۱ أغسطس ) ابلغ سعيد باشا دافرین بان 
التوقیع سیتأخر بعض الوقت ؛ فأن مجلسا آعلی قد عتد فى التصر شارك 
فيه الستشارون البحریون للسلطان ۰ وانهم اوضحوا صعوبات انزال 
القوات العثمانية ف ( ابو قير ) مما حدا بالسلطان الى أن يطلب دراسات 
اکر فا اة ليق المنكلة وان الاسكدرية يحب ان فنص 
لنزول القوات ٠‏ وقد صساحب هذا الكلام ابراز النيات الحسنة والعلاعات 
الودية مع انجلترا » وان هناك فقط رغبة ف الموافقة على طلب السلطان 
بجعل الاسكندرية هی نقطة نزول القوات ٠‏ 


ولكن ما هى العلاتة التى ستكون بين الجبشين الانجليزى والمتمانی 
ق مصر ؟ ۰ 

آوخسح دافرين رأية فى بصع نقاط منها : 
أن تتحدد فى الوقت الحاضر ما بين الفين وثلائة آلاف رجل . وذلك طیت! 
لرفبة الحکومة الاتطيرية .۰ 


۲۰ ت 


۲ - د ان التائد العام الترکی يجب ن يعمل طبتا لرغبات الق ائد 
العام الانجلیزی بالنسبة للتحرکات والعملیات .» اسوة دما كان متبعسا 
اثناء حسرب الترم » ٠‏ 


وعندما نقل دافزین هذه الاراء الى سعيد باشا ء علق هذا الاخير علیها 
بقونه ١‏ انه یمکن التول ان التائد العام الانجلیزی اذا ما رغب فى ارسنال 
ال دی آلى ها سرت -يحقروق +. ولذا ما آزلة ازم تال آلف جتدى 
آخرین الى هناك فسوف یذمبون » ٠‏ 


۳ - « بيعين بكير باشا قائدا ثانيا للقوات العثمانية المزمع ارسالها 
الى مصر » ویلحق بدرويش باشا » ويكون لبكير باشا مطلق الحرية فى 
اختيار بعض المستشارين من الضباط الانجلبز طبقا لرغبته > ٠‏ 


ولا ندرى لاذا هذه الرغبة الانجلبزية لتعيين بكير باشا بالذات قائدا 
خافنيا للقوات العثمائية فى مصر ء اللهم الا اذا كان بكير ياشا على علاقات 
وشبيقة بهم ٠‏ 


كما أبلغ دافرين جرانفیل أن السلطان تعهد بالدخول فى علاقات ودية 
انجلترا وان يستبعد بعض مستشاريه الذين وقفوا فى طريق تحسين 
العلاقات بين الحكومتين (۱) ٠‏ 


كما أبلغ دافرين السلطان أيضا أن حكومته لم تنس بعد قرار السلطان 
يعدم تزودد الجیش الانجليزى بااؤن والدواب اللازمة له من آسیا الصغرى 
وسوريا (۲) ۰ وهكذا داب دافرين على االضغط على الس‌سلطان وكذلك على 
محاولة تحسين العلاتات بين حكومته وحكومة الاستاتة لتحقیق الغرض 
الاساسى وهو اشتراله الدولة العثمانية مع انجلترا فى احتلال مصر ۰ ولكن 
على ن يكون الوجود التركى فى مصر وجودا شكليا ۰ وحتى يزيل دامرين 
العقبة الخاصة بطلب السلطان نزول القوات العثمانية فى الاسكندرية بدلا 
من ( أبر قير ) عرض على سعيد ياشا ‏ بعد مواففة جرانفيل - انزال هذه 
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القوات ب‌نطاقة القناة بدلا من ز آبو قير ) وذلك لأن الحکومة الانجليزية 
وضعت فى اعتبارها الاعتراضات الرفوعة من جانب قيادة البحرية التركية 
بالنسته ایناء ( آبو قير ) باعتبار أن السفن لا یمکنها الرسو بامان فى هذا 
الميثاء الصغير » وان التعليمات الاخبرة تسمح لقائد القوات التركية بالتقدم 
الى بورسعيد ثم الى قناة السویس وقد بدا على وجه سعید باشسا بعض 
الابتهاج امام هدا الکرم البریطانی ۰۰۰ وهنا ابلغ سعید باشا دافرین عن 
رغبه السلطان فى مقایلته ٠‏ 


وهگذا توجه دافرین الى ( يلدز ) حیث استتبله السلطان استقيالا وديا 
الا أنه تبن لدافرین ان السلطان قد تصور أن التوات العثمائية وف 

تتمركز فى بورنسعید والسویس > ولیس كما ذکر دافرین من أن القوات العثمانية 
E‏ و الى افوريينيد وهنها الى فناة السویس ٠»‏ فقد اسقطت 
کلمة « القناة » من الحساب ۰ ومکذا ودائما یضغط دافرین ویراوغ السلطان 
حتى یکون هناك معنی واحدا لارسال قواته الى مصر › وذلك بتمرکزها وسط 
الشعب الصری » والواقع آن السلطان هو ایضا كانت له اعدافه البعيدة من 
ذلك ٠‏ 


على اية حال » توقع دافرين بين لحظة واخری أن يستدعيه سسعيد 
باشا لانهاء الاتفاق » وبالفعل تم الاستدعاء » ونوجه دافرين فى اول سبتمبر 
الى منزل سعيد باشا ومعه ثلاثة من معاوئيه من أعضاء السفارة ۰ 
كما كان سعيد باشا هو الآخر محفوفا بمساعديه ٠ )١(‏ ولا سال دافرين عن 
الاتفاق , أبلغه سعيد باشا بانه سيتم نشره فى الصحف صباح اایوم 
التالى ٠٠‏ وقد اندهش دافرين تماما » فالوثيقة كانت لا تزال تحت الناقشة» 
وهى لا تزال موضوعا للمفاوضات بين الحكومتين » وكان المفروض أن ترسل 
لى السفارة الانجليزية قدل فرعا فى الصحف ۰ ولكن دهشة دافرين اصیحت 
بلا حدود عندما تبين له ان الاتفاق اارسل للصحف یختلف كلية عن الوششقة' 
المرسلة .الى لندن (۲) ۰ 


سپس 
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5 وعندما بحث دافرین عن الترجمة الفرنسية قرا عليه ارتين افندی وكيل 
الخارجية التركية الجزء الذى تمت ترجمته من الاتفاق لأنه لم يكن قد أكمل 
الترجمة بعد ۰ 


وعندما تبين لدافرين ان الاتفاق الجديد يختلف عما سيق الاتفاق عليه» 
لم يخف عدم رضائه واوضح أن لديه تعليمات من حكومته مالتوةيع على 
الاتفاق الاصلی الذى اختيرت كلماته وصيغت عباراته بكل دقة من جانب 
الحكومتين » وانه لذلك يصعب عليه المضى قدما فى المفاوضات قبل ارسسال 
النص الجديد الى لندن ٠‏ 


الاتفاق الجدید ۰۰ فآحاب دافرين انه رغم عدم موافقته على بعض المقاطعء 
فائه للظروف مستعد لذلك » وهكذا بدات الاستعدادات لخلك التوقيع ٠‏ 


ولكن مرة أخرى طالب السئولون الاتراك بتعديل ميناء ( أبو قير ) 
الشار اليه كنقطة لنزول القوات التركية ٠‏ فاستخدم دافرين الصيغة التالية 
« أن التوات التركية سوف تدخل القناة ثم تتقدم الى الراکز المتفق عليها 
بين القادة الانجليز والاتراك » ۰ ولكن الفاوضین الاتراك اعترضوا على هذه 
الصيغة , وابلغوا دافرين بان السلطان قد آمرهم بالتوقیم مع ذكر بورسعيد 
كمكان لتمركز القوات التريكة ٠‏ ومع ثم اقترخ دافرين الصيغة الجديدة 
التالية « أن القوات التركية سوف تتقدم الى بورسعيد ومنها الى مراكزما 
على القناة طبقا لاتفاق التادة » ٠‏ وقد وافق سعيد باشا على هذه الصيغة ٠‏ 
وشعر داذرين بان كل العراقيل قد انتهت ٠‏ 


الا ان سعيد باشا سرعان ما دافرين بان السلطان لم ییرافق على هذه 
التعديلات ۰۰۰ وقد علق دافرين على ذلك » بان هذا الرفض سسيؤدى الى 
عراقيل أخرى فى سبيل توقيع الاتفاق » كما ابلغ سعيد باشا بأنه سسينقل 
الموضوع كلية الى لنمن (۱) ٠‏ 
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ولکن ما هو رای جرانفیل بالنسبة لهذا التعديل الخاص بتمركز التوات 
التركية؟ . 


لقد ابلغ جرانفیل دافرين لابلاغ المسؤلين الاتراك أن حكومة لندن لاتوافق 
على تمرکز القوات التركية فى بورسعید » وآن هذه الادة من الاتفاق يجب 
أن تصاغ بحيث لا يعتريها أى غموض » وأن الاشارة الى بورسعید يجب أن 
يكون منهوما معها أن القوات التركية تعبر بورسعيد فقط لدخول القناة وليس 
للتمركز فيها ۰ لأنه يجب التنسيق طبقا للخطة العامة للحملة ٠ )١(‏ 


وهكذا اتصل دافرين يسعيد باشا مرة آخری لابلاغه ذلك » شارحا 
له أنه رغم أن الاتفاق يشير الى القناة بصفة عامة كنقطة تتقدم منها القوات 
التركية » فان مقط تمركز القوات سوف تحدد طبقا لترتيبات بين القادة وطبقا 
للاوضاع الحربية عند نزول لقراث ۱ 


الا أن سسعيد د باشا عاد فابلغ 5 أن الباب العالى ليس مستعدا 
للموافقة على الصيغة القذرحة وانه ينضل كلمة « نزول » القوات الى 
بورسعید 00۳0 se ۲۵۵08۲0۲6 ù‏ فأجاب دافرین أنه يجب 
أن لا یکون هناك أى شك أو لبس بالنسية للصيغة التی ستکتب بها هذه 
الادة من الاتفاق ۰۰۰ وأنه عندما ذكر بورسعيد لم تكن هناك مشكلة انزال 
القوات التركية بها » فهى افضل فقط من ميناء ( ابو قير ) الصغير ؛ ولكن 
على أن تتقدم القوات منها الى القناة » وان سعيد باشا نفسه قد رحب بذلك ٠‏ 
الا ان سعيد باشا اجاب بان هذه هى رغبة الباب العالى (۲) ٠‏ وبعد بعض 
المناقشات ؛ اقترح دافردن تعديلا جديدا على المادة ينص على أنه « يجب أن 
تتجه القوات التركية الى بورسعید من اجسل دخول القناة » ٠‏ وقد قوبلت 
هذه الصبغة بترحيب من جانب سعید باشسا (۲) ٠‏ 


وهگذا ويعسد تخطى عقبة نزول الق, اث العثمانية »> وبعد استیعاد 
تعيير « التدخل الاجنبی « والمقصود يه القوات الاوروبية - من الاتفاق ۰ 
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اقتنم دافرین بأن كل الصعو بات قد اند ددهت ۰ و انتظر بقلق دعوة داشا 
: م 8 5 سعنده 
له للحصول علی الاتفاق رقعا عليه من ألياب "لعالی ۰ 5 


١ ۲‏ 0 5 ۰ 5 
و تحير بلغ مشیم انها ارين a‏ عی انان 
ی صورنه النهائبه ۰ وهكذا ارسل دافرين أحد أعضاء السفارة وهو العف 
ساندسون Sandiston‏ الى النات العال للتأكد من ثوة داك ١‏ 
الا أنه من جح ا هيه 
سعد بومن ؛ آد ندسون دافرین بانه لم تصله اجابة مز 
5 . لم جابة من سعید 


و توجه دافرين الى « القصر » » وعلم ان التوقيع لم يتم « رغم 
ا الكبيرة التى قدمتها الحكومة الانطيزية » واعتقد دافرين أن هناك 
ا للتوصل الى اتفاق مع الحكومة العثمانية ۰۰۰ ولكنه رغم ذلك 
ورغم تعلیمات جرانفيل له » فانه - طبقا لكلماته - حاول الاقتراب من خط 
سعید باشا (۱) ٠‏ 


كما ارسل سعید باشا برقية لدافرین يوضع فيها التعديل الشانی فى 
الاتفاق بخصوص سلطات الارشال ( الفريق ) درويش باشا - قائد القوة 
المزمع ارسالها الى مصر - وان متير بك سيحمل اليه التفصيلات فى القریب 
العاجل (۲) » ونه أيضا سيرسل الاتفاق كاملا الى دافرين للتوقيع عليه ٠‏ 

ولكن تبن لدافرين أن الاتفاق قد أصبح بعيدا مرة أخرى عما تم الاتفاق 
عليه ۰ فقد جاء فى المسودة ان اعداد القوات التركية سس تكون نحو 
خلائة آلاف رجل ٠‏ وتم حذف عبارة « انزال القوات التركية » ٠‏ كما 
حذفت الادة الثالثة الخاصة بأن تحركات وعملیات القوات التركية 
هی طبقا لتعليمات الثائد العام الانجليزى »,وحلت محلها عبارة توضح 
ان قاد القوات العثمآانية يقيم علاقات ودية مع القوات الانجلی زب 
فى مصر ٠‏ كما حذفت عبارة « وتتجه القوات العثمانية الى المراكز المحددة 
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136 Said Pasha to the Earl of Dufferin (Telegraphique) 
Constantinople 16 16 Sep, 1882, 


(۱) 


مت ۱ ۲۶ مت 


لها طبقا لنعليمات الفائد العام الانجلدزی فى مصر » وحلت محلهيا 
ه وتتجه القوات العثمانية الى النقط اللائمة لها فى حالة الحرب » ٠‏ 


وهكذا اضطر دافرين الى عدم الموامفة على التوقیسم على هذه 
الوثيقة ۰ وهنا طلب السلطان مقابلة دافرين ۰۰۰ وقد تمت المتابلة 
فعلا » وقد كرر دافرين على مسمع السلطان انه يرغب فى ارضاء الباب 
العالى » ولكنه كسفير فانه يعمل طبقا لتعليمات حكومته ۰ وقبل انتهاء 
الاجتماع اشار دافرين الى ان سير الحوادث يتم بطريق سريعة جدا » 
فقد تغير الموقف جذريا فى مصر بعد أسر عرابی وتسريح الجيش المصرى ۰ 
كما اضافب دافرين بأنه د متاکد من ان لندن تود التصرف بطريتة 
ودية مع السلطان رغم انه ليست هناك ضرورة ملحة للتعاون العسكرى 
التركى » وانه من الافضل للحكومة العثماذية ان تلبی المطالب الانجليزية ٠‏ 
وقد اجاب الباب العالى اجابه ودية » ولكنها خاليسة من ای مضمون 
بالنسبة لوجهة النظر الانجليزيسة (۱) ٠‏ 


وقبل انهاء هذه النقطة » يمكن لنا أن نتساعل لاذ تمسكت السلطات 
التركية بالتمركز فى بورسعيد ٠‏ بینما تمسك الانجليز بوجوب تقدم القوات 
العثمانية من بور سعيد ‏ بعد دخولها القناة - الى مراكز اخری يعينها 
الانطيز فى مصر ٠٠٠‏ كان درويش باشا قد اوضح فى تقريره 
للسلطان (۲) أن هناك مرکزا حصينا للعرابيين قرب بور سعيد ٠‏ ون هذا 
الركز سوف ينضم الى القوات العثمانية فور وصولها الى بورس عيد ؛ 
ومکذا تنضم بقية المراكز العرابية للعثمانيين . 


والواقع أن دافرين كان متلهفا على انهاء الاتفاق مع العثمانيين « لاننا 
لو تركنا القوات العثمانية تنفرد بحل السالة فسوف تنضم تركيا لمرابی, 
وان اللهجة ااعادية للصحافة التركبة تجاه الانجلیز توضع أن تركيا 
ليست ضد ( العصیان ) ولکنها ضد الانجلیز والاجانب ۰ وقد أوضح 
تناصل انجلترا فى جهات كثيرة التحمس الدينى الاسلامى ضد الانجليز , 
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وبکنی العراتیل التى بثها الباب العالى أمام امداد الجيش الانجليزى بامؤن 
والدواب ٠‏ وه يمكن فقط للمحافظة على الشكل - أن تتمركز قوة تركي» 
صغيرة فى ( آبو قير ) وترفع العلم التركى (۱) وواضح أن دافرين كان یرس 
من وراء ذلك عدم انضمام العرابيين للقوات العثمانية ٠‏ 


- انجلترا تنفرد بمصر - 


على أية حال ظلت الفاوضات بين انجلترا والدولة العثمانية بطيئثة. 
متعثرة ۰ الى أن استتر الامر لانجلترا فى مصر بعد قضائها على الشورة 
العرايية واستیلائها على تناة السويس وهكذا انفردت انجلترا بمقعرلتة " 
مصر » خصوصا لعدم رغبة فرنسا ف الشاركة الفعلية فى غزو مصر » الا اذا 
كان هناك خطر فعلی بهدد قناة السويس ؛ كما انها حددت عملها عند 
الضرورة بالعمليات البحرية فقط ۰ 


وعندما طلب الباب العالی من الحکومة الانجليزية أن تذکر له الوعد 
الحدد لانسحاب التوات الانجليژية من مصر طيقا لما اعلنته هذه الحكومة » 
ابلغ جرانفیل دافرین لابلاغ السلطان » بان الباب العالی « بعلم جيدا 
بالتضحیات التی بذلتها الحكومة البريطانية من أجل الحانظة على النظام 
فى مصر » (۲) وأضاف جرانفیل « أن هذه التضحیات منحتنا التوة ۰۰۰ 
وان هذه التوة وضعت على کاطنا مسئولیات کبری ۰۰۰ لأن الجیش 
( الصری ) قد تم تسریحه ۰ ونحن ليست لدینا الرغب: ف البتاء فى مصر 
فترة اطول مما تحتمه الظروف » (۳) ۰ واستمر جرانفیل موضحا وجهة 
نظره للسلطان فان « العمل النفرد الذی اضطرت الحکومة الانجليزيه الى 
اتخاذه لم يكن مخططا منذ اللحظة الاولی ۰ الا آنه عندما اصبح واضحا 
أنه لا يمكن اعادة النظام الى مصر بدون تدخل خارجی » فانه كان على 
السلطان أن يقوم بذلك بنفسه بصفته صاحب السيادة على مصر » وقسد 


ااا هس ار هت 


FO. 407 - 23 No. 264 Op. cit.‏ سب 


(1) 
سب‎ ۳0. 407 - 23 No.. 34 op. cit. ۳ 
— F.O. 407 - 24 No. 6, ۳ 


2. 20. Earl Granville to the Earl of Dufferin (No. 602) 
F.O. October 5, 1882 


--_ A 


اتترحت الحكومة الانجليزية ذلك الحل ٠‏ والسفير الانجلیزی فى الاستانة 
لم یتوان عن حث السنطان ومستشاریه على ذلك › الا أن کل مجهوداته ذهبت 
آدراج الرياح وغنذما بدا ضروریا التحرك بسرعة لضمان آمن التناة » 
اتترحنا أن نتعهد بهذا الواجب بالتعاون مع فرنسا وأى قوی آخسسری 
مستعدة للتعاون معنا » وذکرنا ایطالیا للمشاركة فى الترتیبات ۰ أن نجاح 
( العصیان ) حطم سلطة الخدیو . وحول مصر الى حالة من الفوضی ۰۰۰ 
وقد دعونا فرنسا وایطالیا للعمل معنا للتضاء على ( العصیان ) وعندما 
تقاعست هذه التوی عن العمل معنا » ظللنا نضفط على الباب العالی لارسال 
تواته » ولکن_قبل آن توافق الحکومة_التركية علی, الاتفاق العسکری » فان 
نجاح قواتنا قد وضع نهاية ( للصیان ) فى مصر » ٠ )١(‏ 


وهكذا ونتيجة الضغوط آوالتیود التى فرضتها انجلترا على تصرفبات 
الباب العالى تجاه المسالة المصرية وكذلك لتقاعس بسمارك عن معاونة حليفة 
. السلطان . وكذلك لاخفاق فرنسا عن تفهم المرامى البعيدة للمخططات الانحليزية 
فى النطتة » فان E‏ انفردت بمتدرات مصر فترة امتدت أكثر من 
سبعين عساما ٠‏ 


أسدابٍ اخفاق الثورة : 


برجم فشل القزرة المرابية ی عوامل متعدعة خارجية ودلخلية واول 
العوامل الداخلية هو الانتسام الذی وتع فى الصفوف بين العرابیین والخدیو 
توفیق » فان هذا الانقسام جعل فى مصر معسکرین متحاربین معسکر الثورة 
ومعسكر الخدیو فوقع الصدام بینهما وتفاقم آمره وانتهز الانجلیز فرصة 
وجوده وتذرعوا الی هذا الاحتلال بدعوی تأييد سلطة الخدیو وحماية 
العرش (۱) ٠‏ 


فالانتسام هو آول العوامل فى اخفاق الثورة » يليه تاشر الزعماء فى 
تطور الحو ادث ۶ فلقد كانت تنتصهم الخبرة السياسية 0 وهذا الثقتص 
"وحده یکفی لاخفاق أية ثورة » وقد امتلات نفوس زعماء الثورة بالحماس 


op. cit. 0‏ 34 .230 23 - 407 ,۳.0 سب 
(۲) عبد الرحمن الرافعی - أحمد عرابی ص ۱۸۵ ٠‏ 


وج 


ولایمان والاخلاص ۰ وهذه الصفات على آهمیتها ليست كافية » اذ لايد 
أن د یتمتم الزعماء والقادة بسعة اطلاع وحسن ادراك وتتدير سليم للأمسور 
0 الداخلية والخارجية ۰ وقد بدا واضحا انتتار زعماء الثورة العرابية 
لهذه الصقفات ٠ )١(‏ 


ويتضح مما سبق أن الثورة العرابية كانت تفتقر الى القيادة الواعية, 
OS‏ هه الكتير من 
آفراد الشعب حول هذه الثورة خصوصا وقت الخطر وابان الغزو البریطانی 
الا أن زعماء الثورة لم تكن لديهم البصيرة ا ب 
الفكات الاجتماعية : العمسال والفلاحين (۲) حتى یکونوا صك 
الضمان ٠‏ فقد اعتمد عرابى فى التام الاول على الجيش والاعيان واللمثتفين 


د كما كان للعوامل الخارجية اثر كبير فى اخفان الثورة العرابية » واهمها 
المطامع الاستعمارية الاوربية وبخاصة الانجليزية ۰ ففرنسا وانجلترا كانتا 
تطمعان فى توسيع نفوذهما فى مصر » ومن هنا جاء سخطها على الشسورة 
وکراهیتهما قيام حكومة دستورية فى البلاد ٠‏ وأعقب ذلك انسحاب فرنسا 
من الميدان وانفراد انجلترا بالتدخل لتحقيق مطامعها الاستعمارية فى مصر. 
هذا بالاضافة الى سلبية أوربا حيال الاعتداء البریطانی » وسوف نية تركيا 
نحو مصر منذ قيام الثورة » وسعيها الاخرق فى استرداد الاستقلال الذى 
نالته مصر » وما ظهر منها من التذبئب والتظاهر تارة بمناصرة العرابيين 
وتارة بتأييد الخديو » وانضمامها أخيرا الى جانب الانجليز باعلانها عصيان 
عرابى والحرب قائمة ٠٠‏ فكان هذا الاعلان ضربة شديدة للثورة وعضدا 
كبيرا للحملة البريطانية , ٠‏ 


الا أنه انصافا للحق ٠‏ فائه يمكن الت ل 
غانه لم يكن من السهل على أ مة تثور للحرية أن تتغلب : على كل هذه العوامل 


٠ ۲۱۸ عبد الرحمن الرافعى أحمد عرابی ص‎ )١( 
هارولد لاس‌گر ب تأملات تى ثورات العصر ب .ترجمة عبد الکربم‎ )۲( 


آحمد ص ۵۸ ۰ 
( م ۱6 - تاريخ مصر الحدبث العاصر ) 


نت ۱۶ مت 


مجتمعة ٠‏ فالدورة الامريكية لسم قيرف ها تالعه من تخد عورشم شصق 
استفلال الو لاسات المتحدة الا يعد أن عاونتها فرنسسا بجي شيا واسطولها 
.وايطاليا لم تتحقق استفلال الولایات ااتحدة الا بعد أن عارنتها فرنسا 
.عن تركيا وتحتق استقلالها لا بمساهدة آوربا ٠‏ 


أما مصر فائها لم تحرم المعاوئة الخارحية فحسب , بل تالیت علیها 
العوامل الخارجية وعاونت انجلترا على تحتيق اطماعها الاستعمارية (۱) ٠‏ 


النتائج التى ترتبت على فشل الثورة العرابية : 


ر 1) لقد كانت النتيجة الاليمة لفشل الثورة العرابية هی الاحتلال 
البريطانى الذى ظل جاثما على صدر الامة أكثر من سبعين سنة » ولا شسك 
إن هذا الاحتلال كان نجاحا للثورة الضادة الخارجية ضد الثورة التحررية 
وهكذا شهدت السنوات الاولى للاحتلال الغاء الدستور وحل مجلس شوری 
النواب » وشهدت فوق ذلك استسلام كبار رجال مصر والاعيان لارادة المعتمد 
البريطانى وتقرب اکثرهم اليه ٠‏ 


وقد عملت بريطانيا على توطيد مركزها فى مصر بالنسبة للمصریین من 
ناحية وبالنسبة للدول الاوربية الاخرى من ناحية ثانية » وسساعدها على 
ذلك وجود جيش تستمد منه القوة الفعلية لتحقيق أغراضها ۰ 


وكانت مصر تمانی افلاسا فى ماليتها ۰ ومع ذلك فقد تکبدت نفتات 
جيش الاحتلال واتجه الانجليز الى السيطرة علىمالية البلاد » وضمنوا أصر 
؛قرضا جدیدا یسد تلك النفقات , كا جي الي الفاء الراقبة ادندائی. 
واتبع اللورد کروهر العتمد البریطانی فى مصر عدة وسائل لزبادة اليزائية ٠‏ 
منها تحریم صناعة التبغ , وزيادة الموائد الجمركية على الدخسان الوارد 
والتوسم فى مشروعات الری وتقرير البدل النتدی عن الخدمة العسكرية ٠‏ 


° ۲۲۲ عبد الرحمن الرائعى - أحمد عرابى ص ۲۲۱ ب‎ )١( 


س الإا ب 


رب) محاكمة العرابيين : 


عفب الاحتلال مبانسره » تم اعتقال رعماء الئورة العرابية ؛ واعثقل ابضا 
كثيرون من الضباط ۰ والتوا فى السجن رمن التحقيق والمحاكمة » وكثرت 
الوشايات حتى امتلات السجون بالتهمین » وبلغ عدد التبوض عليهم أكثر 
من ۳۹۰۰۰ شسسخص + 


واستتر رای الانجلیز على ١ن‏ يقسدم عرابی وصحبه آمام الحکمة 
السبكرية بتهمة عصیان الخدیو » وحکم على عرابی وسبتة من رناته 
بالاعدام , مع صدور الامر الخدپوی ‏ بابدال الاعدام بالنفى الژبد ٠‏ كما 
اصدر الخدبو أمر 1 آخر فى 5 ١‏ دیمبر سنة ۱۸۸۲ بمعمادرة معسلکات الزعماء 
السبعة وتجریدهم من جمیم الرتب والالتاب وعلامات الشرف التى کانوا 
حسائزین لها (۱) 


ونتيجة لاحکام النفى والتشرید آمنت بربطانیا من أى ثورة تتهددها 
ف مصسسر * 
 (‏ ) سيطرة الانجليز على الجيش الصرى : 


بادر الانجلیز الى الغاء الجيش الوطنی منذ الساعات الاولى للاحتلال 
واستعاضوا عنه بجیش هزيل وضع نحت اشراف ضباط انجلیز ليكون 
أداة مسخرة فى أيدى الاحتلال ٠‏ ولم يقف الامر عند هذا الحد ٠‏ بل حرص 
الانجليز على أن يعرقلوا أى سبیل للنهوض بالجيش من جدبد » فبادورا 
الى الغاء المدارس الحربية العليا » كما أغلقت المس‌انم الحريية وببعت 


سفن الاسطول المصرى » وهبط عدد الجيش الى أقل من عشر آلاف جندی 


ركان الضباط المصربون لا یضمنون الدقاء فى مناصب الجبش الا اذا 


bie, 1 0‏ 
1 0 %۱ 2 صة ۰ کار حر و 2 
اندو ال ۰ اما اذا بدت مندم روح وص نل حر وسم 


ددرو و لاءعم 5 معدا 
5 95 5 7 1 5 ۰ ۱ ۲ 
الاحالة الى الاستيداع , ونذلك مسخ الاحنلال روح الحش ٠‏ وذري به الى 


۰ 


توق جا . ۰ : من انح ۰ ۳ 


(1) عبد الرحمن الرافعی ‏ 'حمد عزابی ص ۲۰١۱‏ د 5١5‏ * 


بت ۲۱۲ مت 


: 7 عام ۱۸۸۲ وصم نطام البدل النتدی للاعناء من التجنید ۰ وأدی 
هذا النظام الى امتيان الجیش واعتبار التجنيد تكليفا تختص به الطبكات 
الفتيرة التی ۷ بستطیم الفرد منها أن يفتدى نفسه بدفع البدل العسكرى › 
وهذا النظام خرح بالجندية فى عهد الاحتلال من معناها السامى فى آنها 
فرض واجب على کل مواطن للدفاع عن بلاده الى اعتبارها عبثا بقع على 
کامل الفقراء ‏ وبذلك حرمت آلبلاد طبلة عهد الاحتلال روح الجندية الاصيلة 
البنية على الشجاعة والتضحية » كما حرم الجیش من الفثة الثتفة النی 
تسنطبع ان تتیض بالجیش » ۱ 

ر د ) الفاء الدستور وحل مجلس سورى النواب : 


ألغت بريطائيا الدستور عتب الاحتسان » وحلت مجلس الثواب 2 
وحرصت على تشكيل هيئات هزيلة مثل مجالس المديريات ومجلس شورى 
الحكومة لم تكن فى الواقع تلتزم بترارات تلك الجالس ٠‏ 


أما فى الوزارات والمصالح الحكومية , فقد عبنت الحكومة عددا من 
المفتشين الانطيز ولم يكن هؤلاء من طراز ممتاز: فى العلم أو فى الكفاية ۰ 
وكانت كلمة المستشار البريطانى أقوى من كلمة الوزير المصرى » وکان لكل 
اة ارما # اوهل قصتت: الضرفن: ق. لوظافت: الگیره ؟واصحدت 
الوزارات الصرية تأتمر باوامر الانجلیز » واستمر ذلك تترییا بالنسبة 
لجمیم الحکومات الصرية التی تعاقبت فى سنوات الاحتلال » وذلك منذ 
آرسل اللورد جرانفیل وزير الخارجية البريطانية برقیته الشهورة فى عام 
۶ بشان ازمة السسودان وجاء فیها د مادام الاحتلال قائما فلا بد من 
اتباع النصائح التی ترسلها حکومة جلالة اللك الى الخدیو ویجب على الوزراء 
والددرین المصريين أن یکرنوا على بینه من أن الحکومة الانحلسزیة تصر 
على اتباع السياسة التی تراها ومن الضروری أن بتخلی عن منصبه كل 
وزير پعارص هذه السياسة » ٠‏ 

( ه ) انجلترا والاستغلال الاقتصادى : 


كان من أعم أهداف الاحتلال البریطانی الاستغلال الاتتصادى فكان 
آول ما جاهر به أن مصر بلد زراعى ولا يمكن أن تنهض فيه الصناعة ٠‏ ومن 


~ ۲۱۲ مت 


اجل ذلك اغلق الانجلیز الصانع التی كانت موجودة بالسعل » حتی تفل 
مصر فى حاجة داثما الى الصنوعات البريطانية ۰ ونظرا اهمية القطن بالنسبة 
لصانم الغزل والنسبج فى لا نكشير , امتم الانجلیز بزراعته فى مصر حتی 
آصبح عمود اقتصادها التومی » ثم جعلوه فى آبدبهم باعتبارهم الستوردین 
له » وبذا صار اتتصتاد البلاد بين أيددهم تماما ۰ 


كما عمل الانجلیز على ایجاد طبتة من اللاك ترتبط مصلحتهم بمصلحتمم. 
وشجم الانجلیز انشاء اللکیات الكبيرة » وفعلا ارتبطت مص‌الح هؤلاء 
بالاحتلال لان مصالحیم أضحت فى ایسدی سلسسطات الاحتلال ٠‏ 
وکان يؤخذ من هؤلاء اللاك ممثلو البلاد فى مجلس شورى القوانين وف 
الجمعبة العمومية لانهم كانوا هم المسيطرين على الحياة فى الریف , 
وبذلك اختل البنساء الاجتماعی فى الريف المصرى اختلالا شديدا , اذ أصسحت 
غالبية الارض الزراعية فى بد قلة من كبار الاتطاعبين » وهنساك 
بعض الفلاحين ممن يمتلكون مساحات ضثيلة » ببنما الغالببة منهم 
لا يمتلكون شيثا ٠‏ 


( و ) اضمحلال التعليم : 
كان هدف التعليم فى عهد الاحتلال هو المحافظة على الاوضاع السياسية 


التى قامت » ومعنى هذا اقرار الامن وجعل النظام مستتبا بحيث لا تستشرى 
روح الوطنبة فى النفوس » ولذلك كان التعليم فى بداية عبد الاحتلال تاعا 
لنظارة الداخلية , ولا شك أن هذه التبسة توضح ما كان يرمده الانحليز 
من التعليم » وهو ابعاده تماما عن دائرة التعلبم الوطنى الذى يرمى الى 


والهدف الثانى للسياسة التعليمبة فى عهد الاحتلال » كان تخریح 
المرظفين الصغار الذبن تحتاجهم وزارات الحكومة » وقد انعکس هذا الهدف 
في السيباسة التعلدمية » بحبث أئنا نلاحظ أن الدارس كنت تنفتح أبوابيا 
وتغلقها بطربقة موسمية وحسب حاجة وزارات الحكومة الى الموظفين ٠‏ 


س ۲۱۶ تب 


آما انهدف الثالث فهو تعمیق النوارق الطبتية بين ابناء الوطن 
واتخاذ تعدد نظم التعليم وسيلة لتحقیق ذلك > فقد شجم الاحتلا 
الدارس الاجنبية والخاصة لتحتیق هذا الهدف ۰ 


اما الهدف الرابع » فكان فشر الثقاغة الاتجليزية وجعلها 
آدو ات الاستعمار ٠‏ 


د وکان مجمرع ما أنفقه الانجلیز على التعليع فى الخمسة وعشر 
الاولى لعهد الاحتلال لم يتجاوز من ١‏ ۳ / من الميزانية ٠‏ وألغيت 
وزيدت مصروفات الدارس الثانوية » وبذلك خلق الانجليز ما بي 
بالارستقراطية العلمية » بل جعلوا من التعلبم فجوة بين التعله‌ین 
الشعب وأصبحت اللغة الانجليزية لغة الدراسة فى المدارس حتى فى 
الابتدائية ء اما الكتب الدراسية فكانت خالية من كل نزعة وطنية 
الامتمام بتاريخ آوربا وجغرافيتها اکثر من الامتمام بتاريخ مصر وح 
حتى يفصل الانجليز بين حاضر البلاد وماضيها الثقافی » ٠‏ 


« وممأ يدل على عدم اهتمام كرومر بالتعليم أنه حن أحس !۱ 
عهده بالناداة باستعمال اللغة العربية والاهتمام بالتعليم العالى 
أبواقه تذيع أن نس التعليم الاولى بين طبتات الشعب أجدى على ١‏ 
ائشاء الجامعة وأن الحکومة حیخثذ آخذت تشجم انشاء الكتاتيب 
بالال » وترتب على هذا أن ابناء الاثرياء وحدهم هم الذين كان 
قلقي التءليم الفني والعالى بالسفر الى الخارج » ٠‏ 


الفص لالتارس 
بقظه مصير بعل الاحتللات 


ب ۲۱۷ مه 


من خلال كفاح الوطنية المصرية منذ الحركة العرابية » يبرز التيار 
القومى المصرى الذى ترجع بدايته للمنکر المصرى رفاعة الطمطاوى الذى 
وهب نفسسه لتجدید الحياة فى مصر حتى تلحق بحضارة الغرب التى 
ا شاهدها اقتا رطلعة الى آوربا» فف تناول بشسکل بار قار تخ 
مصر الخاص بحضارتها فى کتابه « مناهج الالباب » ۰ 


وتصدی هذا الفکر لتحلیل مثومات الحصارة الاوربية وخاصة فى 
وضعها السیاسی والاجتماعی فى مؤلفه « تخلیص الابریز » بشرعية مبادىء 
الديمقراطية اللابرالية التى تقوم على الديمتراطية » وحرية الفکر 
والتعبير » مع اتجاهه المقارن بين الاوضاع السياسية والاجتماعية فى 
فى فرئسا والاوضاع السياسبة والاجتماعبة فى مصر )١(‏ ۰ 


واذا تاملنا دعوة الطهطاوى من خلال اعماله نجدها ترتكز على 
ثلاث دعائم ٠‏ القومية المصرية والديمقراطية الايبرالية ؛ والدعسوة الى 
الأخذ بأسياب الحضارة الغريية 5 مصر ‌۲) ی 


وعندما جاء الافغائى الى مصر وجد الطبطاوى قد هباً له التربسة 
الفكرية والسياسية بأولئك الذين شبوا فى مدرسته ٠‏ 


(۱) رفاعة الطهطاوی : تخليص الابريز فى تلخيص باریز تحقيق 


وتعلیق مسدي علام وآخرین ص ۱۷۰ ۰ 5 5 ۱ 
(۲) رفاعة الطهطارى : مناهج الالباب المصرية فى مناهچ الآداب المصرية 


٠ ٩۷ ص‎ 


۲۱۸ ت 


واذا کاذت مدرسه الافغانی قد أعقبت مدرسة الطهطاوی الا أن 
المدرستين تختلفان كلبة فى اأنهج والاسلوب والغایه وما يسيطر على 
كل منوا من طبيعة رائدها ٠‏ 


وبلورت دعوة الافغانى الاتجاه الثورى الذى كان يتأجح فى صدره 
عن غريزة طبيعية 5 صئلتها وانضچتها سياحة طوبلة ق الاقطار الاسلامية 0 


واكسبته تجارب عءلية واسعة وخبرة بحياة الشرق )١(‏ ۰ 


فدعوة الطهطاوى تجديد حضارى » اما دت ۰: الافغانی فدعوة تکتننها 
8 ريده وت ما E‏ راك اتسمت يي باساس 
البتار امام مؤلاء الطامعين ٠‏ 


ومن هذه الدرسة الآخيرة نجد الفكر العربى يتخذ طریتسه 
وتشم منه الافکار التی انتشرت خلال شهاية القرن التاسسع عشر ¢ 
والنصف الاول من القرن العشرین فى العالم العربی ٠‏ 


ولا شك أن المثتفين کانوا آبرز الفئات فى الحياة السياسسية فى مصر 
منذ نهاية القرن التاسع عشر » فقد تالفت هذه الفثة منذ مطلع الترن 
التاسع عشر نتيجة للاحنكاك الفکری والحضاری بين الجتصع التخلف 
فى مصر والحضارة الغربية ۰ ونتيجة ایضا لحركة النتل والترجمة من 
الفكر الغریی فى صورة الختلفة (۲) ٠‏ 


ولم تكن الفرصة مواتية لنمو الحرکة الوطنية من خلال السطرة 
الاستعماربة الکاملة من جهة وللذهول الذی آصاب الصریین من جهة آخری 
من جراء فشل ثورتهم - العرابية ‏ واحتلال بلادهم » وأدى هذا بالتالی 
الى فتور الحرکة الوطنية ۰ ولکن الشعب بعد ذموله ونکسة ثورته بدا 


(۱)۲ ۰ د ۰ محمد آئیس - ثورة ۲۳ پولیو ۱۹۵۲ واصولها التاربخية 
ص ؟؟١‏ 5 


Ns 


یذیق من الصدمة على يد صديفة آلودد التى تحريرها السيخ على 


٠ تسف‎ 


وتضافرت عدة عوامل لابتاظ الشعب من حدید , ذكاذت ما احسسدخته 
السياسة الاتبدادية وما آثاره الحکم الطلق الذی كان بزاوله ممثل الاحتلال 
من الاستثثاز بالسلطة دون الخدیو من رد فعل مين المصريين من الاحتلال الى 
جانب تفاضی سلطات الاحتلال عن منح المصريين النظام النيابى على 
نمط النظام البریطانی » وتقاعس الاحتلال عن منح المصريين قسطا ) من 
التعلیم العالی » ومحاولة جعل اللغة الانجليزية لغة التعليم ۰ 
مصطفی کامل : 


وق وسط مذه النلمة للحالكة : ظهو من مين السریین طراز جدید من 


وكان على راس هذه الجموع الثائرة شاب متوقد الذكاء شدید الحماسة 
هو مصطفی کامل » درس الحاماة وتلقى الحاضرات فى مدرسة الحتوق 
الصرية - ثم آتمها فى مدرسة الحتوق الفرنسية ۰ وکان مصطنی کامل 
خطیبا موثرا يستطيع ببلاغته ان يخاطب قلوب الجماهر » واخذ يعبىء 
شسسسعور المصرييل بالقالات والخطب (۱) ٠‏ 


ولا شك أن مصطنی کامل هو باعث الوطنبة الصردة بعد الاحتسلال » 
وهو الذی اعاد الى الصریین ثتتهم بانفسهم بعد فشل الثورة العرابية ٠‏ 
وكان اول ما واجبه من الصعاب هو اليأس الذى ران على نفوس الكثيرين 
ممن صدمتهم كاركة الاحتلال ٠‏ لذلك كان اول ما يجب أن یتجه اليه زعيم 
الحركة الوطنية فى تلك الآونة أن يذكر المصريين بماضيهم وجلال تاريخهم وما 
فعله أجدادهم فى القريب والبعيد من أيامهم 2)5 فبو يقول د ان ثقة 
الامة بنفسها هى الاساس الذى يبنى عليه مجدها ويشاد غدها وسؤددها ٠‏ 
ترى الامة اذا اعتنقت الحرية ,القدرة فى مجموعها وأفرادها تغلبت على 


(۲) د ۰ آحمد عبد الرحیم مصطنی - الصدر السایق ص ۰ ۰ 


بت ۲۲۴ مت 


الحادثات والايام وقهرت آلد أعدائها واجتازت الصاعب غير ميابة 
ولا وجلة (۱) ٠‏ 


وقد ولد مصطنی کامل فى ۱۶ غسطس ۱۸۷ بدرب المبيضة بشارع 
شبخون بالصلمية بقسم الخليفة بالناهر:ة ۰ ونال شهادة الدراسة 
الثانوية فى عام ۱۸۹۱ ۰ والتحق فى نفس العام بمدرسة الحتوق الخديرية» 
كما التحق فى عام ۱۸۹۲ أيضا بمدرسه الحتوق الفرنسية فجمع بين 
الدرستبن وحصل على شهادة الحتوق من كلية تولوز الفرئسية فى عام 
٠ ۶‏ 


وعد ذا مسطتن امل كقاحة الرظنى وهر طالب اة اة + 
ولم يكن قد تجاوز بومثذ السادسة عشرة من عمره ء اذ أسس فى عام 1١‏ 
جمعية أدبية وطنبة أطلق عليها ( جمعية الصليبة الأدبية ٠')‏ 


وبعد تخرجه من الحقوق الفرنسبة والمصربة » بدا مصطنی كامل 
يستغل موهبته الفذة فى الخطابة والكتابة فى بعث الروح الوطنية ۰۰۰ بدا 
يكتب فى الصحافة المصرية والعالية » منددا بالاحتلال البربطانى ۰ كما أن 
موهبته الخطابية شدت اليه الآذان فى عصر كان المصريون فيه يعشتون 
اللغة العربية ويفهمون دتائقها » وق هذه الرحلة الاولى أرسل خطابات الى 
كبار زعماء العالم والى البرش‌انات یسرص علبهم تجاوزات بريطائيا فى 
مصر ٠‏ واستغل مصطفى النزاع بين فرنسا وانجلترا ليكتب فى الصحافة 
از شخ + 


وسسعی مصطفی سنة 6 للتعرف بمدام جولیت آدم ٠‏ وکانت من 
أعظم الشخصيات الفرئسية ف السياسة والادب »> وکان مشاهر أدباء العالم 
برحلون اليها وبحتمع بدارها العلماء والأدباء والشعراء (۲) ٠‏ 


)1۱ د ٠‏ جاد طه - الصراع الاستعمارى فى حوض النبل ص۸۲ ٠‏ 
(۲) ولدت مدام آدم سنة ۱۸۲۱ وتوفیت سنة ۱۹۳۱ » فظت مرضم 
احترام مواطنیها طوال سين حباتها , وقد وضعت نة ۱۹۲۲ کناب 
بعنوان (انجلترا فى مصر) وقد سعی‌مصطنی کامل تضم مدام آدم فى صف 


AN 


بالاستعمار البریطانی فى الصحافة الفرنسية ٠‏ 


ولم يتوقف نشاط مصطفی کامل ق هده الرحله المبكرة من جهاده على 
مهاجمة انجلترا فى الصحافة الفرنسية بل انه راسل السياسة الانجليزية , 
وسافر الى برلين ليرفع صوت مصر فى الانبا » وكذلك فعل فى فينا عاصمة 
النمستا , كما سناقر الى الآسمادة عاصمه الدوله العدمابية » ياعتيار أن هذه 
الدولة كانت الدولة الوحيدة التى كانت لا تفتا تطالب انجلترا رسميا بالجلاء 
عن مصسر ۰ 

مصطفی کامل وحادثة فاشودة : 

فى سنة ۱۸۹۸ وقعت حادنة خطيرة كان لها وقع شديد فى النفوس » 


واشر بالخ ف مصير الاسألة المصرسة ؛ ونعنى بها حادنه فاشودة التى 
اهتزت لها أوردا بأسرهصا 1 5 


كانت بعتة مارشان هى المظير الوحيد الاكئر جدارة بالنظر والاكثر 
شهرة بين مظاص النشاط الفرنسی فى آفريقية فى السنوات من ۱۸۹۷ - 
۸ (۱) وکان مارشان آحد مساعدی موذئنی المتحمسين لفكرة الوصسول 
الى النیل » والذین عملوا معه منذ شهر مايو ۱۸۹۵ فى باريس ۰ 

وق ۲۱ سبتمبر من ففس السنة کتب شوتان هت وزیر 
الستعمرات الفرنسی الى زمیله وزير الخارجية شارحا أنه فد طلب من الکابتن 
مارشان دراسة امكانية امتداد النفوذ الفرنسی فى اتجاه النيل » وكتاية تقریر 


س الامانی الوطنية المصرية لما لها مكانة کبری فى عالم الصحانة والأدب 
والسياسة فى فرنسا » وارسل لها خطابا فى ۱۲ سبتمبر ۱۸۹۵ يطلب منها 
ييه مؤازرة الحركه الرطنية فى مصر ضد الاحتلال » ملبت مدام آدم نداء 
مصطنى كامل » وكتبت اليه ترحب بدعوته . نجاء وتابلها » واصبحت مدام 
آدم بمثابة الأم الروحية للصطنى » وعرفته بكبار السباسيين ولصحنیبن 
الفرئسيين ٠‏ وقد زارت مدام آدم مصر سئة 1905 ناء على دعوم مصحننی 
کامل 2 واستتبلت الحفاوة وات ۰ 

Mekki Shibeika — British ۳۳9 a 


س ۲۲۲ بت 


عن ذلك ۰ وتایع شوتان خطابه الى حانوتو ذاکرا أنه قد آمر عابتن مارشان 
بان دنسر ح له تمخصنا هذه الحطه » ولگي سوط ززارة ردیس Robot‏ 


عله ۰ 


وف وزارة لببرجرا 15 Leon‏ طلب كيس 010161558 
وزير المستعمرات من مارشان کتایه مذكرة عن الموضوع 0 وذکر مارشان 
فيها آنه يجب تعبثة كل الامکانیات لد النفوذ الفرنسی تجاه النيل ۰ كما 
كان يبتقد بضرورة تدخل وزارة الخارجية الفرنسية مادام الامر سبؤدى الى 
حادثة دولية ۰ 


ولا كان من غير العتول أن تعمد فرنسا 2 وهی التى تخدم حقوق 
خديو مصر » الى محاولة ضم السودان انصرى » فان بريطائيا ستضطر 
الى الموافقة على التدخل الاوربى لبحث مسالة وادى النيل على مستوى 
دولى ۰۰۰ وقد ينتج عن ذلك مباحثات تتعلق بحالة الجلاء عن مصر نفسها » 
ولذلك فانه يجب ارسال حملة الى النيل على أن لا یکون لها الطابع الحربى» 
وأن يقتصر واجبها على مجرد رفسع العلم الفرنسى هناك » اما اذا واجهت 
حملة خری معادية فعليها أن تتحاشی وقوع أى صدام بين القوتين أثناء 
هذه المواجهة وأن تطلب الاتصال بالحكومتين صاحبتی الأمر ٠ )١(‏ 


ولم يكن غرض مارشان كما يقول رنوفان هو احتلال السودان الصری 

ومنه الى فرنسا ولكن 
Prendre des gages de restitution collective a ۱۴۵۱۵ 46 5‏ 
ayant formés le Sudan Egyptien‏ 


Dans la necessité d’accepter. sinon de provoquer elle, même, la 
reunion, d'une conférence europeeune, aul dein de laquslle ۲ 


disauté et fiscé le sort réoervé su Souden. (( 


Langer The Diplomacy of Imperialism, p. 540. ۱) 

(۲) الجلة التاريخبة الصرية الجلد الثالث العدد الاول مابو ۱۹۵۰ 

ص ۲۳۲ مقلة الدکتیر محمد مصطنی صفوت عن نقد متالة الاستاذ بي 
رئوفان عن اصسول فاشووا ۰ 


ARES 


ولم يكن مقصد الفرنسيين هو احتلال وادی انيل بل خلق وقت يستطيمرن 
عن طريقة اجبار انجلترا على مفاوضتهم . وعتد اتفاقية عامة كل الامور 
امعقة بینهما دون أن تفقد فرنسا کرامتها باستحداء عذه الفاوضات ۰ وکان 
من شان اتساع النفوذ الفرنسی فى اعالی النيل » أن يضع حکومة باريس فى 
مركز أتوى ویجعلها قادرة على استمالة الرأى العام بتعوبضه عن فقدها 
لركزما فى مصر (۱) ۰ 

وكان كييس وزير الخارجية الفرنسية یری فى مذكرته فى ۲۰ نوفمبر ان 
عدف هذه البعثة غير الحربية هو محاولة الوصول الى النيل » وان وجودها 
هناك سيجعل فرئسا فى موقف يسمح لها بالتدخل بنجاح فى حل مساألة 
السسودان المصرى (۲) ۰ 


كما أن الجنرال مانجن عة الذی كان أحد أعضاء الحملة 
صرح قائا: بأن الفرض من ااحمل؛ هر 'زالة كل ادعاءات من جانب الالطيز 
لاحتلال مصر » ووضع حد لاحلام أصدتائنا الاعزاء الذين يرغبون فى ربط مصر 
یالکاب وممتلکاتهم ف شرق آف ریق ة +معیلکات الجر الاكية . 


كما ان مانوتو ننسه قال لارشان عند مغادرته باریس و اذهب الى 
فاشودة ۰۰ أن فرنسا سوف تطالق مسدسها (۲) » ۰ 


هذه اذا هى الناورات: الاستعمارية فى وسط انريتية ۰۰۰ لد اندئعت 
هذه الثوى تريد كل منها أن تقتطع لنفسها أكبر مساحة ممكنة من هذه المنطقة 
ولكن بريطائيا كانت الجائب الاتوى من جمبع النواحى » ورغم ذلك فأنها 
لم تكن تود اشعال حرب ف ذلك الوقت » حيث كان سالسبوری يرى أنه 
من الستحسن لبریطانیا وهی متتستبكة فى أجزاء أخرى من العال, وق 


حرب جنوب أفربقية أن تتجئب اشتباكات' خسری ٠‏ 


Hoit 2, M. The Makhdist State 0 ۱) 
Slibeıka op. cit., p. 348. زه‎ 


Langer 0. op. cit 8 


تحت ۲۲ مت 


وکان سالسیوری يعلم أن الفرنسیب سیصلون الى النيل قيل از 
تعيد التوات الصرية فتح الخرطوم ۰ وقد ردی سالسبوری على خطاب 
لانسدون 079۶عتقآ ‏ الذى تبهه لی هذا الخطر تائلا : 


ه لست شديد التأثر من هذا الخطر لاننا سوق نقابله بطريقة ما » 
وأضاف سالسبورى قائلا : « يجب أن نتذكر اننا » يتحطيم قوة الدراويش 
سنقتل مدافعا بحافظ لنا على الوادى الآن » كما عدب سالسيورى أيضا 
الى اللورد كرومر على هذا المدوال قائلا  :‏ اننا اذا ما وصلتا الى فاشوده 0 
ميرف بكرن ا ملي عدا > 


وفى تلك الاثناء حدثت بعض التطورات التى ارغمت الحكومة 
انبریطانیه على الاسراع فى عملياتها .والتقدم الى الخرطوم قبل أن يتم 
استعدادها لهذا الغزو )١(‏ وليس من شك ف أن أولى هذه العوامل انما 
يرجع الى ان بريطانيا بعد ان كانت تنظر الى احتلالها لصر على أنه اجراء 
مؤقت لم تجد غضاضة بعد ذلك .. من التلميح بأنه أمر قد يطول به الزمنٍ (؟) 


ولا كان السودان هو مفتاح مصر من الجنوب فلابد من الاطمئنان 
على الحدود الجنوبية لصر (۲) اذ أن ای دولة قوية معارضة لانجلترا 
تستطیع السيطرة على السودان یمکنها تهديد سلامة مصر بسسيطرتهيا 
على میاه النيل (5) ۰ اما اذا حکمت السودان دولة صنيفة فان هذا التطر 
سمصبح فريسة للدول الاستعمارية تنهشها بلا رحمة ولا شفقة خصوصا 
وئحن هنا فى عصر التسابق على تقسیم افريقية (ه) ۰ 


الحنودبة لتنفیذ متربها الاستعمارية تجاه السودان ۰ وقد قاه بارنج فى 


Philip Magwis w~ Kitchener 2. 81. (۱) 

(۲) دکتور محمد فؤاد شكرى مص والسودان ص ۶۷۷ ۰ 

» Philip Magnus 2. 1 49 
Alford The Egyptian Sudan 2. 0 2 


2 دکتور محمد فود شکری ص ۷ ٠‏ 


مس ۲۲۵ بت 


رسالته الى سالسبوری فی ۱۵ دبسمبر ۱۸۸۹ ٠‏ ان ای دولة تملك حوض 
النبل الاعلی لابد ان تملك الستطرة على مصر بحکم الوقع الجغرای ذحسب 
ولم يحدث اطلاقا انى انكرت كما لا انكر الیوم ان التخلی عن السودان 
أمر بدعو للاسف الشديد وان هذه البلد انما هی ملك بالطبيعة لمصر . 
وان الحكرمة التى لها الحكم فى دلتا للئيل يجب كذلك إن تملك شساطيء 
النهر وان لم يكن الى مصبه فعلى اية حال الى مسافة بعيدة على طول 
معز م أن منطق تارتم ق هذه الرسالة انما عو متطن امتسارئ مخض اذ 
يحتم أن تكون اصر والسودان حكومة واحدة ۰۰۰ وما دامت مصر حينئذ 
محتلة بقوات الانجليز النين كانت لهم السيطرة على كل شئونها » فمعنى 
ذلك أن السيطرة على السودان ستکون لانجلترا ولكننا نستطيع أن نقول 
أيضا انه ما دامت انجلترا تحتل مصر احثلالا فعلیا » فان احتلال السودای 
هو المكمل الطبیسی للاحتلال البریطانی فى مصر (۱) ٠‏ ۱ 
وکان الرأى العام البریطانی شدید الرغبة فى وجوب التقدم الى اعالی 
اليل ٠‏ ولا ريب ان فى استعادة السودان سنکون اذتتاما لأطريفة التی قتل 
بها جوردون (۲) ۰ الذى كانت الحكرة المصرية قد کلنته باجلاء مواتها من 
الخرطوم اثناء ثررة المهدى (؟) ٠‏ ولم يكن فى وسع أحد أن يغفل أن مصر 
اضطرت فى عمد الاحتلال آبريطانى لها الى ان تفقد املاكها » بل وطغت 
موجة من التأخر والفوضى فى هذه الاملاك المفقودة ۰۰۰ الأمر الذی اعتبر 
الانچلیز انفسهم مسئولين عنه (4) ۰ حتى ان لورد سالسبورى صرح فی 
شهر یونیو ۱۸۹۸ فى مجلس لللوردات قائلا : « اننا لن نكون قد اعدنا 
الى مصر مکانتها التي تسلمناها بها ولن ذكون غد وضسعذاها فى المركز الآمن 
الذى تستحق أن تكون فيه حتى يرفرف العلم المصرى على الخرطوم ٠‏ 
ویبدو هنا المنطق الاستعمارى ايضا اذ أن الدولة صاحبة السيطرة 
على مصر ومی انجلترا سوف تسيطر بالتبعية على السودان كما قلذا ۰۰۰ 
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Ao دددور دود و اد شكرق ھں‎ )١ 
) رم 6 - ناربج مصر 'لحديث المعاصر‎ 


STINKS 


مصر ذاتها وهو ما كان يأباه » ان الحقيقة ان سالسبوری كان يعمل على 
مدالنفوذ الانجلدزى من مصر الى السودان * ٠‏ 


ردكذا تقدمت حملة مصرية بريطانية بقيادة الضابط الانجليزى کتشنر. 
واعکنما أن نسحق مقاومة المهديين وان تصل الى اءلی النيل ؛ ولکن 
بعد وصول البعثة الفرنسية اليها ۰ 


وصلت حملة مارشان الى فاشوده فى العاشر من يوليو عام ۱۸۹۸ )١(‏ 
وعملت منذ ساعة وصولها على تثبيت أقدامها ۰۰۰ عرفعت العلم الفرنسی 
وأعدت ااواقع وابرمت الاتفاقيات مع قبائل الشلك وحصلت على وعود 
بالاحتلال الدائم ۰ قم أرسلت الباخرة الصغيرة فیداپرب 656طلنه1 
مسافة ۲۵۰ ميلا أعلى النهر الى أقرب محطة تموين فى مشرع الرق ف 
اقليم بحر الغزال لاحضار مواد التموين الضرورية (۲) وكان معنى هذا 
ان الفرنسيين قد عملوا على اقامة قاعدة حربية يستندون اليها ف 
عملياتهم المقبلة ٠‏ 


كان كرومر قد انترح على سالسبورى لواجهتة القوى المتنافسة على 
اعالی النيل فى مذكرة بتاريخ ٠١‏ يونيو ۱۸۹۸ (5) ارسال حملتين 
بحريتين نحو اعالی النيل وبمجرد هزيمة الخليفة فى ام درمان » احداها 
الى النیسل الابيض والاخرى الى النيل الازرق على ان تكون الحملة الاولى 
أموى من الدذأنية ٠‏ وتسایل كرومر فى مذكرته عن و اجب قاشدی الحملتين فى 
حالة رفع العلم الذرنسی على ای نقطة على النيل ؟ هل يطالبان بالارض 
بأسم الخديو ؟ ام بأسم الحكومة الانجليزية ؟ ام باسمهما مما 
بالاتحاد ؟ واشار إلى أنه يجب وضع تعليمات واضحة بخصوص 
هذه النفغطة الحسساسة ٠‏ 


Theobald, The Mahdiya .م‎ 0 (۱) 
Giffen The Fashoda Insident 0. 6 زفق‎ 


۲۱ دکتور محمد فوّاد شکری ص ٩‏ .+ 


مس ۲۲۷ بت 


وق اول یولیو ارسل سررادموند مونسون السفبر البریطانی فی باريس 
آراءه عن الحكومة الفرنسبة الجديدة الى لورد سالسبری ۰ ركان بعتفد 
ان مسیود لکاسیه کهعهتلعط وزير الخارجية الجدید (۱) 
معروف بقوة شکیمته وان مواطنیه العادین لانجلترا کانوا یأملون فى أن تثار 
السالة الصرية بقوة كبيرة فى عهده ۰ وفى نفس الوقت كان من التوقسع 
ان تلقى فرنسا معاونة الروسیا اذا ما حدث صسدام بيئها وبين 
انجلترا بسبب هذه ا!سالة ۰ فقد توقم الانجلیز ان يعمد الفرنسیون ب 
الى التمسك بهذه الاراضی التی رفعوا علیها العم الفرنسی على أساس 
ان هذه الاراضی ملك ما كلس" 1888 منذ ان اخلاها الصریون ۰ 


وعلی ذلك اتخذت الحکومة الانجليزية من متترحسات اللورد کرومر 
السالفة الذکر فى ۱۵ بونیو اساسا للتعلیمات التی اصدرتیا الى 
کتشنر فى ۲ اغسطس (۲) ۰ وسد تسلم کتشنر هذه التعليسات مشمعه 
ومغلقة وصدرت اليه الاوامر بالایفض الظروف الذی يحوى هذه 
التعلیمات الا بعد استیلائه على الخزطوم ۰۰۰ وتبسا للك فقد فتح 
کتشفر هذا الظروف فى ۲ سبتمبسر فوجد ان التملیمات تشر عليه بأن 
يقود بنفّسه حملة الى اعالی النیل الابیض کی یصسل الى ممتقصل 
الفرنسیی فى فاشوذه ٠‏ 

ووجه نطر کتشنر بوجه خاص الى الكلمة انتى التساها جراى 

۰ )۳( ۱۸۹۵ فى مجلس العموم فى ۸ مارس سنة‎ Sir Edward Gray 


وناکیدا لنص کلمات س رجراری ققد ارسل س رادموند مرنسوز 
مذکرة فى ۱۰ یسمبر ۱۸۹۷ الى مسيو هائوتو تتضمن‌وجوب فهم موقف 
حکومسة کا | لك التی لن تسمع لایس اخری غر بریطانیا بایسة 
مطالب لاحتلال ای جزء من وادی النيل ۰ وان حكومة جلالة االکة 
تنس حتفن ا الث اغا سي اانه اى تعزاجية وهی 
تفش الرضوع والتى امتاق الى لته الفرميسلة ةى كبتك 


)0( 
(۲) دكترر محمد فؤاد شکری ص ۵۲۹ 2 ۵۲۰ 
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الوقت (۱) ۰ 


وكذلك تضمنت التعلیمات الرسله الى کتشنر ضرورة بدل ما ق وسعه 
لایساد الفرنسیین او الاحباش فى حالة وجردهم فى ای جزءمن وادی النيل ۰۰ 
وکان على السردار أن یبلخ أى ماشد فرنسی أن وجوده فى وادی الیل 
بعتبر تعديا على حقوق کل من مصر وبریطانبا وانه ليس لاك البلجيك أية 
حموق فى أى جزء من وادی النيل سوی اقليم لاود وبصفة استنج ار 
فقط (۲) وكذلك فقد كان على کتشنر فى حالة مفاوضته مع السلطات 
الفرسية او الحبثسية التی قد يقابلها ان لا يشير فى مناتشاته الى ای 
كلمة یستشف منها ای اعتراف من جانب بریطاذیا بای حسق لابسة دولة 
أخرى غین يريطانيا فى احتلال ای جزء من وادی النیل (۴) ۰ 


وكان على کتشنر ان یتلاق أى صدام مح قءات الامبراطرر منليك 
بل يترك ذلك للحدومات الضتص.؛ (5) ٠‏ 


رای کتشفر انه من الضروری التمرفق الحال وفتا لهذه التطیمات(ه) 
وكان يعلم تماءا ان اقرار السلم أو اعلان الحرب يتوقف عليه في هذه 


اللحظة وان عليه ان يتصرف بحكمة حتى يحول دون مقوع الحرب التى 
تكون حربا «حلية بل سيمتد أتونها وتصبح حربا عالية 0) ٠‏ 


وكان کتشنر لا يزال ق أم درمان فى ذلك الوقت وعلى نحو ۵۰۰ 
كياومتر شمالى فاشسوده RS‏ ولكنه كان یستطیع تطم سه المسافة 
ق عشرة أيام أو أقل اذ ان النهر كان صالحا للملاحة ۰۰۰ وهکذا وضح 
ان موقسع مارمسان ف فاشوده والذى كان بظن بأنه شید جدا بعد رحلته 


Shibeika .م‎ 393.394 0) 
Arthur Sir George life of Lord Kitchener p. 246 (9 

Magnus, p. 139 ۳ 
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التي استغرقت عامين من الاطلنطی » أصبح لا يبعد عن العالم الخارجنی 
باکثر من اسبوعين أو ثلائة فى رحلة سريعة من اتجساه جدید من الشمال (۱) 


وی العاشر من سبتمبر ۱۸۹۸ توجه کتشدر الى اعالی التیل ومعسه 
ونجت واسطول من خمس سفن مسلحة تحمل كتيبتين سودانیتین وبطاریه 
مدفعية مصرية وكمية من المدافع الرشاشة (۲) ۰ وضرب کتشنر معسكر 
الدراویش عند الرنك واسر سفینتهم صفية (۲) شم واصل تفدمه حتى 
آصبح فى ۱۸ سبتمبر علی بعد بضعة امیسال من فاشوده )٤(‏ وحاول 
ان یتلاقی عامل الفاجاة الذی قد يؤدى الى عواقب وخيمة (۰) فارسل 
رسالة باسم رئيس البعثة الاوربية يخبره فیها بانتصاره فى ام 
درمان وبقرب وصوله الى فاشوده (1) ٠‏ 


وفى اليوم التالی سارت الحملة بحذر نحو فاشوده ٠‏ وکانت مستعدة 
لكافة الاحتمالات والتقت بقارب صغير بحمل علما فرئسیا کبیرا » وجاء منه 
أحد الوطنيين برتبة ( رقیب ) الى سفينة السردار وسسلم السردار رد 
الاجور مارشان على خطايه ٠‏ .رجاء فى هذا أن الماجور مارشان يهنىء 
السردار بانتص_ساره على الدراويش. (۷) ويشيطه لما 
بأن القوات_الفرئسية قد احدلت فاشوده ونذ العاشر من يوليو عام 
۸ بأسم الجمهورية الفرنسية ۰۰ وانه بناء على اوامر حكومته 
قد احتل بحر الغزال الى مشرع الرق والى ملتقى بحر الجبل وبلاد 
الشلك على يسار النيل الابيض حتى فاشوده (۸) ۰ شم أخذ يقص قصة 
اشتباك الدراويش معه فى يوم ۲۵ اغسطس وانتصاره عليهم وذکرانه قد 


Giffon 7 (۱) 
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وقسع معاصدة مح ملك الشلك عبد الفاضل یوم ۳ وض سح 
فيها هذا االك بلاده الواقعة على يسار النيل الابیض تحت الحماية 
الفرنسية بشرط التصدین على هذه المعاهدة من الحكومة الفرنسية )١(‏ + 
وأضاف أنه قد أرسل الباخرة الصغيرة فيدايرب الى الجنوب لاحضار 
الامدادات فى الوقت الذى انتظر فيه معاودة الدراويش للهجوم ولكن وصول 
أنباء انتصارات كتشنر اعدت احتمال الحرب مع العراوبش (۲) ٠‏ 


انقابلة بين کتشنر ومارشان : 
وصل کتشنر الى فاشوده فى 5 سبتمبر حیث وجد العلم الفرنسی 


وقرر کتشنر أن یطالب فقط برفع العلم الصری على المديرية لتاکیند 
الطالب المصرية على کل السودان ولذلك فانه آمر برضم العلم الصری على 
كل سفن الحملة الصفيرة ۰ وقرر ان يقابل مارشان وهو مرتد زى لواء فى 
الجيش الصری ولابسا الطربوش الاحسر على راسه ٠‏ 


وتم اول لقاء بين قائدی الحملتین » ففی نفس الیسوم جاء مارشان 
الى سفينة کتشتر (۳) بناء على طلب الاخبر اذ السردار كان اعلی ف 
الرتبة العسكرية من الاجور مارشان (4) ٠‏ واستقبل مارشان بحرس 
شرف من القوات المصرية البريطانية (ه) ٠‏ 

. وبعد المقدمات أظهر كتشير تقديره العميق للرحلة الشانة ااضنية 
التى قسام بها الماجور مارشان وبعثته (7) واجتمع لورد کتشنسر 


وکولوذیل ودحست وماجور مارثمان وكابتين جيرمان حول االائدة ىق 
سفينة السردار (۷) ۰ وکان على کل مفهوم أن يكون لبقا وحنرا فى مناتشاته 


)۱ دكدور مدمد فؤاد شکری ص oo‏ 
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والفاظه نظرا لاهميتة الوضوع والوقف » فبين فرنسا وبریطانیا منافسة 
NESE‏ تفت مو ار EEN CS‏ 
فى هذه البتسة النائبة وای کلمة أو عمل متهور قد يؤدى الى وقسوع 
الحزب » ليس فتط فى فاشموده بل فى مبادین وجبهات فى مناطق آخری 
من العالم ٠‏ 


ویتول کولونیل ونجت نفسه عن هذه الحادثة « وبعد الحن التی 
لاقوها فى رحلنهم الطويلة الشاقة فان السردار ابلغ مارشان أن لدیه 
تعليهسات لابلاغه أن وجود الفرنسسیین فى فاشوده وف وادی النیسل » 
یعتبر تعدیا مباشرا على حقوی كل من مصر وبريطانيا ۰۰۰ ولذلك وطبتا 
التعلیمات الصادرة اليه فانه بحتج آشد الاحتجاج على احتلالهم فاشوده ؛ 
وعلی رفع العلم الفرشسی على ممتلکات صاحب السمو الخدیو » () ۰ 

تخل ماران انشا اناع الاوامر والتعلیمات الصادرة اليه 
من حکومته (۲) والتی تأمره باحتلال بحر الغزال ومديرية فاشوده على 
وجه التحدید ۰:۰ وقد امکنه أن يحقق ذاك » وعلیه ان ينتظر التعلیمات 
دن خکوفته تک ای شم کات او لات مسا + ۱ 


. فرد کتتنر بان لدیه تعلیسات من الحكومة باعادة اقامة الحسکم 
المصرى فى غاشوره ۰۰۰ وتساءل أن كان ماجور مارشان (۲) مستعدا لمقاومة 
هذه التءلييات » وأن عليه ان يختار فراره الاخير بمپارة بالنسسية 
لهذه اأساألة حتى لا تنشا حالة من العداء ٠‏ واشار كذلك 
أنه بسعده جدا ان تصنم احسدی سفنه الحربية تحت تحت امرته کی تنتله هو 
ورجاله سالن الى القاهرة (4) ولم يتردد مارشان فى الاحابة مبينا انه 

7 
اذا استخم السرداد الثوة > فانه سوف بضطر الى قبول ما یملیه عليه 
الوتف (0) ۰۰۰ وکان بعنی بهذه الاجاية ائه مر ورقاقه سوف یموتون 
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وهم فى مواقعهم )١(‏ ولهذا فانه پرجو السردار ان يقدر موقفه کجندی, 
لا يستطيع البت فى الامور دون الرجوع الى حكومته (۲) ۰ وان یسسمح 
اشکلة بتائه فى فاشوده ان تنتقل الى حکومته » لائه بدون تعلیمسات منها , 
فانه لا یستطبم ان يترك فاشوده » ولا ان پنزل العلم الفرنسی من عليها ۰ 
واضاف مارشان انه متأكد من أن حکومته ب تحت هذه الظروف _ لن 
ترجىء الاوامر بانسحاب بعثته لوصبر كتشنر قليلا » وانه يأمل حينئذ 
أن يتمكن من قبول عرض السردار شاكرا * 


فتساءل السردار « هل أفهم من ذلك ان الحكومة الفرنسية آمرتك 
بان ته‌نم مصر من رفع العلم الصری واستعادة سلطاتها فى ممتلكاتها 
السابقة مشل مديرية فاشسوده ؟ (۳) ۰ 


فاجاب مارشتان بعد ترده بائه لا يماع فى رضم العلم الضری على 
خاشم‌ده وال د دعتسا صرحاء ۰۰۰ كيف استطیم ذلك وانت تملك من 
الرجال اکثر .منی ؟ » ۰۰۰ ومن ثم کتشب أن يرفضع العلم الصری فى 
احتفال كبير » وان يدرك العلم الفرنسی مرفوعا ایضاحتی يتم حسل 
المسألة دالطرق الدبلوماء.سية عن طریق الحکومتین (5) ٠‏ 


ولم تكن لفرنسا ولا لانجلترا أى احقية فى التحكم فى مصر أو السودان 
أو أى جزء من وادى الثيل , غاذ! جردت مناقشاتهم من الدیلوماسية 
والدعاية الصحفية فهى لا تنطوى على شىء الا على روح الاستعمار والاستغلال 
وهذه لا تستذد الى حق بل تؤيدهما القوة ۰ 


ومن الواضح ان حجج الانجلیز والفرنسیین ومناتشاتهم كانت لا دخل 
لهسا فى الوضع النهائی للءسألة » فكما ذکرنا كان سالسبوری مصمما على 
عدم الرضوخ أو بحث امتبازات للفرنسیین ۰۰۰ وازاء هذه الحالة اصبحت 
الساله مساله قوة » وکان من الیسور طرد بعتة مارشان بقوة کتشنر 


۵5 5 .م Rose Holland‏ 
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التی نبلغ ۰۰۰ر۰؟ جندی ۰۰۰۰ ولکن ذلك كان یعنی وفوع الحسرب بين 
انجلترا وفرنسا ۰ وکانت انجلنرا تفهم: ذلك جیدا » ولکن الحک‌سومة 
البريطانية سم تنراجم وکتبت التیمس بعد ان انتهت الازمة فاشارت 
الى ان البریطانیین قسد غنوا فى عام ۱۸۷۸ قائلين بشجاعة « لقد حصلضا 
على السفن کما, اننا قد حصلنا على الال ایضا ء واضافت الصحيغه 
اللندنية الکبری تقول انه لم يكن هناك ای غناء فى عام ۱۸۹۸ اذ ان 
البريطانيين لم بکونوا محتاجين الى رفع الروح الممنوبة وكانت هذه 
هى الرة الارلى التی تواجه فيها انجلترا ازمة كبيرة دون خوف أو 
فزع 

وكانت لهذه الثقة ما يبررها ۰۰۰ فالسنوات الاحرة شاعدت 
زبادة عامة فى الاسطول » وتمت لبریطانیا السيادة على جيم 
البحار بل واصبحت فى موضم لا يقبل النانسة » اذ كان لانجسلترا 
من السفن الدربية التی يةل عمرصا عن عتم سنوات وسرعتها ٠١‏ عقدة 
على الاقل ۲۶ سفينة فى مقابل ۱۳ لفرنسا و ۱۷ لروسسيا » وکسانت 
بریطانیا متذلفة فقط فى الطرادات والنسافات ۰ وقد کتب سير توماس 
براسی عشية الازمة قائلا ان الاسطول البرطانی كان مساویا فى عسدد 
السفن الحربية لاساطيل كل من فرنسا وروسيا والانیا مجتمعة ,2 
هذا علاوة ءلی ان السفن البريطانية كانت هتجانسة ومتشابهة ولذلك 
فهى اکشر انسجاما ٠‏ كما عبر ناقد أيضا عن رأيه قائلا انه بصرف 
النظر عن عدد السفن . فان الاسطول اليريطائى كان يعادى فى القسوة 
أربعة اءنال الاسطول الفرنسی واقوى من كل أساطيل ارربا مدتمعة (۱) ۰ 


وکانت حادثة فاشودة رمزا للمنانسه الاستعمارية والعداوة الكامنة 
دين فزنا رانجلترا (۲) ۰ فقد سا الندر لانجلتر! أن ترث فرنسا 
فى مشروعاتیا واءبالیا ۰۰۰ فیونایرت هو الذی وضع مصر على مائدة 
السباسة الاوربية » وقد استعان محمد على بالضراء الفرنسيين فى کل 
الميادين رجعل من مصر دولة حدبنة دمساءة هؤلاء الخبراء . وكذلك قام 


Langer p. 559-560 


للك 
5 .م Theobald‏ 


(۲ 


٤‏ س 


المهندس الفرنسی دیلسبس بشن قناة السويسءوقد شاومت انجلتراكلا من 
نایلیون ومحمد على ودیلسبس ۰۰۰ وبعه ذلك نحد ان انجلترا هی 
التى اصبحت لها السلطة الادارية فى القنساة ب ولیست فرنسا - وذلك ٠‏ 
بشرائها لنصیب الخدیو عام ۱۸۷۰ فى اسهم تاسيس القناة ٠‏ وانجلترا 
ايضا هى التی قامت باحتلال مصر منذ عام ۱۸۸۲ واصبحت تدير دفة 
السياسة المصرية من القاهرة (۱) وهی تخدع فرنسا بمماطتها فى 
مسالة الجلاء عن مصر ؛ وتفعل مشل ذلك أيضا فى محر الغزال » 
والفرفسبون قسد قاوموا الاحتلال البرپطانی " سروهم الآن یتاومونه فى بحر 
الغزال (۲) ٠‏ 


۰ -وکان من الصعب اتنام الرای السام الفر سی بان الانسسحاب من 
فاشوده ۷ یشتمل على امتهان للکرامة الفرنسية (۲) ولعبت الصحانة 
حورا كبيرا فى تعبثة الرای العام الفرنسی تجاه الحادثة حتی أنه لسم يكن 
من لسهل التخلی عن فاشوده (5) ۰ وقال دلکاسبه فى محادثة مسع مون نون 
د ان كل فرنسا سوف تقاوم هذه الاهانة الموجية الى شرف البلاد اذا مبا 
قامت ای محاولة لاستدعا مارشان » (۵) ۰ 


وکان دلکاسیه يعتقد ان انجلترا لا تنضل الدخسول فى حسرب من 
اجل هذه المسالة ولكن فرنسا كانت على النقيض من ذلك تفضل الحرب 
على التسليم ۰ فرد موذسون على هذه المحادثة بان حكومته قد اوضحت_ 
وجهة نظرها وانه لا يتصور كيف يمكنها التراجم عن ذلك ٠‏ 


وردا على اللهجة التى تكلم بها الفرنسيون فان حكومة جلالة الملكة 
الامكان ۰ وتری حكومة جلالة الملكة دمن ناحيتها انه بجحب أن يكسون 


H.A.L. Fisher p. 1069 )۱( 
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سے ۲۲۵ بت 


معلوما لدى العرنسيين انها بمواففتها على ايصال الرسائل إلى مارشان 
كان تلك 9 مش عل وه NR‏ مها ليد 
مناسيات » )\( ۰ 


وتهيأ الاحوال بين الدولتين واقتربت نحو حافة الحرب (۲) ٠‏ 
وسارت الاستعدادات البحرية البريطانمة على قدم وساق طوال 
شهر اكتوبر ٠‏ ففى بورتسموث أعدت كل الترتيبات حتى تتمكن القوات 
الفا من آن تبحر فورا وقت اللژوم استعدادا دحسار السف آلعربية 
الفرنسية عنید برست ۰ كما راقبت قسوی اخری مضيق 
جبل طارق لتمنم الاسطول الفرنسی فى البحر ااتوسط من الخروج منه ٠‏ 
اما ق البحر التوسط تفسه فقد وضعت قوة کبرة نن مالطه وجل 
طارق وکانت على استعداد لحصارة بئزرت (۲) كما ارسلت قوة آخری الى 
ارسلت قوة اخری الي الاسگندرية لحراسة قناة السویس () .۰ 


ودكذا شمر الیریطانیون انهم مستعدون لكافة الاحنمالات » ولکن 
الفرنسيين اسنولى عليهم ذعر شدید ۰۰۰ حتيقة ان الاسسطول 
الفرنسی كان یلی الاسطوّل البریطانی اعظم اساطیل العالم ۰ ولکن الاسطول 
الفرنه‌می كان آخذا فى التدهور على مر السنین بسبب النزاع الدائم بين 
قادة البحرية نفسها ٠٠٠‏ وکان للسياسة ایض دخل كبر 
فى اضمحلال الاستعدادات البحرية الفرنسية » ولیس هناك أشد واقسی 
على قوة حربيسة أو بحرية من ان تنکب بالانقسام بين أفرادما ء فالعسكرية 
طامة ونظام » وعدم توفرهما يؤدى الى الاخلال بالضبط والربط وحسن 
الانتلام العسكرى الذى هو أساس الفوز فى أى معركة ٠‏ 


وعلی آية حال كان واضحا ان الحالة فى فرنسا فى عام ۱۸۹۸ لا تسمح 
لهتا بالأختراك ان نرب ذرلنية .+ فالاسطرل الفرنسین ل بخر الانفن 
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كان مؤلفا من سفن حربية صنعت عام ۱۸۸۰ وغير متجانسه وتصمیماتها 
مختلفة » ولم تكن هناك خطة للقتال ۰۰۰ فالموانىء البحرية فى فرخسا 
ففسها وف المستعمرات كانت تعانی نتصا كبيرا فى الرجال » بینما كانت 
ورش صيانة السفن غير مجهزة تجهيزا كافيا ۰ ولم يكن من السهل 
امداد فرق المدفعية فى برست وغيرها الا بثلث الرجال فى اليوم الاول لاعلان 
التعبئة العامة ٠‏ وكانت حكرمة باريس على تام باخطار الموقف ۰ قبعت 
ان اشعل الفرنسيون الثقاب فى مستودع اليارود فى فاشودة اسستيقظو ١‏ 
مذعورين مندهشين وعاجزین 


وانحدت لهجة ألضخافة البريطاذية الروح المشجعة 5 ٤‏ أوكانت 
ا ة سائدة فى انجلترا بان الوقت ملائم لتصفية الحسآب مع فرفيسا 

٠‏ بل كان من الواضح ان الاصوات قد ارتفعت فى مجلس الوزراء نقسسيه 
مؤيدة هذا الحل » وقد قال لورد اشر ۴8١‏ ان لورد سالبوری 
نفسه أبلغه بأنه « يعيل الى الاعتقاد بأن الحرب مع فرنسا ستبسسط 
الملشكلات فى الستقبل » ٠‏ وليس هناك من شك فى ان الاوساط الحكومية كان 
یسودها شعور بالحرب الوقائية ۷2 6 وقد وصلت 
تقاریر ءن کل ذلك الى باریس خلال شهر اکتوبسر ۱۸۹۸ ۰ , 


وکانت وز ارة البحرية الفرنسية تعتقد ان الانجلیز قد یثرون حربا 
لیتخلصوا من الاسطول الفرنسی ۰ وکان الضباط الفرنسیون على رای و احسد 
وسو انه لا يمكن للاسس‌طرل الفرنتشی أن يصمد أصيهام .اسسطول 
البريطانى ولا ان يودد بابقاف التجارة البريطانيسة باغارته على السفن 
التجارية البرمطانية ۰ وكان البعض يعتفد ان شرف فرنسا يتطلب منها 
الحرب <تى ولو كانت الهزيمة مؤكدة الا ان وزير البحرية النرنسية 
نفسه كان مقتنعا بان الحرب ضرب من اليس ۰ واتفق معه فى ذلك رئيس 
الوزراء بریسون ‏ 1508 27 ورئیس الجمهورية فور تتنتهظ 


فرئس! من عمل نیثین : اولهسا اتمام الاسنعدادات البحرية الهامه 


بت ۲۲۷ 


مقابلة معه امهاله بعض الوفت حتى داه دتریر من ماران (۱) ۰۰۰ وکان 
راضحا ان كلك سسسنفذ وقتا فبل ان بصل صدا النقربر الى باریس. 
ه ولکن حکومة الجمپورية ستکون ممننسة لو انه سمح بارسال برقیسه 
من المشل الفرنسی فى القاهرة الى الخرطوم لحمليا الى مارسان تأمره 
بارسال ذسخة من تقربره على جناح السرعة عن طریق النیسل 
الادنی » (۲) ۰ وکذلك طلب دلکاسیه امهاله وفتا آخر حتی يحصل على 
تقریر شفوی من الکابتن براتبية 8805 الذی اسندعی الى بریس ٠‏ 


وأخذت فرنسا فى تحصين سواحليا فى نفس الوقت » حنى تکون ف 
مركز بسمسح لها بالدفاع على الاقل (۲) فصدرت الاوامر للاسطول 
الفرنسى بالتحرك الى شربورح ۴۲۳8© ۰۰۰ وکانت هناك حركة 
والقتلى ٠ )٤(‏ ففى برست كان العمل يجرى ليل نهار » 'كما الغيت جميع 
الاجازات وأعد كل الاسطول الموجرد قى اليحر المترورسط ووضع قيادة 
الادميرال غورنییه Feurnier‏ 


ولكن سرعان ما تبين عجز فرنسا عن مواجمة انجلترا »> هذا بالاضامة 
الى أن الروسيا حليفة غرنسا وقفت تحابدة طيلة الصراع ۰ وهکدا لم 
يكن امام الفرنسيين سوى الرضوخ للامر الواشم ۰ وهكذا ثم استدعاء 
مارشان من نان‌وده ۰۰۰ تلك المنطقة التى لا تس تحق خوض حرب 
من أجليا من وجهة النظر الفرنسية ٠‏ 


ورای الدريطاذيون ان يوجه,ا نشاطهم نحو ميدان آخر ۰ فكان 
من الضروری أن تعسل حكومة لندن على تسوية مسألة حقوق المصريين فى 
السودان قبل كل شىء ٠‏ ويجب ان تشم هنا الى ان استتاد بربطمينا إلى 


حدق ۱ الفشح « وه‌طالدتیا دمساواتيا بالحقوق فى الس‌دان مع مصر شد 
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افادها كثيرا ماءتبار ما سيكون علبه السودان الديلي بعد الاستعادة ٠‏ فقسد 
نص البتد آلثانی عشر من اتفاقبة ۱٩‏ ينابر ۱۸۹۹ بين مصر وبريطانيا 
على آن يرضح العلمان المصرى والبريطانى معا على السودان ء وان السلطة 
الحربية والرئاسة الدنية تکون فى يد حاکم عام يصدر قرار تعيينه 
بمرسرم خددوى وموافقة الحکومة البريطانية » وان لقراراته سئطة 
القانون (۱) ۰ 


وقد قبل هذا الوناق النناتی فى مصر بعاصفة استنکار شديدة » 
وهاجمت الصحف العردية ما اعتبرته سلبا 'احقوق مصر الادارية فى 
السودان وقالت أنه لیس الا متدمة لاستیلاءه "جلیز على السودان ذاتسه 
ابا الصحف الفرنسية فى مصر مَمَلَذ“حءلت حمل يفة على هذه الاتفاقيسة 
واخذ كثيرون من رجال السياسنة والقانون يب نون فى مشروعية هذا 
الوفاق الثنائی نفسه (۲) ۰ وکان من الحتمل ان تناقش بعض الدول 
الاخضری حق بریطانیا فى هذه الحکومة الثنائيسة وان تتساءل عن مدی 
صحة هذه الاتفاقبة من ناحية القانون الدولی » ولکن استعداد احدی 
هذه الدءل اقاومة هذه الترتببات التی تمن كان امرا مستحیلا (۲) ٠‏ 


وکان الصریون ائنساء أزمة فاشوده يظنون ان فرنسا مستتمسك 
.بموقفها وتفتح باب السالة الصرية وتضطر انجلترا الى الجللاء عن 
مصر مقابل جلاء الفرنسیین عن فاشودة ۰ واعتفدوا ان آمالهم فى الجلاء 
ستتحنق اذ كانوا یظنون ان فرنسا لم تقدم على هذا التحدی 
لانجلترا الا وهی مصرة على الضی فى سياستها الى النهاية ٠‏ قويت آمال 
الصریین اذا فى الاستقلال ٠٠٠‏ ولكن فرنسا تخاذلت وتراجعت آخر الامر» 
فكان هذا التخاذل صدمة سياسية اصابت الحركة الوطنية فى مصر لانه 
دل على أن فرئسا لا تنوی معارضة انجلترا فى احتلال وادى النيل 
والنصرف فيه كما تشاء ۰۰۰ واصبح على الوطنين المصريين ان لا ينتظروا 
من فرئسا أى مساعدة فى اخراج الانجليز من مصر فازداد تعلقهم بالدولة 


Theobald p. 247-248 0) 


(۲) دكتور فؤاد شكرى ص ١9ه ۵٩۹۲‏ 
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العثمانية » الدولة ذات الحق الشرعى فى حكم مصر وعلى اعتبار انها آهون 
الشرين 4 وان كان اأواجب علبهم أن یعتم دوأ على أنفسسيم قيل كل ی 
لی خزية نادمه 

فقد كان أنسحاب مارشسان من فاشوده انتصارا كبيرا للسياسة 
الانجليزية 0 وایذانا باصرارها على آلیشاء ف مصر و السودان 0 
وتجاهل وعودصا فى الجلاء » فجئح بعض المصريين الى كسب ود الاحتلال 
البریطانی اذ رأوا ف حادثة فاشوده برهانا والضحا علی رسسوخ 
اقدامه فى البلاد ٠‏ 


کتب مصطفی الى أخيه على بك ( وكان وتتئذ من ضباط حمل ة 
السودان کتایا قال فيه : 


٠٠٠١ «‏ ان الاحوال السياسية سبثة للغاية بعد مسالة فاشودة » ود 
أظهسر بعض الکبراء الجبن وکادوا یخونون بلاد! احسنت الیهم ممالا يلم 
به غبرهم » ولکنی ثابت على خطتی حتی امات » لان اعتقادى أن مر 
الدفساع وان لم يجنه الدافع الاول و الثانی فلسوف یچنیه مصری على 
مدی الایام » وائنسا اذا لم نقتعاف ثمر عملضا وجهادنا فى حياتنا 
فاننا على الاقسل نضح الحجر الاول لمن پبثی بعدنا » + 


وکتبت هدام آدم كثيرا عن حادثة فاشودة »> ومنها قولها فى مقالة 
لها فى فبرایر سنة ۱۹۰۶ عن اغلاط السياسة الفرنسية : 


« ماسودة انها العزبة القاضية , لقد قلت فى رسائلی قبلا أن غير 
واحد من ساسة فرنسا قد أفهم الخدیو والوطنبین المصريين أن فرنسا ستتدخل 
لصالح دصر سريعا وبصفة حاسمة وابانوا لهم أن بعثة مرشان هى 
الحامله لراية استنادل مصر فصاروا جمیسا یعتقدون أن تحربر وطنهم 
سيأتى من السودان . ءلکن حادشه فاشودة قضت على آمال الوطنسين 
المصريين 4 .۰ 

وقد كان لها كذلك تأثير كبير فى موقف الخدیو » اذا أخذ بذعن للامر 
الواقع » ويتودد الى الاحتلال » وكان أول مظهر ليذه السياسة الجدددة 


۶ دحت 


زبارته لا دن سنة ۱۹۰۰ ؛ وفى ذلك بقول مصطفی کامل فى رسالته 
الى مدام جولييت آدم فى ۲ يوئيه سنة ٩۰۰‏ : « أبعث اليك مع هذا 
بمقالة تندمح لك ءن شعوری والسعور الاهلى نحر سياحة الخديو فى لندن ٠‏ 
تلك السياحة التى آاتنا كثيرا ء وما ذلك وأسفاه الا نتيجة فاشودة »۰ 


وواصلت انجلترا مساعيها السياسية حتى تم عقد الوفاق الودى 
مع فرنسا فى ۸ يناير سنة ۱۹۰2 » وبه حصلت على اطلاق يدها فى 
مصر على الا تجرى ای تغيير فى نظام مصر السياسى ٠‏ واقرت الانيا 
والنمسا الاتفاق » وبذلك انهار ركن من . أركان سياسة مصطفى 
كامل » بل انوار المجهود الذى بذله من قب فى ال مجال الدولى حين كان 
همه التجوال فى عواصم اوربا لاستفزاز دوله ' کی تضفط على انجلترا 
وتحملها على تنفيذ وعودها بالجلاء عن وادى النيل ۰ ویبدو اشر 
الوفاق الودى على مصطفی کامل من خطاب بعث به الى جولييت آدم 
ق ٠١‏ مایو سنة ۱۹۰۶ جاء فيه « ليس فى وسعى أن أتعزى امام هذه الاتفاقية 
الانجليزية ‏ الفرنسية ااشئومة التى ستجلب اسوا النتائج على وطننا 
التعس ۰ كما آنه ليس فى وسع جمینتع مدازس العمورة أن تربط المصريين 
بفرنسا بعد الآن ۰ ان مواطنی يكرهون اليوم فردسا اکشر من انجلترا 
نفسها ۰ انك لا تدرين مبلغ تعاظم الانجليز فى الوقت الخاضر ۰ انهم 
بسخرون منا نحن ذوى العقول الصغيرة , الذين اعتمدنا على فرنسا ٠‏ ولهم 
الحق أن يسخروا ۰ ان موقفى الشخصى يعد من اصعب المواقف واخطرها , 
فان جمدسع أصدةائى المصريين والفرنسيين الذين کانوا يناضلون بجانبی 
أصبحو اما أصدقاء للانجليز أو يائسين من الکفاح » ٠ )١(‏ 


مصطفى كامل وجريدة اللواء : 


كانت الاهرام أكثر الصحف ترحيبا بمقالات مصطنی كامل ٠‏ بلیها 
اميد ۰ وقد رای باعث الحركة الوطنية أن لابد له من جريدة يومية یغذ 
بها عتول القراء ۰ شم تكون علما للحركة الوطنية ٠‏ وقد اختار لهذه الجريدة 
اسم اللواء بەحنى الراية التي التف حولها الوطنیرن ٠‏ 


(۱) د ۰ أحمد عبد الرحيم مصطنی - الصدر السابق ص 6" ۲۰ ۰ 


مس ۲۶۱ ب 


وقد صدر العدد الاول من اللواء فى ۲ يناير ۱۹۰۰ ۰ وکان الزعبم 
یکتب لفتتاحية اللواء فق اکثر الايام ۰ وکان من الکتاب فی اللواء محمد فربد 
وأمير الشعراء آحمد شوقی واسماعیل صبری باشا وخلبل مطران ومحمد 
فريد وحدی وعبد الفادر حمزة وویصا واصف وغرهم کنرون ٠‏ 


فاللواء اذن جریدة سياسية وأدبية ¢ ولکن مصطمی عامل هتم با لاقتصاد 
ایضا ء فتد دعا فى عدد. ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹۰۵ الى احیاء الصناعة ونشر 
التعليم الصناعى 7 وال 2 


یمان و الصناعة فى البلاد هو بلا مراء اسمی خدمة تقدم اليها 
واکیر سعادة تجهز لرجال الغد » وقد الکثر.من فصسلاء مصر هذه 
الحتيقة وهذا الواجب » فتبادلوا الحدیث فى آمر تاسیس مدرسة صناعية 
ولکنهم لم يتعدوا ذلك الى العمل » واشسد الصریین اهتماما بهذا الشروع 
هم اعضاء جمعية العروة الوثقى الذين برمنوا باعمالهم الشهورة على آنهم 
رجال عمل پعرنون لبر حقوقها علیهم ولا یتصرون فى تادية هذه الحتوق 
فوضع لهم صاحب الهمة الحيدية « حسبوبك محمد » مشروع تاسیس 
مدرسة صناعية لا يكلفهم من الال کثبا ولکنه یمود على البلاد وابتائها 
بالخير الجزیل » (۱) ٠‏ 


كما کتب فى عدد ٩‏ مارس ۱۹۰6 من اللواء مطالبا بالجلس النیسابی 
قائلا « لعل قراء اللواء وغرهم من آفراد الآمة الصرية. یذکرون ما تلنضاء 
من فوق النابر وکتبناه فى هذه الجريدة وعرها عن وحوب انشا» مجلس 
نیابی منذ عشر سنوات کاملات » ویسرهم كما سرنا أن هذا الطلب العزیز صار 
على السنة الكثيرين من ال القطر » لانه الانشودة التی يجب أن یترنم 
بها المصريون بعد طلب الاستتلال ٠‏ وسواء كان سابقا أو لاحقا لتخلص 
البلاد من رق الاحتلال » فانه الضمانة الوحيدة والكفالة الصحيحة لسلامة 
القوانیل والحرية الخاصة والعامة : الى أن قال + ٠‏ 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى - مصطنی كامل باعث الحركة الوطئية 


ص ۱۵۱ ۰ 


س ۲2۲ سه 


د لیس للاحتلال مصلحة فى ایجاد مجلس نیایی لهذه البلاد » ولکن 
صوت الامة يعلو على صوته اذا تمسکت به ودعت ليه وطالبت وجامدت 
بقوة الرای والفکر والثبات التی هی كبر القوى الفعالة فى حياة الامم > 
فلتفعل فانما هى نخطو بالوصول اليه أكبر خطوة فى طريق الاستقلال » )١(‏ 


مصطفى كامل وحادث دنشواى : 

فى يوم ۱۱ يونية سنة 5 ۱۹۰ تحرکت قوة بريطانية قوتها ۱۵۰ جندی 
من القاهرة قاصدة الاسکندرية وذلك عن طربن البر ویعد يبوم وصلت الى 
منوف ء وقام خمسة من ضباط الکتيبة بأبلاغ مأمور. الرکز برغبتهم فى 
الصید فى بلدة ر دنشوای ) ۰ وانفصلوا عن الكتيبة فى کمشوش متجهین 
الى سرسنا ومنها. الى دنشوای ۰ وکان بصحبتهم. عریف. ( آمباشی. ) من 
بولیس نقطة الشهداء وترجمان مصری ؛ وذعب ( الامبائی ) لیبلغ العسدة 
خبر قدوم الضباط لکی یتخذ الاحتیاطات التی تكفل عدم أحتكاكهم بالامالی؛ 
ولکن. العمدة كان غائبا فلم ينتظرة الضباط وأنقسموا فريقين. » قریق وقف 
على السكةٍ الزراعية - لصید الحمام من خلال الاشجار اللتفه هناك وهؤلاء 
لم يصيهم أحم بسوء ٠‏ 


آما الفريق الآخر فتوجه مباشرة الى اجران التمح فى دنشسوای 
رکانت تقفٍ:.حمامتان' على جرن. ملك للمؤذن , القرية, ء, فصوب#أحد الضباط 
الانجليز بندقيته على الحمام فصاح به احد الشيوخ الطاعنين فى السن 
محذرا !ياه من أن اطلاقغ البندقية قد يؤدى الى استعال الجرن وكذلك صا 
فيه آخو مؤذن القرية صاحب الجرن ولم پعبا الضابط واطلق عيارا فاصاب 
أمرأة تدعى أم محمد وهى زوجة المؤذن قستطت جريحة تتخبط فى دمائها » 
كما أصاب الجرن هاشتعلت به النيران ء وغنا صاح آخو الزذن مستغيشا 
وحجم على الضابط وحاول جذب البندقية منه , فى حين أتبل الرجال والنسوة 
والاطفال وهم فى حالة هياج ومرددين أن الخواچه قتل امراة وحرق الجرن, 
واحاطوا بالضباط وجاء بتية الضباط لانتاذ زميلهم وكائت جموع الامالى 
قد تكائرت ٠‏ 


(۱) عبد الرحمن الرافعی - الصدو السابق ص ۱١۷‏ ۰ 


5 ۲۵۲ 


ووصل فى نفس الوقت شبخ الخفر ومعه الخنراء لتفریق الجموع 
وانقاذ الضباط ٠‏ فتوهم الضباط آنهم حاموا پریدون بهم شرا نأطتوا 
عليهم الاعيرة النارية فاصاب واحد منها شيخ الخفر فى فخذه فسقط على الارض 
واصاب عيار آخر آحد الخفراء فصاح الحمبع شيخ الخفراء قتل ۰ 


وحمل الاهالی على الضباط بالطوب والعصی فاصیب واحد متهم نكر 
فى ذراعة وأثنان آخران بجروح طنیفه واحاط بهم الخفراء وجردوهم من 
اسلحتهم وحجزوهم حتی جاء ملاحظ بوليس النتطة واوصلهم الى المعسثر 
الخاص مالقؤة فى کمشسوش ٠‏ 

أما الباتون وهم الكابتن بول والطبيب البيطرى الانجليزى ففرا من 
المكان وكان الاول قد أصيب فى رأسه وأخذا يعدوان قرابة ثمانية كيلو مترات 
فى شسدة القبظ فد كانت الحادثة وقت الصيفه ٠‏ 


فلم يكد الكابتن بول يصل الى باب سوق سرسنا حتى سقط من الاعياء 
ومات متأشرا من ضربة السمس منرکه زميله الطیت الدبطرى واخذ يعدو 
حتی وصل مسبکر القوة بناحية کمشوش عل ىضفة ترعة الباجورية (۱) ٠‏ 


هذا وقد سارح آفراد القوة بالتوجه الى دنشوای بمچرد أن علموا 
بالخبر عند سرسنا - وقد ظنوا بادىء الامر دنشوای - ووجدوا 
الکابتن بول ملتی على الارض واحد الفلاحين يتدم له بعض الماء فظنوه 
من العتدین ۰ فطعنوه وهشموا رأسه بالبنادق ولم یحاکم احسد بعد ذلك 
على فتله ورصلت أنباء الحادث الى رجال الاحتلال فى القاهرة وعرفوا ان 
احد الضباط قد مات عقب الحادث واصیب ضباط آخرون فاقسموا على الانتقام 
من أهل الترية انتتاما یبث الرعب فى قلوب کل من تسول له نفسسسه 
متساومة الاحتلال ٠‏ 


متشل مستشار وزارة الداخلية فى ذلك الوقت * 


(۱) عبد الرحمن الرافعى - مصطفی كامل باعث الحركة الوطنية 
ص ۱۹۹ ٠‏ 


مہ 588 مت 


وتم التبض على اعداد ضخمة من الامالی وکانت الاوامر قد صدرت 
باعداد الشانق وارسالها الى مکان الحادث قبل انتهاء التحتیق وهذا دلبل 
على أن الحاکمة ستکون صورية لاعدل ولا قانون بها وأصدار بطرس باشا 
غالی قرارا بتشکیل هيئة الحکمة برئاسته وأن تکون الحاکمة فى شبن 


الکوم بوم ۲۶ يونييه ٠‏ 


وبلغ عدد من قدمتهم الادارة لمحاكمتهم فى هذه الحادثة أثنين وخمسين 
متهما دموا جمیعا متبوضا علیهم » وسبعة من الغائبین ٠‏ 

وانعتدت الحکمة وسط جو من الخوف والرهبة وذلك بمدبرية شبين 
الکوم ۰ وثيت من سماع اتوال الشهود ومنهم شهادة الطبیب الشرعی 
وکان انجلیزیا أن وفاة کابتن مول كانت بسبب اصابته. بضربة شمس وآنه 
لا یوجد تأثيرا للاصابة التی كانت فى رأسه على وفاته ٠‏ 


وقد كان هناك تحامل على للتهمین من قبل المحكمة منذ. البداية وفد 
استمرت المحاكمة حتی يوم 6 يونية وفى يوم ۲۷ صدرت الاحكام باعدام 
اربعة اشخاص والاشغال الشساعة .المؤيدة لاثنيبن » وواحد لدة خمسة عشر 
سنة » والاشغال الشساقة سبع سنوات على ستة أفراد ۰ وعلى ثلاثة 
بالاشغال الشاقة لدة سنة مع جلد كل واحد ۵۰ جلدة » وبالجلدة ۵۰ جلده 
على مس r‏ 


وقد قوبل الحكم بالدهشة لما فيه من تحامل على للتهمين ولخلوه 
من العدل والانصسساف وذلك لان الاعتداء كان فى بادیء الامر من الانجليز 
وان الاهالى لم يعتدوا عليهم الا بعد أن اصيبت احدى نسائهم واشتعل 
جرن لهم وأن الضابط الانجليزى قد مات آثر ضربة شمس كما هو مومضح 
فى تتریر الطبيب الشرعى الانجليزى ٠‏ 


وقد أظهر هذا الحكم أن العدالة الانجليزية لا يمكن الوكوق بها و. 
حالة اذا كانت الخصومة تمس المصالح البريطانية وزاد على الحكم طريقة 
تنفيذه التى ناقت التصورات فى وحشيتها فقد جىء بالحکوم عليهم سواء 
بالاعدام والجلد الى دنشواى وكانت قد ثصبت المشانق ۰ وعند ظهيرة يوم 


5 ٤0 


۸ پونیو » نفذ الحکم فى الشنوق الاول علنا وعلی مرأى ومسمع من أهله 
نویه وبي صیاح النساء وبتی مملتا بينما نفذ حکم الجلد فى اثنين » ثم 

شنق الثانى بهذه الطريقة » يليه جلد اثنين آخرين وهكذا حتى تمت الجزرة فى 
منتصف الساعة الثالثة مساء ٠‏ 


وقد آثرت هذه الطريقة التى نمذت بها الاحكام تأثير! كبيرا على 
جمبع آفراد الامة وأثارتها بكافة فثاتها على الاحتلال واشعلت فيها روح 
الوطنية التى كانت قد خمدت ٠‏ ورغم أن مصطفی كامل كان فى أوربا 
للاستشفاء ونصح اطباژه له بالراحة الكاملة فأنه لم تكد تصله أنباء 
المحاكمة حتى نهض بكل قوته لكى بسمع العالم صوت مصر ؛ فكتب فى 
جريدة الفیجارو الفرئسية الشهيرة عدد ١١‏ يوليو | 7 متالا, مطولا للامة 
الانجليزية والعالم التحضر ما ترجمته : 


د لقد حدخت حادثة مؤلة فى قرية من قرى الدلتا بمصر تدعی دنشوای 
تحرکت بسببها عواطف الانسانية فى العالم كله وقام رجال احرار الفکر 
مستتلو الاخلاق والاطوار فى انجلترا رافعين صواتهم سائلین عما اذا كان 
يزائق کرام الدولة البريطانية وشرنها ومسلمتها آن تسم بان بر 
باسمها أمر ظالم قاش ؟ ٠‏ 


٠.‏ وائه ان الولجب على الذين يشغفون حتيقة بالانسانية والعدل 
أن يدرسوا هذه المسألة ويصدروا فبها حکمهم العادل ٠‏ وهی الساله الشاغلة 


د فقد ترك ضباط من الانجليز فى يوم ۱۳ يونيه الافی معسكرهم 
بالترب من دنشواى بمديرية المنوفية » وتصدوا صيد الحمام فى الاملاك 
الخصوصية للاهالى , فأنذر شيخ فلاح المترجم الرافق لهم بان الاهالی قد 
استاعوا فى العام الماضى من صيد الضباط الانجليز لحمامهم » وأئهم ريما 
زادوا من غضبهم وسخطهم لو عادوا الى الصید فى هذا البوم 

« ورغما من هذا الانذار فان الضباط أخذوا يصطادون » وأطلقت 


العيارات الثاربة » وجرحت أمرأة وحرق حرن ؛ فاجتمع الفلاحون من كل 
مكان 2 ووقعت مشاجرة بينهم وبين الانجليز 2 جرح هؤلاء فيها خلاثه ن 


~~ ۲1 


المصريبن وجرح الصریون ثلاثة من الضباط الانجليز » وقد تخلص أحد 
المجروحين وهو الكابتن د بول » من المعركة » وقطع بكل سرعة مسافة 
خمسة كيلو مترات » حيث كانت حرارة الشمس بالغة ٤١‏ درجة » وسقط 
بعد ذلك ميتا دضربة الشمس رما علم العساكر الانجلیز بما وقع لضباطهم 
حتى هجموا على قرية سرسنا الجاورة لدنشسواى » وقتلوا فلاحا بدق 


رأسه ! ۰ 


« هذه هى الوقائع » وما علمها أصحاب الامر من الائجليز حتى فقدوا 
الرشد » وثاروا من قيام المصريين بالدانعة عن آنفسهم وعن آملاکهم ! 
وبدلا من أن ينظروا الى الحادثة بسكون جاش ككل الشاجرات والعارك » 
بالغوا فيها وجسموها » وراعلنت الصحف الخلصة للاحتلال قبل الحاکمسة 
بان العتوبات والعبرة التى ستضرب للناش ستكون هائلة ! فلم يكن العدل 
' هو النشود فى المسألة » بل الانتقام الفظيع ! ٠‏ 


« ونشرت نظارة الدلخلية بامر الستر متشل الستشار الانجلیزی + 
قبل الحاکمة باسبوع بلاغا رسمیا آثتلت فيه کواهل التهمین بالتهم , 
وتصدت صراحة التاثر فى المحكمة والرای العام ! وبلغ من احتتار احسدی 
الصحف التائمة بخدمة الاحتلال للعدالة أنها شرت خبر ارسال الشانق 
الى حئشوای قبل الحاکمة » وقد راع الشعب کل ذلك ؛ فاخذ بتسناءل عن 
الحکم الذی ينتظر صدوره معد مظاهرة کهذه ااظاهرع ٠‏ 


« وقد اجتمعت الحکمة فى يوم ۲۶ يونية , وأی محكمة ؟ محکمة 
استثنائبة لا دستور بتيدها ولا قانون يربطها ! لتضانها آن بحکه," بكل 
العقوبات التى تخطر على البال ! محكمة آغلبیتی للانجلبز ولا تستأنف 
احکامها » ولا تقبل العفو ! وان المرسوم الذى صدر بتشكيلها فى عام 
6 - بناء على ضغط اللورد کرومر - ذلك الضغط الذى لا يسمح للدك مة 
الخديوية مطلتا باظهار أى مقاومة ‏ يحمل قارثه على الظن بان الحیش 
الانجلیزی الذی التت للیه انجلترا آمر تایید الامن ق مصر » ق خطر مستموء 
جعله فى حاجة الى محكمة کهذه الحکمة او لآلة ارهاب ٠‏ 


بت ۲۷ - 


دقضت هذه المحكمة ثلاثة أيام فى نظر التضية ء وتبين ن الضباط 
الانجليز هم الذين هاجموا الفلاحين بصيدمم فى ممتلكاتهم ۰ وبجرحیم 
احدى نسائهم » وأن الفلاحين هجموا على الانجليز بوصف أنهم صبادون 
بختلسون الصبد » لاضباط بريطائيون ! واعترف أمام المحكمة أطباء انجلبز 
بينهم الدكتور نولن الطبيب الشرعى للمحاكم بان الكبتن « بول » مات 
بضرية الشمس » وان جراحه لم تكن كافية وحدها لاحداث الوفاة ! ٠‏ 


« ولم تترك المحكمة الا ثلاثين دقيقة لاكثر من خمسين متهما لبقولوا 
ما عندهم » وأبيثت سماع أقوال أحد رجال البوليس ٠‏ حبث أكد أن الضباط 
الانجليز اطلتوا العيارات الناربة على الاهالى ۰ وبنت حكمها على تاکیدات 
الضباط الذين كانوا السبب فى المعركة » والذين يعتبرهم العدل فى كل ملد 
خصوما للمتهمين ۱ ٠‏ 


« وی يوم ۲۷ یوئیه مسسدر الحگم بشنق اربعة من للصریین ۰ 
وبالاشغال الشاتة الؤبدة على اثنين » وبالاشغال الشانة لدة خمسة عثر 
ماما فلن ولك ویها لاه سیم شتواك على نة والس مده عام سم 
الجلد على ثلاثة » وبالجلد على خمسة » وقد جلد كل واحد من هؤلاء خمسبن 
جلدة بكرهاج له خمسة ذيول !! ٠‏ 


« وقررت المحكمة فى حكمها تنفیذ الحكم فى اليوم التالى ! بحيث نم 
بمض الا خمسة عشر يوما بين الواقعة وتنفبد الحكم ٠‏ 


« فقى الساعة الرابعة بعد نصف الليل من يوم الاربعاء ۲۷ بونه 
جىء بالاربعة المحكوم علدهم بالشسنق ٠‏ والثمانية المحكوم عليهم بالحلد 
( عفت المحكمة عن واحد من المحكوم عليهم بالجلد لان الطبدب قرر ضعف 
بذيثه وعدم استطاعته تحمله ) من شيين مقر مديردة النوفية الى قردة 
ر الشهداء ) التى تبعد ربعة كيلو مترات عن دنشواى ۰ ولبثوا هناك شسع 
۷ يوئيه جیء بهم الى دنشوای » وکان اصحاب الامر من الانجلدز قد أصروا 
على تنفيذ الحکم, فى محل الواتعة وق الساعة التى وقعت فبها ! ٠‏ 


— FEA — 


و نصبت الشائق ۰ ووضعت آلات الجلد والتعذيب فى وسط دائرة 
مساحتها ۲۱۰۰ متر ۰ واحاطت عساکر « الدراجون » الانجليزية بالحکوم 
عليهم ٠‏ والتفت الخيالة الصرية حول الانجلیز » تولی الستر متشل 
مستشار الداخلية ومعه مدير الثوفية آمر التنفیذ ! وقد تقدم الیهما ابن ول 
الحکوم علیهم بالشنق ساثلا متابلة والده لیتلتی وصاياه الاخبرة . 
فرنضا قبول هذا الرجاء الذی هو آعز ما پرجوه الانسسان ویحتمه الشرع 
والسدل ! ٠‏ 
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د وق منتصف الساعة الثائية امتطت الجنود الانجليزية خبسولها 
وشهوت سيوفها وبدىء بعد ذلك بدقيقة فى الشئق 

« فشنق "رجل » ولبث أفراد عائلته وآقاربه وكل اصالی القرية وهم 
عن بعد يملأون الفضاء بصراخهم المزق للقلوب ؛ وجلد اثنان آمام الجثة ! 

« وتكرر هذا المنظر ثلاث مرات » واستمر ساعة من الزمن ! منظر 
وحثی مهيج للعواطف » بكى منه بعض الحاضرين الاوروبيين بدموع الحنان» 
وآبدوا النفور الشديد مما رأوا ! وذهب كل واحد يكرر كلمة أحد المشنوقين: 


د لعنة الله على الظالمين ! لعنة الله على الظالمين 1 ۰ 


د آن یوم ۲۸ پونیه من عام ٩‏ , سیبتی ذکره فى التاریخ شوماً 
ونحسا ! وهو خلیق بأن یذکر فى عداد لیام التناهی فى الهمجية والوحتیة! 


د عمت مصر كلها عواطف الاتفعال والسخط عندما استناضت آنباء 
تنفيذ الحکم فى دنشواى ؛ ولتد كان من الستحیل على اعداء اناجلتوا أن 
يصلوا الى النتيجة الحالية بعد جهاد خمسين عاما ! ولكن من العجيب أن 
يكون الموجدون لها هم رجال من الانجليز ! وقد آتشا الشعراء الصریسون 
عن حكم دنشواى أشعارا تخلد ذكرى الناظر الوحشية التى أميئت نها 
الدنية والانسانية والعدل بأقسى الصور الهيجة للضمائر والنفوس ! ٠‏ 


« وانى جثت اليوم أسال الامة الانجلبزية نفسها والعالم المتمدن , 
اذا كان يصح التسامع فى اغفال مبادىء العدل وشرائع الانسانية الى هذا 
الحد ؟ 


- ۲2٩ تب‎ 


د چثت امال الانجلیز الفیورین علی سمعة بلادمم وکرامتها" آن 
يقولوا لنا اذا کانوا يرون بسط النفوذ الادبی والادی لانجلترا على مصر ۰ 


ه جثت اسال الذین یجامرون فى کل آن ذاكرين الانسانية » مالثين 
الدنیا بعبارات الانفعال والسخط اذا حدثت نظائم فى بلاد اخسری دون 
نظيعة دنشوای الف مرة أن یثبتوا صدنهم واخلاصهم بالاحتجاج بکل 
قوة وشدة على عمل فظيع یکفی وحده لان بستط الى الابد تلك الدنية 
الارروبية فى أعين العالم كافة ! ٠‏ 


۰ « جثت أساأل الامة الانجليزية اذا كان يليق بها أن تترك المثلين 
لها فى مصر یلجاون بعد احتلال دام أربعة وعشرين عاما الى قوائين 
استثنائية ووسائل هجمية بل وأكثر من عجمية ٠‏ ليحكموا مصر ويعلموا 
الصریین ماهية كرامة الانسان ؟ 


« انی معجب بکل اخلاص وشکر وإعتراف بالجمیل بالنواب والکتاب 
الانجليز الذين نادوا باعلی صسوت مطنین مزيد غضبهم من هذه الرواية 
الحزنة الشس‌نيمة التی مكلك ق مصر ؛ ولکن لا رای نسم لدوارد 
جرای ( وزير الخارجية ) أن الرای العام انقاد لهم وانه قضی على سياسة 
اللورد کرومر ».وقف فى مجلس العموم ونکلم عن التعصب الاسلامی المزعم 
فى مصر , وساه الذواب بکل رحاء والحاح الا يشتفلوا بمسائل مصر » حتی 
تا سلطا لهه المصوية تا مسا نی لته آلارود كروهو 
الحاکم ااطق ل صر » اما خطر اصرح انا نا بانه موصوم 1 ۰ 


« ان هذا الخطر الوهوم ليس فى أيدى أصحاب الامر من الانجلیز الا 
وسيلة لتسوبغ هذه الفظيعة المستنكرة » وفظائع أخرى تقع فى المستقبل ؟! 


« انه لا وجود لهذا الخطر ! وما الغرض من هذه الفظائع الا احداثه ! 
« وانی اوعد بحق أقدس شىء فى الدنيا أنه لا وجود للتعصب الدينى 
فى مصر » نعم ان الاسلام سائد فيها لانه دين الاغلبية العظمى ؛ ولكن الاسلام 


شیء و التعصب شىء آخر 3 لقد انخدع 3 کر ادو ارد جرای ف هذه الساله ۱ 


ت 3-3 ی 


واثی آرجوه أن يفكز لدظة فيما باتی : هل لو كان فى مصر تعصب حشتة 
آکانت تستطيع انجلترا أن تحاكم ۵۲ مسلما أمام محكمة استثنائية مؤلئة 


من أربعة قضاه مسیحیین وواحد مسلم 0 


ه هل ننفدذ الحكم فى دنسواى بتلك الصورة اليمجية لم کن كانتا 
وحده لاشعال نار التعصب الدمرة الصاعقة لو كان له وجود ؟ 


0 ألم تكن كل هذه التحريضات كافية لاخراج الشنعب المصرى عن 
أطواره وانفجار ذلك التعصب المز عوم لو کان ماك تعصب حقبقة ¢ 


« ولماذا لم يثر ذلكالتعصب الذی تکلم‌عنه السير ادوارد جراى معارك 
كمعركة دنشوای ای اثناءمسالة طابة »حيت کانتا لاغلبية الكبرى من المصريين 
فى جانب تركيا » مع أن الجنود الانجليزية كانت تمر دائما فى كل جهة بكل 
أمان واطمثنان ؟ ٠‏ 5 


« لقد آثبتت المرائعات فى قضية دنشنوای بكل افاضة ويبان أنه لادخل 
للاسلام فيها » وأن الضباط الانجلیز وجدوا عند بعض الفلاحن السلمين 
مسساعدة وتعضيدا ! : 


ه انه يحق للمصريين أن يطلبوا تحقيقا دقیقا كاملا فى المسالة » وان 
مصر على بعد يومين من. أوروبا فلیأت البها الانجلیز المحبون للعدل الراغبون 
فى عدم ثلم الشرف البریطانی » ولیذهبوا الى الدائن والقرى ولروا 
بأعينهم كيف يعيش السیحیون من كل جنس مع الفلاحين والصربین 
كافة » ولبقتئعوا بانفسهم بان الشعب المصرى لئس متعصبا أبدا ولكنه 
شعب كريم أبى » بنشد العدل والساواة » وبطلب ان يعامل كشعب حر 
لا كقطبع من الاغنام وب يعمل بكل عزبز لدیه لتحقدق هذا المطلب الاسمی؛ 
مطلب الحربة والاستقلال ۲ ٠‏ 


7 أجل 0 أن الشیعب العصر ی شاعر الان بگراه‌ته ۶ و ذلك آمر ۷ بمگن 
انكاره بای حال » انه يطلب معاملة أدنائه أسوة بالاجانب . وهو طلب عادل 
وغير مبالغ فيه أبدا ! ٠‏ 


۵ 


« لقد تكلم السبر ادوارد جرای فى موضوع حماية الاوروبیین ضد 
المصريين ! ولکن هل له أن يبين لنا الخطر الهدد للاوروبیین القاطنبن 
مصر ؟ ألا يعيشون فى آتم صفاء مع الصریین ؟ ألا تحمیهم, الامتيازات 
الاجنبية ؟ ولکن من یحمی الصریین ؟ ألا نرى فى بعض الاحیان مجرمين من 
الاجاتب ‏ يحتج النزلاء جميعا على جرائمهم - یعتدون على المصريين 
ويقتلونهم ثم یفلتون من عتاب الحاکم الصرية ؟ وأى عقاب ستعاقب به 
الجنود الانجليزية التی قتلت الفلاح على مقربة من دنشوای وکذلك الضباط 
الذین جرحوا امرأة وثلاثة رجال ؟ 


« ان اللورد کرومر دافع عن نفسه فى تقریره الاخير ضد الذين یطعنون 
على السلطة الطلقة التی يتصرف بها فى آمور مصر تائلا : ان البرلان 
والرای العام فى انجلترا پراتبان اعماله كما أن الصحافة الصرية تراتبها 
أيضا ۰ ' 


« ولکنها مراقبة باطلة لانه ما كاد البرلان البریطانی يعترض وبحتج 
على اعمال وحشية كهذه ۰ حتی قال اللورد کرومر للسير ادوارد جرای بان 
التعصب مخیف على شواطیء نهر النيل ۰ انه يجب على البرلان ملازمة 
الصمت ! وبذلك لا بوجد مائم يمنع اللورد کرومر من حکم مصر بآشد 
القوانن مخالفة للعدل والانصاف !! 


« لذلك یقضی شرف الامة الانجليزية علیها بان توازن بين الاتوال 
الرسمية واقوالنا » وتتوم باجراء تحقيق دقیق ودراسة القضية الطروحهة 
آمامها الا بکل استتلال ! 


د لقد قضی اللورد کرومر الاعوام الطرال وهو يؤكد بان الامراء 
والکیراء فى مصر هم وحدهم المبغضون للاحتاال » لانه سلیهم ساطتهم › 
آما الفلاحون فانهم بحبونه حبا جما ویدعون بدوام العصر الحاضر !؛ 

« وبناء على ذلك فانه لم يكن اعتداء فلاحی دنشوای على الضباط 
الانجلیز الا لانهم روا احدی نسائهم مجروحة » فالحكم والتنفیذ یکونان 
قد بلغا إقصى درجات البساعة . ويحق للعالم كله أن یتابلهما بمرید 


Yo n‏ ج 


السخط ! واذا كان الامر على العکس واتی الفلاحون ذلك طوعا لعاطنة حقد 
دینی او وطنی فيتحنم على اللورد کرومر أن یعترف يأنهم یمتنون الاحتلال 
وأن ادارته آدت الى اخناق لیس له مثيل ! وبحق عندئذ للمستر « دیلون » 
أن يقول مؤكدا : « ان خطبة السير ادوارد جرای هی آتعس شرح لرکز 
انجلترا وسیاستها فى مصر » ٠‏ 


يعترفون بان حادثة دنشوای لم تكن مطلقا نتيجة حركة عدائية ضد 
الاوروبیین » وأن المصريبن هم أكثر لمم الارن. اعتدالا وتسامحا ! 


« ان الخطة الوطنية التى يجرى عليها أصحاب الننوذ والتاثير فى 
الرای العام المصرى واضحة جلية » فنحن نريد بفضل التعليم ونور التقدم 
انهاض شعبنا وتعريفه حقوقه وواجباته » وارشاده الى المتام اللائق به 
ف الام + واننا آدرکنا من کثر من خرن آنه ۷ یمکن للامم آن تمي 
"عيشة کرامة اذا لم تسلك طریق الدنية الغربية. واننا آول شعب شرقى 
صانح آوروبا وائنا عستمرون على اسب ق للطریق الذی سلکناه واتضا 
بالتعليم والتقدم والاعتدال والفکر الحر الراقی ننال احترام العالم وحربة 
مصر ۰ ومقصدنا الذی نرمی اليه مو استقلال وطننا » ومحال آني بوج 
شوه تمستا كلك القصنية الاتتیمی, ١‏ 


« ان عطفنا على الشعوب الاسلامية لامر طبیعی ولا تعصب فيه , وائه 
لا يوجد مسلم مستنيرواحد يظن لحظة واحدة انه‌من الممكن اجتماع‌الشعوب 
الاسلامية ف عصبة واحدة ضد أورويا 0 والذین یتولون ذلك اما جاهلون 
أو راغبون فى ایجاد هاوية بين العالم الاوروبى والمسلمين ! 

د انه لا سبيل لنیضة الشعوب الاسلامية بغار حياة اسلامیة جدیده 
تستمد قوتها من العلم والفکر الولسع الراقی ! 

د وان لصر مکانا خاصا بها فى الشرق » فهى التى وهبت العالم قضاة 
السويس » وفتحت السودان للمدنية 0 وفيها طيقة راقية الفكر 2 وتقدم 
الامة بالامة يمشى فيها سراعا » ومن المستحيل أن تحكم مصر وهذا حالها 


بت ۲۵۲ _ 


كما تحکم بلاد بعيدة مختبثة فى آعماق آفريقية ولیس بینها وبين وروبا 
اتصال ! الم ير الناس الانجلیز دنفعلون ویهیجرن ضد ما یجری فى جهات 
الكونجو وغیرها من البلاد ؟ فکیف یسمحون اذن بحدوت انظن الجرائم فى 
مصسسير ؟ 


« انه من الواجب على آوروبا كلها أن تهتم بمصر فان صوالحها غیها 
جسيمة والكثيرون من رعاياما جمصوا ثروات كبيرة فيها ۰ وان القوانين 
الاستثنائية والاعتساف لا يؤديان الا الى هياج الشعب الصرى وخلق 
عواطف عنده مخالفة بائرة لعواطفه الحالية ٠‏ 


« اننا نطالب يالعدل والساواة والحرية » تطلب دستورا ينقذنا من 
السلطة الطلقة ء ولا ”نك آنه لا يمكن للعالم التمدن وللرجال المحبين للحرية 
والعدل فى انجلترا الا أن يكونوآأ معنا رددللبوا مثلنا ألا تكون مصر ‏ تلك 
التى وهبت للعالم أجمل وآرتی مدنية - ارضا تمرح الهمجية فیها » بل بلادا 
تستطیع المدنية والعدالة أن يبلغا فيها من الخصوية والنمو مبلغ خصوبة 
رضها المباركة (۱) ٠‏ 


« مصطفى کامل » 
كان للحادث أثره البليغ فى تطور الحركة الوطنية وذلك ا كان له 
من نتائج قوية الاثر ق نفس الوطنين ومركز الاحتلال فى*مصرا ٠‏ 
ویمکن القول أن الفضل الاكبر لتحقيق هذه النتائج فى صالح الاسة 
كان لصطنی, كامل ونتيجة لجهاده ٠‏ 


وقد كان الانجليز يقصدون دما فعلوه فى محاكمات دنشوای وكذلك 
تنفيذ الحكم بث الرعب فى نفس الامة وارصاب كل من تسسوله 
نفمسة بمتاومة الاحتلال ۰ 


(۱) عبد الرحمن الرافعی ص ۲۰۹ ۰ ۲۱۱ ٠‏ 


_ ۲۵۶ 


ومگذا نجد أن الحادث قد أتى بنتائج عکس ما توقع الانجلیز نقد 

عرس الحادث الحقد تجاه الاحتلال ومن ثم نمت الروح الوطنية ٠‏ 
النتائج 

: اشتداد ساعد الحركة الوطنية‎ ١ 

كان من نتائج حادث دنشوای اشتداد ساعد الحركة الوطنية فتد 
سری شسسعور بمساویء الاحتلال ۰ 

وکان الاحتلال بدعی بأنه مؤيد من قبل الملاحين ۰ 

وجات آحداث دنشوای لتکشف کذب مزاعم الاحتلال وأظهرت ان 
الامة الصرية لا نرضی بالذل والهانة والتنکیل بابناء‌ها ٠‏ 
۳ اهتمام الصحف العالية بامسالة الصرية : 


آهتمت الصحف الاوروبية بما فيها الانجليزية بالسالة الصرية فکتبت 


ففد كان سائدا أن مصر بلد متخلف لا يعى معنی الاستقلال ولکن 
بعد الحادث وارتفاع صوت مصطنی کامل مطالبا بالاستتلال تغيرت نظرة 
الاوربیین لمصر وعرفوا آنالاحتلال لم پستقر بهاوان المصربین‌ساخطون على 
نظام الک ادق ره ر کرو ه اف کر ان التصریان د ازو 


اتفقت الاراء على حادث دنشواى من الاسیاب الرئيسية ف تأسیس 
الجامعة المصرية فقد نبهت الحادث الى وجوت المساهمة فى كل ما يعلى » من 
شان الامة ۰ 

فظور ت بعد الحادث بثلاثة اهر جماءة تدعو لتأسيس الجامعة 
المصرية وكان على رأسهم سعد زغلول وقاسم أمين » وبعد أن تحددت الفكرة 
كان مصطفى كامل أول المتبرعين للمشروع وداعيا له . 


ب 00 س 


4 - تعیین سعد زغلول وزیرا تلمعسارف : 

كان تعیین سعد زغلول وزیرا للمعارف من النتائج الباشرة لحادث 
دنشسوای . وکانت الحكومة البربطانية قد رأت أن تعدل سیاستها فى مصر 
لتخنيف حدة السخط على الاحتلال » فأستدت بعض الناصب الكبيرة الى 
الاكفاء من "لمصریین ۰ 

وكان لورد کروعر هو الذى اقترح تعيين .سعد زغلول وزيرا للمعارف 
وئد صدر الامر بالنعیین فى ۲۱ أكتوبر سنة 5 اي بعد دحر أردعة آسهر 
من وقوع الحادث ٠‏ 
۵ ب أستقالة للورد کرومر 

. كما كان للحادثة وأظهار سياسة الاحتلال صدى عميق فى الرأى العام 

الاوروبى والبريطانى وما ألقى من تبعات على کاهل لورد کرومر يسيب 
الحادث وذلك من الوجية السياسنة والانسائية معا - 

فرآات الحدومة البريطائية آعشاءه من متصیه انتاذا لسمعتها أمام 
العالم التمدن وتخفیفا لهیاج الشعور الوطنی فى مصر ٠‏ 

وقد قدم اللورد کرومر استقالته فى ابریل ۱۹۰۷ وعتب تتدیمه آخر 
حيث تجمع مبعض كيار المصردين بوكوذوا هذه الحمعدة ۶ وكان من أعضائها 
بعض الدنیین وعلى راسهم محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب آنذاك. 
ثم انضم الييم بعض العسكريين مثل أحمد عرابى وآخرون ثم أصبح عرابی 

وثانی حزب حهل هذا الاسم تمو الحزب الوطنى الحر الذى 
تأسس فى 55 پولیو ۱۹۰۷ برئاسة محمد وحبد بك الايوبى ۰ وكان 


(۱) عمد الرحمن الرافعی - الراحم السایی دں ۲۳۷ - ۲۳۹ ۰ 


- 0 هم 


مواليا للاحتلال البریطانی وضد الحركة الوطنية بزعامة مصطی كامل ٠‏ 
كما أن هناك حزب ثالث تم تسكيله فى اغسطس ۱۹۰۷ واتخذ نفس 
الاسم درئاسة حافظ عرض . كما أنه كأن أيضا مواليا للاحتلال ٠‏ 


أما الحزب الوطی - حزب مصطنی كامل - فهو رابع حزب سمى 
بهذا الاسم )١(‏ ونرجم نش: الحزب الى عدة عوامل دفعت مصطفی 
کال ليان ا ی كلق كل مت تاه 
معتقد أن تعدد الاحزاب بشتت العمل الوطنی ۰ رلکن ربما لاحستلال 
صحة الزعيم فکر فى جمع الوطنيين فى هذا الحزب المتطرف فى عداثه مع 
الانطيز ٠‏ 


ولم يكن الاعلان عن تاسیس الحزب الوطنى مفاجاة للقوى السياسية 
الاخرى فى مصر ٠٠٠‏ حيث أن عذه الفوى كانت قد أحيطت علما بحرکات. 
مصطفى كامل واتباعه وبرنامجه الى ذلك ٠‏ اذ كان قد نشر مبادثه 
العشرة فى أكتوبر ۱۹۰۷ ۰ وكن ذلك مقدمة للاعلان عن تأسيس الحزب 
رسميا فى ۲۷ ديسمبر ۱۷۰۷ الذى أعلن فيه مصطفى كامل أن هدفه 
الرئيسى سيكون تحقبق جلاء الانجليز عن مصر ۰ واعلن استقلال الحزب 
عن كل الدول والجکومات واالوك وقرر ان الامم لا تنهض الا بنفس ها 
ولا تسترد استقلالها الا بجبرداتها () ۰ 


وعتدت. آول جمعية عمومية للحزب الوطنی يوم الجمعة ۲۷ دیسمبر 
۷ بدار اللواء , وکان عدد الاعضاء الحاضرین ۱۰۱۹ » كما بلسغ عدد 
العتذرین عن الحضور 855 وافتتح مصطنی کامل الجمعية العمومية 
بخطبة نوه فیها بوجود الجزب الوطنی من قديم » شم آشار الى ضرودة , 
تنظیمه » وقال عن اغراض الحزب « انشا لسنا حزبا سياسيا فقط بل 
نحن قبل كل شىء حزب حياة للامة وانهاض لها » فلا نغفل التعلیم بين 
سائر الطبتات لحظة واحدة » وهو يرمى الى الاستتلال اس کل سعادة , 


میت 


(۱) دکتور زکریا سلیمان ببومى ‏ الحزب الوطنی الفاروقية لتوکیلات 
الطباعة والنشر ۱۹۸۱ ص 19 ۲۱ ۰ 
(۲) المصدر السايق ص ٤۴‏ 55 


ب ۲۵۷ مس 


ویعمل لنشر التعلیم حتی لا یبتی مضری جاصلا تحت سماء مصر ٠‏ ویسعی 
للوفاق بين الامة وتقریب المسافة بینها وبين الشعوب الاخری » وعو 
يرمى قيل. كل نسیء الى أن یکون الصری انسانا بأسمی معانی الكلمة . 
واقضتهه بالصرى لیس فقط ذلك الذى انراد ى ا اتن سند وول »سم 
اتصد بنوع خاص ذلك الفلاح الذی قضی القرون من السنن وهو یعتفد 
أنه ملك للحاكم ومتاع لا ارادة لسه » فأسمی عمسل دقوم به هو انپاضص 
ذلك الفلاح العزی ز واعلاء مكانته ۰ فهو مو ممشل النشطط المصرى . 
ومصدر كل خير ونیم ۰ فليحى عصر ينطق فيه التاريخ بان النسااح ألعى 
أثقال القرون الاضیة وصار رجلا حرا بفضل آیناء وطنه اانعلمن 
المجاهدين فى سبیل حریته وسعادته » ٠‏ 

« اننا اذا دعونا ألناس للدخول فى هذا الحزب لاندعوهم باسم 
لت عالوسة أو عاك تام الكلمة وجل كتمهم داس وهه 
پاسسم شرفهم ۰ ياسسم حدوں وطنعم ٤‏ باسم کراء4 الانسان . باسم 
ذکریات آبائهم وأجدادهم 0 باسم مصالح أبنائهم وأحفادهم ۰ 

ربعد الناتنشسات صدق الحاضرین عی التسرارات واغمیسا ان رئیس 
الحزب هو مصطفی کامل مدی الحياة )١(‏ ۰" 

ولم يمض اکثر من شهر على تاسیس الحزب الوطنی حتی أصيب 
بفتد موسسة مصطفی عامل الذی مات فى ۰ فيبراير ۰۸ وهو فى 
ارابعة والثلاتن ٠‏ 

ولا اجد فى هذا التام سوی بعض الابیات من,رگاء أمير الشسعراء 
لباعث الحركة الوطنية : 
باصب مسر ويا شسهيد غرامها هذا ثری مصر فنم بامان 
والبس شسباب الحور والولدان 


اخلح على مصر ۷ بابك غالا 
مجدا يتيه به على البلدان 


° ۲۹۷ - 5313 عمد الرحمز #الرافعی - الصدر السابق ص‎ )١( 
, تاريخ مصر الحديث والمعاصر‎ - ۱۷ ( 


بت ۲۵۸ بت 


فلر ان بلبرمين من عزماته بعض الضساء تحرك الپرمان 
المدائن والقسرى كيف الحياة تکسون فى الشسبان 
مصر الأسينة ریثیسا وصعیدها قبر آیر على عظامك حسانی 
أفسساءت نك فى التراب طيارة ر ملك يهاب سؤاله اللكان 


محمد ذرسد : 
ولد محمد فريد بالفاهرة فى ۲۰ يناير ۱۸۳۹۸ ؛ وهو من ات 
تركى » وكرس فى مدرستی الالسن والحقوق ۰ وتولى نياية الاستئئاف 
سئة ۶ ۰ وف خوفمیر ۱۸۹۸ أنشأ مجلة الوسوعات ۰ 
وعقب وفاة مصطفی کامسل 0 اجتمعت الجمعية العمومية للحزب 
الوطنی بدعوة من اللجنة التنفيذية يوم ١5‏ فبرایسر ۱۹۰۸ بدار اللواء 
رئيسا للحزب الودانى المدة ثلاث سئوات 0 


ويرى البعض ان الزعيم لم يكن ينتمى الى فثة كار اعلاك ‏ ق ذلك 
الوقت - فتد كان كل ما ورثه هو واخوته ۲۰۰ فدان منها ۱۵۰ موقوفة 
وفصرا كبيرا فى شبرا ٠‏ ورغم ذلك فقد كان فرید مضطرا للانفای على 
الحركة الوطذيسة وعلىي الحزب من ماله الخاص ۰ حتى لا يبدو الحسزب 
فى صورة هزيلة بعد وفاة موسسة » وعندما عرض الخديو استعداده لمساعدة 
الحزب بالمال رفض فريد حتى لاتكون الحركة الوطنية طرع امر 
الحكومة (۱) ٠‏ 

وفرر انتخاب مدمعد فريد رئيسا للحزب الوطذى ارسسل الى 
السير ادوارد جرای وزير خارجية انجلترا برتية نصبا : 


مہ ص وت نوی ت سنس ون 
١‏ 


4 ¢ 


)۱ مدكرات دحمد فرید ‏ كراسة (۱) ص ٥‏ 

ِ ۰ ركو ا لود السايق ص ۸: ولزيد 

7 ید الهجرة 5 ۰ به ۱۹۹ ا وثائق ورس مصر 
المعاصر م سلسلة 3 كرات التاريكية ض ۸ه وما معدما 


بت ۲۵٩۹‏ بت 


د الجمعية العمومية للحزب الوطنی انتخبتنی رئیسا بدل الرحسوم 
مصطنى كامل باذسا » رفص بان جحد احتجاجها على احتلال القطر 
المصرى بلا حق » وتعلن عزمبسا على السير فى خطة المرحوم الرئیس حتي 
تفى انجلترا بوعودها » ٠‏ 

محصد فریسد 
رئيس الحزب الوطنی 


ولم دتوقف محمد فريد عن الطالبة بالدستور ۰ وعندما اجابت 
الحكرمة على طلب الحزب الوطنی بانشاء المجلس النیابی فى ۸ فبرايبر 
۸ بان الوتت لم يحن بعد لتشکیل مجلس تولب يرجى منه النفع العام " 
« الذي ينتظر من الجالس النيابية ٠‏ ولکنها تشتغل الآن فى توسیع 
اختصاص مجالس الدیرییات » علق فرید بأنها حجة واهية يلجا الیها 
الحکام للذين يشتهون استمرار السلطة فى أيديهم "٠‏ 

ومن الغريب أن تتمسك انجلترا بالديموقراطية فى بلادها فقط وتمنع 
هذه |اديموقراطية ف المستعمرات والبلاد التابحة لها » حتى لا تستيقظ 
الشعوب وتطالب بالحرية وتسير بالديموقراطية فى طريق الرخاء والتقدم ٠‏ 
ان الاستعمار بصفة عامة يتمس-ك بحاكم ديكتاتورى فى الدولة التابعة على 
أن يكون موالي! لهذا الاستعمار والامثلة كثيرة على ذلك ٠‏ - 


كفايتها للنظام الپستوری فى جرسدة اللواء فى 55 فبراير م١5١‏ مبينسا 
أن الحزب الوطنی سیجصع توقیعات آلواطنن على طب الدستور حتی جمع 


۱ آلف توئیسم ۰ 


ثم کتب فى اللواء ۰۰۰۰ 
« والواجب على حضرات اعضاء مجلس شوری القوانین ان یقرروا فى 


أول اجتماع لهم طلب الدستور » وان لا يجتمعوا مرة أخرى الا اذا حصلوا 
عليه » ۰۰ . وانهم ینضلون ترك كراسيهم على ان یشقلروها بلا عمل . 


و ۳ 


حتی لا بنسال فیهم ابچم لا برغگون فى هذه المراكز الاسمية الا طمعا 
فى الظهور » والا فما داموا ودمنا على حذا. الجمود وحذه الاستکانه ولم 
أنغير ما بأنفسنا » فلن يغير الله ما بناء فقد قال تعالى ( ان الله لا بغر 
ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ٠‏ 
لوسر الوطنى للحزب ٠‏ 

وفى ۲۵ دیسمبر ۱۹۰۸ تكلم الزعيم فى المؤتمر الوطنی للحزب مبينا 

١‏ -الاحتفاظ بوحده الحزب ونضامن أعضائه , و احباط الساعی التى 
كانت تبذل لله والتخلص منه ٠‏ 

۲ س أثثساء اللجان الفرعية للحزب فى أقسسام العاصمة وف البنادر 
وااتالیم ٠‏ 

۲ ا تأليف مدارس ١‏ ۰ ۱ ۶ »و 4 د يها 1 1 د 2 مجانا ۰ 

5 - وضع تقربر سذوی مفصسل عن حالة البلاد ٠‏ 

3 
م الدعاية للقضية الوطنية فى اوروبا وبخاصة فى انجترا ٠‏ 

وبالفعل انتشرت هدارم الشسعب الليلية لتعلیم من فاتهم تطار 
التعلیم والعمال مجانا 2 وانشئت بیولاق اول مدرسة من هذا النوع ۰ 
وتطرع الشباب من أعضاء ۶ الحزب لتدريس المواد المختلنة .۰ وبلغ عسدد 
الدارس التی انشام الجزب سنة ۱۹۰۹ وحدصا لتعليم العمال اربع 
دار ف أقسام الخليفة وبولاق وشبرا والعباسية )٩(‏ ۰ 

ثم انتشرت شذه المدارس فى عواصسم الحافظات ٠‏ وكان محمد فريد 
ينادى دائما بوضع التثریسات لحماية العمال . 

فکتب يقول فنا 0 الى الآن لا يوجد بمصر قوائين خاصة بحماية 


العم‌ال ۰ ولا قوانن تحديد سنهم 0 ولا عسده الساعات التى يحب ان 
یتضسوها فى العمل ٠‏ فتجد العسال مثتلی الكوامل بلا رحمة , 


لب ل سس 


. ٤1 545 أحمد عبد الرحيم مصفی سا ص‎ ۰ )١( 


۲۱ 


خصوصا ف معامل الدخان ومعامل حلج النطن » حيث بشتفل الاطفال 
وقد کتبت الصحافة اللمصرية کثرا عن هذه السائل » بلا جدوی ولا تأثر 


ف آادواشر الرسمية 4 ° 


وبرت فكزة كاسيس التفایات فانشفت نقاية العمال بالتاخرد ارك 
شم انتشرت الفكرة ف با عواصم الحافنظات ٠‏ 
خد فویتد كنت ان الوكين خترصضوة لادرهتاب من خانب: الشكوهة ع 
ثم طالب بمجاذية التعلیم وهو مطب فرید من فريد فى ذلك الوقت ٠‏ 


وف نفس المؤتمر صرح : 

« ۰۰۰ اما تعدیل نظام مجالس الدیریات واعطاژما الحق فى وضع 
ضرائب على الأطيان لا يزيد مجموعها على خمسة ف الائسة من مجموع 
الضرائب الاصلية » وصرفها كلها او جلها فى التعليم » فیعسود على 
البلاد بالنفع العميم ۰ فان نشر التعليم الابتدائى بين جميع طبقات الشعب , 
من أقوى الوسائل لترقية الامة » وأقرب السبل لانالتها الحسرية 
والاستقلال » ويجب أن يكون قصدنا جميعا الوصول الى جسل التعليم 
الابتدائى الزاميا ومجانيا ء لكل مصرى ومصرية » اقول مجانيا لأنه 
لا يمكن التوفیق بين الالزام ودفسع اجسرة على التعليم » ولان جعله مجانيا . 
للفقراء وباجرة للأغنياء » فيه جرح لعواطف الفقراء من التلاميذ , الذين 
يرون أنفسهم محتقرين فى نظر اخوانهم ومعلميهم ۰ فالدمقراطية الحقة » 
والمساواة الحقيقية » يقضبان بان يكون التعليم الابتدائى مجانيا 
لجميع طبقات الامة » فقيرها وغنيها » بلا تمييز » حتى يشب التلاميذ 
على حب المساواة » ويعرفون منذ نعومة أظفارهم أن لا تناوت بين الناس 
الا بخدمة الامة , وان أقربهم إلى الله اتقاهم ؛ لا اغناهم » ٠‏ 


« ولا تنس أن التعليم الابندائى وحده غير كاف لحاجات الأمة » 
فان الأمم لا ترقى الا بالتعليم الثانوى والعالى ٠‏ اللذين يخرجان الطبقة 
الراقية التى عليهيا المعول فى ادارة أمور العامة والاخذ بيدما الى 
طريق السعادة . طريق النور » طريق الحرية الابدية » فيجب أن نسعى 


ی ۱۳ 


فى أن يكون مكل عاصمة مديرية أو محافظة مدرسته ثانوية على الاقل » 
وان يكون بها محال مجانبة لتعليم النابغين من اولاد الفقراء » لا أن يكون 
المبلغ المقرر لهم ١٠١‏ حنيه فى كل سنة من سنى التعليم الثانوى الأربعة » 
من ميزانية تربو على الستة غشر مليون جنبه » أى ينسبة جنیه واحسد 
٠‏ على كل عشرة آلاف جنيه » وهو ما لم يسمع به الا فى مصرنا الاسيفة , 
اما التعليم العالى فيجب أن بكون اضعاف ما هو عليه الآن » حتى 
يتخرج للبلاد السدد الكافى من المحامين والاطباء والمهندسين والعلماء والاليين 
وغيرهم » فتصبح الأمة فى غنى بأبنائها عمن يقصدها من علماء الاجانب 


١ 


أو الآفات منهم و ۰ 


كما تكلم الزعيم عن فداحة الضرائب التى تقع على كاهل الفلاحين 
فتال : 
« وهناك مسالة اخرى يجب على نواب الامة الاشتغال بها , وهی 
تحمل الفلاح للصری اکبر جزء من الميزانية المصريسة » فكلكم تطمون 
ان لجان تعدیسل الضرائب جعلت اساس تتديرها أن تکون الضريبة بنسبة 
۸ ف الائة من الایجار » بحیث لا يزيد ما يدفم عن الفدان عن ١14‏ 
مرشا سنویا . وتعلمون أن اصحاب الاملاك البنية فى السدن المقرر 
فيها دفم عوائد املاك کانوا یدفعون جزها من ۱۲ من ايجار املاکهم أى 
۸ تقریبا » شم زیدت بمقدار الربع من اول عام ۱۹۰۰۹ ؛ ولکن من 
الغریب أن التجار لا یدفعون شیئا » وكذلك الصسارف واصحاب الأموال 
المنقولة على العموم , فمن اشتری بجه‌یسم أمواله اسهما من البنك العقاری 
او الاعلی مثلا لا يدفع للحكوهة شبتا » فى حين أن الفلاح الصغير 
الذى يولك قيراطا أو قيراطين يدفع ثلث ايراده » واذا نقص المحصول أو 
آتلفته الحودة باع ماشيته لدفم غائلة الصراف ؛ ومنعه من بيسع هلکه 
تسدبدا لمال الحكومة . الذى يبذر بالبمين والشمال » فيجب على الكتاب 
والخطباء أن يطرقوا هذا الباب » ويشرحوه شرحا وافما » حتی بقف 
الرای العام على فا يصيب الفلاح من الظلم الفادح بتحمله ما يقصم ظهره 
من اهتمامهم وقت درس اليزانية للعام المقبل ( ۱۹۱۱ )2 ودجب على 


5 ۲۱۲ 7 


الشتغلين بتسکیل النقابات الزراحة أن يهتموا پایجادها حتى تشتغل 
بتخفيف الضرائب عن الاطيان وتدشين حالة الفلاح المسكين الذى يكد 
طول سنته هو وزوجته وأولاده ولا بحصل الا على القوت الضرورى من 
الذرة » واذا ذقص محصول الفطن عن سداد ما عليه من الايجار أخة 
منه محصول الذرة كله أو بعضه » فانظروا الى هذا التعس الذى علمه 
أساس العمران بمصر » والذى لم تتغير حالئه السانسية بل هی هى 
حياة بوس وشقاء » وجهل لا بمائله فيها فلاح آخر » الفلاح المصرى 
أتعس فلاح فى العالم » اتعس من الفلاح الروسى » الذى يضرب بشقائه الثل» 
ولا خلاص له من هذه الحالة الا بنشر التعليم الابتدائى وجعله اجباريا . 
وبتشکیل نقابات زراعية للدفاع عن حقوقه امام الحكومة وامام اللاك 
الذین يزيدون عليه الايجارات بمناسبة ودغير مناسبة » وأمام المرابين 
الذين يأخذون منه ما يبقى لهم بين جشع اللاك وظلم الحكومة » (۱) ٠‏ 

كما تكلم الزعبم فى نفس الؤتمر الوطنی للحزب ( ۷ يناير 
۰ ) عن مشروع مد امتياز السويس مهاجما » كما أن ( اللواء ) 
كان قد هاجم ذلك المشروع فى 5؟ اكتوبر ۱۹۰۹ موضحا أن هذا 
الشروع هو عبارة عن تنازل مصر عن ملكية القناة لاربعين عاما زيادة 
على عقسد الامتياز ( من عام 1939 الى عام ۲۰۰۸ ) مقابل الحصول 


على اربسة ملايين جنيه ٠‏ 


وارسسل محمد قفرسد برةقيات الى الخديو والى ربس الوزراء بحملهما 
مسئولية خلك العمل التثاقی مسع ااصلحة الصريسة ۰ 


لاست أجل امتیاز القناة شم رفض اشروع تماما رغم دفاع تسعد 


۰ ۱۹۹ - ۱۸ عبد الرحه‌ن الرافعی - محمد قريد ص‎ )١( 
۱۹1٩ د ۰ جاد طه  ثورة ۲۳ يوليو بين النظرية والتطبيق‎ )9 


ص ۱۰۱ ۰ 
آنظر آیضا د٠١‏ جاد طه - الصراع الاستعمارى ص ٠ Af‏ 


س 555 - 


مقالات الزعدم فى اورسا ۰ 

مع اواخل مايو ۱۹۱۰ ۰ سافر الزعيم محمد فريد الى آوربسا 
للدفاع عن القضية المصرية , فذهب الى باريس » وكتب فى المسحف 
النرنسية مفالات هامة لضم الرأى العام العالمى الى جانب الحسرکة 
الوطنية الصرية » كما الفى العديد من الخطب فى الدن الفرنسية الكبرى 
كما الم بلندى ذاتها , وهاجم الانجليز فى عقر دارهم غير مبال بالنتاشي» 
ثم حطب الزعيم فى مؤتمر السلام باستوكهلم فى ٩‏ أغسطس ۱۹۱۰ باللغة 
الفرنسية ليعرف الاعضاء بالقضية المصرية ۰ مما ادى بالمؤتمر لان 


يصحد ترارات مؤيدة لمصر ٠‏ 


وعاد محمد فريد من الخارج وهو محاط بسهالات الحب من الشعب 
الصری » مما ادى الى بغض آعدائه فى ذلك الوقت : الاحتسلال - الخديو ب 
لوژراه » وبدا علم ۱۹۱۱ وهو یذذریما سینال فیه الزعیم‌من العنت والکاره ۰ 


قفی ۲۳ ينابر ۱۹۱۱ حوکم الزعيم على تقریخله لکتاب وطنیتی للشیخ 
على الغایاتی وکتابته متدمة له › وانتهت الحکمة الى قرار بحبس الزعیم 
ستة آشهر مع النفاذ ٠‏ 


وقد ثلقی فرسد حكم. المحكمة بهدوء » وقررت لجنة الحزب الوطنی 
أن تطلب الى الامة مقابلة هذا الحکم بالثبات ۰ وق ۱۸ يوليو وبسد 
مضی آشهر الحبس الستة » تم الافراج عن محمد فرید ۰ 


وعند خروجه قال : « مضی على ستة آشهر فى غیابات السجن , ولم 
أشعر آبدا بالضیق الا عند اقتراب أجل خروجی » لعلمى ائی خارج الى 
سجن آخر هو سجن الامة 'الضرية الذي تحدم مساطة الفزد ويحرسنيه 
الاحتلال » (۱) ۰ ۱ 


(۱) عبد الرحمن الرائعی - محمد فرید ص ۲۸۸ ۰ 


~~ 0 


ومکدّا انتشرت" الانباء بان الحكومة مصممة على ادخال الزعيم الى 
السجن كلها خرج منه » واننهی الامتر باقامة الدعوى على الزعیسم 
بتهمة التحريض على كراهية الحكومة ۰ شم حكمت المحكمة المكلفة 
بالنظر فى هذا الادعاء على الزعيم بالحبس مع الشغل سئة 
.غيابيا ٠‏ 


وهكذا نصح رقاق الزعيم له بالسفر » فسافر فى 51 مارس ۱۹۱۲ 
سرا الى الاستانة وأخذ يتنتل من بلد الى. يلو داعيا للقضية المصرية ٠‏ 


أما أحوال مصر بعد هجره الزعيم فسوف نناتشها فى الفصل 
التالى ٠‏ 


أما الزعيم نفسسه » فقد قونى فى ١5‏ ذوفمبر 1915 فى روف بالغة 
التعامسة والفقر » وهو الغنی صاحب الفدادين والقصور ۰۰۰ وتال 
قبل وفاته مباشرة « انی آنا وأولادى وكل عزبز لدى فداء لمصر . لفد 
تضیت بعيدا عن مصر سبع سنوات » فاذا مت ۰ فضعونى فى صسندوق 
واحفظونى فى مكان أمين » حتى تتاح الفرصة لنقل جثتی الى وطنى 
العزيز الذى افارقه وكنت أود ان اراه ٠ )١(‏ 


وق ١7‏ نوفمبر ۱۹۱۹ شيعت جنازة الزعيم فى برلين فى احتف ال 
مهيب سار فيه المصريون هناك وعدد كبير من الالمان تتدیرا منهم 
لزعيم مجاهد آحب وطنه وقاسى من اجله ٠‏ 


وظلت فكرة نتل رفات الزعيم الى مصر تجول فى خواطر الكثيرين دون 
ان ينفذها أحد » الى أن قنام تاجر من الزقازيق يدعى خليل عفیفی 
بالحصول على ترخيص من الحكومة المصرية بنقل رفات الزعيم على 


ففقته الى مصر ٠‏ 


وق ۸ يونيو وصل جثمان محمد فريد بالياخرة الى الاسكندرية 


نت ۲۱ بت 
لنقل رفات الزعيم الى القاهرة ٠٠‏ وق محطات دمنهور وطنطا ونیا 


وفى ٩‏ بونیو بدأت جنازة جديدة للزعيم الخالد من محطلة القاهرة 
الى ميدان الاوبرا فشارع محمد على الى مدافن العائلة بجوار السيدة 
نفيسة ۰۰ وأخيرا آن لصر الأم أن تحتضن رفات ابنها البار محمد فريد ٠‏ 
وتبارى شعراء وكتاب مصر العظام فى ذلك الوقت ف تابين الزعيم ٠‏ 


ققد القى حافظ ابراهیم قصيدة مطولة منها ۰ 
انكو ال ع ا ا 


يطب الخير لمصر ومو فى 
ضارب فى الارض يبغى ماربا 


وقواه وهواه والولد 
شسقوة احلی من العيش الرفد 

كلما قاربه عنه ابتعسد 
لم بعيه أن تجنی دهملره رب جد حاد عن مجراه جسد 


فهو لا يئئى عنااا عن مثى وهو هجيراه ( من جد وجد ) 
فتاه اف نا اترك اشنا رها اة 
د لد يت 


فقدت مصر ( فريدا ) وهی فى 
فقدت مصر ( فريدا ) وهی "ی 
فندت منسه خبرا حول 
لم يكد یمتعهسا الدهر به 
ليته عاش قلميلا فقرى 
ويح مصر بل فويحا للشری 
كم تصی وتمنی أله 


موطن يعوزما فيه اد 
لهوة الميدان والموت رصد 
وهی والایسام فی أخنذ ورد 
فى ربوع النيل حيا لم يعد 
تا لالس حرجا ا 
لو يوارى فيه دياك الجسد 


% تنبا تنا 


WY 


هف تُفسى دل ( ببرلین ) امرژ موق ذاك التبر صلى وسجد 

هل بکت عين فرت تربسه هل على احجاره خط أحسسد 

عامجا قر م قرو امت اهنا كلم ركه 
كما كتب الامير شكيب رسلان قصيدة طويلة أيضا منها ٠‏ 


قد عشت فذا فى الرجال فريدا فتضیت فذا فى البلاد فريسدا 
جاعدت عمرك شم مت مفربا نغدوت من كل الجهات شسهيدا 
انق ف خد ای ٠‏ ا تیف منیا یبود 
چاهدت نصف العمر ف ارجائها علما ونصفا فى الغروب شريدا 
لله وفيت الأمانة حفیستا 2 وبذلت فيها طارفا وتلیبدا 
وأذدت فى حسراتها كبدا بها اودیت تحرق من ذويك كبودا 
لم تدخر فى حب مصر واهلها وسعا ولا جهدا هناك جهيدا 
ما عز عندك أن تركت لأجلها وطنا وقصرا كالسدير مشيدا 
ولذائذا وففائسا أورثتها عنها صرفت وعیسلا ووليدا 
غادرته طفلا وطال بك النوی فحرمت منظره وصار رشیدا 


لخلاص مصر قد ترکت مارا بیضا سهرت لها ليالى سودا 


کذت التیم والعميد بحبها ذلذا لفتیتما غسدوت عمیدا 


أما أمير التسعراء آحمد شوتی فقد کتب قصيدة تلیت على ضریح الفتید 
سئة +31 . 
الذکری الخامسة لوفاته نقتبس منها ° 
نجدد نکری عيدكم ونعید وندنی خيال الامس وهو بعبد 
ئر یھت علیین غاو أو بسسر رشبد 


اذا الیت لم یکرم بارض کناژء . تحير يها الحی كيف يسود 


بت ۲۱۸ هس 


ونحن قضاة الحی نرعی قدیمه 
ونعلم أنا فى البناء دعسائم 
فريد ضحايانا كثير وانما 
فما خلف ما كابدت فى الحق غاية 
تغربت عسرا آنست فيهن بائس 
تجوع بیلدان وتعرى بغرها 
الا فى سبیل الله والحق طارف 
وجودك بعد الال بالنعس صابرا 


وان لم یفتنا فى الحقوق جدیسد 
وأنتم اساس ف البناء وطيسد 
مجال الضحايا أنت فيه فریسد 
ولا فسوق ما قاسپت فيه مزيد 
وأنت بافاق البسلاد شريهم د 
وترزح تحت الداء وهو عتيد 
من الال لم نبخل بسه وتلید 


اذا حزع الحضور وهو يجرد 


* 6 له 


فلا زلت تمثالا من الحق خالصا 
يلم نش الحی كيف هوى الحمی 


وکیف يحامى دونه ویذود 


مد 26 


افص لالتابع 
ثورة ۱۵۱۵ 


- ۲۷۱ مت 


الحماية البريت‌انية على مصر : 


عندما تامت الحسرب العالية الاولی سنة ۱۹۱۵ ۰ ظلت الاحسوال 
مادثة فى مصر باعتبارها بعيدة عن مسرح هذه الحرب . الا أنه فى ۵ أغسطس 
سنة ۱۹۱۶ ۰ آصدرت الحكومة الصرية قرارا - تحت الضفط البریطانی - 
بمنم التعامل فى الامور الالية والاتتصادية مع الدول الم‌ادية للحكومة 
البريطانية » وحث الترار الصريين على تقديم كل عون ممکن لبریطانیا فى 
هذه الحرب (۱) وقد ماحم الوطنیون فیما بعد حسین رشسدی باتسا 
ب رئيس الوزراء ‏ على اصدار هذا التصریح دون أن ینتزع من الانجلبز 
فى مقابله وعد صريح یحتق آمال المصريين بعد انتهاء الحرب ٠‏ 


وفى ۱۸ أكتوير سنة ١9١14‏ صدر مرسوم يتأجيل جلسات الجمعية 
التشريعية الى أجل غير مسمی (۲) » وق ۲ نوفمبر آعلن السير جون مکسویل 
قائد التوات البريطانية فى مصر الاحکام العرنية » شم صسدر تصربح 
بریطانی اعلن أن انجنترا سوف تتکنل بکل آعباء الدفاع عن مصر وأنها لن 
تدعو النسعب الصری الى الاشستراك الفعلى فى الحرب » وقد صدر هذا 
التصربح بناء على طب رشدى باشا رئيس الوزراء الذى اعترض بمرارة 
على اعلان الاحكام العرفية ٠‏ 


۰( .212 .م ,1800-1953 John Marlowe, Anglo-Egyptian Relations‏ 
(۲) د ۰ ألحمد عبد الرحیم مصطنى - الصدر السایق ص ٠ ٩۰‏ 


بت ۲۷۲ 


وق ۱ نوفمبر ۱۹۱۶ آعلنت الحرب بين و وترکیا ۰ ومکذا كان 
على انجلترا أن تختار لصر وضعا من ثلاثة أوضاع » فهی : اما ن تضمها 
الى امبراطوریتها ٠‏ أو تعلن حمایتها علبها ۰ أو تترك آمورها على ما هی 
یه , اما ضم مصر الی الامبرلطورية شانه لا شاه مسیثر السدول 
انحايدة ویدفعها الى نقد السياسة الانجليزية ۰ آما اعلان الحماية فمن شأنه 
أن یعطی ممثل انجلترا وضعا محددا یفوق وضع ممثلی الدول جميعا فى 
اسلاد ٠ )١(‏ لهذا اختارت انجلترا اعسلان الحمابة فى ۱۸ دبسمبر سنة 
۶ رم ۰ 

واعلان الحماية من دولة على آخری كان یصحبه عادة اتفاق بين الدولة, 
الاستعمارية والدولة الحمية » بقصد تبریر وضع الدولة الاستعمارية من 
التاحية الشكلية امام الرای العام العالی » وان كان مفهوما آنها حين قعلن 
حمایتها انما تفرض نفسها فرضا بوسائل الضفط السیاسی والسکری » 
ونکن لا الحكومة الصرية , ولا آی هيثة مصرية آخری طالبت بالحمایة التی 
آعنتها انجلترا من طرف واحد مما جعلها عبر متبولة من المصريين جمیعا ء 
لولا ظروف الحرب التی لم تمکن أحدا من الادلاء برأيه بصراحة » خاصة وقد 
أعلنت الاحكام العرفية وتحددت الحریات وانتشرت جیوش الاحتلال ء 
للللاد (۳) ۰ 

وبرغم أن فرض الحماية على مصر لا يزيد من فاعلية السيطرة البريطانية 
عیها ۰ فان اعلان الحماية من ناحية تذل سور الواطن الصری » ومن 
ناحية آخری تثير التلق والغموض ف الستقبل (5) » بل أن كلمة د حماية » 
ننسها كلمة ذليلة لم يكن ليتقبلها الشعب المصرى بسهولة (ه) ٠‏ 

وبما ان الحماية ‏ من الناحية الدولية - عمل غير قانونى ۰ فانه لم 
بکن مستطاعا احسداث أى آثر على الامتيازات الاجنبية ۰ وعلى الرغم من 


۰۹۱ - ٩۰ د ۰ أحمد عبد الرحيم مصطنى  المصدر السابق صفحة‎ )١( 
٠ ۱۸ سا ص‎ 19١19 عبد الرحمن الرافعى - ثورة‎ )۲( 

(5) د ۰ جاد طه الصراع الاستعمارى فى حوض النيل صفحة 85 ٠‏ 
p. 216. (e)‏ باه John Marlowe, op.‏ 


(۱) د ۰ جاد طه الصراع الاستعمارى فى حوض النيل صفحة 85 ٠‏ 


5 ۲۷۲ - 


أن مقتضيات الاحكام العرفية لم يكن لها ای تأثير فى بادىء الامر على 
الحياة اليومية فى مصر ‏ فان اعلانها كان معتاه أن الجيش البریطانی اصبحت 
له السلطة العليا فى التشريع والادارة فى مصر واستخدمت الاحكام العرنة 
استخداما شاملا فيها ٠‏ 


وكان من الواضح أن المصريين لابد منتظرين نتيجة الحرب التى نشب 
حتى يحددوا موقفهم من الحتل ویطالبوا بالغاء هذا الاجراء الاستثنائی . 
وبحتوتهم ف الحرية والاستتلال » ویتی وضع مصر شاذا اتناء الحرب كما 
كان عليه منذ وقوع الاحتلال » فالحماية لم تلغ السيادة العثمانية ؛ ولا هى 
اثرت على الامتيازات الاجنبیه )١(‏ » ومع ذلك فان انجلترا قد أفادت من 
اعسلان الحماية . فالغت وزارة الخارجية الصرية وحولت ملحتاتها نی 
الندوب السسامى البريطانى ٠ ٠‏ 


وف نهاية سنة ۱۹۱5 ۰ وصلت للى مصر اتسام من جيوش بريطنيا 
ومستعمراتها 7 وفى ديسمبر من نفس السنة بدأت العمليات الحربية فى سيناء 
وقناة السويس لواچهة الغزو التركى على القناة من جهة فلسطين ۰ وعند 
بداية عام 1117 ء كان فى مصر نحو ۱۳ فرقة من قوات الجيش البریطانی ٠‏ 


وعلى الرغم من التعهد البریطانی بااعناء مصر من المشاركة فى الجهرد 
الحربى فى هذه الحرب , فان بريطانيا اخلت بهذا التعهد بعد أيام قليلة من 
اعطائه بارس الها الجيش المصرى کی يساعد ف الدفاع عن قناة 
السويس (۲) ٠‏ 

ثم ما لبثت السلطات الانجليزية أن بدأت عملية قبض واسعة النطاق. 
ونفت الكتيرين من الوطنيين الى مالطة » وكان من هؤلاء عدد كبير من 
رجال الحزب الوطنى » واعتقلت وحددت اتامة الكثيرين » وأخليت بعض 
الدارس واسستشفیات وأقيمت فيها المنشآت العسكرية + واستخدمت القوات 
البريطائية الرانق العامة - كالس كك الحديدية لحرجة تعطيل النتل 


)۱( د ۰ أحمد عبد الرحدم مصصى الصدر اسابق صفحة ۲ ۰ 
(۲) د ۰ جاد طه ‏ 'لسر ۶ ۲ ستعمارى فى حوض النيل صفحة كم ٠‏ 
( م ۱۸ - تاريخ مصر الحدیث والمعاسم ) 


بت ۲۷۶ مت 


ال دنی )١(‏ ۰ 


كما زادت مطالب الحرب من الاعباء التی خرضتها السلظة البريطانية 
على الشعب ۰ فجندت العمال والفلاحين لضاعفة العمل فى خط السكة الحدید 
بين الاسماعيلية والزقازيق ٠‏ كما زادت طلباتها من المؤن ودواب الحعل ٠‏ 
وطلبت السلطات البريطانية من الحكومة المصرية أن تمدها بالجنود المتطوعين 
فكان مدير كل مديرية يطلب من مأمورى الراکز الذين تحت قيادته آن 
يمدوه بعدد كبير من المتطوعين لتزويد الجيش » فيعهد الأمور الى كل عمدة 
مهددا اياه بالعقوبات الشسسديدة اذ لم يقدم المطلوب منه ۰ واخضخت 
انسلطة العسكريية ى الاستيلاء على دواب الحمل ووسائل النتل ومواد الملف 
خصبا » واجبر المضريون على القجرع: للصلیب الاحمر ولاسر الجنود «الحلفاء 
المنكوبين وغیرهم ۰ وصدرت الاوامر لرجال الاارة بجمم هذه الاموال وچار 
العمد والموظفون على الافراد العاديين » كما فعلوا حين چمع الجندین والعمنل 
والاستیلاء على الاشية والواد الغذائية » مما آدی الى ازدیاد الضفط على 
الفلاحين وتفشی السخط فى الریف ٠‏ 


على أنه يلاحظ ن الافوال التی دنسها الجیش البریطانی نظير ذلك لم 
یدی اصحابها. للحتيقيين (5) , وعلی لية حال لم يكن قيمة ما يدفع يتكافا 


مع فقدان الفلاح لماشيته التى كانت ضرورية تماما لعيشته 


اما سكان للدن غلم يكن ضغط الحرب عليهم باقل منه على مواطنيهم 
القرويين ۰ حقيقة أن سنی الحسرب قد أدت الى انعزال مصر تتريبا عن 
اسواق التصدين + میا آتام للراسمالية للطنة فرص محددة لثمو حن عامت 
بالبلاد بعض الصناعات الصغيرة للوفاء بحاجات الجیوشی والسوق الحلية: 
الا أن الحرب أدت الى الرکود الشامل فى السوق التجارية بسبب وتف 


٠. 55 أحمد عبد الرحيم مصطفی المصدر السابق صفحة‎ )١( 
9 ۸۷ د ۰ جاد طه - الصدر السابق صفحة‎ ۲) 


س ۲۷۵ ہے 


تصدير القطن وهبوط اسعاره هبوطا شدیدا وتحديد مساحة الاراضى 
الزروعة قطنا , وتاليف لجنة انجليزية لمراقبة تصدير القطن باسعار مخنضة 
الى انجلترا وحصر عمليات التصدير فى يد فئة قليلة من البيوت الاجنبية ٠‏ 
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا متواليا وبخاصة أسعار الحبوب 
والمنسوجات والوتود . بيئما لم تزد اجور العمال والموظفين اية زيادة تتناسب 
مع زيادة تكاليف الحياة ٠ )١(‏ 


ومكذا أصبحت مصر قاعدة للعمليات الحربيسة ف البحر التوسط 6 
وخضعت لاوضار حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل * 


وف وسسسط هذه الظلمة الحالكة » أخذ المصريون يتطلعون الى نيل 
حريتهم بعد آن لست ميقاتهم جمیما مدی العنف الذی تعرضوا له أقناء 
الحرب نتيجة لربط البلاد بعجلة السياسة الاستعمارية : 


وبمجرد أن اعلنت الهدنة بين الدول التحاربة فى ١١‏ نوفمبر سنة 
۶۸ »+ حتى أخذ السساسة الصریون يتشاورون فى مصير البلاد » ,وکان 
کبار زعماء الحزب الوطنی منفيين و معتقلیل ٠‏ فتصدر الوقف العتدلون 
ومعظمهم من اعضاء الجمعبة التشريعية ۰ ورأی هؤلاء أن یرسلوا وفدا مثل 
بقية الشبعوب التی تاهبت لارسال مندوبیها الى مؤتمر الصلح ۰ خاصة وأن 
مصر لم تثر العراتیل فى وجه انجلترا آثناء الحرب » بل عاونتها تدر طافتها 
على احراز النصر » ومما توی عزيمتهم صدور التصریح الانجلیزی - الفرنسی 
الذی آذیع فى أوائل نوفمبر سنة ۱۹۱۸ فیما یتعلق بسورپا والعراق » وقد 
جاء فيه « ان بریطانیا العظمی ونرنسا تنویان تحربر الشعوب التي آنتذت 
من الظلم العثمانی تحریرا تاما وان ننشیء لها حکومات وطنية تستمد سلطانها 
من القوائين التی بسنونها من تلقساء أئفسهم ومطلق اختيارهم » (۱) ۰ 
وکانت مسالة ارسال هذا الوند هى النقطة التی اندلعت منها الثورة ٠‏ 


٠ ٩۹۵ د ۰ آحمد عبد الرجیم مصطفی - الصدر السابق صفحة‎ )١( 


۷ د 


آسیاب تورة ۱۹۱۹ : 


قد يكون السبب الباشر لثورة سنة ۱۹۱۹ هو اعتقال سعد زغلول 
وصحیه . ولکن آسیابها الحقيقية ترجع الى عدة سنوات مضت ‏ ولا يمكن 
التول بان اعتتال سعد مو السبپ الوحید للثورة » فقد اعتقل للمرة الثانية 
فى دیسمبر سنة ۱۹۲۱ ۰ وکانت منزلته عند الشسسعب قد عظمت وعلت › 
ومع ذلك لم تقم فى البلاد ثورة للافراج عنه » فاعتقاله فى الرة الاولی لم يكن 
السبب الوحيد لثورة سنة ١9519‏ ء وانما كان بمثابة . الشرارة التى أشعلت 
النار فى بركان الثورة ٠‏ 


ولم تكن ثورة ۱۹۱۹ ثورة دينية ولا ثورة اجتماعية » بل كانت كوره 
سياسية بكل معانى الكلمة » فأهدافها سياسية وتطوراتها السياسية » وس 
هنا كانت آسبابها العامة أيضا سياسية »على أن لها إلى جانب ذلك أسبابا 
أخرى اقتصادية واجتماعية ٠‏ 


الأسباب السياسية : 


« تربجع الثورة الي تذمر للشعب من حالته السياسية وتطعه الی ما 
يصبو اليه من حرية و استقلال ۰ وکان الشعب يسمع من الحكومة البريطانية 
بين حين وآخر وعودا وعهودا بالجلاء عن البلاد » ولکنه شهد على مر السنین 
نقض هذه الوعود والعهود ۰۰۰ شههد الاحتلال على تعاقب الاعوام بوطد 
آتدامه , ویتغلفل فى شئون الحکومة كميرها وصغيرها » نهد الغاء الجیش 
الصری والبحرية وتجرید البلاد من کل قوة حربية ٠‏ شهد مصرع الحکومة 
الاعلية » واعدار الاستتلال » شسهد الغاء مجلس النواب ؛ وابطال النظام 
الحستوری الذى نالته من قبل » ۰ ۰ 


تعاتبت هذه الاحداث على البلاد ۰۰۰ وبینما كانت الامه ترنس أن 
تنجز انجلترا وعودها موعبودها فى الجلاء . اذا باحتلال بتشامم ویزداد 
رسوخا باعلا نالحماية على مصر سنة ۱۹۱۶ فصار احتلالا مقرونا حمایة: 
وبعد أن قامت مصر من وبلاب جرب ل نافة لها فبها ولا جمل ٠‏ جحدت 


۲۷۷ بت 


الحكومة البربطانبة العاونات الصرية لها فى هبذه الحرب » فوتفت من 
الاهداف الوطنية - بعد انتهاء الحرب - موقف التخدی والخصومة ۰ وتحتن 
الشعب ما تضمر له » اذ صمت آذانها عن الاستماع الى مطالبة » ورقضت 
الترخیص لمثليه بالسفر الى الخارج لرفع صوت مصر الى مؤتمر الصلح ٠‏ 
ولم تکتف بالرنض » بل حتمت أن بقدم الشعب مقترحاته فى شان نطام 
الحکم الى العتمد البریطانی فى مصر » على أن لا تخرج عن حدود الحماية ٠‏ 
فى حين توالت الانباء بالترخیص لوفود الهند والحجاز وسورية ٠‏ وآرمبنبا 
وغيرها بالسفر الى المؤتمر . وتمثیل بعض هذه البلاد رسمیا فى أساحته , 
وتمکینها جمیعا من الدفاع عن حقوتها واعلان مطالبها آمامه » ولتد ظهر من 
هذه التارنة مبلغ ما ببتته انجلترا لمصر من آسو؟ النیات : فلما يئس الشعب 
من الطرق السلمية فى الوصول الى أهدافه لجا الى الثورة ء يعلن بها سخطه 
على الحماية والاحتلال ۰۰۰ فثورة سئة ۱۹۱۹ هى اذن ثورة على الاحتلال 
والحماية ووثبة على نظام الحكم الذى تفرع عنهما ٠‏ 


وقد أحدثت المبادىء التي اعلنها الدكتور ويلسون الرئيس الاسدق 
للولايات المتحدة عند دخول أمريكا الحرب تأثيرا كبيرا فى النفوس قاطبة ٠‏ 
وقد 'علن الرئيس الامريكى هذه البادیء فى خطبة العديدة » فاستمع النضاس 
الى قواعد ومعان جديدة فى حكم الشعوب وتقرير العدل العالی ء اذ نادی 
بحرية الشعوب كبيرها وصغيرها » والاعتراف بحقها فى تقرير مصيرها ٠‏ 
كما أعلن فى البدا الاخير من مبادثه الاربعة عشر التى نادى بها وجوب انشاء 
جمعية امم لوضع الكفالات لضمان الاستتلال السياسى وسلامة أراضى جح 
البلاد صغيرها وكبيرها على السواء ٠‏ 


وقد كانت هذه المبادىء بمثابة ستور او ميثاق عالمى يحق لكل امة أن 
تتمسك مه » وقد استثارت هذه المبادىء روح الاستتلال والحرية فى الشعوب» 
وکائت الامة المصرية بذكائها وبصيرتها اسبق الامم الصغيرة الى تمسكها 
بحتها فى تقرير مصيرها » وزادها تمسكا به أن الحلفاء ومنهم بريطانيا 
وافقوا على مبادی» ويلسون » فاستتر فى الاذمان آنها بوقوفها ضد الاحثلال 
والحماية لابد واصلة الى تتریر مصيرها » وهو الحسق العترف به من 


5 TVA — 


الجمييع ٠» )١(‏ 
الأسباب الاقتصادية : 


ان ثورة ستة ١519‏ كانت من الوجهة الاقتصادية' هى رد فعل ضت 
النظم الالية التى عائتها البلاد قبل الحرب وأثنائها » فتبل الحرب أخذت 
الامة تشعر على مر السنين بان المصالح والرافق الاحنبية نمت وازدهرت 
وطفت على الاتتصاد القومى فى ظل الاحتلال وتحت كنفه ورعابته » وآن 
النفوذ الاجنبى فى البنوك والشركات والمصانع والبيوت' الاجنببة عامة قد 
تغلغل فى حياة البلاه الاقتصادية مما أفضى الى استعباء الشعب مالیا 
واقتصاديا الى جائب ما عناه من الاستعباد السياسى (۲) ۰ 


ثم جات الحرب العالمية الاولى .۰ فزادت الناس تذمرا من هذه السياسة 
وأول ما ظهر من هذا التذمر » الشكوى العامة من موتف الحكومة حيال هبوط 
أسعار القطن هبوطا جسيما فى موسم سئة ۱۹۱4 على آثر نشوب الحرب ٠‏ 
فلقد نزل سعر القطن تدريجيا الى حوالى عشرة ريالات » وكان سعره قبل 
الحرب أربعة جنيهات فعم الكساد واشتد الضيق بالزارعن من ملاك 
وفلاحين (۳) ٠‏ 


ثم اخذت أسعار القطن فى السنين التالية تصعد تدريجيا » حتی وصل 
سعر القنطار الى 58 ريالا » ومكذا اندفع الزراع الى زراعة القطن » ومن 
ثم قل انتاج الحاصلات الغذائية » هذا بالاضافة الى أن قوات الاحتلال 
كانت تستولى على غالبية هذه الحاصلات واصبح من العسير على الفقراء من 
أهل الدن الحصول على حاجاتهم الضرورية ٠ )٤(‏ واشتدت وطاء الغلاء على 
الطمقات الفقيرة وااترسطة » وعم السواد الاعظم من الشعب » ففاضت 


(۱) عبد الرحمن الرافعی - ثورة سئة 6 الطبعة الثالثة ص 5٠‏ 
55 ۰ ۱ 
(۲) عدد الرحمن الرافعى - مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال 
ص ۲۰۳ ۰ 
)¥( دید اارحه‌ن الرافعى ‏ ثورة سنة ۱۹۰۱۹ = ١‏ ص 2ه ۰ 
John Marlowe, Anglo-Egyptians Relations 1800:1953, 3‏ 
p. 224.‏ 


ل ۷۹ س 


نموسهم سحطا وحنةا » وی ذلك يقول اللورد ملنر فى تقريره عن اسباب 
ثورة سنة ۱۹۱۹ : « ٠١‏ ان اسعار الأشياء ارتمعت فى مصر ارتفاعا متواليا 
لم يسدق له مثيل ٠»‏ ولا سيما أسعار الحاجيات کالحبوب والأنمنة والیقود , 
فثقلت وطأتها على الفذراء » ولا سيما أن اجورهم لم تكن لتكفى النغشات 
التى يقتضيها غلاء المعينسة ۰ فى حين أنهم كانوا يرون عمددا من مواطنيهم 
ومن الأجانب عير المحبوبين عندهم یجه‌عون الثروات الكبيرة » فان عائلة 
مكونة من أربعة أشخاص » رجل وزوجته وطفلين » لم تكن تستطيع فى آوائل 
سئة ۱۹۱۹ الحصول على ما يكفيها من القوت الا بثمن يفوق بكثير متوسط 
الاجر وقتئذ ۰ فهذه العوامل المختلفة فضت ولا ريب فى أواخر سنة ٩۹۱۸‏ 
الى الاستیاء والقلق بين معاشر الفلاحين » ٠‏ 


واحتکرت الحتومة البريطائبة بذرة القفطن جمیعها من محصول سنة 
۷ بسعر أقل من سعرها الحقیقی » كما اصیبات مصر بخسارة اقتصادية 
فادحة فى مومسم سنة ۱۹۱۸ ء اذ احتکرت الحكومة البريطانية محصول 
القطن جدیده فى ذلك العام ۰ واصدرت الحکومة الصرية بلاغا فى ۱۳ 
مارس سنة ۱۹۱۸ عن هذا الاحتکار سوغته بقولها :.« نظرا الى الاحسوال 
الاستثنائية الناجمة عن الحسرب والتأثرة بها الآن تجارة القطن الصری 
ولا سیما قلة بواخر النل ۰۰۰ و مراعاة لضرورة الاحتفاظ يمسا 
للامبراطوربة البريطانبة رما للدلفاء من الواد الطبيعية سدا لحاجتهم 
الضرورية ۰ رات حکومة صاحبة الجلالة والحکومة الصرية بالاشتراك 
ان تتخذ التدابر اللازمة لاحراز محصول القطن ابتداء من اول اغسطس 


° )» ۱٩۹۱۷ سنه‎ 


ویدخل فى سياق الاسباب الاقتصادية للثورة ۰ مصادرة السلطة 

العسكرية لارزاق الناس وحاصلاتهم ومواشيهم ٠‏ ثم تخفيض مساحة 

الاراضى اانزرعة قطنا طيلة ايام الحرب توفيرا لمثوئة الجيوش البريطانية 

وجملة القول أن الاسباب الاتتصادية كان لها دخل كبير فى قيام ثورة سنة 
۹ (۱) ۰ 


(۱) عبد الرحمن الرافعی - ثورة ۱۹۱٩‏ + ۱ ص لاه - ۵۸ ۰ 


بت ۲۸۰ بت 


الأسباب الاجتماعية : 

لا شك ان المجتمع المصرى سنة ۱۹۱۹ ۰ كان - رغم الاحتلال - 
اکثر تماورا عنه فق الستوات السابقة » فان النهضة الادبية والطمية 
والصحنية والنهضة النسوية ۰ کل ذلك جعل الجتمع اکثر تطلعا الى الشل 
الاو یرما ا مادا وقجر اا الما ان 
للادب والصحافة من فضل كبير فى بث الروح الوطنية فى ننوس الشعب »2 
فان الأدباء عامة » والشعراء بوجه خاص . ناصروا الحركة الوطنية وغذوها 
متصاندهم ومقالانهم » وسجلوا حوادثها البارزة » وعبروا اصدق تعبیر عن 
آمال هذا الشعب وآلامه , ومن هنا صار الجتمسم اکثر استعدادا لقبول 
الدعوة الى الثورة » فان دعوة مصطفی عامل ومحمند فرید لاقت صدی 
لها فى بيثات محدوده » فقد استجاب لها بعض الشباب التحمس وفریق 
من المثقفين والاعیان » ولکن غالبية الشعب ظت بمنأى عن الحركة 
الوطنية ۰ أما فى سنة ۱۹۱۹ ۰ تقد انضمت الى الحركة الوطنية نشات 
كانت من قبل بمعزل عنها کالوظنین والفلاحبن » وهذا لا شك راجسم 
الى التقدم الاجتماعی ٠‏ 


حقا قد يكون الباعث المباشر لانضمام الموظفين الى ثورة ۱۹۱۹ 
هو استیاوهم من احتكار الانجليز للمناصب الحكومية الكبرى ۰ ولكن هذا 
لا يحول دون اعتبار هذه البواعث الشخصية من العوامل التى اذكت السروح 
الوطنية فى نفوس الصریین ٠‏ ۱ 


حقا ان أعيان البلاد کانوا - الا النادر - لا يميلون من قبل الى معارضة 
الحكومة بل كان همهم توطید علاقتهم بالحکومة والحکام » ثم جرفهم 
التیار » فاتضموا الى الحركة فى سنة ۱۹۱٩‏ ۰ ومهما قيل من أن 
انضمامیم اليها لم يخل من قصد الانتفاع الشخصى ورعاية مصالحهم 
عن طريق مسايرة التطور السياسى الحدید » فان انضمامهم الى الحركة 
كان على أى حال مظهرا من مظاهر ادقدم الاجتماعى للامة ٠‏ 

أما عن الفلاحين ٠‏ فلم يكن احد متوقع أن الفلاح البعيد بفطرته عن 
السياسة يندمج فى الشورة الى درحة خلع قضبان السكك الحديدية 
وقطع الواصلات وبذل الروح فداء للوط ٠‏ 


ب ۲۸۱ بت 


وبلغ الذضج السیاسی والاجتماعی خلال الثورة حسدا جعسسل 
التظاهرین یحرصون على رعابة مصالح الاجانب حتی لا یسستهدفوا 
لعدواتهم فکانوا يدعون دائما الى عدم التعرض لهم بسوء ۰ ومن مظاهر 
التقدم الاجتماعی مساهمة النساء فى هذه الثورة » واشتراکهن بأقلامهن 
فى اذكاء الروح الوطنية » وحثهن الرجال على التض.حيه ٠‏ وتألیفین 
الظاهرات والجه‌عیات للتعبر عن ش‌عورهن والمساهمة فى النهضة 
الوطنية ۰ 


وصفوة القسول أن التةدم الاجتماعی كان له اثره فى اندلاع شورة 
سئة ۱۹۱۹ (1) ٠‏ 


احسداث التضورة : 

لقد خرجت انجلترا منتصرة من الحرب الاولی ۰ وتزعمت العالم 
الاستعمارى ولم يكن من التوقم أن يحقق التطرفون الكثير من الطسالب 
الصرية عن طریق العنف » فکان من دواعی الحکمة أن يتقدم الصسفوف 
المتدلون » وبخاصة من كان منهم على صلة طيبة بالسلطات الانجليزية 
قبل الحرب » ومن هنا كان انف رد سعد زغلول بالزعامة فى أوائل الحركة 
وثمكئه من جعل الوفد المصرى هو الجبهة الوحيدة التى تبنت القضية 
الوطنية فى اعقاب الحرب العظمى » وتسليم الجميسع لسعد بالزعامة 
لم يكن آمرا عارضا » بل هو نتيجة لاعتبارات كثيرة تتصل بحياة 
سعد اتصالها بقوة شخصيته وسابق مراسه بالامور السياسية ٠‏ 


ا سد ا مقن س ف ل وري ف زر ايدام 
الافثغفانى ومحمد عبده » واشسترك فى الشورة العرابية وعمل 
اثناه‌ها محررا للوقائم المصرية مع محمد عبده » وقد تقلد مثصب 
وزير العارف منذ عام ۱۹١١‏ ۰ وفى عام ۱۹۱۰ تولی وزارة الحقانية 
١‏ العدل ) الا أن معارضته الصريحة الواضحة للسياسة الانجليزبة لم 
تبدا الا بعد انتضابه وكيلا للجمعية التشريعية بعد انتخابه عن داثرتبن 


می سس 


لزید من التفصيلات أنظر : 
(۱) تمد الرحه‌ن الرافعی - ثورة سنة ۱۹۱۹ ج ۱ص ۱۶ - ۸۵ ۰ 


نت ۲۸۲ سس 
من دواشر الفاهرة لعضوية الجمعية فى عام ۱۹۱۳ (۱) ٠‏ 


وعندما أعلنت ال#دنة بين الدول المتحاربة فى ١١‏ نوفمير سنة 1994 , 
قدم سعد زغلول وكيل الجمعية التشريعية وعبد العزيز فهمى وعلى 
شعراوى عضوا الجمعية التشريعية بوساطة وموافقة رشدى رئيس الوزارة 
حبنذاك » قدم هؤلاء طلبا لقابلة الندوب السامى البریطانی فى يوم 
۳ نوفه‌بر (۲) » وذلك للتددث اليه فى طلب الترخيص لهم بالسفر 
الى لندن لعرض مطالب البلاد على الحكومة الانجليزية ٠‏ 


وفى ۱۳ نوفمبر جرت المقابلة الشهيرة ,؟) » بين سعد زغلول وعلى 
شعراوى وعبد العزيز فهمی من جائب والسير ریبجنالد وينجت الندوب السامى 
البریطانی من جاذب آآخسر ۰ وقد طلب الندوبون الصریون - بصفتهم 
واب الامة - اعتراف انجلترا باستقلال مصر » ولم يشا ونجت أن يلزم 
نفسه بشىء » ولهذا لم يصدر عنه سوی التایید لسياسة بلاده الاستعمارية 
والتهوین من امسر الصریین والقول انهم غير جدیرین بالاستثلال » كسم 
أبدى لرئدس الرزراء حسن رش‌دی عدم اقتناعه بصفة الوكالة التی خلعها 
سعد زغلول وزمیلاه على آنفسهم رغم کونهم جمبعا آعضاء فى الجمعية 
التشريعية التي لم تزل قائمة قائونا ٠‏ 


لهذا طلب « الوفد » بعد المقايلة توکیلا من الامة لتابعة السعى للاستقلال 


بالطرق السلمية » وکان التصود فى اول الامر أن يوقع هذا التمبوکیل 
الوطنية فقد ارسلت نسخ التوکیسل (۱) الي شتی ارجاء البلاد نا 


(۱) د ۰ احمد عبد الرحیم مصطنی - تاریخ مصر السیاسی س ۱۰۵ 
۰ 

(۲) د ۰ جاد طه - الصراع الاستعماری فى حوض النيل ۸۷ - ۸۸ ٠‏ 

(۲) شدى الحدیث - عدد الرجمن الرافعی ‏ ثورة سثة ۱۹۱٩‏ ص 55 
ب 1۹ . 

)2 ذهس الدتوكدل عند ا[ ,من الراغعر ثورة سنة ۱۹۱۹ ص ۷۳ ٠‏ 


5 ۲۲۸۲ - 


المواطنون جميعا ٠‏ وساعد حسين رشدى على توقيع نسخ النوكيل 
حين أصدر التطیمات الى مدیسری الدیریات بعدم التعرض لها » دون أن 
ينحنى أمام محاولة السلطات الانجليزية احباط الحركة » بعد أن تبينت 
انها توذسك أن تكون ساسا لحركة عامة للمطالبة بالاستقلال التسام ٠‏ 
لهذا كان موقف حسين رذمدی من العوامسل التى ساعدت على التفاف 
الشعب حول « الوقد » ٠‏ 


وكان رشدى قد اعتزم أن یسافسر الى لندن مع زميله عدلى يكن 
ليطرح المدمالة المصرية على بساط البحث فى العاصمة الانجليزية » وکان 
رشسدى على تفاهم تام مع الوفد حول الخطة السياسية الواجب اتباعها 
ق كلك الظرف وض تقك نة مل اوه اهر القائفينة الى 
لندن » وتوجه أعضاء الوفد الى حيث شاءو! (۱) ٠‏ 


وعندما طلب سعد من القيادة العسكرية الانجليزية فى مصر الذرخیص 
له بالسفر الى لندن مسع وفده فقد كان السفر الى الخارج لا بسمح 
الا باذن من السلطة العسكرية ‏ کی يناقش مع الحكوعة البريطانية المطالب 
الصرية » ما كلت السلطات البريطانية فى قبول مطالب زعماء الوفسد 
واثسارت عليه دتقديم مقترداته الى المندوب السامی البريطانى ۰ 


فاقترح رشدى رئيس الوزراء أن يسافر هو وعدلئى الى لن دن 
لفاوضة الحكومة البربطانية حول مستقبل مصر السياسى ۰۰۰ فرفضت 
هذه الدعوة بدوره ا » فقضی ذلك على البقية الباقية من صبر رشدى الذی 
تدم استقالته للسلطات وتبعه عحلی يكن ٠‏ 


وعندما ووجه آلندوب السامی باستقالة رشدی وعدلى 0 قتام بالاتصال 
بالحذوهة الدريطانية وحصل على موافقكتها على ذهاب رشسدی الى 
لندن »> وقد تحقق رشدی من أن یه امتیازات يستطيع الحصول عدا من 
لندن ستجعل الفرصة ضعبفة لتهدثة عاطفة الوطنیین ما لم پشترك سعد 
(۱) د ۰ أحمد بد الزحیم مصطفی - تاريخ مصر السیاسی ص ۱۰۷ 
ب ۱۱۰ ۰ 


TA —‏ بت 


فى مباحثاته مع الحكومة البريطانية )١(‏ ۰ ولذلك أوصى الندوب السامی 
بوجوب السماح لتععد-فى مرافقة رشدى الى لندن ۰ وان الحكومة البريطانية. 
تحسن صنعا فى هذه ااناسبة فتستمع الى نصيحته » فلم يجب الندوب 
السامى الى طلبه ء وعلی ذلك قدم رشدى - الذی كان قد سحب 
استتالته السابقة مع عدلى ‏ استقالته مرة أخرى مع حكومته فى 
أول مارس سنة ۱۹۱۹ ۰ 


وکان قبول استقالة رشدی ايذانا بازدياد التوتر السسیاسی فى 
البلاد » فقد شارك رشدى الشعب شعوره » آرر الوفد فى موقفه » وقد 
ادى تبول اسنقالته الى تفشی الاگتقاد بان مسر مقبلة على وزارة جديدة 
قد تقبل الحماية البريطانية (۲) ٠‏ 

وقسام الوفد فى تلك الاثناء بارسال احتجاجات الى معتمدی الدول 
الاجنبية فى مصر وآشه‌دهم على العاملة الجائرة التی تعامل بها مصر 
ومبلغ الظلم السذی یصیبها من الطامع الاستعمارية ۰ ومکذا رأت 
السلطة البريطانية فى هذه الاحتجاجات التوالية تشهيرا بها وبتصرفاتهاء 
وق يوم 5 مارس سنة 1915 استدعی الميجر جنرال وطسن قائد القوات 
البريطانية فى مدر بالنيابة رئيس الوفد واعضاءه وأنذرهم بالويلات 
ان هم استمروا فى تةديم هذه الاحتجاجات الى معتمدى الدول ٠‏ الا أن 
سعدا لم يتراجع » بل أرسل فى اليوم نفسه برقية احتجاج على 
هذه المعاملة الجائزة الى رئيس الوزراء البريطانية (؟) ٠‏ 

وهكذا رات السلطة المريطانية اصرارا من الوند على موقفسسه : 
غنفذت فى يوم ۸ مارس ما هددت به » وألقت القبض على سعد زغلول وثلاثة 
من صحده هم محمد محمود واسماعیل صدقی وحمد الباسل » وساقتهم 
الى کنات قصر الذیل ثم جزيرة مالطة التی اختارتها السلطة 
منفى لهم ومعتتلا (۶) ۰ 

(۱) د ۰ جاد طه ‏ ثورة ۲۳ يوليو ض ۱۱۰۱ ۰ 


۱۱ د ۰ أحمد عبد الرحیم مصطفی - الصدر السابق ص‎ )"١ 
۰ ۱۱6 - ۱۱۲ (؟ :بد الرحمن الرافعى س ثورة سنة ۱۹۱۹ ص‎ 


(4) د ۰ جاد طه م الصدر السايق ص ۱۱۷ ٠٠‏ 


مت ۲۸۵ بت 


وکانت عملیه الاعتتالات صذه عى السیب الباشر فى اندلاغ الخورة . 
فنی الیوم النالی مباشسره لعمله الاعتمالات ۰ ترك الطية مدارسهم 
وتظادروا فى الشوارع » وفى ۱۲ مارس اصبحت منطقة الدلتا كلها فى 
حالة ثورة شاملة ماقتلعت القضبان الحديدية وقطعت اسلاك التلیفون . 
واشعلت النيران فى البائی ۰ واصطرت التوات البريطانية الى اطسلاق 
الرصاص على الواطنن فى طنطا ۰ وی ۸۰ مارس انتقلت الاضطرابات الى 
الفا ۰ وق ۱۸ مارس قتل سمانبة من الجنود البریطانین ی تطار 
كان متوققا فى محطة دیروط"(۱) ۰ 


وهکذا عمت الثورة آرجاء البلاد جمیصا دون أن تکون هناك لجنة 
فط لوكا ان سباع درا قرف ها تمل انين تلت اا 
فجأة وعلى غير انتظار ۰ واشتركت فيها طوائف المصريين وطيقاتهم جميعا. 
فاشترك فیها الوظنون والطلبة وااحامون والفلتحون والعمنال والتجار 
والوزراء والاءبان » بل أن نساء اادن اشترکن فى الظاهرات وفدمن 
الاحتجاجات » مما لم یسبق له مثیل فى بلد اسلامی آخر ۰ 


ونتيجة لاحداث الذورة ٠‏ اصدر القائد البریطانی العام انذارا يتوعد 
فيه كل من یتلف أو يشرع فى انلاف خطوط الواصسلات الحديدية او البرنية 
او التليئونية بالاعدام رميا بالرصاص . واعلن أن کل حسادث چدید 
من حوادث. التدمبر لحطات السكك الحديمية سوف یعاتب عليه باحراق 
القرية التی هی آترب من غيرها الى مکان التدمیر (۲) ۰ 


وأخكف الداوريات المويطائدة اة عدوت الباود كنا ايت 
الطائرات الحربية فى قصف الشعب الاعسزل ء ورغم ذلك » وی شترة 
تبره ميقت آلنوره امذامينا ی کل تواجی التطدر ۰ واخفت كوذاه' عنفا 
پوما بسد بوم ۰۰۰۰ فقد امدث حوادث الصدام من ابویل الى احسطس 
ونجددت من آکنوبر حنى بسمر » وسلغت خسائر المصرييل تحر ۳۰۰۰ 


تتبل و ۱۰۰ جربح » كما حكم على ۲۷۰۰ باحکام مختلفة ٠‏ 


اس 


John Marlowe, op. ملك‎ p. 235. ۱) 


(۲) د ۰ أحمد عبد الرحیم مسطی - الصدر السایق ص ۱۱۱ - ۱۱۲ 


۳ A - 


وق تلك الاثناء انزعج ااستر لریسد جور روسن الوزارة البریطانبة 
للاخبار القاددسة من دعس ؛ فعین الجذرال, السبر ادمونسد اللنيى مندوبا 
ساهبسا خامب! بدلا من السير ریچنالد وبنجت » فوصسل الى مصر فى ۲۵ 
مارس دع لجنة للسيطرة على جمیع الشئون الحريبة واادنبة » ولاتخاذ 
جميع التدادير التى يعتبردا ضرورية ومناسبة لاقرار التانون والنظام 


والاشراف على چیسم السؤون التى تتطلبها ضرورة ابقاء الحماية 
البريطانية فى مصر (۱) ٠‏ 


وق ۷ ادريل أعلن المندوب الساه‌ی الجديد فى نصریح له أن سعد 
زغلول وزملاءه سوف يرج ءنهم من مءتقلهم . نالطه » وسسوف پسمم 
لهم أيضا بالتقدم بمطالبهم آمام بسة جه . بريدوئها (۲) ۰ 


ومکذا سافر وفد برياسة سعد الى باريس لمحاولة التاثير 
على الدول الاعضاء فى مؤتمر الصلح » الا أن الوفد فوجىء بمجرد وصوله 
الى باریس باءتراف الزات ال وانانیا بالصاية اتن اة 
على دير ٠‏ ولذلك وجد زعماء الوفد لدی وصولهم الى باريس جمیسع 
الابواب مغلتة فى وجسوهیم خاصة بعد أن اعترف الرئیس الامریکی 
ویلسسون - الذی كان قد اعلن مبادثه الاربسة عشرة وضمنهسا حق تقرير 
المصير ‏ بالحماية البريطانية على مصر (۱) ۰ ولذلك اقتصرت مهمسة 
الونسد عند حسد الدعاية لقضية مصر فى محیط كان كل من فيه مشفولا 
بمشاكله الخاصة » وقد ذکسر سعد زغلول فى برقية الى عبد الرحمن 
فهمى - رئيس اللجنة التى كانت قد تالفت فى القاعرة لجمسم التبرعات 
لتغطية نفقات الوفد فى باريس » ولجسع معلومات عن الرقف فى مصر 
وارسالها الی الوند لیستخدمیا فى الدساية للتضبة الصریسة - 
یقول فيها « منذ وصولنا الى باربس وجدنا جمیسم الابواب موصدة 
فى وجرهتا ب کل الجهسود والساعی لم تؤد الى نتبجة , ٠‏ 


John Marlowe, op. cit., p. 5 ۱) 


۰ ٩۰ د ۰ جاد طه - الصراع الاستعماری ص‎ )۲( 
John Marlowe, op. cit., pp. 236-237. - 


— ۲۸۷ مت 


وکان على الوفد أن بطرق الابراب لاخری غير الوصدة » کالجالس 
والهیثات العامة والجرائيد والرای العام » كما ظل الوفد یملق 
الآمال على موقف درلانات دول الحلفاء لاسیعا الکونجرس الامریکی يسبب 
مرققه العارض دصفة عامة لمعاصدة فرسای ۰ ولکن كان من الژکد 
أن الامسل ف الوقف الدولی قد انقطع تماما : وان اللسالة الصريسة بنبغی 


أن تحل ف أرض مصر وحدها ۰ 


ولم يكن قلق الانجلوز رجود الوفد فى باریس نتيجة للاسباب السابقةء 
وخاهة بعد أن سمدوا اعتراف معظم الدول بحمايتهم على مصر » وانما 
كان مصدر قلقهم الوحدة الوطنية وكيفية ضرب هذه الوحسدة وتشتیتها 


ولا قلت هظاهر العنف التى اتسمت يها الثورة قور قيامها . رأت 
انجلترا أن الوقت قد حان لتحقيق الشطر الثانی من التعليمات التى حلف 
اللنبى تنقيذها ای « استمرار الحماية على اساس وطيد مشروع » ولكى 
يتسنى لها ذلك قررت أن تحقق اسباب سخط ااصریین , فرات ارسال 
بعثة يراسها اللورد آلفرد ملنر وزير استعمرات للتحقيق فى اسسباب 
الاخءطرابات التى ذشبت » وان تدم تقريرا عن حالة مصر وعن شكل 
الاذون الذظامى ' الذی يدد - تحت الحماية ب خير دستور..« لترقية 
اسباب السلام واليسر والرخاء فيها , ولتوسيسع تطاق ال كم 
الذاتی فيها توسيعا دائم التفدم والرقى » ولحماية مصالح الأجانب » ٠‏ 


وق ١5‏ نوفمبر » نشرت دار الحماية بلافا رسميا اعلنت فيه قرب 
قدوم لجنة ملئر ۰ وحددت مهمتها بأنها اقتراح النظام السياسى الذی 
پلائم محصر تحت الحمايسة »> شرد الحزب الوطنى على ذلك بمیدئه الشهور 
1 لا مفاوضة الا تسد الحجلاء 4 واعلن تمس که بالاستقلال التام ۰ 


وعلی اشر صدور بلاغ دار الحماية ‏ قامت الظامرات فى القاهرة . 
وما لبذت أن عمت احباء الدينة هاتفة بالاستقلال وبسقوط لجنة ملنر . 
وما لدت اانلنادرات أن عمت ارجاء التطر من جديد متسمة بط‌ایم 
العذف الذى اتسسمت به الثورة منذ يدايتها . مما أدى الى ازدباد 


TAA —_‏ مس 


عدد الضحايا ٠‏ 


ووصلت لجنة «لثر فى ۷ دیسمیر سدة ۱3۱٩‏ الى بور سعيد » ثم 
انتتلت بنطار خاص الى القاهرة یتتدمه تطار كشاف لحراسته » كما 
تحرسه آیضا خمس طائرات حربية ۰۰ وکان اجمساع الشعب يكل 
طوائقه وطبقاته راثعا فى مقاطعة هذه اللجنة ٠‏ ولم تجسد محاولاتها 
فتيلا للتحدث الى المصريين او الاتصال بهم أو حتى بقسادة الرای من 
الرسمبین الذين وجدوا لانقسهم مخرجا من الاتصال باللجنة بحجة ان 
سبیل الاتصال الوحيد بال مصريين هو عر طريق وفد مصر برياسة 
سعد زغلول والمقيم فى باريس » ومن الستحیل أن يكون هناك اتصال 
ما باية هيئة اخری عداه ٠‏ ونتيجة لهذه التاطعه أبحرت اللجنة الى انجلترا 
فى مارس سنة ۱۹۲۰ ء ومكذا عاد ملنر الى انجلترا وهو يؤمن بأن 
لا سبيل للتفاهم وبدث السالة المصرية الا مع الوفد المصرى » وان لم 
يشا أن يدلى برایه علنا وهو فى مصر حتى لا ينقص من هيبة أو کبرباء 
الامبراطورية فى النزول على رغبة الصرییب (۱) * 


وفى محاولة ضرب الوحدة الوطنية ٠‏ عمد اللورد اللنبى الى تكليف 
أحد المسيحيين المصريين بتألیف الوزارة فى تلك اللحظات التى أجمعت 
الآأمة رایبا فيها على مفاطعة لجنة ملنر » ومصد الانجليز من ذلك 
ضرب الحركة فى أقوى مراكزها ألا وهى رحدة الامة » تلك الوحدة 
التى كانت من أروع مظاهر ثورة سنة 1519 ۰ ورد المصريون على ذلك 
بان عینوا إحد المسيحيين رئیسا بالنيابة للجنة التى كانت تتولى تمظيم 
الحركة الوطنيسة ٠‏ وفى رسالة من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى 
۳ ديسمبر سثة 1919 جاء فييا : « لفد اراد الانجلبز باسناد مركز 
الرئاستة الى پرسف وهبه باشا معللين النفس أن يكون هذا سببا 
من 'سساب فتور العلائق بين عنصرى الامة الأصليين . ولذلك أجمعنا 
رابنا على اختيار فبطی تسند السه مركز ال كيل ليتراس اللجنسة 


)۱ عدد آلر<ه‌ن الر ش ی س ثورة سنة ۹ دج اص ٩۱‏ ۰ 


- 586 بت 


رادين بذلك كيد المآسلطين الى نحرهم "ولنثبت ليم أن هذه السفاسف 
أصبحت بعبدة عن امكارنا » وأن مبادئنا وطلياتنا القومية لا به‌کن 
أن يقف أمامها ای عائق » كما أسرع قادة الحركة الوطنسة باتخاذ 
الكنيسة المرقسية مركزا من مراكز الثورة ٠‏ 


وفشلت مناورات الانجليز فى وضع يرسف وعده ف الوزارة قى تحقیی 
آمالهم ٠‏ که‌سا فشلت مناورتهم أيضا فى تالف حرب جدید مهمته مقايله 
لجنه ملنر یتالف من بعض الرتبطین بهم والس‌ادین للحركة الوطنبة ٠‏ 


وما أن وصل ملنر الى بلاده حتى اتصل بالوند الصری فى باريس 
" الشخص الوحيد فى مصر السذی يستطيع الاتصال باللجنة دون أن یعتدر 


واذا كانت لجنة ملنر قد فشلت فى القاهرة . فان فتسل الوفد 
الصری فى باريس اضطره الى قبول مفاوضتها بعد عودتها الى لندن )١(‏ 


` قام الومد اذا بتلبية دعوة ملئر لاجراء الفاوضات » وخلال مجرى 
الفاوضات اعلن سعد أنه غير قادر على الوافقة على اية مقترحسات دون 
استشارة الرای العام فى مصر . وبناء على ذلك وضعت مذكرة تحتوى 
على رؤوس الوضوعات التى سنكون بريطانيا مسنعدة للمفاوضة على 
أساسها من آجل عتد معاهدة ٠‏ وعندئذ غإدر لندن أربعة من أعض_اء 
الوند الى مصر ومعهم الذکرة لعرضها على الرأى العام الوطنى ٠‏ 
وكان من ااتفق عليه آن تنص الماهسدة الرجوة علی النقاط الاتية : 


۱- حق مصر فى أن يكون لها تمثيل سییاسی فى البلاد الأجنبیه ٠‏ 
۲ - حق انجلدرا فى ان نبقى نوات على الأراضى المصرية ٠‏ 


سین سير س مي جم 


John Marlowe, op. cit., p. 241. (31) 


(م ۱۹ - تاريخ مر الحديث ءالمعاصر ) 


- 55.00 


¥ مواففة انجلترا على اخدذيار مستشار ملی ۰ 
4 س ووافش4 انحلترا على اختبار مستشار قض‌ئی ۰ 


تس حن انجلترا ف التدذل لحماية الاجاتب من نصبیق تما ى الع لقوانن التی 
كانت الامتنازاد ت الاجذئبية تحنم موائقة الاحانب 0 


5 - أن يكون امنسل انجلنرا مركز خاص ف البلاد 
۷ ل موافقة انجلترا على انهاء خدمات الموظفين الانجليز والأجانب 
خلال عامين من تطبيق العساهدة ٠ )١(‏ 


ارسل سعد مشروع الاتفاق الى الأمة كما ذكرنا » كما ارسل 
اا کر اک مم متاح أن شوم کی رات کات ا 
الا أنه « يشتمل على مزایا لا يستهان بها » وان زملاءه فى الفاوضة 
لم یشاءوا رفضه على اعتبار أن الظروف الدولية قد تغيرت » وأن مصر 
لم يشاءوا رفضه على اعتبار أن الظروف الدولية قد تغبرت » وأن مصر 
عل الات اف ال ارط على ر ف را ك ركن اوا 
العا كان ااي الى فو تسه تو ى اساي فاه ن 
من تدخل انجلترا فى شئون مصر بعسد عفد العاهدة + ويلفغى كل ما 
تشتمل عليه من تقييد استقلال مصر بمجرد زوال الاسباب الداعیس» 'لى 
ذلك ٠‏ 


ورفضت لجنة ملئر هذه التعديلات على اعتبار انها : شنج لباب 
القاوضات من جدید وتمسك الوشد بعدم المخول فى ی 
الا على أساس التحنظات التى ایدتها الامة , لأن الفاوضین امصرب ین 
شاعو! ألا تنا على تعبير سعد نفسه › وتوقغت الفاوضات عند 
فا الخد .واد عة اله ال ارج بحي الم خت أن وت 
بینیم الخلانات التی تطورت الى ما لا تحمد عنباه وتركك انطباعا بسا 
السيئة على الحياة السياسية المصرية ٠‏ 


John Marlowe, op. cit., pp. 242-243. 00) 


دب ۲٩۹۱‏ ت 


على أن الحكومة الانجليزية لم تش أن تتوقف الفناوضات عذد 
الحسد الذى نتت اليه ومن شم طلبت من الندوب السامى فى مصر فى یثایر 
سنة ۱٩۲۱‏ أن ييول جه دة لارسال وقد مصری الى لندن للمفارضه حول 
شروط المعاددة » فاجاب اللورد اللنبی أنه من الصعب بکوین وفد دوز 
تريح خاص عن نوايا الحکومة البريطانية من أن الحماية بچب أن 
قل محلبا معاصدة تحالف ۰ وق ۲٩‏ غبرایر سنة ۱۹۲۱ ابلغت الحکوسة 
البريطانية السلطان فؤاد برغبتها فى تبادل الاراء حول اقتسراحات 
ملثر مع وفد يعينه السلطان للوصولى الى استبدال الحماية بعلاقة 
تضمن المصالح الانجليزية » وتمكنها هن تقديم الضمانات الكافيسة 
للدول الاجذبية ۰ وتطابق الامانى المشروّعة لمصر والشعب الصری ٠‏ وف 
منتصف مارس عرضت الوزارة على عدلى فقبلها على أن يكون هدفه 
الباشر استثناف المفاوضات ٠‏ 


ويتشكيل وزاوة عل يدا الاتستام ق قوف ارون وكا 
ابتعدت الحركة القومية عن أهدافها » ودخلت المسألة المصرية فى غمار 
النازعات والخصومات الشخصية ٠‏ وثار الخلاف بين سعد وعدلى على 
رياسة وفسد المفاوضات , وظلت معركة الهاترة محتدمة بين الوزارة وسعد 
ترابة شهرين ۰ انقسمت الامة أثناءهما الى سعديين وعدليين ۰ ولما كسان 
سعد أةسرب الى تلوب الجماهير » بینما عدلى وزملاژه تفصل بينهم 
ودين الشعب حواجز عدة فقسد كسب سعد الجولة وحوت اليه تلوب عامة 
المصريين » ولكن يعاب عليه اسرافه فى الخصومة . ولا 
كان هو معبود الجماعير وشبخ الساسة المصريين لجيل كامل » فبامکاتنا 
ان نحملبه مسئرليسة قدر كبير مما شاب السياسة المصرية على يديه 
دن أسفاف كانت له آثاره الوخيمة على الحركة الوطنية ۰ 


الجو ا مأشحون یالخلاف ء وتمادی سعد ف خصومته ۰ فأرسل مکرم عديد 
وحادد محهود الى انجلتر' لنشر الدعابة فى الصحف الانطيزية ضسد 
مركز عدلى مقصد اثارتبا فى الناتشات البرلانية ٠‏ ثم لم يلبث 


بت ۲۹۲ - 


ها القن البرك من انشا تور الن سر 
والنزول فى ضيافته حتى يتأكدوا من التفاف الشعب حوله ٠ )١(‏ 


وكان لا بد من فشسل مفاوضات عدلى - كيرزون فى هذا الظروف . 
فتد استغل الانجلیز الخلاف الداشب بین سعسسد وعدلی واسنطرا فق 
شروطهم ۰ وکان من الطبيعي ان تنقسم الامسة الى سعديين وعدلبين » ولسم 
يتردد سعد فى أن یصف عدلی وزملاءه من أعضاء التفاوض بانهم « برادع , 
الانجلیز » وتردت الهتانات بأن الاحتلال على يد سعد خير من الاستتلال 


على يد عدلی ۰ 


E‏ استقال عدلى بعد رجوعه من لددن » وی ۲٩‏ ديسمبر سنة 
۱ اعتقل سعد زغلول وبعض صحبه ونفوا الى عدن ومنها الى سيشل ٠‏ 
وبقيت البلاد بدون وزارة قرابة سهرين حتى وافق عبد الخالق ثروت على 
قبول الوزارة بشرط أن تعترف بريطانيا بمصر كدولة مستقلة (۲) وانشاً 
برلان » وان يستبدل بالموظفين الاجادب موظفون مصريون ورنسم الاحكام 
العرفية والدضول فى مفاوضات جديدة بعد تسكيل البرلان لحل 
مسألة السودان ٠‏ ۱ 


أصبح الطريق دمتوحا حينذاك امام الحكومة البريطانية لاعلان 
انهاء الحماية والتمهيد للحکم الدستورى طابقا للتعهدات المعطاة لعبسد 
الخالق ثروت ٠‏ 


وبعد نفى سعد زغلول » كانت أمام الندوب السامى مشكلة كبرى تقوم 
على اقناع الحكومة البريطانية بتقبل جميع النتائج السابقة » وبعد 
تبادل البرقيات - التى فى احداما عرض اللنبى استقالته - غسادر الندوب 
السامى مصر الى انجلترا لتوضيح الموقف شخصيا لحكومته ۰ وفى آخر 
فبراير عاد اللنبى الى مصر بعد أن استخلص من الح كومة البريطانية 
تصريحا وضع نهاية رسمية للحماية وجاء فى تصریح ۲۸ فبراير سدة 


(۱) لزید من التفصيلات انظر ۰ د ٠‏ أحمد عبد الرحيم محسطفى _ المصدر 
السابق ص ۱۲۶ ١۴١‏ ۰ ۱ 
John Marlowe, op. cit., p. 6۰, 69‏ 


س ۲۹۲ سه 


۲ : « حيث أن حكومة جلالة الك وطبتا لنواياها التى آعنتبا ترغب 
غورا فى الاعتراف یمصر حولة مسئقلة بس ات سيادة وحیث أن للعلاعات ین 
حكومة جلالة اللك ومصر آهمية. عظمی للامبراطورية- لذلك تعلن السادی, 


الآتدة : 


١‏ انتهاء الحماية البریطانبة على مصر » وتعلی مصر دولة مستقلة 
ات سيادة 8 

۲ب أميساء الاحک‌ام العرفية التی أعلنت فى ۲ نوفمبر سنة ۱۹۱ ۰ 

۲ - والی أن يدين الوقت الذی يتسني فيه ابرام اتفاقات بين 
حكومة جلالة اللك وبين الحكومة الصرية فى الامور الآتى بیانها بالخاوضات 
الودية بين الفريقين تحتفظ حكومة جلالة الاك بتولی هذه الامور بصوره 
مطلتة : 


( 1 تأمين م اصلات الامبراطورية البريطانية ف مصر ٠‏ 


( ب ) الدفاع عن مصر ضد ای عدوان اجنبی او التدخل البانر وغير 
الباشر ٠‏ 

( = ) حماية المصالح الاجنبية وحماية الاقلبيات 5 

5 د السودان‎ ١ 

وحتى تبرم هذه الاتفاقبات بظل الجال فيما یتعلق بهذه الاموز على 
اهو عليه الآن » ۰ 

والف عبد الخالق وزارقه. فى اول مارس سنة ۱۹۲۲ ء ویسد ذلك 
ثروت من ناحبة والقصر والانجلبز من ناحبة أخزى شفم رئيس الوزراء 
استقالته وخلفه سيم فى ريانسة الوزارة ۰ وف ابریل عام ۱۹۲۴ صدر !لامر 
اللکی بالدستور فى عيه وزارة بحبی ابزاهیم بعد أن افرجت الحكرمة 
البربطانية عن سعد وصحبه (۱) ۰ 


وی سمس وی یی a‏ 


٠ 95-580 جاد طه ل المصدر السایق ص‎ )١( 


552 بت 


ومکذا وعلی حد قول الرئیس جمال عبد الناصر « ۰۰۰ ضاعت ثورة 
سنة 1315 ولم تسنطع أن تحقق النتائج التی كان يجب أن تحققها , 
الصفوف التى تراصت فى سنة ۱۹۱۹ تواجه الطغيان » لم تليث الا قليلا 
حتی شغلها الصراع فيما بينها أفسرادا وطبقات , وكانت النتيجة 
فشلا كبيرا > فقد زاد الطغيان يعدها تحكما فينا 2 سواء بواسطة 
قوات الاحتلال السافرة أو بصنائع الاحتلال المقنعة التى كان بتزعمها 
فى ذلك الوقت السلطان فؤاد وبعده ابنسه فاروق ولم يحصد الشعب 
الا الشكوك فى نفسه » والكرامية والبغضاء والاحقاد قيما بين انسراده 
وطبقاته , وشحب الامل الذى كان يننظر أن تحققه ثورة ۱۹۱٩‏ (۱) ۰ 
ان كورة سنة ۱۹۱۹ ألتى ولدت لجلاء المستعمرين عن ارض الوطن ترضی 
بدسترر ۲۳ يديلا عن أهدافها الكبرى ٠‏ 


تقییم شسورءة ۱۹۱۹ : 


اذا کاذت ثورة ۱۹۱٩‏ قد وقفت عند ذلك الحد من اصدار تصریح 
YA‏ فدرایسر أو وضع دسذور شكلى للبلاد > ائه من الانصاف أن نعرض 
لبعض الذواحى التى تدبزت بها تلك الثورة وهی : 


۱ - كانت ثورة 1914 اول حركة ثورية فى مصر تتخذ طابسا 
عنیفا منذ ثررة عرابی » فقد تميزت الحركة الوطنية منذ الاحتلال حتى 
قيام ثورة ١119‏ باقتصارها على الوسائل السلمبة النى شملت برامج 
'لاحزاب السباسية أو عقد الاجتماعات والقاء الخطب وكتابة النالات 
أو الدعابة للقضبة الوطنية فى أوربا » ولكن لجا المصريون فى نورة 
9 الى اسلوب جديد تميز بالعنف والثورة لتحقيق الاصداف 


۲ - أجبرت الثورة بريطائيا على أن تسلم للمصريين بحق ا.فاوضة 
هعیسا راسا بيذما كانت قبل ذلك لا تأبه بالمصريين » وتقرر وضعها 
فى مصر عن طريق التفاوض مع الدول الاجنبية ٠‏ 


٠ ۲۸ جمال عبد الناصر . فلسفة الثورة ص‎ )١( 


3 


۳ نت گا الثررة سیا ق التتاء الشعب يكل طوائفه وطيناته على 
ددف واحد »> زەن شم كانت الثورة سبیاز الى الوحسدة الوطنية ۰ 


٤‏ - تميزت ثورة- ۱۹۱٩‏ بأنها مست بعض النواحى الاجتماعية 
فقد خرجت ااراة الصریبه فى مظاعرات 1919 ۰ ۱۹۲۰ مما دفع بتضیه 
تحربر ااراة دفعة قویه آلی الامسام وبدات تدخل فى مجال الحيساة 
العامة ۰ 

۵ - .اسفرت ثوره ۱۹۱۹ من الناحية الاقتصادية ین أهم حسدث 
اتنصادی فى تاريخ مصر حینذاك وهو انشاء بنك مصر » وقد تأسس 
البنك باسهم اسمبة لا بحملها سوی المصريين » وکان ضربة للاختکارات 
الاجذبية . 


٦‏ - لد انرت ثورة ۱۹۱۹ فما يلى مصر من البلاد العرببة » فقد 
كانت اول ئورة تقوم فى بلد عربی ضد الاستعمار الاجنبی هذا على الرغم 
من أنه لم يكن لتلك الذورة برنامج واضح نحو التعاون مع الحرکات الثوربة 
فى غير مصر من البلاد العربية ٠‏ 


۷ - ساعدت ثورة 1119 على نمو الطاقة العاملة » فقد تألفت بعد 
الثورة الكثير من النقابات العمالبة التى اسهمت به بدور كبير فى حرکات 
الكفاح الوطفی ٠‏ 


ده هی الجو اذب التى للذورة > أما ما نأخسذه على ذورة ۹ 2 


هى انها بدات والبلاد متماسكة الصفوف » ثم لم يلدث ان دب الشقاق 
وتکونت فى البلاد احزاب عديدة لا برامج ولا احداف لها ۰ وغد تكونت هذه 


الاحزاب نتبحة لنازعات شخصبة , فاصبحت عبارة عن جماعات ملتفة 
حول اشخاص لاهم لهم سوی الوصول الى الحکم باية وسيلة ٠‏ 


۲ ل لقد كان من نتائج نورة سنة ۱۹۱۹ حقيقة اصدار دستور 
۴ الإ آن هذا الدستور كان دستورا شکلیا , ولبست العبرة باصدار 
الدساتير » ولکن بالروح التی تنفد بها , فلم بحدث لای برتان أن أكمل 
دورته البر؛انبة . وعلی الرغم من ان صدور الدستور كان بعتبر خطوة تقدمية 


س 


هامة » الا أن الشعب لم يستفد منه شیثا » بل استفاد ممه الانجليز , 
لانهم خرجوا من العرکة التى كانت بينهم .وبين الشعب مباشرة » وبداوا 
من الخلف براقبون مجری الامور ۰ ای انهم بمعنی آخر تحولوا من اسلوب 
الحکم الباشر الى اسلوب الحکم غير الباشر ۰ كما استفادت العناصر 
الجديدة التی كانت تتطلع الى الحکم والی کراسی النبابة فى مجالس النواب 
والشیوخ أو مناصب الوزارة » كما استفاد الانطاع بتثبیت حقوق 
المكبة الخاصة » واعطائها قداسة دستورية تمکنها من ممارسة 
الاستغلال » والذی لم يستقد من هذا الدستور هو الشعب الذی لم یتحفق" 
له شىء بالرغم من أنه هو صاحب الثورة وصانعها ۰ ومنذ اصدار الدستور 
سنة ۱۹۲۳ حتی عام ۱۹۵۲ لم يتح للنست أن يختار حكومة شعبية 
منتخبة الا لفترات قصيرة لا تتجاوز فى مجموعيا ثمانی سنوات » امسا 
" آلدة الباقية فكانت تحکمه خلالها احزاب الاقلية عن طریق تعطیل الدستور 
أو حتی الغائه أو تزییف الانتخابات ٠‏ 


الفص لالثامرع 
تطوور مصر ۱۹۵۲-۱۵۲۲ 


۳۳۹ 


تصردح ۲۸ فیراییر ۱٩۳۳‏ 

ظلت مصر رغم اندلاع ثورة ۱۹۱۹ تحت الحماية البريط‌انية » ورغم 
حوادث العنف والاغتیال والمظاهرات ومتاطعة البضائع البريط‌انية ؛ ورغم 
الانتسئامات داخل حزب الوفد نفسه » فقد ظل الاحتلال والقصر اللکی هما 
السيطرين على الوقف لقوة الوسائل التى يمتلكها الطرفان فى ذلك الوقت ٠‏ 
فالقدرة على التمح بالنسبة للاحتلال والقصر كانت أكثر ناعلية من حركة 
الجم هار ۰ ۱ 


وضع نهاية عام ۱۹۲۱ ظلت مضر بلا وزارة آکثر من شهرین الى أن فوتم 
عبد الخالق ثروت فى مهمة تألیفها » فاشترط لتبولها عدة شروط ٠‏ 


لقد كان صدور تصریح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ ثمرة للاتصالات التی أجراها 
ثروت وزمیله صدقی مع السلطات البريطانية فى مصر » وان كان الاساس فى 
ذلك بعود الى فكرة طرحها عدلی على کیرزون فى الجلسات الأخيرة من مناوضتهما 
ومى أن تسلم انجلترا لمصر بالحقوق التى آبدت استعدادها لان تسلم لها بها , 
وعلى ان يعلق ما بقى من خلاف بين الدولتين لفاوضات مماثلة » على أن عدلى 
وان كان لم يتلق من كيرزون ما ینید قبولها » فانه تام بابلاغها الى السلطان 
وزميله ثروت بعد رجوعه مصر » فكان أن اتنع بها الآخير اللنبى وبانها وحدعا 
دسخرة الئجاة لمصر وانجلترا من موقف يتعذر الح كم بما بتمخض عنه من 
نتائج . اذا لم بعالج بالحكمة والساسة وبالتسامح من حانب بريطانيا (۱) ٠‏ 


(۱) محمد حسسن هيكل : مذكرات ى السياسة الصرية , < ١‏ ص 
ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ 


ے ١٠ک‏ س 


وليس هناك من شك فى أن ما ساعد على لقتناع اللنبى والستشارین 
الاتجلیز فى الحكومة الصرية هو ما لمسوه من أعراض الستوزرین عن تولى 
الوزارة الجديدة تحقيقا لا طالبتهم يه الأمة » مما جعل البلاد تبتی بغير وزارة 
مدة تزيد على شهرين » حكمت فيها بريطانيا حكما مباشرا تحت ظل الأحكام 
العرقية » وتحملت بالتالی السئولية عن أعمال رجال الوفد وضربات 
الفدائيين 4١(‏ - وفضلا عن ذلك نرى أن تعرض حياة اللوظفين الانجليز فى مصر 
للخطر كان فى حد ذاته يضعف مركز بریطانیا 3. مصر أمام الدول » اذ يدل على 
عجزها عن حماية أرواح رعاياها فى مصر ۰ غما مال يكون الامر فيما يتعلق 
بارواح الاجانب (۲) ۰ يضاف الى ذلك أن السلطات البريطانية فى مصر » قد 
رات أن الاعراض عن الوزارة بعد استقالة عدلى بصغط الوطنيين قد امتد ليشمل 
بعض الزعامات العتدلة » فضلا عن رفض. عدلى الاستمرار فى الوزارة بعد 
تشله فى مفاوضاته مع كيرزون ٠‏ اعرض ثروت ف بادىء الامر عن تبول تشکیل 
الوزارة بعد لن كانت السلطات للبريطائية قد تفت سعد زغلول ؛ ليخلم له 
السبيل لتحقيق هذه الغاية , اذ يذكر ابراعبم الهلباوى فى ذلك أن الانحليز 
مد نفوا سعد زغلول مرة ثانية الى جزائر سيشل مع شمانية من أصحابه » ثم 
تفلو و هتم الى نشل ارق لس ماعب الدولة عرد الكالن كروت ا٠‏ 
. لان يشكل وزارة » فرقض بتاتا وبعد الحاح متكرر ۰ وتوالی الابام والاسابيم 
والاشهر عرض شروطا لقبوله الوزارة (۲) ۰ على أن ما.نراه هنا أنه ادا كان 
ثروت قد رفض فى بادی» الامر عرض تشکیل الوزارة تحت وطساة 
ذلك الضغط الشعبی الناویء لتشکیل وزارة » الا أن هذا الاباء لم يطل به 
طویلا » على نحو ما یستفاد من الذی ذکره الهلباوی » بل ان الامر كان معدا 
لتولیه الوزارة خلفا لعدلی فاذاً كان الاخير قد قدم استقالته فى ۸ دیسمبر . 
نقد كان الراحج أن خلفه كروت » ومذ يتاكد ذلك من تلك البرتبة التی بعث 
بها اللنبى آلی كيرزون يشير فيها الى حديث دار له مع عدلى فى ۷ ديمس مبر 
۰۱ بخصوص اعتزام الاخير تقديم ستتالته الى السلطان » وف اليوم التالى 


(1) حسين مؤئس : دراسات فى ثورة ۱۹۱۹ مسلسل افرا ع 4١8‏ - 
دار العارف ۱۹۷۳۱ ص ۲۷۳۱ ء 1 
(۲) حسين مونس : المرجع السابق » ص ۲۷۵ ٠‏ 


ا 


لهذا الحديث عرض السلطان فى هذه الحاله رياسة الوزارة على ثروت » والذی 
بتول عنه أنه كان یعانی من صعوبة من حيث البرنامج الذى يستطيع أن 
بقل هوا الک ولت او ارو( ای کے كنا عر واه د 
کار موجودا لدی ثروت » ولکن كان البرنامج الذی يمكنه من تولى النصب . 
هو وجه الصعوبة الوحيد » ولعل مسألة القاوت العسكرية البريطانية ٠‏ ووضع 
البريطانيين والأجانب فى مصر » كانت أهم ما يواجهه من عتبات فى سبین 
نتدیم برنامج يتوم من خلاله بتشکیل الوزارة » وهو ما فد يتبين مما نددره 
جريدة الاجیبسیان مايل فى برقية اراسل التیمس بالقاهرة والتی یتول 
فيها « ان ثروت واصدتاء, لا پطلبون الآن تغييرا فى الوقف السکری ۰ أو ق 
الوضع الحالى للبريطانيين والأجانب فى مصر » لأنهم يعلمون أنه ليس فى 
استطاعتهم اعطاء ضمانات يمكن آن يتفذها الشعب الصری » لذ أن سسعد 
زفلول باشا نفسه فى عام ۱۹۲۰ حینما تحدث من منطلق الشرعية التی كانت 
له » شعر بانه غير متيقن من امکان قبول النسعب الصری مقترحات لسورد 
ملئر » (۲) » على أن مشروع كيرزون كما وضع كان على ما يبدو آهم تلك 
العتبات » اذ صرح ثروت لوفد من الطلبة بانه لن يوافق على الاطلاق على 
مشروع كيرزون كما هو تائم.» ولقد رأت جريدة الاجیبسیان جازيت النى 
وردت ذلك بانه كان يتطلع الى ضمان تعديلات مرضية وتضيف بأنه 
نبعا للشائعات المستقاة من دوائر سياسية وطنية » فانه يود الغاء الحمساية 
فعلا واتامة برلمان للبلاد () ٠‏ 


وعلى أية حال فان الامر لم يطل بثروت أمام ما كان یواجهه من صعوبات 

فیما يتعلق ببرنامج وزارته » اذ لم يلبث أن عرض عليه اللنبى فى ١١‏ دیسمیر 

البرنامج الذى صرح باستعداده لتولى الوزارة بناء عليه ۰ ولقد كانت النتطة 

الجوهرية فيما يتترح من الخطة السياسية كما يشير اليها اللنبى فى برقية 
بعث بها الى كيرزون كالتالى : 1 
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س ۲۰۲ س 


١‏ - الاتتصار من مذكرة ۱۰ توقمبر التی سلمت الى الوقد المصرى الرسمی 
على تعهد الحكومة البرطانية بانهاء الحماية والاعتراف يمصر كدولة ذات 
سيادة » ومح عدم استطاعة قيول الذکرة أو الاشارة على البلاد بقبولها . 
فسيكون هم الوزارة معتمدة فى ذلك على موعف البلاد - آن تثبت لبريطانيا 
العظمى أن لا حاجة بها الى زيادة الضمانات ٠‏ أو كثزتها ء لذ كان حمسن 
نيبة مصر ومصلحتها التى تتطلب احترام التعهدات التحمة » هی خر 
الضمانات للمصالح البريطانية والاجتبية الاخری ٠‏ 

۲ ولهذا الغرض تعتمسد الوزارة - ليس فقط على عدل القضية 
الوطنية بل كذلك على روح الاتصاف بين الا" البريطانية 0 وعلی التتدیر 
العادل للمصالح التبادلة بين البلدين ٠‏ 

۳ - والوزاره متتنعة بانه ان یکون ثمة عتبة ف السبتتبل التریب ق 
سبيل اعادة النظام العادی ف مصر ء الذی یسمح بعنح دستور البلاد ٠»‏ بسن 
التماون الجدى والنعال بين الحكومة وممثلى البلاد النتخبن ٠‏ 

وتنوى الوزارة بتضسل تاييد عظمتکم أن تضع مشروعا للاصلاح 

٤‏ - تری الوزارة أنه قد حان الوقت لاعادة وزارة الخارجية التى عطلتها 
ظروف الحرب مؤقتا ۰ 

وو خا كانت تیار رك الب افر على ممتي 
فستتف نفسها على حمل ذلك العبء و اداره شئون البلاد وفق ما تقتضیه 
اى الوطية ود 

" - واذا كانت الوزارة تعلم من عظمتگم النیات التی تنطوون تهب 
لخير البلاد » فهى لا ترتاب فى آنها ستلقى من عظمتكم التأييد فى انغاذ هذا, 
البرنامج وهی تعول كذلك على ثقة البلاد فى مهمة كهذه تدرك كل صعوباتها (۱) 
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الکتاب الأبيض « الانجلیزی ) ص ۱۰-۱۶ ۰ ترجمة ابراهيم الازئى. 
الطبعة الأولى ۱۹۲۲ ٠‏ 


ی 


واذا كان ثروت قد جعل الاساس الاول لهذا البرنامج الغاء الحماية واعلان 
الاستقلال > الا انه وعلى الرغم من أن مشروع كيرزون قد سمح بهما ٠‏ قد 
حاول أن يجعل من ذلك المطلب آمرا مقبولا للحكومة البريطانية » وعو 
ما يتبين مما يذكره اللنبى عن النقطة الأولى من برنامجسه من أنه « يرجو 
أن تجد حكومة جلالة املك طريقة لالغاء الحماية فى لاستتبل القریب » ون 
كان لا بنتظر أن تفعل هذا حالا » ۰ وكذلك فيما يتعلق بالنقطة الرابعة لم 
يبد ای اعتراض على تعيين من يخلف الستر كريج فى وزارة الخارجية . 
ولا على أن تكون العلاقات بين الحكومة المصرية وممثل حكومة جلالة الملك على 
النحو الذى كانت عليه بينها وبين المعتمدين البريطانيين قبل الحرب ٠ )١(‏ 


ولقد كان ثروت فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة ‏ وعلی نحو ما يرى 
أحد الأقوال ‏ على استعداد لتبول ظل من الاستقلال » وذلك بالعودة للوضع 
الذى كان سائدا فى العلاقات الانجليزية المصرية المبكرة ٠‏ ورأى أن فى ذلك 
یکمن الخلاف الجوهرى بين رؤية سعد زغلول لاستقلال مصر » كما تطروت 
بعد عام ۱۹۲۰ » وتلك التی كانت للمعتدلین » كما مثلت من خلال ثروت ۰ 
اذ كان الأول يرغب فى رؤية مصر حرة فى ادارة شئونها الداخلية والخارجية ؛ 
بدون أى تدخل من بريطانيا (۲) ٠‏ على أن ثروت كان یری مع ذلك أن 
هناك ما يشوب برنامجه اذ يذكر اللنبى أنه ( ثزوت ) كان واثقا من 
استطاعته تاليف وزارة على قاعدته » ويصر على آن توافق عليه حكومة جاذلة 
'الملك متدما (۳) ۰ فكان أن جاء رای هذه الحكومة بالموافقة » على أن كيرزون 
طلب الى اللنبی - فيما يتعلق بالنقطة الأولى » تفاديا من كل سوء تفاهم -* 
ملاحظة أن الحكومة البريطانية لم تقدم تعهدا بالغاء الحماية والاعتراف بمصر 
كدولة ذات سيادة » وانما عرضت فقط انتهاج هذا السبیل باعتبار ذلك جزءا 
من مساومة رفضها الطرف الاخر ٠ )٤(‏ ولعل هذا الموقف من جانب الحكومة 
البريطانية فى مسالة الحماية » من عدم اتخاذ ترار فعال فى شان الغائها » قد 


(۱) الكتاب الأبيض > المصدر السابق ۰ فقس الصفحات ٠‏ 
M.. Egypt Struggle for Independence, p. 106. ۲,‏ ,2۵10 
(۲) الکتاب الأبيض , المرجع السایق » نفس الصفحات ۰ 


E 


ينسر فبوليا ما اقترحه عدلى من طريقة توصل الى الغاية التصودة . من وراء 
مشروعهما » دون ن تتعرض للمسئولية عنه » ان لم تكن بأزيد منه (۰)۱ .ی: 
أنه لب يكن هناك ما یض‌ها من وراء انتهاجها هذا السبیل » بل انها ب وکما 


وعلی أى حال بمکننا القول أن ثروت قد مضی فى اتصالاته من أجل 
تشكيل وزارة جديدة » وكان الهدف الاساسى له هو آن یکسب لبلاده شرو ل 
معينة يحدد بها .موقف السياسة البریط‌انية من التضية للوطنية تحديدا 
صریحا ۰ وان کانت هذه الشروط قد نظر البها من جانب متطرق الوفد على 
آنا مساومة غادرة ین الانجلیز و السلطان وثروت باشا )¥( ۰ 

وكانت الشروط كالتالى : 

أولا : عدم قبول مشروع كيرزون والذكرة التفسيرية اللحقة ٠‏ 

ثانيا : تصريح الحكومة البريطانية بالغاء الحمأية » والاعتراف باستتلال . 


مصر بداءة دی بدء ٠‏ 
ثالثا : اعادة وزارة للخارجية وتمثیل خارجی من سفراء وقناصل ٠‏ 
رابعا : انشاء برلان من" هيئتين ( مجلس نواب ومجلس شیوخ ) تکرن 
له السلطة العامة على اعمال الحكومة وتكون انحكومة مس له مامه ٠‏ 
خامسا : اطلاق يد الحكومة بلا مشارك فى جميع اعمال الحكومة ٠‏ 
یبط ما للمستشار المالى من حق حضور جلسات مجلس الوزراء ٠‏ 


انا .وت رطاف الستشازريق- ها عدا تا نوشاه 
لحتانبة + فانیما يظاان الى ما بعد خاهور تقيجة الناوضات الجدبد: + 


Richmond, Egyp. 1798- 1952, Her Advance towards. (۳ 
a Modern identity, Great Britain, 1977, p. 6۰ 


ات 


ثامنا : استبدال الوظنین الأجانب بموظنین مصريبن وأخذ انعدة من 
الآن لتعیین وكلاء مصرين للوزارات 0 المالية 4 والصحة : والزراعة 7 
والأشغال 0 والمواصلات 0 والخارجية 9 


خاسما : رفم الاحکام للسكرية ‏ والسمی من جانب للوزارة اعتمادا 
الأحكام المرنية » بما فى ذلك فك اعتقال المعتقلين واعادة البعیدن ۰ 


عاشرا : الدخول فى مفاوضات جديدة بعد تشکیل البرلان مع الحکومة 
لانجليزية بواسطة هيئة یعتم‌دها الپرلان » للنظر فیما لا یتنای مع 
اسبتقلال البلاد » من المسمانات لانجلترا والاجانب ولحل مسالة 
السودان » بشرط ألا تکون هذه الفاوضات مقيدة بقيد أو شرط مما جاء فى 
مشروع كيرزون ۰ ویکون التول الفصل فى ذلك للامة المثلة بیرلانها ٠‏ 


حادی عشر : یکون تبول هذه الشروط ثابتا بمتتضی وثائق مكتوبة 
من الحروف الانچليزية (۱) 

ولتد كان وضع ثروت لشروط لتالیف الوزارة » واشتراط قبولها قبل 
أن یولنها كما يتول الرانعی » سدة حميدة تدل على التقدم السيامى فى 
ولاية الحکم . اذ كانت الوزارات فى عهد الاحتلال والحمایه بل وی عهسد 
الثورة تولف عالبا بغير پرنامج . لجرد الرعبه فى تولی الحکم » والتهانت 
على المناصب ‏ مما يجعل اشتراط ثروت أن يكون لوزارته برنامج يتقيد به . 
ويضمن تحتيقه فى ذاته عمل محمود » وهو الذى تمثل فيه بخطة عدلى » 
اذ كان قد سبقه الى وضع برنامج لوزارته قبل أن يؤلفها (؟) ۰ على آن 
أحد مصادرنا بطالعنا بما يفيد ان نروط ثروت هي من وضع بریص یا » 
اذ یتول فى ذلك أن الانجلیز قالو آنهم هم اليذن اسس‌تدرچوا « الععلیین ۰ 
الى هذه الشروط التى يؤلف أحدهم ر ثروت ) ۰ على أساسها الوزارة (۲) ۰ 


)3 الرافعی : فى آعتاب الثورة المصرية د اص ٠ 5١-5١0‏ 
(۲) الرجع السابق » وللصصفحة ٠‏ 
(۲) محمد صبیح : كناح شعب مصر فى لترنن التاسسع عضر 
والشرین » ص 12٩‏ ۰ 
رم ۲۰ - تارمخ مصر الحدیث والعاصر ) 


ات 


ويشير آخر بما پتترب من نفس العنی حين يذكر أن الشروط التی اشترطبا 
ثروت تکشف عن مدی استعداده للتصاون مع الخطة البريطانية . وانه 
بذلك عبر « عن اتجاهاته السياسية ٠‏ بما یمثل محور تعبير الرجعبة » (۱) 
کذلك رأت جریدة الامة فى صدد تلك الشروط أن جملتها تعطی لانجلدرا 
ما يعطيها مشروغ ملنر ومشروع کبزون » من القواعد التی تصحح مرکزها 
فى مصر (۲) ۰ آما جريدة وادی النیل فقد لاحظت تأييد اللنبی للوزارة 
التی كان ثروت يشرع فى تألینها » وآن هذا التاييد كان مبنیا على الانفاق 
فى الخطة والغرض » وان غرض اللورد هو اقامة التسسسوية على قاعدة 
مشروع ملنر (۲). ۰ على أن جريدة الاهرام قد أطلت بنغمة مغایره اذ قالت 
عن الشروط آنها شروط سیاسی مصرى محنك » مخلص لبلاده يريد بالفعن 
أن يصل الى حل السسالة الصرية خلا مَرضنيا اذ عدتها أقل سروط يمك 
اشتراطها للمحافظة على. کزامة مضر من ني أى مساس بشرف بريطانيا 
العظمى وكرامتها (5) ٠‏ 


وق صدد شروطه » نفى ثروت فى حديث له مع أحد محررى جريسدة 
الليبرتيه ما قيل عن ابقائه بعض عباراتها طى الكتمان » والذى أيده بعدم 
وجود مصلحة له فى ذلك ۰ على أت ما أضافه يؤكد بالفعل صحة ما قيل › 
وهو ما یتبین "من قوله أن « كل رجل سیاسی يدرك أن التزام الكدمان انام 
کان: أمرا لازما لنجاح المحادثات » التى كنث قائما بها ٠‏ ولقد كنت أعلم أن 
عذا الكتمان ينرض: لشکوك بعض ‏ الناس ولحماتة آخرین » ولكن رغبنی 
الخالصتة فى. تحقيق آمانی بلادی جعلتئی. أعرض نضی لتلك الظتون ۰ ولا 
آبالی بالخاطر , آم الان فائنی -اری “ننه تد خان الوقت لایقاف بنی وطى 
على شمار جهودی ولهم “أن ينخكموا بما يرون » 


.وعن سسؤال للمحرز عن امکان التوفیق بين استقلال مصر الدام وبي 


(۱) عبد العزبز رفاعی : ثورة مصر سنة ۱۹۱۹ ۰ ص ۲۷۵ ب ۲۷۱ ۰ 
(۲) الامة عدد ۵۷۰ › فى ه فبرایر ۱۹۲۲ ۰ ص ۲ ۰ 

(۲)وادی النیل » عدد ۰۳۷۹۹ ۰ فى ۲ فبرایر ۱۹۲۲ ۰ ص ۲ ۰ 
)$( الاهرام : عمد ۱۲۳۳۱۵۷ , ف ۳۹ بنایر ۲ ص ۰ 


مت ۲۰۷ 


لبتاء الاحتلال » أحال ثروت الحرر لرجال القانون (۱) » ولاحظ بما يفيد ی 
الدور الذی تعینسه البلاد لا يعدو أن يكون دور انتتال « حتی تنصي بنا 
الفاوضات الى ابرام اتفان » ثم آضاف الى ذلك قوله « ولا آخاك نحین 
أن لاحتلال من الضمانات التی تطلبها بریطانیا العظمی للمحاعطة على 
مصالحها ومصالح الاجانب ۰ وقد رفضت صراحة ن آرتبط بای التزام فيما 
یحتص بهده الضمانات أو بالضمانات الاخری ۰ واسترطت أن مسالة 
الضمانات بحذافيرما تکون محلا للمفاوضات بين الحکومة الصرية وين 
بریطانیا العظمى. » وأن تكون الكلمة الاخيرة فى نتائج هذه الفاوضات للامة 
ولمثليماء ٠‏ 


د وفوق هذا فأنئى لم آنردد ف المجاهرة فى كل الاحاديث الرسمية » بانه 
ليس من مصرى يسمح لنفسه أن يوقع اتفاتا يؤيد احتلال البلاد « انني لا 
اشترطت انشاء برلان مصرى تننخيه الامة ٠‏ أوضحت بصور: وامیه أن 
الغرض الذى أرى اليه هو أن يكون هذا البرلان مستقلا تمام, الاستتلال » 
وان تكون له الرقابة على الحكومة التى تكون مسئولة أمامه » ۰ « ومسی 
هذا آن تكون حرية البرلان فى العمل مطلقة من كل قيد » وأن لا يكون خاضعا 
لأى نضوذ اجنبی » ٠‏ 


ثم أشار فيما يتعلق بمسالة الامتيازات الى تضمنها مع السائل 
التي تتناولها المفاوضسات التبلة » وقال عن الذكرة البريطانية ه أما 
ما يقولون من أنه يلوح أن المذكرة البريطاسة الاخيرة صورة لا تكاد تخفى 
عن مشروع كيرزون »> فما شان هذه المأكرة إذا أجيبت شروطى ؟ : » أن مأ 
اطلبه صريح جلى » ماذا سلمث وزارة الخارجية البريطانية فقد زال بذلك 
اثر المذكرة بطبيعة الحال ه وعندى ان سعر اللورد اللنبى قد يؤثر فى السياسة 
الانكليزية فى مصر » على ما اظن ؛ اذ أنه سافر الى لندن مدعوا لابداء رآيه 
فى الحالة الحاضره فى الیسلاد ٠‏ ویلوح لى مما نبینته من أحاديث عحامه 
المندوب السامى » .نه يؤيد سروطى ۰ بل هو فى جانبی نماما » ولكن لا دخفی 


. “Ss بو ذه 3 ا‎ a 
جرددة ألامة على دروت ذلك وهر ی عه رحال التادرن‎ تذخا)١(‎ 


الامة ۰ عده ۵۷۶ » فى مبراير ۲ ,ص ۵ ٠‏ 


— ۲۰۸ 5 
عليك أن الكلمة الاخرة فى هذا الشاأن للندرة » ر . 


وعلى أي حال » يمكننا التول أن ثروت كان متتنعا تمام الاقتناع 
بشروطه » ويرى فيها على ما بدا لفا السبيل الى الخروج من الازمة الوزاریه, 
اذ يذكر الهلباوى فى مذكراته أنه : قنع مستشارى الوزرات الست بمهاریه 
وحن ال السياسية » وكانوا قد اتصلوا به « بأنه لايمكن اخصاع 
مصر وسير الحكم فيها على ما يرام بغير اجابة هذه الشروط » فكان أن بذل 
أواثك المستشارون جهدهم فى اقناع اللورد اللنبى بصحة هذه السياسة 
التى يشير بها ثروت باشا » وطلبوا اليه أن بكتب لوزارة الخارجية الانجلبزبة 
بتبولها ٠‏ (1) وحينما اقتفع اللنبى بذلك انرای كتب لوزارة الخارجية التى 
آثار الحاحه فى القبول استغرا بها ر . 


على أن يفسر موقف اللنبى قول أحمد شفيق أنه لا رأى أن لا مناص 
له من الاعتماد على ثروت باشا دعمه وأيده )٤(‏ ۰ هذا فى الوقت الذى كان 
يدى فى شروط ثروت أقل ترضية للامة الصرية فى ثورتما على الحماية 
والاحتلال » (0) ٠‏ وعلى ای حال انتهى الامر بألخارجية البريطانية الى 
الخروج من چمودها وان كانت قد ظلت فى تردد » اذ طلبت من اللنبى ومن 
معه أن يضعوا الصيغة التى تعلن بها بريطانيا تصريحا من جانبها » يحتفظ 
بكافة مصالحها الجوهرية » وتبيح لحكومة مصرية أن تقوم بعد أن يتحقق 
لصر شىء من مطالبها » ثم يبقى الباب مفتوحا للتفاهم على ما تبتی س 
مطالب » وكان كل من ثروت وصدقى على اتصال باللورد اللنبى ومن معه , 
فكانا ه يعاوئان فى وضع الصيغة التى تخرج بمصر وبانجلترا من مازق 
لم يكن له غير هذا المخرج » الا أن تلجا انحلترا للقوة المسلحة » وتعود مر 
جديد لتجربة الوزارات الادارية التى اخففت من قبل اخفاقا ذريعا » ٠‏ على 


۱2 أحمد شفیق »> حولیات مصر السياسبة » تمهید ۲ »> ص ۱ مه 
۹ ۰ 
(۲) مذکرات ابراهيم الهلیاوی , ص ۶۷۱ ۰ 
(۲) الصدر السايق ء والصفحة ٠‏ 
(۵) الرافعی : المرجع السایق .ص ۱۲ ۰ 


5 
أن الخارجية البردطانية استمرت ف ترددها بعد أن كان قد تم الاتفاق بن 
اللنبى والستشارین البريطانيين من ناحية » وثروت باشا و صدتائه 
السياسيين من ناحية آخری « على صبغة التصريح الذى تعلنه بريطائبا » 
وهنا سافر اللنبی الى لندن وقال أن كانوا فى توديعه عند سفره : اذا لم أعد 
بالنتيجة التى اتفةنا عليها » فلن أعود الى مصر » ٠ )١(‏ ولقد صحت اللنبى 
فى سفره الی لندن والذی كان فى ۳ غبرادر ۱۹۲۲ كل من مستشاری الداخلمة 
والحتائية » حنرال کلبتون وسير شلدون انموس »› وکانا يتفقان مسه فى 
الراى بتبول شروط ثروت » ثم كان أن قابل اللنبی فى لندن المستر نوبد 
جورج رئيس الوزارة البردطانية » واللورد كرزون وزبر خارجيتها » وقد 
تم تباحثهم فى الاتجاه الذى تتخذه السياسة البربطانية تجاه مصر » مكان 
أن انتهت مباحثاتهم الى قبول شروط ثروت واعلان التصریح المعروف 
فی ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ (۲) على أن مهمة اللنبى فى هذا السبيل لم تكن على ما 
بدا لنا بالمهمة السهلة » وهو ما يتأكد لنا من قول محمد حسين صکل أنه 
أى اللنبی قد بتى « أياما فى العاصمة البربطانبة » استطاع فى أثنائها ن 
بتئع وزارة الخارجية البريطانية » (۲) ولعل ما ساعد اللنبى فى مبمته ما 
کانت تخشاءه لثدن من مقاطعة التحارة البربطانية » فیذکر الرافعى « أن 
التهديد بمتاطعة التجارة البريطائية » كان له « الاثر الاكدر فى صدور هذا 
التصريع , لان هذا أزعج أقطاب التحارة والصناعة ورجال النساسة زى 
انحلترا , وخشوا اذا عمت حركة المقاطعة أن تل التجارة والصناعة 
البريطائية بالبوار فى مصر » فعمدوا الى التسليم لصر ببعض حقوقها 
المغتصبة » (4) وليس هناك شك فى أن كافة العوامل السابقة كانت 
دافعة ببرىطانبا الى طربق يوصسل الى حل للازمة القائمة فى 
الدلاد » وهو ما قد بتاكد من قول كازون فى برقبة أرسل بيا الى اللنبی أن 
الحكومة اشد ما تكون رغبة فى الوصول الى حل سلمی للازمة الحاضرة باتاما 
وزارة مصرية برباسة وزبر له وطندة ثروت باشا » واتتداره , وهی ۷ ترى 
أن هذا يكون مستحيلا اذا كان رائد الاحزات كلها فى عملها التقدير الواجب 


(۲) المرحع السابق .ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ° 
(۳) الرافعى : المرجع السابق والصفحة ٠‏ 

(5) محمد حسين هبكل نفس المرحع والصفحة ۰ 
(۱) الرافعى : المرحع السابق 2 ص 2۳ ۰ 


مت ۲۱۶ - 


لاحساسات الغير واعتقاداته 0 ومع الرفية اأرطدة ف ایجاد حل ریف لكل 
من مصر وبریطانیا العظمی على السواء ٠ )١(‏ 


وجملة التول أن اللورد اللنبى جينما أنهى مهمته فى لندن غادرها فى 
۲ شبرابر ۱۹۲۲ الى مصر » فكان أن وصلها فى الثامن والعشربن فقابل 
السلطان عتب وصوله مباشرة » وقدم له وثبتتين رسمبتين » آولاهما کتاب 
منه اليه » والثانية التصريح الذکور سابقا » موضوع حدبثنا والذى بمقتضاه 
اعلنت بريطانيا انتهاء الحماية البريطائية على مصر » وان تكون دولة 
مستتلة ذات سبادة » والغاء الاحكام العرفية التى أعلنت فى ۲ نوفمور عام 
۶ , حالما تصدر حكومة السلطان تائون التضمنات (١‏ اقرار الاجرابات 
التى اتخذت ماسم السلطة العسكربة ) ليئفذ على جمبع سس‌اکنی مصر » 
واحتفاظها بامور آربعة الى أن يتسئى ابرام اتفاق بشأنها مم الحكومة 
الصرية » وقد تمثلت تلك الامور فى النص علر تامين مواصلات الامدراطورمة 
البربطائية فى مصر » والدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أحندى بالذات 
و الواسطة »ءوحماية المصالح الاجنبية فى مصر ءوحمابة الاقلدات » والسودان» 
فرئت أبقاء هذه الامور على ما هی عليه » حتى تبرم هذه الاتفاقات (۲) ۰ 
وقد تسن لنأ من بنود التصربح آنھا لم تخرج عن المبادىء التى, كانت 
سيائية الحكومة البريطاتية ممشكة بها اثناء وجسود الوئد الرسمی 
للمفاوضات برشاسة عدلی بلندن » حيث نری أن الشروط التم, طلبت الحکومه 
الدربطانية الوفاء بها لترنم عن مصر حمابتها والاعتراف بها دولة ذات 
سبادة وابجاد البرلان واعادة وزارة الخارجبة قد تم الاحتفاظ مها لفاوضات 
متبلة بين مصر وبریطائیا اللهم ما اضیف من الاعتراف دمصر كدولة مستتلة 
ذات سيادة ء ولیس الاقتصار على القول بسبادتها فتط , ولتد کان محىء 
التصرمح على هذا النحو ما جعل سعد زغلول یری فيه مشرو ع کمزوت 
« ان لم يكن آمل مزية منه للمصريين » ٠‏ 


° 1520 5١ الكتاب الأبيض ( الانجلمزى ) : ص‎ )١( 

۵ الوتائع ا لأصرية » العدد ۲۰ « غير اعتیادی » فى ۲۸ یر ابر 
۲ , محمد على علوية : ذكرمات احتماعة وسياسية » ص ۱۷۱ - ۱۸ ۰ 
انظر نص التصریح ب الرافعی فى اعتساب الش.رة المصرية ج ۱ ط ۲ ۱۹۵۹ 
ص 2۲ 55 * 


کے ور ۳5 


واکتفی بالتبسول الضمنی ولبسس الصرتح (۱) ۰ كذلك بسرى 
سعد زغلول فى صدد انتقاده لا اشتمل عليه التصربح بانه لا بصلح أن تكن 
نقطة الارتکاز فى الفاوضتات الفاء الحماية والاعتراف بالاستتلال لان 
التصربح وقد نص على حربة الفاوضة بين الطرفین » مما لا تأتى معسه 
لمفاوض المصرى أن بتمسك بهذا الالغاء ء ولا بهذا الاعتراف كذلك ااماءضر 
الانجلبزى لا بتأتى له أن بتمسك بالتحنظات » (۲) ٠‏ 


آما مروت فتد كان بری التصرمم خطوة لبا ما وها واستعلالا 
متطلب الاستكمال (*) ۰ کذلك بری زمیله فى استصداره - اسماعدل صحتی- 
ان مصر اجتازت بمتتضاه طورا جدبدا من آطوار حیاتها السساسبة » وقطعت 
مرحلة من مراحل جهادها الوطنی كان لها .ثرها » وآن الحوادث دلت هيما 
بعد على أن التصریح ساعد مصر على دخول الفاوضات » وأتاح للوزارة 
إن تبدا عهدا جديدا » وآن تضم لنفسها دستور! على أحدث النادىء 
المستوربة . وأن تتصرف فى ادارة شئونها كدولة ممستقلة داب 
سيادة (8) * 


على أن الامر كان بطببعة الحال - مختلفا فيما متعلق بحزب الوفد 
والحزب الوطنی > اذ استنكره الوفد وعده نكبة وطنية (۵) ۰ ولم يكن 
هذا الوقف غريبا من الوفد بعد أن صدر التصرح فى غيبة زعدمه » هذا غضلا عن 
ن الهيئة التى كانت تمثل الوفد فى غياب الزعيم » والتى كانت مؤلفة من حمد 
الباسل » ووبصا واصف ؛ وعلی ماهر » وجورج خباط » ومرتس حنا » وعلوی 
الجزار + ومراد الشربعى ٠‏ وواصف غالی » گائت قد رفضت شروط شت 


مما يعنى أن الوفد « قد رفض متدما تصربح ۲۸ فبرادر » ۷) ' 


)0 الذکرات » الصدر السابق > ص ۳/۸۲۲ ٠‏ 

6۲۱ الصدر السابق , ص ۲۸۱۸ - ۲۸۲۰ 

(۲) الاهرام + عید ۱۳۶۲ 2 فى ۱ ایربل ۳۶ ص ۱ ۰ 
(4) اسماععل مسعقی : متکراتی + ص ۲۷ ٠‏ 

(ه) عمد العزیز رفاعی , المرحع السابق » ص ۲۷۷ ۰ 


رم حسين متس : الرجع السابق . ص ۷۶ ' 
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ولتد ظل الوفد على رفضه الاعتراف بالتصريح ؛ كما أن زعيمه يعد 
الافراج عنه وعودته الى مصر لم یر ما یمنم من دخول الانتخابات على 
أساس الدستور » الا ن ذلك كان دون قبوله للتصریح (۱) ٠‏ 


كذلك لم يكن من الغریب للحزب الوطنی » والذی ینتهج سياسة 
اللامفاوضة الا بعد الجلاء أن يتف موتف الرنض من التصربح » ذيعلن عن 
هذا الرفض فى ۲ مارس ۱۹۲۲ » ویلتزم مبداه المعروف الذی يقوم على الجلاء 
آولا ثم الفاوضات ٠‏ ۰ 


كذلك يتعرض ثروت » وبسبب التحنظات التی اشتمل علیها التصرب. 
لناهضة الغالبية الساحقة من الامة (۲) ۰ وتظل تسسوية تلك التحفظات 
مسالة السائل فى السياسة الصرية ٠‏ وتتوالی علیها عدة مفاوضات رسعبة 
یبداها سعد زغلول فى صیف عام ۱۹۲۹ ۰ فمصطفی النحاس فى ربیسع 
عام ۱۹۳۰ » وكان أن انتهت الى نتيجة حاسمة بوضع مشروع محمد 
محمود ب هندرسون ؛ ثم المشروع العدل له الذى انتهت اليه مفاوضات زیم 
۰ ۰ على ان الاتفاق بشانه لم يتم بسبب الخلاف على تاجبل مسالة 
السودان ۰ وبعض مسائل ثائوية آخری (۳) ۰ آما عن ثروت فبمكننا 
الانتهاء الى التول بائه قد تطلم من وراء الفاوضات التی أجراها مع الجائت 
البرنطانی وانتهی اليما التصریح الى ایجاد مخرج للمسالة المصرية 
البريطانية فى مصر » تحقيقا لهدفين فى آن واحسد 7 ابجاد مخرج للازمة 
بها بعد فشل مشروع كيرزون + والاثر السیء الذی أحدثته فى البلاد النكرة 
التفسبرية التی الحقت به فى الوقت الذی وجدت فبه السلطات البربطاتبة 
تسسمی للاتفاق خروجسا من الازمة الوزارية التی حدثت بالب لاد . 
فلعل ثروت قد رای فى تلك الخطوة » خطوة الفاوضات مع السلطات 
البردطائية » من ذلك الجمود الذى تردت فبه » والذى كان بتوقع له أن بطول 


(۱) حسين مؤنس : المرجع السابق والصفحة ٠‏ 
(۲) أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية » تمهبد ۲ س ۲۰۲ ۰ 
صر ۹ ۰ 


بت 73119 سه 


الوزارية بتشكيل وزارة تتولى أمود الحكم والادارة فى البلاد ۰ ودفع السالة 
المرية البريطائية خطوة الى الامام من خلال ما قد ينتج عن التفاوض ۰ 
هذا فضلا عما كان يترتب على تحتيق الهدفب من استتباب الامن والهدوء 
في البلاد , على أنه اذا كان الهدف الاول قد تحتق بان تشکلت وزارة برئاسته 
بعد أن ظلت البلاد آکفر من شسهرين بغير وزارة بعد استقالة عدلى » واذا 
كان الهدف الثانی قد حقق لصر اعتراف انجلترا لها بالغاء الحماية "لفروضة 
ليها واستقلالها فان تقیید ذلك الاعتراف بالعس-ائل المتنظ بها قد أفقده 
تيمته فى أعين غالبية الصریین » وجعل مئه محلا لطاعن الوفد وحملاة 4 
علبة (۵) ۰ 
الدسستور الصری ۱۹۲۳ 

آخرا وبعد محاولات مستمرة صدر الامر الملکی بالدستور فى ۱٩‏ آبریل 

۳ فى عهد وزارة يحيى لبراهيم پاش ٠‏ 1 


ولم يكن يتوقع آحد صدور الدستور فى ذلك الوقت لمارضة اللك نؤاد 
لهذا الامر ء ولکنه وقعه تحت ضغط الحوادث ٠‏ وقد لخص الرافعى ق اعد 
ذلك الدس تور قیما يلى : ب 


(0) رر فى آول مواده أن مصر دولة ذات سيادة وهی حرة مستقلة 
وملکها لا يتجزا ولا ینزل عن شیء منه > وحکومتها ملكية وراثية ونسکلها 
نیابی ء وق الادة (۳۲) « أن عرش الملكة الصرية ورلثی فى أسرة محمد على 
وتکون ورائة العرش وفق النظام الترر بالامر الكردم الصادر فى ۱۵ شعبان 
سنة ۱۱۳۶۰ ۱۳ ابریل سنة ۱۹۲۲ ) » ` 


(۲) جمیم السلطات مصدرها الامة ( اسادة ۲۴ ) ۰ 


(1) لزید من التفصیلات : انظر رس الة ماجستر غير منشسورة 
ومحفوظة بمكتبة كلية الآداب جامعة عين شمس بعتوان عمد 
(لخالق ثروت للباحثة مشرفة محمد أحمد اللیجی وتحت أشراف 
د ۰ جاد طه ۱۹۸۶ ° 1 


س ا 


(۴) قرر مبداً الساواة بين المصريين فهم لدی التانون سواء وهم 
متساوون فى التمتع بالحقوق الدنية والسياسبة وفيما عليهم من الواجبات 
والتکالبف العامة ( المادة ٠ ) ٣‏ 


(5) حق ولاية المناصب مقصور على المصريين ولا بولی الاجانب من 
هذه المخاصب الا ما بعینه القانون ۴ أحوال استثنائية ( الادة ۲ ) .۰ 


(5) الحرية الشخصبة وحرية الاعتقاد وحرية الرأى مكفولة ولا دجور 
التيض على ی انسان ولا حبسه الا وفق آ كام التانون ( الواد ء واه 
و ۱۲ و ۱۲ و ۱۶ ) ۰ 


(3) كفل حرية الصحافة وحظر الرقابة على الصحف ۰ ومنع انذارها 
او تعطیلها آو الغاءها بو اسطة الادارة (الادة ۱۵ ) ۰ 

(۷) لا حريمة ولا عقوية الا بناء على قانون ( المادة 5 ) ٠‏ 

(۸) حظر نفی أى مصری من الدیار الصرية ( الادة ۷ ) وحظر تسليم 
اللاجئين السياسين ( المادة ۱۵۱) . 

٠ قرر حرمة المنازل ر المادة لم)‎ )٩( 


(۱۰) قرر حرمة الملكية فلا بتزع عن أحد ملكه الا للمنمعة العامة فى 
الاحوال البدنة فى القانون بشرط تعويضه عنه وحظر عقومة الصادرة ااامء ال 
١‏ الادة ٩‏ و ۷۰ ) ۰ 


( الادة ١۹‏ ) ۰ 
(۱۲) قرر حق الاجتماع وتکوین الجمسات ( المادة ۲۰ ء ۲۱ ) ۰ 


(۱۲) التضاة مستقلون لا سلطان علدهم فى عضائیم لغم التانون ولیس 
لأدة سلطة فى الحکومة التداخل فى القضابا ١‏ الادة ٠١١‏ ) ۰ 


(۱۶) یتکون البرلان من مجلسين : مجلس الدسپوخ ومجلس الذوات . 


وبولف مجلس السيوخ من أعصاء ب دكب یه أحماسهم و یں الیافون 


- ۲۱۵ ~ 


( الخمسان ) » ویوّلف مجلس النواب من اعضاء جميعيم متتخیون . وعحد 
الشیوخ ا اب GS‏ ۳1 ااحلیز , 
وعدد التواب بتسبة تاثب عن كل ستين آلقا , ومدة عضوية الشسيوخ عنر 
سنوات یتجدد فصفیم کل خمس سئوات + ومدة عصوية النائب خمس 
ستوات ( الواد ۷۶ وما بعدها ) ٠‏ 


(۱۵) یشترط فى النائب زيادة على الشروط الخدرة فى تسانون 
الائنتخاب (۱) أن تکون سنة ثلاثين سنة ميائدية کاملة على الاتل 
( الادة ۸۵ ) » ويشترط فى عضو الشیوخ زيادة على الشروط القررة فى قانون 
الانتخاب أن تكون سنة أريعين ستة ميلادية كاملة ر الادة ۷۷ ) وأن يكال 
من الطيتات الآتية ) ول ) الوزراء ء الیثلن السماسيين ؛ رؤساء مجلس 
النواب » وكلاء الوزارات » رؤساء ومستشارى محكمة الاستئناف أو أبة 
محكمة أخرى من درجتها أو على منها ‏ الئولب العموميين ٠‏ نقياء المحامين . 
موظفى الحكومة من درجة مدير عام قصاعدا - مسواء قى ذلك الحالمون 
والسابقون (ثانيا) كيار العلماء والرؤساء الروحيين » كيار الضباط التقاعحین 
من رتية لواء فصاعدا » النواب الذيز. قضوا محتين فى الياية » الملاك لذبن 
الندن مؤدون ضريبة لا تقل عن ماثة وخمسين جنييا مصربا فى العام » من 
۷ دقل دخلهم الستری عن الف وخسمائة حنيه من المشتغلين بالاعمال 
الالبة أو التجارية أو الصفاعية أو بالین الحرة 2 وذلك كله مع مراعاة عد. 
الحمع بين الوظائف التي نص الدستور أو تانون الاتتخاب على عدم جه" 
الحمم بینها ( المادة ۷۸ ) ٠‏ 


(۱ الوزارة مسئولة آمام مجلس لاتولب غاذا قرر مجلس النواب 
عدم 'لثتة بها وجب علیها آن تستتیل ولا كان الترار خاصا باحد الوزر'ء 
وحب عله اعتزال الوزارة ( الادة ٩۱‏ و 1۵ ) » وللملك حق حل محل 
لنوت » واذا حل فى آمر فلا يجوز حل الجلس للجدید من أجل كلك الام 


۱ الادة ۲۸ و ۸۸ ) ۰ 


(۱۷) الك يتولى ساطته بولسطة وزر'قه ( اشادة 58 ) ۰ 


61 يه 


(۱۸) ۷ يصدر قانون الا اذا قرره البرلان بمجلسيه وصدق عليه الاك 
( المادة ۲۵ ) واذا لم ير الماك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان 
رده اليه فف مدى شهر لاعادة النظر فيه فاذا لم يرد القانون فى هذا الساد 
عدا ذلك تصدبقا من اللك عليه وصحر ۰ واذا رد مشروع القانون فى المعاد 
التقدم وأقره البرلان ثانية باغلبية ثلثى الاعضاء الذبن بتالف منهم كن 
من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر ۰ فان كانت الاغلببة أتل من 
الثلثين امتنم النظر فيه فى دور الانعقاد نفسه » فاذا عاد البرلان فى دور 
انعقاد آخر الى اقرار ذلك الشروع باغلبية الآراء اللطلقة صسار له حكم 
القانون وأصدر ١‏ الواد ۲۵ و ۳۵ و ۳۱ ) ۰ 

(۱۹) لا يجوز لابة حال تعطيل حکم من أحكام الدستور الا أن بکون 
ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء شام الاحکام االعرفية وعلی الوجه البين 
فى القانون ( الادءة ۱۵۵ ) ۰ 


(۲۰) یختص کل مجلس بالفصل فى صحة ندادة اعضائه ولا تعتبر النبائة 
بإطلة ألا بترار بصدر بأغليية شلشی الاصوات 0 المادة 6") ۰ 


(۲۱) يدعو الملك البرلان سنويا الى عقد جلساته العادية قبل یوم 
ف اليوم المذكور ر الادة ۱ (۱) » ۰ 


وهكذا وبعد ص-دور الدسترر ۰ افرح عن المعتغلين وصسدر قائون 
الانتخابات »> وانتهت الاحكام العرفية ٠‏ وأجريت الانتخابات » وانتبت هذه 
الانتخابات مقوز حزب الوفد باغلبية كببرة وکان طببعدا أن يعرض الك على 
سهد زغلول تاليف الوزارة فى ۲۸ ينابر ۱۹۲۶ ۰ 


ونم انتتاح البرشان 1 16 مارس ۶ © وأقسم اللك الم 
الدستوری 0 و آلتی سعد خطاب العرش قا للدستور ۰ 


(۷) نص الدستور الرافعى - ف أعقاب الثورة المصرية ص ۲۱۱ مب 
۷ .۰ 


۲۱۷ ته 


أزمة ۱۹۲2 فى مصر والس‌ودان 


کونت جماعة من الشباب المتحمس جمعية سرية اطلتت عبها سم 
جمعية الندائيين ۰ ورأت أن استتلال مصر لا یمکن تحقیته الا بالاعمسال 
العنيفة والاغتیالات السياسية ۰ وبدت هذه الجمعية أعمالها بتتل السير لى 
ستاك سردار الجیش الصری (۱) الذى تومی فى یوم ۲۰ نوفمبر ۱۹۲۶ 
متاثرا یجرلحه الناتجة عن لطلاق الرصاص عیه ۰ 


ولحس سعد زغلول رئيس الوزراء حینذاك ۰ بخطورة الوقف فاعلن عن 
آسفه وأسف حکومته لما حدث » وفعل اللك فؤاد نفس الشیء (۲) ٠‏ 


وقد رأت بریطانیا .ن تستغل هذه الحادثة لتتفیذ آدوارها الرسومة 
فى وادی النیل ۰۰ غرأت أن تتخلص من للوچود الصری فى السودان على 
آساس أن هذا الوجود هو الذی سيب التاعب لليريطانيين فى السودان فى 
ذلك الوتت , غمنذ ۸ مايو ۱۹۲2 أرسل حاكم عام السودان الى المندوب 
السامى فى مصر يخيره بعرامة الدعاية المصرية فى السودان ضد الانجليز 
حتی_ أن العناصر الوطنية السودائية نمشها آصبحت تنادى بأن مصر 
والسودان وطن واحسد ٠‏ 


وكان على راس الحركة الوطنية الس ودائية بعض العسكريين 
السودانیین کاللازم أول على عيد اللطيف الذی أسس جمعية اللواء الابيض 
فى بداية سنة ۱۹۲2 ف الخرطوم ء والتى كانت ترمی الى اشتراك السودانيب 
فى كفاح وادی النيل ضد الاستعمار البریطانی كما كان من زعماء هذه الحركة 
ايضسا الیوزبائی محمد صالح جبريل والملازم آول على زین العابدين 


وضباط 3 سرون ۰ 


() أحمد شسنیق - حوليات مصر السياسية - الحولية الئائبة 
( ۱۹۲۵ ) ص 2۱۲ ۰ 
(۲) الصدر السایق ت الحولية الاولى 0 ۶ )حر ا 


۰۲۱۸ - 


وقد استثار الحاکم العام الانجلیزی لس ودان الحرکه الوطنية 
السودانية عندما استکتب بعض الشخصیات السودانية عرائض النایید 
للحکم الانجلیری » وأدى هذا الاستنزاز من جانب الحاکم العام الى ميام 
جمعية اللواء الابیض بمظاهرات كبيرة فى آم درمان وعطبرة وبور سودان 
وعيرها ۰ وقد واجهت السلطات البریطانیه هذه انظاهرات بالتمع للشدید . 
وتدم زعیم الجمعية علي عبد اللطیف للمحاكمة ومعه بعض اتضباط الصریین 
بتيمة التحریض على الظاهرات رى ٠‏ 


وی یوم ۲٩‏ يوليو ۱۹۲۶ تجمع عدد من الخسباط الصریین والسودانیین 
وهم فى حالة مياج سدید لعدة اسپاب منها النبد.. على اللازم اول على زين 
العابدین وسسچنه فى السجن الدنی » وق هذا د' فيه من مخالفه للقوانین 
السكرية التی تحتم وضع الضابط التهم بای بناية تحت الایتاف فى 
وحدة عسكرية تحت حراسة ضابط أقدم منه فى الرتبة » وذلك » وذلك حفظا 
للسرف العسكرى ٠‏ 


. ومن الاسباب التى أحت الى مياج الضباط أيصا مضع الهتاف بحيساة 
7 0 والانجلیزی کانا پرفرنان فرق مبانی 
الحکومه السودانية » مما آرهص الى النية البريطانية البيتة للانفراد بحکم 
السودان » وهو ما كان يأباه الضیاط الصریون و السودانیون ٠‏ كذلك آنار 
أحد الفصاة البريطانيين مشاعر الضباط عندما عرض بالك فؤاد عند نطته 
أحد الاحكام ٠‏ لكل ذلك قرر الضباط الاحتجاج على هذه التصرفات لدى 
E‏ ليلة ۳۰ یولیو 4 ووقعوا جمیعا على هذا الاحتجاج ما عدا التائمفام 
محمد. كك هى عائد: الکتیبه الرلبمة مضاه ر 4 جی اورطه ) الذي لمتتع عن 
النونیع ۰ وتدم هذا الاحتجاج التائمتام لحمد بك رفعت قائد الدنعية ف 
الخرطوم بحری ‏ والذی سیپرز على المسرح فى السودان کمتزعم للمفاومه 
المصرية ضد اخلاء السسودان بعد ذلك ييصعة. .سيور ب ۰ وقد نص هذا 


)١(‏ دكتور عبد العظيم رمضان - الجيش المصرى فى السياسة 
( ۱۸۸۲ ۱۹۲۰۱ ) ص ۱۷۲ ناص ۱۷۲ ۰ 


۲۱۹ 


الاحتجاج الوقم من الضباط على أنه قد تکرر حصول حوادث اخيرا مس بعص 
تصرفات السلطة المحلية آدت الى اهانة الجیش ۰ وعلاوة على ذلك مد حصل 
آخرا فى محاكمة أحد المتهمين الذی كان يؤدى شعائره الدينبة بالجامم حیب 
عرض القاضى الانجليزى بجلالة اللك عند النطق بالحكم ٠‏ 


« وبما أن الجيش لا يرضى بهذه الاهانة » ولا يقبل التعريض بملیکه 
الذى أدى لجلالته قسما بأن يكون مخلصا له حاميا لعرشه نود أن تتخذ 
اجراءات عادلة نحو ايقافى تكرار مثل هذه الاهانات » )١(‏ ۰ 


لم يتفهم الانجليز عرامة هذه الحركة » فترکوها تشتد وتمتد ۰۰ عمى 
٩‏ اغسطس انفجر الوقف فى السودان حين تظاعر طبة المدرسة الحربیه 
بالخرطوم فى نسوارع الدينة بأسلحتهم وهم يرفعون العلم الصرى ويهتفون 
بحياة ملك مصر وبسقوط الاستعمار ٠٠‏ الا أن الانجليز امكنهم الاسنيلاء 
على الذخاثر الوجودة فى مخازن الدرسة ف غيبة طلابها » وانتهى الامر 
بانهيار الفاومة ودخول الطلاب السجن العمومى فى کوبر ٠‏ 

وق نفس اليوم الذى تظاهر فيه طلبة الدرسة الحربية » حدتت توره 
خطيرة أخرى فى كتيبة السكة الحديدية المصرية بالعطبرة » مما ادى 
الانجليز الى اطلاق النار على المتظاهرين » ونتج عن ذلك متتل أربعة واصابة 
الاضطرابات تجددت فى اليوم التالى وبشكل أعنف ء مما أدى بالجنود 
الانجليز الى اطلاق النار على المتظاهرين ء ونتج عن ذلك مقتل أربعة واصابة 
لحد عشر شخصا باصابات يالغة (۲) ۰ ولم تلبث الاضطرابات أن عمت 
م درمان وملكال وغيرها ء مما أدى بالساسة البريطانيين الى الاقتناع بوجوب 
طرد المصريين من السودان والانفراد بحکمه » بعد أن تأكد لهم ذلك التلاحم 
الصری السودانی ضد الاستعمار الپریطانی فى وادی النیل ۰ 

ومکذا يمكن أن نقول أن حادثة متتل السردار لم تكن هی السب 
الاساسى لتتديم ذلك الانذار الشهور الى الحكومة المصرية وانما هی قد 
(1) مذكرتان للواء محمد ياشا لبیب الشاهد والامرالای أحمد نك 


رفعت عن اعمال الجیش المصرى فى السودان وماساة خروجه ص ۲۸ - 5 ۰ 
(۲) دکتور عبد العظيم رمضان ب الصدر السايق ا ص ۱۷۵ - ۱۷۹ 


5 ۲ 


منحت الظروف الناسبة لتقديم هذا الانذار (۱) . 


الطالية باخلاء السس‌ودان : 

ف جوم ۳ نوفمیر ۱۹۲ اتجه الندوب السامى اللورد اللتبی 5 
مظاهرة عسكرية الى دار زئاسة الوزراء 0 وسلم سعد زغلول نسخة من 
الانذار ۵9 وقد جاء ف المذكرة الاولى منه طلبات محدده هی مب 

۱ - أن تقدم الحكومة الصرية اعتذارا كافيا ولفیا عن الجناية ٠‏ 

۲ - أن تتابم باعظم نشساط البحث عن الجناة » وأن تنزل بالجرمن 
أشد العقويات ۰ 


۳ - أن تمنع من الآن فصاعدا وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية 


سياسية 9 
٤‏ أن تدفع فى الحال غرامة قدرها نصف مليون چنیه الى الحكومة 
البريطانية ٠‏ 


ه - أن تصدر خلال ۲۶ سساعة الاوامر بارجاع جميع الضباط 
1 أن تبلغ المصلحة المختصة أن حكومة السودان ستزید مساحة 
الاطيان التى تزرع فى الجزيرة من ۲۰ آلف خدان الى مقدار غير محدود تبعا 


لما تقتضيه الحاجة ٠‏ 


۷ - أن تعدل عن كل معارضة لرعبات الحكومة البريطانية فى 
لشئون التعلتة بحماية المصالح الاجنبية - 

وجاء فى اللاكرة الثانية التى قدمت فى نفس اليوم مزيد من الطلبات 
بتحويل الوحدات السودانية التابعة للجيش المصرى الى قوة سودائبة مسلحة 


Wavel, Viscount - Allenby in Egypt. vol. 2 of 0) 
Allenby : Astudy of Greatness. p. 116. 
١ محمد شفيق غربال - تاريخ الفاوضات الصرية البريطانية ج‎ )۲( 

ص ۵ .۰ 


بت ۲۲۱ ل 


تکون خاضهة وموالية للحكومة السودانية وتحت القيادة العلیا للحاکم العام » 
وباعادة النظر فى القواعد والم‌ئوط الخاصة بخدمة الوظنن الاجسانب 
الذين لا یزالون فى خدمة الحكومة الصرية طبتا لرغبات الحکومة البريطانية 


وقد آجاب سعد زغلول على مذكرتى الندوب السسامی فى نفس الیو 
بمذكرة وافقت فيها الحكومة المصرية على المطالب الاربعة الاولى » ولكنها لم 
توافق على باقى المطالب » فاجاب المندوب السامى على ذلك فى اليوم التالى 
( ۲۳ نوفمبر ) بمذكرة جديدة أبدى فيها تمسكه بكافة المطالب » وأنه قد أرسل 
التطیمات الى حکومة السودان #خراج القولث الصرية من السودان » ومنحبا 
حرية زيادة الاراضی الروية فى الجزيرة (۱) ۰ 


وفى الیوم التالی ( ۲۵ نوفمبر ) اجابت الحکومة "الصرية باحتجاج 
وکان سعد زغلول قد قدم طلبا باستعفاء الوزارة یوم ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۶ ۰ 
ثم آعاد التماس قبول استتالته فى اليوم التالی فعبلها لللك (۲) ۰ 


۳ - ۰ 


ولکن ما هو مصدی هذه السالة على السودان ؟ وما هو رد الفعل الصري 
والسودانی تجاه المد الاستعمارى البریطانی الذى أخذ فى الانفراد بالسيطرة 
على السودان واحتواء حركته الوطنية الوليدة 9 5 . 


لقد وصلت التعليمات بالفعل الى الخرطوم. باجلاء القوات الصرية من 
السودان مساء يوم ۲۳ نوفمبر » فعتد على الفور اجتماع فى « مكتب الحربية ٠‏ 
لوضع خطة الاخلاء » واثناء ذلك وصلت برقية من الندوب السامى بالسماح 
بحازء القوات المصرية بسلاحها ولكن بدون ذخيرتها (۱) ٠‏ 


)١(‏ دکتور موئان لبيب رزق - السودان فى عهد الحكم, الثنائى الاول 
۹۲٤ - ۱۸۹۹ ۲‏ )ص 2۷۶ - 1۷۵ ٠»‏ 

(۷) محمد شفيق غربال - الصدر السابق ص ٠١۸‏ * 

5 د ٠‏ يوئان لبيب رزق - الصدر السابق ص 2۷۷ ٠‏ 


م ۲۱ - تاريخ مصر الحديث والمعاصر ) 


و و - 


ویوضح القائمقام آحمد يك رمعت قائد الدفعية ر الطوبجية ) فى ذلك 
الوقت الخطة التی اتبعها الانجلیز فى اجلاء التوات الصرية عن السودان , 
فیذکر انهم تكتموا الامر الصادر الیهم من الندوب السامی ٠‏ حتی يمكنهم 
السيطرة على الوقف بهدوء وباتل خسائر ممکنة » الا أنه منذ ۲۲ نوفمبر 
جات بعض الانباء الى الضباط الصریین بالخرطرم عن ارسال انذار من 
الحكومة الانجليزية الى الحکومة الصریه بمطالب قاسية ۰ وی مسساء 
دلك الیوم ظهر ملحق لجريدة الحضارة السودانية موضح به مواد الانذار ٠‏ 

ویوضح حمد بك رفعت الخطة التی اتبعها الانجلیز فى اجلاء القوات 
الصرية عن السسودان ۰۰ فیذکر انهم داهنوا الصریین حتی استولرا على 
مفاتیح الذخيرة منهم » ثم حاصروا الوحدات الصرية فى کل مديرية وافرادها 
عزل من السلاح والذخيرة » ثم أجبروهم على الانسحاب الى مصر ۰ ومکذا 
تم ترحیل معظم الوحدات الصرية فى السودان الى مصر ۰ ولکن الامر كان 
مختلفا بالنسية لوحدات منطقة الخرطوم الپحرية » وکانت هذه الوحدات 
مؤلفة من ثلاث بطاریات مدفعية والكتيبة ( الاورطة ) الثالثة مشاه ۰ فقد 
استطاع چنود المدفعية ( الطوبجية ) الصریه أن يستولوا على الذخيرة من 
مدعذ خاص بعد أن استحوذ الانجليز على الفاتیح الاصلية للخزن الذخيرة 
د وبعد ذلك هددنا ثيربورن بك بحصارنا بالجنود الانكليزية من جميع الچهات 
ومظرنا ذلك باعیننا حيث كنا قبل الآن م نلتفت الى الحصار فآخذنه اني 
الکتپ وهو مطمثن بوجود مفتاح الجبة خانة ( مخزن الذخيرة ) فى جيبه 
دعدم تمكين الجئود من کسر ياب الخزن وصرت الاطفة واصبره داخل 
الكتب وكان قد تم حصول الجنود على النخيره باکملها من المخزن دون أن 
يسعر الحد بذلك من منفذ صغير ثم يكن يعلم بمكانه ثيربورن بك ولا يدركه 
الناظر لبناء المخزن المذكور ٠‏ وهذا المنفذ ينفذ الى محل الدانع من جهمسه 
واحدة مرتفعة > وسرعان ما تسلحت البنادق والمدافع واصبح القشلاق خارجا 
وداخلا موزعا فيه جماعات من الجنود كأنهم نطموا تنظيما بترتيب سابق ٠‏ 

هق الحقيقة كان هذا النظام صادرا من تلقاء أنفسهم وقد رأوا بأعينهم 
امتداد الحصار حولهم بالعساكر الانجليزية والمدافع الماكينة العديدة (۱) ٠‏ 


(۱) مذكرتان - مصدر سيق ذكره مد ۳۲۲ ۰ ۲۳۲ ۰ 


YY 


ومن موقف القوة الناجم عن تسلیح هذه الوحدات المصرية وحصولها على 
ذخرتها - على تلتها - رفضت هذه الوحدات المصرية الانسحاب من السودان 
بأمر صادر من حکومة السودان . وکان هدلستون باس نائب 
السردار - ونائب الحاكم العام قد أصدر آمرا کتابیا الى تادة وحدات الجيش 
الصری برحیل الضباط والجنود فى ۲۶ نوفمیر » وواضح أن هذا الامر 
صادر من نائب السردار بناء على طلب الندوب السامی بالرغم من اعتراض 
الحکومة الصرية (۱) ٠‏ 


وی هذه اارحلة العصيبة » تتضح صسورة من الصور الشرنة 
للسبكرية للصرية ۰۰۰ فعندما طلب نائب السردار من آحمد بك رفعت تذفبث 
الامر الکتابی بالاتسحاب » جاب الاخير بانه لما رآه د من نفسية عساکر 
الطويجية لا یمکتنی أن أنفذ هذه الاوامر علیهم ۰ وخ لى أن تحاکمونی 
بمجلس عسکری أو تکبلونی بالحدید من آن أنفذ هذا الامر وأكون عنه 
مسولا » ٠‏ 


الا ان هدلستون باشا طب من زعيم التاومة الصرية فى السسودان 
احمد بك رفعت عرض الامر على الوحدات المصرية فى الخرطوم البحرية » 
فقام رفعت بك بالفعل باارور علىهذه الوحدات ۰ فكانت الاورطة (الكتيبة) 
الثالثة مشاه هی أولى التشكيلات الرافضة بتاتا لعملية تسليم ذخائرها 
والانسحاب من السودان مهما كانت النتائج » وكان هذا هو موقف بطاريات 
للدنعية الثلاكة اذ :قال ضباط هذه الوحدات أنه « خير لتا-ان ندافع حتى 
موت ولا نترك السودان الا بأمر من مليكنا وحكومتنا » ۰ وقد تسم ابلاغ 
نائب السردار بهذا الموقف المصرى المتصلب ٠‏ 


وبدات القوات البريطانية فى تدعيم حصارها للوحدات المصرية البطةء 
وبدات هذه الوخدات بالقابل فى الاستعداد تحسبا لكل مناجأة » هذا رغم 
الفارق الهائل فى التسليح بين الجانبين ٠‏ وطبتا لكلمات القائمتام أحمد بك 
رفعت فان « كل رصاصة من رصاص منادقنا العشرين لكل بندقية تقابل 


() الرافعى - فى أعقاب الثورة للصرية + ١‏ ص ۲۰۳ ۰ 


E 


اککر من عشرین الف طلقة عندهم بما ف ذلك الایمتیاط بالطابية العامة اما 
تخيرة الات فعندهم انرا كر لدانم مختلقة : وعلی السموم ما عخدنا هو 
وحضورى شخصيا مهما كان الضرب من جاذبهم شديدا وذلك حتى اقتصه فى 
الذخيرة للحظة الأخيرة » (۱) ٠‏ 


وی ۲۵ نوغمبر وصل هدلستون باشا نائب السردار الى مواقم 
الدفاعات المصرية فى الخرطوم البحرية وكرر أوامره بانسحاب الوحدات 
اه 44 ا اند يلق رس اكه لمات هاف طا يوستو 
مندوب مصرى من قبل المك ومعه أمر بانسحاب المصريين من السودان » 
فان هنذا الانسنخاب سیکون و بالاسلحة والذغائز وجمیم الهمات وبالکرفت 
العسكرى » ۰ 


وی نفس الوقت ارسل احمد بك رفعت برقية الى الك فؤاد أوضح 
فيها ان القوات الانجليزية نحاصر القوات المصرية من جميع الجهات وان 
النخائر المصرية لا نکنی لمجابهة القوات البريطانية » ورغم ذلك فان «الضباط 
والصف ضباط والعساكر مصممون على عدم ترك السسودان بدون امسر 
جلالتكم يرسل لهم مع مندوب مصرى أو يموتون عن آخرهم فى قشلاقاتهم» 


ونرى ان هذه البرقية ايضا بالصيغة التى كتبت بها توضسح 
العسكرية المصرية الاصيلة » وهی لا تحتاج فى الواقع الى أى تعليق ٠‏ 


وعلى اية حال » يصل فى ۲۸ نوفمبر ۱۹۲۶ الندوب الصسری 
الدکباشی امین میمن الذی انتقسل الى مقر الوحدات الصرية الصامدة فى 
السودان » وآوضح للضباط حفيقة الموقف السیاسی فى مصر » وسلم احمد بك 
رفعت خطاب وزير الحريبة الفاضی بانسحاب الوحدات المصرية من 
السستوةان 6 امه یهگا كان ی ادات رة لطا رکه 


(۱) مذکرتان ص 81 ب ۵۲ ۰ 
(۲) مذکرتان - مصدر سبق ذكره / ۵۲ ب ۵ ۰ 


س ۳۲۵ 5 


ف الخرطرم البمدرباة و التى رفضت الانسحاب من السودان الا بعد صدور 
#رار مصرى خالص لهم بذلك , كان على هذه الوحدات ايضا وبمئتهی 


وقد ائهی خطاب وزسر الدربية الونف كله » فتد جمم احمد عك 
رفعت ضباط الدفعية والشتاه وأخبرهم بوجوب اطساعة آمر اللك 
بالانسسحاب (۱) ۰ وقد جاء فى هذا الخطاب الوجه لضباط وضباط الصف 
والجنود بالجیش الصری بالسودان من وزير الحربية الصری « عهدنا فيكم 
الشجاعة والولاء ولا يداخلنا أى شك فى انکم مستعدون جمیعا لاراقة آخسر 
نتطة من دماثکم فى خدمة جلالة اللك وف سبیل الوطن على اننا نأمركم بان 
تكفو! عن مقاومة الاجراءات التی اتخذها نائب حاکم السودان العام لاخراجکم 
بالئوة من الاراضی السودانية ۰ فانه لبس من وراء هذه التاومة سوی سفك 
الدماء بغر جدوی » وبما أن الحكومة الصرية قد احتجت صریحا على هذا 
العمل الذی نغذ بالقوة القاهترة فعودتکم لا بترتب علیها ی مساس لابحتون 
الوطن ولا بشرفكم السبکری » (۲) ۰ ومکذا آذعن الضباط والجنود للامر 
آسفین محزونین (۳) وقامت الوحدات الصرية البطلة بالسفر من الخرطوم فى 
ایام ۲۹ ۰ ۳۰ نوفمبر و ۲۰۱ دبسمبر ۱۹۲۶ علي خمسة قطارات خاصة 
« خلاف البوستة » حيث وصسلت الشلال يوم ۵ دیسمبر » وعلی هذا 
النحو تم اخلاء السودان من الجبش الصری (5) ٠‏ ۰ 


والواقع أن تنفبذ الانذار البریطانی كان نصرا بریطانیا كاملا على 
الحركة الوطنبة سواء فى مصر أو فى السودان . ففى مصر سقطت وزارة سعد 
زغلول وخلفتبا وزارة احه-د زيور بانسا (۵) الذى لم يكن ليسستطيع 
بمافبه السياسى غير الواضح ان بملا الفراغ الذى أحدثته غيبة شيخ 
الساسة ااهمریین عن رئاسة الجياز التنفيذى. فى مصر ٠‏ 

٠ ۲۰۶ عبد الرحمن الرافعى  المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) مذكرتان ص ۸۲ 


(؟) الرافعی ص ۲۰۶ 
' (؟) د ٠‏ عبد العظيم رمضان الجبش المصرى والسياسة ص ۱۸۷ ٠‏ 


(۵) محمد حسين هیکل - مذکرات فى السياسة + ۱ ص ۲۱۲ ۰ 


بت ۳۳۱ 


آزمة الجیش المری سنة ۱۹۲۷ : 
ادى انسحاب وحدات الجیش الصری من السودان وعودتها الى مصر . الى 
زيادة عدد آفراد هذا الجیش » مع ما واكب ذلك من اتجاه مصر الى محاولة 
تدعیم قواتها السلحة بالاسلحة التطورة ۰ وكانت وجهة النظر البريطانية 
هى أن الجیش الصری هو أفل كما وتسلیحا من قوات الاحتلال فى مصر ۰۰ 
الا أنه مع ذلك الاتجاه الصری الرامی الى زيادة حجم الجیش الصری 
وتطوبر تسلدحه وتمصير قیادته » « فان خطورة الواجهة بين القوتين 
ستکون امرا بالغ الخطورة - بالنسبة لقوات الاحتلال - فى المستقبسل 
القریب » ۰ 
ولکن المصريين مضوا فى سیاستهم الوطنية نحو بناء چیش مصری 
قوی يمكنه انهاء الاحتلال البریطانی لصر » أو على الاقسل کی یکون عامل 
فعا ف ابا متارفياك اة بن الحرلقت :: 


ومع الشهور الاولى من عام ۱۹۲۷ بدا الندوب السامى البريطائى 
فى التحقق من أن آمورا هامة تحدث فى مسألة الجيش المصرى ؛ وأن هذه 
الامور تتطلب من الحكومة البريطانية اتخاذ اجراات سريعة » وعلى حد 
قوله « ٠٠٠‏ ان مكانتنا الآخذة فى التناتص منذ عام ۱۹۲۲ أصبحت تسم 
بمعدل سريسع > مع مصاحبة ذلك باقتراحات لزيادات ضخمة فى الجيش 
الصری عددا وعدة » وعلى الرغم من اشاراتى الواضحة بأن حكومة جلالة 
الاك لن توافق على مثل هذه المقترحات » فان الحكومة المصرية تسر 
فى طريقها موفحنفی خطر ااراجهة بعد فترة بامر وات ات20 كانه 


وف مذكرة مطولة » يوضح لويد المراحل الرئيسية لتنلص السيطرة 
البريطانية على الجیش ۱اصری کالاتی : 

١‏ - عندما عين عزمی باشا کوزیسر للحربية فى نوفمبر ۱۹۲۲ ؛ فانه 
أنشاأً تسه خاصسا فى وزارته وتحت اشرافه لادارة بعض الامور التی كان 
بشرف علیهسا السردار قبل ذلك » (۱) وهكذا أتحذ الورسر سسياسة معادیه 
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بت ۲۲۷ 


لله‌صالح البردطاذية » (۲) وهذا ر التجاوز ) بدا فى الزيادة حتی سبتمبر 
۳ عندها وهسل الى حد اضصداره لاوامره وعلى مسئولیته بطرد 
عحد ,من طلبة المدرسة الحربیه لعسدم کناتهم ۰۰۰ ولسم يقم السردار 
البریطانی بالاعتراض على هذا الامر استمرارا فى سیاسته الرامية التی 
التمصير التدریجی للجبش , وبادئا فى استخدام الوزیسر كفناة فى اتصالاته 
مع اللك ۰ 


۲ - وف بنایر ۱۹۲۶ - وطبقا لهذه السياسة ‏ عبن ضابط مصرى فى 
منصب قائد منطقسة القاهرة » مما ادى الى ضرورة استحداث منصب الفتش 
العام وذةلدده لضابط بریطانی , ال أنه ف نفس الوقت تم تعیب ضابطن 
مصريين. لةيادة كتيبتين مصرببتين كانتا تحت القيادة البريطانية ٠‏ 


۳ - وف مارس ۱۹۲۶ ۰ أحبل شامين بك الى التقاعد ‏ وهو احد 
ادن ماجمهم الوفد ‏ لقیامه بكبع جماح الجمامير الثائرة اثناء شورة 
۹ - بأوام ر دن السردار » وطبقا لطلب من سعد زغلول باشا » وذلسك 
لرغبة بريطانيا فى عدم احداث ازسة فى المفاوضات التى كانت دائرة 
بين الحكومتين المصرية وبريطانية فى ذلك الوقت ٠‏ والهم ان تأثير عذه 
العملية كان عميقا على الجيش الصری ٠‏ 


۶ - بعد مقتل السير لي ستاك ۰ اقترح وزير الحربية المصرى أن 


ه ‏ فى يناير ۱۹۲6 تم تشكيل مجلس الجش بناء على أقتراح من 
ا لك ذؤاد ۰۰۰ وكان تشكيله أساسا لبرث السلطات والاختصاصات التى 
كانت مخولة للسردار قدل ذلك ٠‏ 


~٦‏ ف أدريل ۱۹۵ تحولت تمعية ادارات ومصالح الحدود والتموين 
والتجثیسد الى الجبش ااصری » وف بونيو تبعتها الادارة الالية ٠‏ 
ا P.R.O. F.O. ( 407-204 ( b. No,‏ 
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۲۲۸ 


۷ - عندما عين موسی فؤاد باشا وزیرا للحرببة فى مارش ۱۹۲۵ > 
فانه بذل جهودا مكثفة لتحوبل ولاء الضباط المصريبن اليه بدلا من تبعیتهم 
للقادة :البريطانيين » وعتد اجتماعات مستمرة فى منزله للعديد من الضباط 
المصريين لتحقيق هذا. الغرض ٠ )١(‏ 


ودتضح من مذكرة لوبد السابقة ذلك التسلسل ف الحاولات المصرية 
( لتمصير ) الجیش المصرى ۰ 

وعلى أية حال فانه مذذ اعلان تصريح ۱۹۲۲ . واعلان اللك ناد 
نفسسه ملكا مستقلا فى ٠١‏ مارس من نفس الستة » ساد المصربين شعور 
وطنی جارف بانهم قد انتزعوا استقلالهم بانشسهم » رغم أن" التحنظات 
الأربعة الواردة مع التصریح تسلب هذا الاستقلال جوهره ولبه ٠‏ ووصل 
الادر بای وزارة مصرية تتولی السلطة مع برلان قوى بأنهسا تجد نفسها 
( بين الشيظان والبحر ) على حد قول لويد الذى استرسل موضحم 
أن « الوزراء الحاليين يخافون قبل کل شىء من استجوابات الدرلان » وهم 
رغم تصلبهم فى الماضى » غير قادرين الآن على القيام بعمل ضينا ء كما 
فعل اسلافهم » وكنتيجة طببعية فان إلحكومة من أجل ارضاء البرلان ء 
مع عدم الوصول الى صدام مفتوح معنا » فانها وقعت فى بعض التورط 
ضدنا » والواقع أنها ستصبح اکشر جرأة ضدنا ؛ اذا لم نحرك ساكناء ٠‏ 
واسترسل لوبيد مخصصا فى كلامه انه « بالنسبة للجیش المصرى » نان 
الارتباك والتورط قد وصل الى الحد الذى لا يمكن ايقافه الا باسلوب 
عندف , وآأذنا اذا لم نفعل ذلك » فان المسالة سوف تتحول الى ازمة 
نالف التعطورة » ۰ 


وفى هذه المرحلة من الازمسة ۰ اورضح لويد أن الحکومة البربطانية اذا 
ما قادت بالضغط على الحکومة المصرية لكى تتخذ ای عمل عنيف ضد 
رغيات البرلان طيقا لتصريح ۱۹۲۲ , فان الحكومة قد تستقبل ٠‏ هذا 
بالافافة الى ان رئيس الوزراء كان بعانى كثيرا فى هذه المرحلة من 
الفط الق تمه عل مز مایت ا فا اننا ت 
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۲۹ مه 


ألهوة بينه وبين حزب الأقليبة » وقدمت بريطانيا و فى غضون ذلك الوقت 
مطالب عنيفة ء فان مجلس الوزراء قد يتخة من هذه الطالب عرصة 
لحم : 1 now‏ أن 


الا ان لويد بعد أن طرح الانتراض السابق » عاد واوری آثه یمکن 
2 الحكومة المصرية القائمة فى ذلك الوقت ( ثروت باشا ) مسئولة عن 

تحقيق ااطالب البريطانية » « وان هناك فرصة فى صالحنا ف المحافظة 
ا هل وزراء الحاليون هم بلا شك 
يرغبون تماما فى البقاء ق السلطة » وهم سيوانقون على مطلبنا بالنسية 
للجيش المصرى » طالما كانت هذه المطالب معتدلة ومصاغة فى شكل مستساغ» 
وعلى أية حال » فان آی تآخير من جانبنا » فانه بطبيعة الحال سوف يزيد 
من مصاعبنا » لأنه ليست هناك فرصة أفضل من الفرصة الحالبة فى 
اعتقادى » (۱) ٠‏ 


ومن الاهمية بمکان - من وجية النظر البريطانية - الاشارة الى تعاطف 
وزير الحربية المصرى مع الحملة البرلانية بعد مواجهته لاستجوابات عنيفة 
فى البرلان , ووصل به الأمر الی تبنی بعض موضوعات مثها تخفيض 
الخدمة الاجيارية للمجندین من ه الى ۳ سنوات بهدف زيادة اعسداد 
الاحتياط المدرب ٠‏ وكذلك العمل على تدعيم ٩‏ کتائب مشاة حتی نحتق 
ەستوی رفيعا ء وبتاء ء ككنات جديدة فى مناطق مختلفة 0 أى قيود 
على تسليح الوحدات الصرية » وتشكيل قوات جوية مصرية ۰۰۰ ورغم 
تدخل المندوب السامی الصردح ضد هذه الطالب » » ورغم أن كل القترحات 
السادقة كانت تتطلب موافقات مالية » فانه قد تم تضمين كل هذه 
البنود فى مشروع اليزائية الجديدة لتقديمها الى البرلان )١(‏ * , 
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۳ 


- وزير الحربية فى عام ۱۹۲7 - بمحاولات خطيرة فى هذا الصدد » ولول 
محاولة له مع الفتش العام سبنکس باشا وقعت فى ربیسم ۱۹۲ ۰ عندما 
حاول اعادة عدد مق الضباط السودائین الى الخدمة ء والذين کانوا قد 
احیلوا الى الاستیداع لاشتراکهم فى الحركة الوطنية فى السودان فى نهاية 
عام ۱۹۲۶ ۰ 


وبعد خلك » وف اة غاب الجنرال سبنکس ل اجازته الصيفية ف 
نفس العام + حاول الوزير قلب النظام الذی كان ساریا فى الدرسة الحربية 
فى القامرة » ووضع مجلس الجیش وبتعلیمات منه مشروع قاون لاخراج 
الدرسة الحربيسة عن التبعية للسردار ۰ ولو لىم يعد الجنرال سبنکس مبکرا 
من اجازته فى ذلك الوقت , لكان البرلان قد وافق على هذا الاقتراح ٠‏ 


هذا بالإضافة الى ان خشبة بك امضی صيف ذلك العام ( ۱۹۲۰ ) 
فى لقاءات شخصية بالعديد من الضباط من كل الرتب مس تمعا الى 


برفقه اثنين من العسكريين من أعضساء البرلان » وهما صالح بك حرب 
۰ من جنود خفر السواحل » وكلاهما حارب مع السنوسی ٠‏ 


ولم یکتف خشبة بك بهذه المحاولات » بل حاول أيضا جعل وزارة 
الدريبة هی السدطرة على ترقیسات وتعيينات الضسباط وعن طريقه هر 
شخصیا و وهکذا عدلت لجنة الضسباط ومطس الجیش من ترصیائها 
بالنسبة للترقیات والتعیینات ۰ حتی لا تتعارض هذه التوصیات مع 
رغباته » ووصل الامر بالوزیر فى بعض الحالات الى رفض توصیات 
الفتش العام ۰۰ ونتيجة لتدخل الرزیسر , اقترح البرلان توسبع اختصاصات 
دجنة الضباط ومجلس الجیش على حساب للسردارية ,المنتشبة ااعاعة 
بسحف جعل وظيةة الفتثی العام بلا فاعلية ٠ )١(‏ 


رن توس ی سس ۰ 
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- ۲۲۱ سه 


كما أنه تقرر - طدفا لشروع اايزانية الجديدة ‏ ادمباج مصلحة الحدود 
مع خفر السواحل فى ادارة واحدة » وعذا القرار یبدو أنه اداری بحست › 
ولکن الحقيقة حى أن وزير الحربية كان پرغب فى اعغاء خسسة من 
الضباط البریطانیین السبعة العاملين فى المصلحة » وان يحل محلهم فى نفس 
الوت :3859 هت ضياطا مصريين ممن شارکو! فى الحرب مع السنوسی 
أو من الذين اعیدوا من السودان يعسد مقتل السردار » كمسا أنه اصس. در 
تعليمسات کتابية بالفعل بالنسبة للعائدبن من السودان ۰۰۰ الا أن اللندوب 
السامی تدخل فى الامسر » مما آدي الى استيقاء الضباط البريطائيين فى 
مصلحة الحدود » (۱) وان كان الوژیر قد وضح أنه قد وضع شروطا 
جديدة للتعاقد معهم فى اليزانية القامة وذلك لاستبعادهم » (۲) كما 
أنه خصص بندا فى اليزانية للضباط السائدین من السودان لتخصيص 
وظائف لهم (۲) ٠‏ 


واکثر من ذلك ٠‏ اقترح الوزیر تحویل قوافل الجمال ودوریسات 
السیارات - بالنسبة لصلحة الحدود - الى قوة بوليسية بدون سلطة مركزية 
كما أنه فى نفس الوقت قامت الحکومة بدراسة مشروع لتطبیق القانون 
المدلى والادارة الدديسة على القبائل النائية ٠‏ بدلا من سریان التقالیسد 
القبلة ٠‏ (5) وکان الغرض من هذه الخطوات هى بطبيعة الحال لفرض 
السدطرة المصرية على القبائل العربية التی تقطن الحدود » وفى نفس الوقت 
0 220 الغاء النفوذ البريطانية عليها ٠‏ (5) ويصور لويد خطورة 
الموتف بالنسبة للمصالح البريطانية بقوله « أن نائب المدير العسسام 
لمصلحة الحدود ‏ وهو فى الوقت نفسه القوة المحركة المصلحة - مشهور 
ببغضه لاانجلیز » وصو يعمل فى اتصال وثيق مع الوزیسر » وقسد 
قسام بمحاء لات عديدة للحد من مكانة وسلطة الضباط البرمطانيين العاملين 
المصلحة ٠‏ ديمكن القول بايجاز ان موقف حاكم عام سيناء ‏ الانجلیزی - 


P.R.O. 5.0, ) 407-204 ( 5 No. 76 op. cit 


(۱) 
P.R.O. ۳۵, ) 407-204 ( b No 87 وه‎ cit (۳ 
512.0. F.O. ) 407-204 ( b. No 76 op cit ۳ 
P.R.O. ۳۵, ) 407-204 ( b No 78 op cit 3 


P.R.O. F.O. ) 407-204 ( 5 No. 76 op. cit كك‎ 


مه ۲۱۲ مب 


بوجه خاص قد ازداد صعوية ۰ ولا ننسی أن مصلحة الحدود هی مصلحة 
کبرة , ونیا تلعب دورا هاما فى خطة الدفاع عن مصر » وان نجاجها 
الحالی فى التعاه‌سل مع البدو الذین لا یخضعون لای قانون انما برجم 
الى الضبط وحسن الاتتظام العسكرى والادارة الرکزبة » (۱) ٠‏ 


واءتبر لوید ان من دن الاسالیب العدائية ایضا قیام البرلان 
الصمری به‌ناقشة اقتراح لبعض النواب فى ۲ مارس ۱۹۲۷ لتغيير نظام 
الخفراء القائم وجعله ييسير طبقا لتانون التجنید الاجباری » وأن یقوم 
ضباط من الجیش بتدریب الخفراء , وعلق لويد على ذلك بقوله « اننا 
لا يمكتنا اغشال" مغزی هذا الاتجاه » (۲) ٠‏ 


والواقسع أن الاتتراحات المصرية بتخنیض مدة النجنید الاجباری 
من ۵ الى ۳ سنوات ستزید من قوات الاحتیاط المدربة على استخدام السلاح, 
والتی یمکن استدساژصا ق ای وقت » وامکان مضاعفة القوات اس لحة 
بیذه الاعداد من قوات الاحتیاط : کسا ان تدریب الخفرا علن ابسدی ضپاط 
من الجیش الصری سيزيد ایضا من قوة حملة البنادق » ولا تدخسل کل 
هذه الاعداد ‏ الاحصاء الرسمی لعدد آفراد الجیش الصری رغم انپا 
بالفعل تشکل قوة لا باس بها ٠‏ 


تطور الجیش اادری حجما وتسليحا : 


یه‌کن بتحلیل تطور الجیش ااصری فى هذه الفترة ان نستخلص أن 
هناك مخططا مصریا لزیاده فاعلية هذا الجیش كما وتسليحا , مما 
قد بژدی فى النهاية الى اتخضاذ سياسة معادية لبریطانیا ۰۰ والتقرير 
التالى الذى ارسله اللورد لويد الى المستر تشمبرلين فى ۳ مارس ۱۹۲۷ 
مع التدليل الخاص به يوضع هذه الحقيقة : 


سس 
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۱۹ ۱۹ ۱۹۹ 
کتائب الشساة ۳ ۷ "۷ 
ا ١ ١‏ 
س حراسة مدفءية ۷ ۱ ۲ 
آورطة خيالة ۱ ۱ ۲ 
اعداد الافسراد ۳9.۰ ۰۰" ۱۰۰۸۱ 


والزيادة السابقة ھی عبارة عن : 
ر1) المشاة : فى عام ١915‏ كانت هناك 5 كتائب مشاة فى السودان: 
منها 5 كتائب أعبدت الى مصر اثناء الحرب العالية الاولى » وبعد الحرب 
م 
بقيت منها آثنتان فى مصر واعیدت آننتان الى السودان ۰ ولكن لم قلبث 
أن أعيدت هاتان الكتيبتان الى مصر فى نوفمبسر ۱۹۲۶ بعد مقتل السردار ٠‏ 


وق عام ۱۹۲۵ ١‏ زاد الجيش المصرى بکتیبتی مشساة مء تدعيم 

(ب) المحفدية : سد متتل السردار » اعیدث ۲ بطاربات مدفعبة وسرية 
حراسة مدفعية الى مصر ۰ 

( ج ) الخيالة : تم تشکیل أورطة خيالة جديدة لاستيعاب العائدين من 
السودان ۰ 

هذا بالاضسافة الى ان الحرس االكي الذى شکل اعتبار! من عام ۱۹۲۲ 


اصبعح 3 عسام ۷ نون من ۲۹ ضادطا و ۲ من رتب أخرى (۱) 


ونستخلص مما سيق أن الؤيادة الحقبقیه فى الجیش الصری فى 
دصر س ما عدا الاستثناء الخاص بالحرس !الكى كانت نشبجحة لعولة 


م 
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اخااء الجیش الصری للسودان (۱) ۰ 

وکان الجیش المصرى فى عام ٤‏ تحت القيادة البريطانية 2 وکان 
السردار مفيما فى السودان » وكانت كل الرثاسات والقیادات وهيئات 
ا مووق ا ف و هم اه ان اه ا من 
انفروضص أنه دمشل السردار 0 ولكن الحكومة المصرية رفضت اعطاءه 
لقنا اعلی من مفتش عام لسه اختصاصات تنفيذية ۰ 


واذا قارنا بین تسلیح الجیش الصری فى عام ۱۹۱۶ وعام ۱۹۲7 
لوجدنا ان التسلیح فى العام الاول كان عبارة عن 1 مدافع ۹۵ر۲ بوصة 
و ٤‏ مدافع مكسيم 0۰: وبنادق ۰۲۰۲ أما فى عام ۱۹۲۷ فقسد 
تم تدعیم المدفعية والشاء حتی آصبحتا تضمان ۲ مدفع ١۷ر٣‏ بوصة 
حاوتزر » و ۱۲ مدفع ۹0ر۲ بوصة ٠‏ 5 مدافع ۱۰ بوندر ۰ 5 مسدافع 
فیکرز آلی وبنادق ۲۰۳ ۰ 


آما الحرس اللکی فقد تم تسلیحه بعند ۱ مدافع فیکرز آلية ۰ ۲ مدفع 
آلى موتشيكس ۰ 5 مدافع لويس عدا الينادق (۲) ٠‏ 


ای توهش او ات اة بالتنيتة وی انم ال 
المصرى كما وتسليحا » أنه لاید. من اتخاذ موقف بريطانى صلب تجاه 
مخعاطات الحكومة الصرية الرامية الى اقاضة الجیش الصری التسوی 
میا كانت النتائج » لان هذه النتائج مهما كانت ستكون شيئا قلی لا 
بالقارنة يمسا يمكن ان تجابهه بريطانيا فى وشت لاحق ۰۰ « فالبرلان 
ا مصرى سوف يطلب ف المستقيل القريب تنفيذ المسائل الآتية : 


( أ ) تدعيم کتائب المنساة » مع تشكيل كتيبتين جديدتين » وهذا 
يؤدى الى زيادة المثساة بعدد ۳١‏ ضابطا و ١١٠١‏ من رتب آخری ٠‏ 


عل خسم عام 
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( ب ) تخفیض مسدة التجنید الاجباری من ۵ الى .۲ سنوات » ویعنی 
هذا زيادة قوات الاحتیاط » وان هذا ااشروع هو لارضاء الفلاحين الذين تأتی 
منهم غالبية الجنود ‏ ولیست هناك خطورة من هذا الاجراء لان اسستدعاء 
الادتياط فى وقت الطواری» هو امسر بالغ الصعوبة فى مصر ٠‏ 


( ج ) شراء ۲ مدفم رشاش للکتائب الشاه ٠‏ وهذه المدافع هی اضانة 
خطيرة الى تسلیح الجیش الصری ۰ 


( د م اقتراح ادماج الحدود مع السسولحل بهدف وضعهما 
تحت الادارة المصرية ١ ٠‏ 


( ه ) البدء فى تشکیل قولت جوية مصريية » (۱ ٠‏ 


ومن النقاط الساوتة اعتبر لويد أن ( ایب ) هما نسبيا غسير 
مرفوضين فى حد ذاتهما › بيئما ( جءه) لا يمكن تنفيذهما بسدون 
المساعدة البريطانية ٠‏ أما النقطه ( د ) فهى فى درجة أقل من الأهمية 
بالنسبة للمشاكل الرئيسية ٠‏ كما أضاف لويد أنه كلما مضى الوقت, 
كلما زادت الصعوبات امام بريطانيا » وان الحسم السريع هو انضل 
من الانتظار لفترة تالية (۲) ٠‏ 


كما أوضح لويد أنه لىم تفهم حكومة مصرية واحدة حقيقة تصريح 
۲ بالنسية للجيش المصرى » فالتصريح لم يضح تحديدا ولا فيودا على 
الوحدات العسكرية الصرية » مما أدى الى تشجيع العمل على تبعية هذه 
الوحدات للسيطرة الوطنية ء ومحاولة تدعيم الجیش المصرى عددا وعدة ٠‏ 
واضاف لويد أن البرامج العسكرية التى وضعها وزراء الحربية 
المتتابعون تتعارض مع أثنين من التحفظات ٠٠‏ قزيادة القوة الحريية 
الصرية تهسدد المواصلات الامدراطورية وخصوصا بالنسبة لقناة السوبس 
كما أنها تعقد الحفاعات البريطانية عن مصر ضد السدوان الخارجى . 
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كما ان هذه الزيادة « ستجهل دفاعنا عن الصالح الاجنبية فى مصر آکشر 
صعوبة » واسترسل لويد موضحا أن بريطانيا بالاضافة الى ما سبق 
١‏ سوف تواجه بعض الاقتراحات القوية والمحاولات الذكية لاضعاف 
مكانة الفتش العام والضباط الانجلیز الذین بعملون معه » وكذلك الذين 
دعملون فى مصلحة الحدود وخفر السواحل » كما تواحه الاقحام التدريجى 
للجيش المصرى فى السياسة » ٠‏ 
خطة لويد لحل الازمة : 

حلل لويد الوذف بان أمامه أن يختار أسلوبا من ثلاثة أساليب مطروعة 
للتعامل مع المصريين : أولا أن يترك الامو تسير فى طريقها بامل أن 
الاعتبارات المالية سوف تمنع الحكومة المسرية من السير بعيدا فى هذا 
الضمار » وثانیا أن يتقوم بعرتلة هذه الاتجامات باستخدام الضخط 
الشخصى وغير الرسمى . وثالثل أن يقدم مطالب محددة للحكومة المصرية 
( على شكل انذار ) ٠‏ 


واوضح لويد أن السبیل الاول لا يمكن أن يكون فعالا ء لان الحكومة 
المصرية قد صح عزمها على اقامة الجيش المصرى القوى مهما كلفها 
الأمر ٠‏ اما السبيل الثانی فان نتائجه غير مضمونة » وهكذا لم يتبق من 
سبیل لحل الازمة سوى السبيل الثالث ٠‏ واردف لويد انه من الواضسح 
« أنه ليس لدينا خيار سوى ارسال الطالب البريطانية الى الحكومة 
الصرية بدون تأخر وبشروط حاسمة وبصيغة ودية ۰۰ على أن ندعم 
مطالبنسا مكل قوة ممكنة ۰۰ واذا ما فعلنا ذلك » فان هذا التدعبم سوف 
بحتق كل الظروف الممكدة لحل الازمة دون عنف » وذلك بالمفارنة بمبا 
قد نضطر الى أن نفعله فى وقت لاحق » (۱) ۰ 1 


وقد وافق تش مبرلن على آراء لويد السايقة ٠‏ مع التأکید على 
ان ای سيامسة يكم اختيارما بالنسبة للعلاقة ملع الحکومة الصرية + 
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يجب أن یکون معتولة وبناءة طبقا شا تسسمح به الظروف (۱) ۰ 


ویبدو أن لويد كان یحاول فى هذه الرحلة وضع حل سامل للازمة . 
لانه فى ٩‏ مارس ۱۹۲۷ أوضح أن مخططاته لا ترمى فقط الى منسم الارنباك 
التسائم فى السياسة البريطانية تجاه زيادة الجيش المصرى عددا وعدة , 
بل أيضا لتقدبم اسس نسوية نهائية ٠‏ عندما نكون هذه التسوية 

محتملة الوقوع ٠‏ 

وبدا لويد فى ابراز خططه القادمة لحل الازمة مركزا على أن اسس 
الحل الشسامل انما تستند على مبدا ( الأخذ والعطاء ) اما الاخذ البريطانى 
فائه برتکز على الاسس الآتية : 

۱ المحافظة على سلطات ومكانة الفتش العام » مع التذكير بأنه 
عند تأسيس قوة الدفاع السودانية فى يناير ۱۹۲۰ ۰ فان مدلستون 
ياثسا ‏ ذدِقا لنعليمات اللورد اللتبى - فوض كل سلطانه الى المفتش 
العام وأنه قد تم ابلاغ الحكومة المصرية مذلك ۰۰۰ الا أن هذه 
الحكومة لسم تعتبر الفتش العام بدا ممثلا للسردار » رغم اضطلاعسه 
باختصاصات منصب الآخير منذ ذلك الوقت ۰ كما اقترح لويد منسح 
المفتش العام رتبة الفريق وزيادة مناسبة فى راتبة , كما اوضح أن 
استجابة الدكومة ااصرية ليذه الطالب تعنی اعترافها بان وزير 
الحربية هو فقط القناة الرسمية الادارية لرفع ترصیات لجنسة الضباط 
الى اللك (۲) ٠‏ 

۲ - تعيين ضابط بريطائى عظيم فى الفيادة الصريسة ؛ لیحل محل 
الفتش السام أثناء غيابه ٠‏ (۲) ويمكن أن يلتب هذا الضسابط بمساعد 
المفتش العام » لانسه لا يمكن عملیا الاعتماد على ضابط تنشذی واحد ٠‏ 
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5 FTA — 


واستخلص لويد أن الفتش العام سيسعده بطبيعه الحال الاعتراف 
الرسمى بالسلطات المفوضة له من قبل هدلستون باشا » وکذلسك تعيبن 
مساعد له ء وأنه دمکنه بهذا الاسلوب تحتيق' الاهداف البريطانئية 
بالنسبة للجیش المصرى لفترة غير محدودة » باعتبار أن مکابة سبنکس 
فى الجيش الصری هى - من وجهة النظر البريطانية ‏ اهم نغطة فى 
المسسسألة كلها ۰ 


۴ وضع مصلحة الحدود ‏ التی سوف يتم ادماجها مع خفز 
السواحل - تحت السيطرة ااياشرة للمفتنس العام » مع استمرار ( الوضع 
الراهن ) بالنسبة لهذه الصلحة ۰۰۰ « لائه سيكون على حسابنا تحولها 
الى الادارة الوطذية » على اننی لا آلح على ضرورة اعادة تعيين مدير 
عام بردطانی لها » بشرط أن لا يعمل ضابط بریطانی تحت امرة 
ضابط مصری الا کمستشار » (۱) 


كما اعترض لويد على اقتراح تشبرلن الخاص بنصل مصلحة 
الحدود عن وزارة الحربية لان هذا الاتتراح ب فى رایه - اذا ما تم 
نفيك + قاقه وی سا ات البريطائية الى ای تقد رفابتيينا 
على الحدود بلصرية » وتحول هذه المصلحة الى وضع جديد كلية › 
هذا بالاضافة الى أن القبائل فى المناطق النائية هى أسلس قيادة 
للانطيز تحت الحكم العسكرى عن الحكم الدنی كما أوضح لويد ثه من 
الخطورة دمكسان معاملة مصلحة الحدود وكأنهسا منفص_لة عن ااشکلة 
كلا (۲) ۰ 


وکان عسذا - فى رای لوبد - هو ( الاخذ ) البریطانی الذی برنکز 
على البنود الثلائة السابقة ۰۰۰ وانه فى مقادل موافقة الحكرمة 
المصرية على تلك البنود ۰ او بالاحری على ذلك ( الاخذ ) البریطانی » 
فانهسا تستحق ( العطاء ) البریطانی ایضتا » وذلسك على شكل حصولیا 
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على تدءیم بالاب‌لحه التطورة لکتائب الشاء التسعة » وتخفیض فتسرة 
التجنید الاجباری من ۵ الى ۳ سنرات ٠‏ والبدء فى نشكيل قوة جوبة 
مصرية (۱) ۰ الا أن لويد - من ناحية أخرى ‏ عبر عن اعتقاده فى أنه 
يجب عدم الس‌ماح للحكومة المصرية ‏ فى تلك اارحسلة - بالحصول 
على ۲۲ مدسع آلى ( رشاش ) والتى كان قد وعد بيا اللورد اللنبی » 
لأن مثل هذه الزيادة فى تس لبح الجيش المصرى ‏ فى رایه - سنؤدى 
ببريطانيا الى ضرورة تدعيم جبش الاحتلال » وعدم تمركز ای قسوات 
مصريسة على طول قنساة السويس » أو على خط مواصلات القاهرة - 
الاسماعيلية (؟) ٠‏ وعلارة على ذلك » وطبقا لرأى قائد عام قسوات 
الاحتلال , فان ای حكومة ( انسانية ) تستبعد استخدام الاسلحة 
الآلية , « لأنه اذا ما قام صراع ضد الاسرة الحاكمة - والذی ترفيبت 
بعض قطاعات هن <-زب الوفد فى القيام به فان الجندى الوطنى قد 
دنضم الى الثاثرین » وانه اذا كان مسلحا بسلاح آلى » فانه سیصبح 
من الصعب كثيرا على قراتنا المحافظة على النظام دون ارافة دمساء 
كثيرة » (۳) ۰ 


الا أن لويد لاعتبارات كثيرة ‏ عاد واقتنع بوجهة نظر تشمبرلن 
بخصوص بيع المدافع الآلبة الى الجیش المصرى » فى مقابل تنفيذ المطالب 
البريطانية , وان كان قد وضع بعض الاجراءات الوقائبة لتنميذ هذه 
العملية ٠‏ د فهذه الاسلحة بمكن تقدبمها فعط للجيش المصرى في مقايل 
تعيين ۶ ضباط بريطائدين كخبراء ؛ وبواتم ضابط واحد لكل لسواء من 
ألوية الشاء الاربعة ؛ وان الحكومة المصربة ستجد نفسها مضطرة الى 
قبول هذه الخبرة » ٠‏ 

واضاف لويد أن الاتش العام بحصوله على السلطات الفعالة 
سیشعر بالثقة ٠‏ ویستطیسم بذلك أن بسسطر على استخدام هذه ااداسح 
الآلية » والتتلبل من خطورة استخدامها (4) ۰ 
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بت ۲2 ده 


وقد وافق الجنرال عوكنج ‏ قائد قوات الاحتلال - بالتالی على 
ففيم اليكل (أشرى تسه دافم الألية ٠‏ حر ان این کرت 
الاحتلال ف مصر ۰« 


وأتفق أيضا كل من لويد والمفتش العام وكذلك قائد قوات الاحتلال 
فى أن الطريق المؤكد لابساد الجيش المصرى عن السياسة فى تلك الرحلة 
من التطور » هو تحقيق السيطرة البربطاسة على الترقيات والنعيينات 
والاوسمة على خطرط سلیمة ۰۰۰ اما العمل على ايساد الضباط 
'لبريطانيين عن الجیش الصری - وهو البدا السذی كان یمتنشه السسير 
لى ستاك - فاماهه اعتراضسات قوية من وجهة النظسر البريطانية : 


۱- أن تعهد مصر بالضمانات التی تطالب يها بریطانیا سیصبح 
من الصعب تحقيقه ۰ 


۲ ل أن الجیش ااصری سیتحول بسرعه الى جهاز سیاسی 
على القباشل فى المناطق النائية بدون الحصول على أى تعریض فى متابل 


٠ )۱( نلك‎ 


وأكد لويد - فى هذا السياق - أن بریطانیا تتعامل مسع حكومة 
رنضت السماح بشرعية التحفظات الاربعة » وانه يمكن التعمامل مع 
ا حكوية ها كفيك مار اة فلن که لفات رم 73 ۷ اه 
مع وجود برلان معها فانه لا بمكن لای حكومة مصرية اتخاذ سسياسدة 
'يجابية مع بربطانبا » (۲) ٠‏ 


وفى ۲۲ مارس ۱۹۲۷ اقترح لويد كعملية ( تكنبكية ) الاتصسال 
دالحكومدة المصرية على الخطوط التالية : 


P.R.O. ۳.۵, (407-204) b No 87 وه‎ cit O) 
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مت ا 


د نحن نالب تسوية ودية ممع مصر ؛ وأيا كانت هذه التسوية ؛ 
نانها سوف تساعدنا فى حمابة مصالحنا الحيوية » ومن بين هذه 
الصالح حماية مواصلاتنا الامبراطورية » وحمائة مصر من العدرانالاجنبى 
وئحن نتمنى أن يتحول الجيثى المصرى الى قوة حديثة ذات كفاءة » وتشكل 
جزء! مكملا لحططنا الدذاعية , وحن مستعدون ان نمنح مصر کل المعاونات 
لتشكبل مشل هذه القوة طبقا لشروط خاصة طلما می متعاونتة معناء 
ويجب أن يتم تدربب هذه القوة المصرية الحديثة على الخطوط البريطانية . 
مسع توافر.العدد الادنی من الضباط ( الخبراء ) البريطانيين اللازمين ٠‏ 


ه ونحن قد جذبنا الانتباه مؤخرا ‏ اکشر من مرة - الى اتجساه 
فير مريح من جانب الحکومة الصرية لجعل الجیش المصرى اداة سياسبة » 
وهذا ما أدى الى انهیار جیوش و وی كثيرة ٠‏ د صاحب ذلك 
مجهودات لالغاء سلطات اافنتش العام والضباط القليلين الذين لا سزالون 
يەملون فى خدهة وزارة الحربية ۰ وهف الاتجاهسات سوف تقضی على 
فرص التسوبسة الودية للمسألة ٠‏ وائسا ارجو مخلضا التوقيق فى دنع 
اساس الحل اارضی لكلا الدولتين » ولذلسك اطلب من مصر اعادة النظر 
فى موقفها ٠‏ 


« ومن أجل التوصل الى تسوية مؤقتة 115881 300014 ننحن بز 
جانبنسا مستعدون للموافقة على اتتراحات معينة فى صالح مصر ء على 
ان تقسوم هی بالشایل بمراعاة مصالحئنا ٠‏ 


« واذا لم توافق الحکومة ااصرية على هذه القترجات , فلا بد أن 
أن يكون واضحا أنه ليس اماهنا خیار ».بسل اعتبار الجیش الصری, كعجو 
محته_ل لنا » وف هده لاحالة سوف نضطر الى اتخاذ اجراءات ومائية 
بدون تأخير لدمابة حقوةنا ومصالحنا » (۱) ٠‏ 
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الا أن هذه السياسة . فى رای لويد - لا يمكن أن تکون سسوى 
حل موقت لان الحكومة المصرية سوف تفضل ق النهاية أن تقسدم 
استقالتها ۰ الا أن مستشارى لويد ايلغوه أن قسما كبيرا من رجسال 
حزب الوفد لن يعارض ااطالب البريطائية » ومع ذلك سجل لويد أن 
سسعد زغلول هسو حجر الزاوية ف الموافقة أو الرقض بالئسبة لهسذه 
الطسبالب (۱) ٠‏ 


كما اضاف لويد ١‏ انه من المحتمل أن متحقق سعد زغلول من أن مصر 
ند تفقد آکشر بالمخاطرة باثارة أزمة مم بريطائيا فى هذه الفترة » لائه 
من المتوقع أن تجد مصر نفسها لفترة غير قصيرة يدون وزارة ٠٠٠٠‏ وق 
مشل هذه الحالة , فان تسلط القصر على مجرینات الامور السياسية سيكون 
آمرا محتما » (۲) ۰ 


وعبر لويد عن اعتقاده بانه فى امکان تشمبرلن الدفاع عن مقثرحاته 
فى مجلس العموم رغم آنها بعثابة تسوية مؤقتة للمسالة ۰ (۲) وانه 
يمكن تلخيض_السالة امام الحكرسة البريطانية بسا واه 
لا يمكن التعام.ل مع أى حكومة مصرية مهما کانت متعاطفة ملع 
الانجايز مع وجود برلان معها ؛ وانه لا بد من وقفة بريطانيسة صلبة ضد 


الشروعات المتريسة لاقأمة الجيش الصری التوی (4) ٠‏ 


كما عبر لويد عن استبائه بالئسبة لعلاقاته مع رئيس الوزراء الصری 
( ثروت ) فبعد أن كانت مده العلاقات ودية , فائها ساءت كنتيجة 
حتميبة لتمسك المجوب اللسامى بالدناع عن المصالع البريطانية » وان 
الجيش المصرى هو أخطر نقطة فى هذه المصالح (۵) ٠‏ 
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EY — 


وقد ءلق تشمبرلن على آراء لويد بانه من المهم - من وجهة النظر 
البريطانبة - جءل الحكومة المصرية توافق على ممارسة الجنرال سبنكس 
وغيره من الضباط البریطانیین لسلطاتهم » وأن الحصول منها كتابة على 
ع الوافقة بسد امرا ملزمسا فق انتظار عقد اتناق نهائی بالتسسة 
للتحنظات الواردة فى تصریحج ۱۹۲۲ ٠‏ 


كما ركز تشمبرلن على اهمية تنسبق التعاون بين الجيشين الصری 
والبريطانى للدناع عن ددر » وان « مزايا ذلك واضحسة ۰۰۰ فانثى 
اقلل من المخاطرة التى قد نواجهسا لو أن مصر نجحت فى دخول 
عصبة الامم ۰ والواقع أن ضعف موقفنا برجم بصفة رئيسية الى أن 
منظمة دولية مثل محكمة العدل لن تعترف بان التحنظات الاربعة 
تجعل وجرد جیش الاحتلال فى مصر أمرا مشروعا ( قانونيا ) , الا انه 
باتفاق عسکری مکتوب نیمکن وضع أسناس للمشاركة وبمواققة كلا 
الطرفين ۰ كما أن مشل هذا الاتفای بطبيعة الحال سیدعم شيئا ما مسالة 
ابساد الجیش المصرى عن السرح السياسى » (۱) ٠ ٠‏ 


كما عبر لويد عن قلته من أن يصدر البرلان الصری فى هذه الفترة 
قرارات خاصة بالجیش المصرى یضم بها بريطانيا أمام الامر الواقسع 
نام0 ان۴ واوضح أن مشل هذا العمل سوف يجعل اتصالاته 
مع الحکرمة المصرية اکثر صعوبة » وسلم بان أمله الوحيد يتركز فى محاولة 
اقناع رئيس الوزراء بالعه‌ل دون أن يستسلم لاض غوط من جانب الوند 
والبرلان ٠‏ 


ضرورية فى حالة فشله فى اعماقة لبرلان عن اتخاذ قرارات متطرفة من 
وجهة النظر البربطاثية ‏ وانه فى مشل هذه الظروف « ۰۰۰ فائنى 
ساقدم الى مجلس الوزراء فرصة للتعاون الردى على الخطوط العسامة للمذكرة 
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(۱) 
Mr. Murray to Sir W. Tyrell (in Cairo) F.O. March 26, 1927. 


15 بت 


التی سدق أن اقترحتها فى ۲۱ مارس » (۱) واسترسل لويد موضحا 
« أن رفضه لهذا العرض البریطانی سوف يساعدنى فى اتخاذ الحل 
الذی آراه » (۲) ٠‏ 


وقد وافق تشمدرلن على مقترحات لويد السايقة ء كما أكد على 
لزيد باق ۷ يور للشتولن الصزیی بان الداع الآلنة هر مرققية الزضول: 


والواشع أن خطط لويد ومقترحاته وآراءه فى كيفية حل ازمة الجیش 
الصری فى هذه المرحلة ستكون اساسا للطريقة التى عالج بها هذه السالة 
الشائكة - من وجهة النظر البريطانية ب وستكون كذلك اساسا 
لاتصالاته المكثفة فى هذا الصدد » عمسلا على حل الازمة بأقل قدر من 
الخسائر فى جانب بریطانیا وبافل قدر من التدخل فى الشئون المصرية ۰ 


اصالات لويد لحل الأزمة : 


فى اوائل مايو 1971 ۰ بدا لويد اتصالاته المكثفة مع المسئولين 
الصریین لاجهاض تلك الفورة الوطنية من أجل بناء الجیش المصرى القوى » 
فهو بعد الدراسات التى أعدها » والمراسلات العذيدة التى تبادلها 
مع السئولین فى وزارة الخارجية البريطانية » بدا خطة العمل بهذه 
الاتصالات * فبدا فى بداية ماينق19717 بمقابلة مع اللك فؤاد » وتطرق 
الحديث بیذهسا عن ازمة الجيش المصرى ٠‏ وقد امتدح الملك التدخل 
الانجليزى فى شئون جكشه » واوضح أن هذا التدخل ليس فقط خطوة متعقلة 
بل انها متأخرة ايضا ۰ واعتبر لويد أن أراء الملك معقولة ومعتدلة ٠‏ 
ثم سعی الندوب السامى بعد ذلك واثناء مقابلته مع اللك - فى 
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No. 101 Sir Austen Chamberlain to Lord Lioyd (Cairo) ۳.۵. April 13, 
1927. 


بت ۲۵۵ مت 


تعمیق الهوة بين الاك وحزب الوفد باشسارته الى أن من امداف الوفد 
الاطاحة بالاسرة المالكة ۰ وق النهاية استخظلص لويد من اللك وعدا 
بان یبذل جلالته كل مساعیه لضمان الوافقة على الطالب البريطانية » 
كما اوضح بان ثروت باشا ( رئيس الوزراء ) سوف یسعی للموافتة 
عليها » ولكنه شکك فى موقف سعد زغلول - 


اما ثروت فقد اوضم - أثناء مقليلة له مح المندوب السامى فى 
نفس الفترة ‏ عن امله فى أن يكون قادرا على تلبية الرغبات البريطانية , 
الأ أنه طالب جل عة که نة ور رة حى هة الفر هة 
اناتشته‌سا سم الماك وفى اجتماع مجلس الوزراء ء وقد وافق لويد على 
ذلك » ولکنسه علق بانه سوف يؤكد بان الحكومة البريطانية لن توافق 
على سياسة التسويف رأن موقف الفتش العام يجب أن يتحدد فى القزیب 


٠ )۱( العاجسل‎ 


ویبدو أن ضفط ازمة الجیش كان كبرا على الحکومة البريطانية , 
حتى آنها قامت بعدة اتصالات دولية بخصوص هذه الازمة » ففی ۱۰ مایو 
۷ استدعى الندوب السامى السفير القرتسى فى القاهرة » السیو 
جيلاره 8 وابلغه باتجامات الحكومة البريطانية بالنسبة 
لازمة الجيش الصری » وقد ابدى المشل الفرنسی موافقة حكومته الكاملة 
على السباسة البريطانية » كما عبر عن وجهة نظره فى أن الحكومة الصرية 
قد تفضل الموافقة على المطالب البريطانية على المخاطرة نرفضها (۲) ٠‏ 


كما أن السنیور موسموليتى ارسل ألى سقايره التاهرة ف ثفس 
الفترة 0 يطلب ابلاغ الندوب السامى تعاطقة' واستعداده ليذل :ی مسساغدة 
بالئسبة للصعوبات التى تواجه بریطاتیا مع الحكومّة المصرية بالنسبة 
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No. 172 Lord Lioyd to Sir Austen Chamerlain. Cairo, May, 9, 1927. 
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lo. 175 Lord Lioyd to Sir Austen Chamberlain. Cairo, May, 10, 1927. 


بت ۲2 مه 


٠ )١( لازمة الجیش‎ 


واستمر لويد فى اتصالاته المكثفة مع السئولین المصريين ٠‏ فقابل ثروت 
باشا مرة اخری فى ۱۲ مايو ۱۹۲۷ وعرض عليه خطة للتعاون الودى فى 
الامور الحربية بتعلیمات من الحكومة البريطانية ۰ الا أن رئيس الوزراء 
اوضح بان الطالب البريطانية غير معتولة » وابرز شکوکه بالنسبة اساعدة 
سعد زغلول ف الوافقة على هذه الطالب ۰ واضاف رئيس الوزراء انه سوف 
اور نهدا ق < كينا تساءل 
ثروت عما اذا كانت بريطانيا ستوافق على مقترحااته الخاصة كجعل 
الضياط الانجليز فى الجيش ااصری على شکل بعثة عشكريدة ١‏ فاجاب لوید 
بان الحكومة البريطانية مستعدة للموافقة على هذه السالة الشكلية 
المساءدته امام البرلان وامام الراى العام المصرى » ولكن ممع ضمان 
السلطات وا لاختصاصات الضروربة للمفتش العام. ٠‏ ولسم يستطع لويد 
ان یستخلص شيئا من کلمات شروت باشاء ولکنه استنبط أن شروت 
سوف يزور سعد زغلول فى منزله الریفی ومعه کل اعضاء مجلس الوزراء 
ناقشضة الازمة (۲) ٠‏ 


وبدا أن سعدا هو حجر الزاوية ف الوافقة او عدم الوانقة عسلی 
التترحات البريطانية ٠‏ 


ولم بهدا لويد » بسل قال االك فواد مرة آخری فى منتصف مایو 
۷ . واوضبح االك أنه پبذل قصاری جهده لاقناع رئيس وزرائه 
بالموافئقة على ااطالب البريطانيبة ۷۱۰۰۰ أن لويد سجل بانه قد تبين 
له مسدی تقييد الدستور ااصری للملك ٠٠٠‏ هذا بالاضافة الى أنه 
ذو قام اللك بشدعيم موقف البريطانيين فانه سسوف يتهم بالخيانة العظمی 
وقسد دمنعه المآطرفون من السفسر الى لندن لکی لا يزيد من هذه الخيانة , 
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بت ¥ 


هذا بالاضسافة الى أن الللك نفسه ‏ طيقا لدلمات لويد كسان 
مته‌سکا بعدم أتجراء ای عمل منساف للحستور ٠‏ 


وف القابلة التالية مم ثروت ۰ فهم لويد أن ثروت لم يقم بزيارة 
سعد فی منزله الريفى » وان كل رجسال الوفد كانُوا فى بیث سعد ما عدا 
وزيسر الحربية الجديد ٠‏ وفسر رئيس الوزراء سبب عدم زیارته لسعد, 
بائه لم يرد ان يفهم العامة بان الزيارة تمت بناء على استدعاء سعد 
له ٠‏ هذا بالاضسافة الى أن موقفه سيكون صعيا عند مناقشسة ازمة 
الجيثى وهو فى قبضة رجال حزب الوشد » وانه يفضل اتخاذ قسراره 
مستقلا ٠‏ 


ومع ذلك » اكد ثروت بائسا أهمية مقابلة سعد زغلول بوصسفه رئيس 
الاغلبية فى 'البرلان » وانه سیدعره الى مقابلته عند عودته من منزله الریفی 
الى القاه‌رة ۰ وترجم اهمية ذلك - فى رای رئيس الوزراء - الى أنه سوف 
تثور فى البراان مناتشسات حامية ضد القترحات البريطانية » وکذلك 
ستثور اقشات بالنسبة للعلاقة بين هذه المقترحات وتصريح ۱۹۲۲ > 
ونظرية السئولية الوزاريسة ۰ واضاف رئيس الوزراء أنه ۷ يستطيع 
انکار أن «ذكرة سوف تقدم الى مجلس النواب توصی بالغاء السردارية 
واستیماد الفتش العام من مطس الجیش ٠‏ وان هذه الذكرة یظاهرصا 
عدد كبير من اعضاء البرلان الوفديين ۰ وعبر رئيس الوزراء عن قلقسه 
الشدید أمام «ذه الأزمة وانه يتوق الى حل سريع لها حتی بمکن تلاق 
أية مشكلات ف المستقبل ؛ لان البرلان مستعد تماما لهاجمة ای عمل من 
جائب الحكومة يقدم « العمل الودى » كعمل ممكن تجاه بریطانیا ٠‏ 


واضاف رئيس الوزراء - خلال لقائه مع لويد - دأنه سيبذل جهده 
گی يستميسل اعضساء البرلان الى جائبه » وائه اذا استطاع أن بیسزم 
سعد زغلول فانه يكون قد كسب نصف المعركة ٠‏ 


۱ 


الا ات تفه رد تماق وو اس خان اش شد 
الأزمة ٤‏ و أن الذتش العسام يعمل يلا عشد مدخ أيل أبريل ۱۰۷ ۲ واه 


EA -‏ ات 


ای الندوب المسامى ‏ اذا كان بعالج الازمة مطريقة غير رسمية . 
فانه بجپ عدم اغفال أن كل الراسلات بينه وبين ثروت هی كلها 
مراسلات رسءبة ۰ وهنا آوضسح ثروت انه بعد مقابلته لسعد زغلول 
ممكقة أن تت ل ات اد رظانا ق کو فرق اج ای 
لوید علق على .كلك بقوله « ان رئیس الوؤراء الصری لسم یعط ای تاکیدات, 
وائه قد يكون مماطلا » ویسعی لکسب الوقت » (۱) ٠‏ 


ولم ينس لويد أن يقابل وزير الحربية جعضر والی باشا فى ۱٩‏ 
ماو الا قن سم تخل مهن تسات لالب البريطاتسة ضوهن 
الجیش الصری لأن ثروت باشا كان قد طلب منه ترك المسالة له لیحلها 
هو بطريقته الخاصة ۰ وقد رحب الوزير بالسياسة البريطائلي.ة 
القائمة » باعتبارها موجهة ضد حزب الوفد ؛ كما الح فى وجسسوب 
الاعتماد عليه لضمان تحفيق حل للأزمة بتفق مع رغيات الحکوم؟ 
البريطانية , وانه قد عقد علاقات حسسنة مع المفتش العام (۷) ٠‏ 


وف مداية الاسبوع الاخير من شهر مايو , قابل المندرب السسامى الملك 
فؤاد مرة اخضری , وأوضم االك أنه نحث رئيس الوزراء بقوة للموافقة على 
المطالب البريطانية الخاصة بالجيش المصرى » وأنه مع وجود صعوبة 
جانبية بالنسبة لاختصاصات السردارية » فان كل شىء يسير سرا 
حسنا (۲) ٠‏ 


كما قابل لويد رئيس الوزراء مرة آضری فى نفس هذه الذترة » 
وسعر أنه يماطل دن أجل كسب الوقت 0 فأرسل له مذکرة تلخص 
مطالت الجكرمينة انیا هه ومد خن متكرقه الق ان اا 


سي س ص ی 
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NEN iS 
٠ )١( ۱۹۲۷ الى وزارة الخارجية البريطانية فى ۲۲ مارس‎ 


وأكد لويد لثروت اشا مرة اخرى ان الحكومة البريطادية ترحب 
توف وضع لالب البرتطائينة ف خطة اكيز الارن حت سكن تنحش 
الصری أن ينسق مع القوات البريطانية فى مصر لوضع خطة شاملة للدفاع 
عن الیلاد وأنه يرحب يأى مقترحات مصرية فى هذا الصدد ٠‏ 


کی توس که فا متا اه كروت فاعه سكف ا ری 
زغلول والتباحث معه للتوصل الى حل للأزمة . ولکن ثروت باشا طلب 
مته ارجاء هذه القابلة حتی يمكن له مقابلة سعد باش ارلا وطبقا لکلمات 
لوو كان مواق تروك هذا شرا له العاف فش ده طول الباق 
على فواب البرلان ٠‏ 3 


ولم يليث أن عاد ثروت وابلغ الندوب السامی بان سعد زغلول مضل 
تأجيل مقابلته الى ما يعد تسوية ازمة آلجیش بطريقة مریحه ۰۰ وی وسط 
هذه الحوامة من القایلات والاتصالات والراسلات » سجل لويد « أن الجو 
العام سيىء جدا وان الناخ السیاسی ملیء بالغیوم السوداء » واضاف لويد 
« أن البلد يبدو هادا » الا أن الحکومة البريطانية يجب أن لا تنسی أن 
احداث ثورة ۱۹۱٩‏ قد وقعت وعى فى غفله عنها » ٠‏ 


وعلی أية حال ٠‏ ققد عاد ثروت مرة اخری وقدم اقتراحا مضادا 
رافق عليه سعد زغلول يقضى بانه عند الغاء السردارية . فائه يمكن 
استدداث وظيفة رئيس. حيئة أركان حرب الجیش المصرى على أن يحثلها 
صابط بریطانی » بالاضانة الى التتش العام البريطانى ایضا ؛ فطلب 
لويسد من نروت تقديم هذا الاقنراح كتاية . الا أن ثروت لم يندم 
هذا الاقتراح مكنويا ۰۰ ولكنه عاد مرة أخرى وقدم عرضا جديدا 
يقضى بان دكون کل من رئيس عيئة آرکان حرب الجبش والحتش العسام - 
وكلاعما انجليزى ‏ فى "رنبة واحدة ۰ وأن بحل الاول محل السردار » 
ودستحوذ على کل سلطاته ٠‏ الا أن لويد اتناء متاقشة هذا العرض . 
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أوضح أن العمل لا بسير حسنا بين ضابطين بذفس الرتبة , الا أن رئيس 
الوزراء أجاب على ذلك بان مستناربه العسكريين ليس لديهم اعتراض. 
على ذلك » باعتدار أن الاقدم فى نمس الرتبة يعطى التعليمات للأحدت 
فى نفس الرتبة » ويمعثى آخر ان يكون رئيس هيئة أركان حرب الجيش 
اتسدم من المفتش العام رغم أنهما فى رتبة واحدة ٠‏ 


ورویدا رویدا بدا ثروت باشا پکشف عن رأيه بصراحه » وکذلك 
رای الزءماء السپاسیین ۰۰ فاوضح « أن هناك بعض السائل القانونية 
قد تؤدى الى بعض الصعموبات » وان بعض الزعماء قد اثاروا مسالة 
أن الجيس الصری لا يدخل فى اطار التحفطت الاربعة ۰۰ وار من 
ذلك » فان الاده السابهة من قرار تشکیل مجلس الجیش تعطی لوزي ر 
الحربية الحق القانونی الواضح للتدخل فى کل التعيينات والترقیات 
والأوسمة » وبتوصية من لجنة الضباط ‏ وان الحکومة المصرية لا یمکنها 
ان تسلم فى هذا الحق » كمسا اضاف ثروت أنه لیس هناك ای امسل 
فى اتناع البرلان بته‌دیسل ذلك القسانون . كما انه غير قادر على اقناع 
الوزراء بالوافةة على تغيير تبعية مصلحة الحدود وجعلها تحت الاشراف 
البریطانی ٠‏ فاوضح المندوب السامى لثروت باشا عن خيبة امه » وانه 
حتى بالنسبة للاقتراح الخاص بتعيين رئيس لاركان حرب الجيش المصرىء 
فانه لا يوجد ضابط بریطانی محترم نفسه يقبل هذا اللصب فى مكل 


هذه الظاروف 0 


وعلق لويد على هذه المتابلة مع رئبس الوزراء بان « علينا ان 
نتخذ خطوات اخرى لناه‌ن مصالحنا » كما أبرق الى تشمبرلز أن 
, رددیس الوزراء الصبری دماطل (N)‏ ۰ 


وق افرع الح مق مان بير لويد ان شم ورل تقل ق تساه 
عن طريق وزراء الخارجية والانسفال العم مة وااواصسلات . الذين 
اختاروا وجهة نظر وطنبة فى مواجهة ا.اطالب البربطاذبة الخاصة بالجبش 
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الصری ۰ وقد ارجع لويد هذا البحول ‏ 788 ۷۶ من جانب صولا: 
الوزراء بعد ان کانوا قد وافقوا على هذه الطالب البريطانية الى خوفهم 
من الاتجاه العارض للنواب الوطنیین » والی اقتناعهم بانه لیس فى امکانهم 
التصدی للماصنة آلتی سوف رها مواففتيم على الطالب البریطادیه ق 
البرلان ۰ ویجب أن نش فى هذا الصدد الى أنه فى اجنماع لحزب الوفسد 
فى بداية الاسبوع الاخبر من مايو » کرر سعد زغلول عزمه على رشض 
المطالب الدريطاذية » ووافق الحاضرون على رايه بالاجماع (۱) ٠‏ 


ولم ينس لويد غمرة تحرکاته - مقابلة عدلی يكن ايضا فى ۲۶ 
مايو » وناقش معه ازمة الجیش » وعسر عدلی عن جهله الکامل بالوضوع 
و4 ان متلا تومه اوی کانوا که نے م کا :كت أن 
عدلى كان قد قام بمباحثات فى الموضوع مسع ثروت وسعد قبل مقابلنه 
للويد تبضعة أيام ٠‏ وعلى أية حال » سجل لويد ان عدلى « كان وديا 
اثتساء القابلة ۰ وانه سیبذل كل جهده لاتضساع الحکومة بانه من الحمانة 
معارضة اثتراحاتنا » ٠‏ 

وتظورت الامور بسرعة » ففى ۲۶ مایو تسام لويد مذكرة خاصة 
لق رت الوا اه مقت تا اكوك هارمه وسهيدا بلقت القلية 
على أسس قانونية : 

۱ - ان الها الصری لا پدخل ضمن اي من التحنظات ايار ةة 
الواردة فى تصریح ۱۹۲۲ ۰ وان لصر مطلق الحرية بالتالی للعمل فى هذا 
القطاع ٠‏ 


۲ - ان توصیات لحنة الضباط خاضعة اوافقة وزسر الحربية ٠‏ 


۲ ان الاتتراح الذى قدمسسةه رشيس الوزراء بتعبين رئيس لهيبشسة 
ارکانحرب الجددى الصری هر نام اساسا من الرغية ف تلسة احدیاجات 
No, 97 (J, 3 / 184 /16( 010)‏ ط )407-204( .۳.00 P.R.O.‏ 
No. 202. Lord 11090 to Sir Austen Chamberlain. Cairo, May ۰‏ 


of -‏ مت 


الجيش وابساده عن ايسة اعمال لها طببعة سياسية ۰ ومن تسم تام 
الندوب السامی بمقابلة االك فؤاد وابلغه بما جساء فى مذكرة رئيس 
الوزراء » وفد انزعج الك كتيرا من هذا النبا , خصوصا وانه مان 
على سفا سفر الى لندن ۰ وقد تعهد الك بتدعيم المطالب الدريطائية . 
وعلق لويد على ذلك « ليس هناك من شك ف ولائه » فهو أفضل المساعددن 
لنا » )١(‏ وعلى أية حال » جاءت الانباء الى لويد بان البرلان سوف 
يناقش مشروع میزانبة الجيش المصرى للعام النالى فى يوم 2 ۲۵ 
مايو » (۲) فقرر ارسسال مذكرة خاصة يكرر فيا ااطالب البريطانية 
المعروفة تابقا اراسلاته السابقة فى هذا الصدد ۰ ) ٠‏ 


الذكرة البرتطانية ای الحکوسة الصرية : 


من التسلسل الستّ‌ابق » يتضح أنه فى الاسبوع الاخير من مايسى ۱۹۲۷ 
زق تخدات تاره اة وو انش :۱ فد وج فزوت, اقا 
بصفته الشخصية مذكرة رفض فيها اي حق تانونی للحكومة البريطانية 
فى التدخل فى شنون الجیش الصری » كما أن البرلان الصری امتسلا 
ب اقشات .عة مساك طاتا + وتات عة آ ناتک اه مات 
اساد كين امج الخ اهاي الت العام من فر 
وبدا أن البرلان سوف يبحث السالة برمتها فى الايام الاخيرة من 
شهر مایو ۰۰۰ واعتبر لري انه من الاممية بمکان التیسام بمسل 
مضاد ويطريقة فورية ۰ وهكذا اعد منروع مذكرة یحتوی على 
ااطالب الیردطانب4 للتصدیق عليه (؟) ۰ ولا بختلف هذا المسروع عما 
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اس ۲۲۵۲ 5 


سدق أن ره.له من مذکرات تطالب به‌کانة گبری للمنتش العام وتعین 
مساعد له » والسبطرة البريطاذية على لجنة الضباط وعلى مص_لحة 
الددود (۱) ٠‏ 


وقد اجابت وزارة الخارجية البريطانية على الندوب السامی بثلاث 
برقیات توضح فیها وجهة نظرصا » ففى البرقية الاولی » واننت وزارة 
الخارجية من ناحية اابدا طن هتروع الذكرة الذی كان لوید تمد وفمه آلیها . 
لا آن تشمبرلن لم يوافق موافقة صريحة على كل ما جاء فى المذكرة ؛ فقد اوضح 
أنه شد فهم من مراسلات لوید السابقسة أن الحكومة المصرية غير قادرة 
على مواجهة الدرلمان « ۰۰ لانه لن بوافق بحال على مطالبنا » وان علينا 
أن نطلب من الك فؤاد حل البرلان » وان نعتمسد نتيجة لذلك على جلالته 
ق فكل رة نستطیم التمامل معهسا ۰۰۰ وانه اى مثل هسذه 
الظروف ستکون هناك فرصة للتوصل الى تسوية شاملة افضل 
من التى نطالب بها الآن » (۲) » 


٠‏ ثم بدا تشمبرلن يعدل فى مششروع المذكرة التى اقترح لويد ارسالها 
الى الحكومة الصرية (۲) ۰ واخيرا ارسل تشميرلن.فى برقيته الثالثة 
مذكرة تمكن لويد من ارسال مدكرة الحكومة البريطانية على ضوثها 
الى الحكومة المصرية ٠‏ وقد ركز تشمبرلن فى هذه المذكرة على اهمية 
صياغة اتفاق بين الحكومتين » تتعهد الحکومتان بمقتضاه على تنسبق 
التعاون بين الجيش المصرى » والجيش البریطانی للدفاع عن مضر ضد 
أى عدوان خارجی ٠‏ كما نصت الذکرة أيضا على مسئولية الحكرمة 
البريطانية عن تدعيم الجيش الصری بالخبراء البریطنیین اللازمين ٠‏ هذا 
بالاخمافة الى هسثولية الحكومة البريطانية عن امداد الجيش المصرى 
بالأسلحة والذخاشر » على أن لا تحاول الحكومة المصرية الحصسول 
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" (م ۳۳ تاریخ دعر الحديث والمعاصر ( 


بت ۲۵۶ بت 
على - هذه الاحتیاجات من مصدر آخر غير بريطانيا () ۰ 


وقد علق لويد على فكرة متروع الاتفاق بين الحکومتین الصرية 
تحقیقه » (۲) ٠‏ 1 


E‏ ل م ا iS‏ البريطانية من 
الحكومة المصرية » وأرسسلها الى تشمدرا لن كى يحصل منه على الموامقة 
الثهائيسة حتی يمكنه ٠ارسالها‏ الى الکو المصرية (۳) ٠‏ وبعد 
دراسة عميقة لمسودة هذه المذكرة » أجاب د +برلن يملاحظات علیهسا 
بالنسبة ليعض النقط وحاول التفليل من عنف كل نها » () واضافة بعض 
التاطع اليها ٠‏ مع تعديل البعض الآخر » دسع تبیسان أن تنفيسذ 
الطالب البريطانية الواردة فى هذه الذکرة » سوف يؤدى الى صالح 
الطرفين (ه) ۰ 


وحاول لويد فى غضون هذه الفترة ان یصور لتشمبرلن الوفسف 
الضطرب والصادی للبریطانپین فى مصر ۰۰ ففی ۲۷ مایو قدم مجلس 
الجیش توصیاته القاضية بالغاء السردارية لتعارضها من ناحية البدا 

مع المسئولية الوزارية . ماخ المجلس كذلك باعادة تشسکیل مجلس 
الجيش ممع استبعاد الفتش العام ( الانجليزى ) من عضويته ء وكذلك 
الغاء لجنة الضباط ۰ هذا بالاضافة الى أن حزب الوفد أبرز عن 
سلوکه المعادى تماما للانجليز » وحاول مقاومة المطالب البريطانية بای ثمن 
ومهما كلفه الامر 2061016 gue‏ 0001016 وسجل لويد أنه فى مثل هذه الظروف» 
فاننا لا يجب أن نعطيهم ای انطباع عن خوفنا من هذا التحدى ؛ فأى 


PR.O. ۳.0. (407-204) 0. No. 105 (J. 1389/ 184 / 16( 55 
No. 156 Sir Austen Chambreain to Lord Lioyd, 1.0. 11۷۲2۷ 27, ۰ 
P.R.O, F.O (407-204) b. No. 115 (J. 1466/8/16) 9 
No. 211 Lord Lioyd to Sir Austen Chamberlain, Cairo, May 7 
P.R.O. FO. (407-204) b. No. 100 (J. 1392/ 184 /16( 2 
No. 206 Lord Lioyd to Sir Austen Chamberlain. Cairo, May 25,1927 
P.R.O. ۳.0, (407-204) b. No. 103 op. cit. 13 
P.R.O. 5.0, (407-204) 6. No. 105 op. cit., 20) 


س ۵۵ 5 


تصرف قد يفوم منه أنه ضعف من حاذينا سیودی لا محالة الى فرص 
الالتجاء الى العنف (۱) ۰ ۱ 


کما ابلغ لویسد تشمبرلن ایضا ف ۲۸ مایو انه ق اجتساع للهيفة 
التلفيذية لحسزب الوفد فى منزل سعد زغلول فى يوم ۲۷ مایو » قسرر 
الچتمعون عدم التراجسع عن ای بند من بذرد متروع ميزانية وزارة الحربية 
الى سيق بسن لا ارت الشافى + كنا قرؤوا مار اطا 
لبريطانية میما كانت النتائم (١‏ وتنظیم القاومسة عند التصویت فى 
البرنان » واشسار بعض آلتصثن ق هنذا الاجتساع إلى أن مام 
الاعتدال القائمة قد وضعت حزب الوفد فى حالة فقدان السسمعة ؛ 
وان الوقت قد حان للعودة الى السياسة التقليدية » ای العداء الشدید 
للبریطانیین ۰ 


ونی يوم ۲۸ مایو - وفى انتظار وصول موافقة الخارجية البريطانية 
طى مشروع المذكرة التی اقترح اللدوب السسامی ارس‌الها الى الحكومة 
المصرية - تام لويد بمقابلة اللك فؤاد لمعرفة مدى جهوده لاقناع رئيس 
الوزراء بالاستجابة للمطالب البريطانية ؛ وطبفا مما كان قد وعد به جلالته ٠‏ 
ولكن لويد سجلٌ بان اسلوب اللك كان متخاذلا » وانه عبر عن فثسلة فى 
اقنساع ثروت بالاستجابة لهذه الطالب » وان سعد زغلول متصسلب تماما 
فى رایه القاطسع بالرنض ؛ لان حزب الوفد پسعی لاستعادة مكانته 
التى اخنت فى الهبوط - طبقا لكلمات الملك - وذلك باستغلال مسالسة 
الجيش المصرى كذريعة لتفجير العداء مسع انجلترا ۰ كما استفسر الملك عسا 
يجب ان تفعله الحكرمة ااصرية فى حالة رفض الطالب البريطانية ۰۰ مل 
سيطب منه حل البرلان ؟ وهنا حذر الملك بانه فى مواجهة حزب الوفد 
فاه سيحد أنه من الصه‌وبة بمکان ان بفعل ذلك ۰۰ وان هذا الطب مسر 
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۲۵ بت 


يمثاية دعوته الى ارتکاب انتحار سیاسی ٠‏ وسجل لوسد أن الماك بدا 


خائفا تماما » وان كانت صداقته مؤكدة لدبرمطانيا (۱) ٠‏ 

وظلت الآزمة تشتد وتمتد » وطلب لويد من تسمبرش ارسسال سعبنتین 
حربيتين الى الاسكندرية وسفينة حربية الى بور سعيد كنوع من الارهاب 
عن طريق مظاهرة بحرية مسلحة » واکد لويد ان هذا الاجراء سيكون 
له تأثير فعال » وأنه سيسمح بتأمين النفوذ البربطانی فى المينائين فى حالة 
حدوث أى اضمطرابات مثاجثة م تخطط ليا الآن بلا سك قطاعات مختلفة 


من حسزب الوشد » (۲) ۰ 


وف هذه الرحلة » طلب تشمبرلن من لويد مصح االك فنسوژاد بصدم 
مغادرة الاراضی الصرية - بعد أن كان مزمعا السفر الى لنسدن حتى 
يتم حل الازمة (۲) ٠‏ 

والواقع أن موقف الملك فؤاد كان صعبا ۰۰ اذ لم يكن من التوضع 
مله ان يراذق فى ذلك الوقت على المطالب البريطانية الا فى حالة من الحالات 
الآتية : 

۱ - أن تقع مسئولية حل البرلان على كاهل الانجليز » وبذا يبدو 
اللك وکانه قد خضع لقوة قاهرة » وأنه غير مسئول عما حدث ٠‏ 

۲ - أن نمنحه دريطائيا ضمانات مؤكدة بمساعدته فى كل الظروف 

والاعتراض على الحالة الثانية - من وجهة النظر البريطانية - هو 
ان الملك فؤاد غير محبوب من نعبه » وان اعتماده على لتایید البریطانی 
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No. 162 Sir Austen Chamberlain to Lord 10۲۵ ۳.۵0. May 30, 1927 


تب ۲۵۷ بت 


سيجعله مکروه.ا « ببنما نظل نحن ( الانجلیز ) نحمل الطفل » 
0 86 بات 10 حسب التعبر الانجلیزی ٠‏ 


آما الاءذراضات بالنسبة للحالة الثالثة مى وجهة النظر البريطائية 
غهى آکشر د لأنه اذا اخذنا فق حساینسا موقف الفشات السياسية النظمة 


فقط » ولم ماخذ فى الاعتبار تلك الوطنيسة الفرطة لدی باقی المجتمع 
الصری ء فسسیکون تقدیرضا خاطتا + لان الشاعر الوطنية عند العسامة 
مضسانة الى الامتمام الشخصی ادی السیاسیی الحترفین + وجسّدت 
مفهسا فى الدستور ۰ وااصریون قد يشتكون من البرلان » ولکنهم اذا ما 
حرموا منه » فاذهم سوف یتحدون فى ثورة عارمة لاعادته ۰ وستکون تلمك 
الثورة «وجهة دنا ( الانجلیز ) لانشا منعناه عنهم ۰ ومن الحتمل جدا 
أنه فى مشل هذه الظروف أن لجا الى استخدام اجراءات عنيفة للمحافظة 
على النظام ؛ وق فس الوقت » اذا ما كنا مرتبطين دای تعهسد تسم 
منحه للملك » فان ذكون فى موقف ببسمح لنا بان نعبد الحياة النيابية 
۰ والواقع انه ليس أمادبا سوى السير طبقا للسبيل الاول » ولكن 
علينا أن ذكون مستعدين لراجية حالة من اضطرابات والقلاقل فى 


٠ )١( » مصر‎ 


وهکذا انستخلص من التحلیسل السابق أن الوضع الامثل لحل الازمة 
- من وجوة النظر البريطانية - انما يرتكز على اضطلاع الانجليز وحدهم 
بالدل عن طربق حل البرلان أو التلمبح بذلك ۰ مما بؤدى الى خسسوف 
السباسيين من الغساء الدستور » ومن كم تراجعهم عن الوقف المتصلب الذى 
وقفوه أمام ااطالب البربطانية ٠‏ 


رعلی اية حال » تم فى ۲۰ مايو ۱۹۲۷ تسسلیم مذكرة الحكومة 
الدريطانية الى الحكومة الصربة بعد تنقيحيا وتعفيلها: عدة مات 
طبقا للمرا :ت ااتبادلة دين لوبد وتشميرلن ۰ وقد ابلغ لويد ثروت 
باشا بان « الذگر 3 كمسا سوف برى قد صبغت طبنا لاكشر الشروط 


215.0. F.O. (407-204) 5. No, 174 op. cit ۱) 


- oA 


وديسة » وانها اعدت باسلوب يسهل عليه الحصول على الموافقة عليها 
A EE‏ منساعره الودية تجامها - 
تعتمد عليه فى بذله لكل جهوده لضمان الموافقة الكاملة عليها فى 
مجلس الوزراء والبرلان » وآن اتجاه آخر سوف يؤدى الى ازمة 
خطيرة جدا فى العلاقات بين البلدين » ٠‏ 

وقد قرا ثروت باشا آلذکرة جيدا » وإوضح بان لهجتها الودية 

سوف تساءدة كثيرا فى التصدى لوقف الءشد الناوىء اه كا 

واکد للمندوب السامى بانه سیبذل كل جهوده ستواء الازمة التى بزغت ۰ 


واافا كان الوه لسم یضسم حدا زمنیا لاجابة رئیس الوزراه عی 
المذكرة , نانه اكد له بأن الاجاية عليها ملزمة تماما ٠‏ 


وعلی أية حال سلم لويد ثروت باشا نص الذكرة فى ۲۰ مایسسو 
طبقا لما سجله لويد فى مراسلته لتشمبرلن فى ۲۱ مايو من أن « ثروت 
قام بزیارتی أمس٠(‏ ۲۰ مايو ) وقسد سلمته مذكرة حكومة جلالة اللك 
بخصوص الجيش المصرى » (۱) وان كان عيد الرحمن الرافعى قد نکر أن 
تسليم النکرة للحكومة المصرية كان يوم ۲٩‏ مايو , (۲) كما نکر 
الزميل والصديق الاستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان أن تسسليم هذه 
المذكرة للحكومة المصرية كان يوم ۲۱ مایو ۱۹۲۷ (9) ٠‏ 


وش قصت تلك النکرة الخطرة علی سلسلة من الاجراءات الخاصنة 
بالجیش المصرى بهدف فى التوصیل الى تسوية ودية مع مصر بالئسئة 
للامور اللختلفة القائمة بين الحولتن (4) وانه ايا كانت هذه التسوية ؛ 
فان الدكومة البردطانية ترى انه يجب على مصر أن تساعد بريطائيا 
على الدفاع عن مصر من العدوان الاجنبى » وعلى حمابة الواصسلات 
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9۹ 


الإمبراطورية » كما نصت الذکرة أيضا على رغبة الحكومة البريطانية فى 
حعل, الجيش المصرى قوة حديثة تتحلی بالكفاءة » وتشكل جزءا من خطة 
الدفاع عن البلاد » وهی لذلك مستعدة لان تقدم كل مساعدة ممكنة على 
ایجاد دثل هذه القوة » بشرط أن تكون مدربة طبقا للنواعد البريطانية 
وباقل عدد من ( الخبراء ) البربطانین لان صذه القوة سندعي لتنسیق 


الا أن ااذکرة - من احية آخری - اوضحت أنه قسد لوحظ فى الأيام 
الاخيرة أن هناك انجاها مفلقا برمی الى اقحام النفوذ السیاسی فى الجیش 
الصری » وأن هذا الاتجاه برز باشکال مختلفة » وانه قد تم جذب انتباه 
رئيس الوزراء الصری الى خطورة هذا الامر عدة مرات » كمسا سبق جذب 
انتباه سلفه واضافت الذكرة أن الاتصالات مع رئيس الحكومة الصرية فى 
هذه السالة كانت غير رسمية , الا أنه نتيجة لقلق الحكومة البريطانية 
أمام تهديد مصالحها بطريقة مباشرة , فائها فضلت التدخل بأدنى درجة 
من درجات التدخل ب طبقا لما تسمح به الظروف - فى الشئون المصرية ٠‏ 


وهذا الاتجاه - اقحام النفوذ السیاسی فى الجیش - ادی الى فشسل 
جيوش عديدة من قبل ۰ وآخيرا ارتبط هذا الاتجاه بمحاولات فعالة لتتلیل 
اختصاصات المفتش العام للجيش ٠‏ وكذلك الضباط البريطانيين القلائل 
الذين يعملون فى المصالع الختلفة التايعة لوزارة الحربية ٠‏ وصذه الحاولات 
لقيت مؤخرا تأييدا فى بعض ما اوصت به لجنة الحربية البريطائية فى تقريرها 
الذى نشر حدیشا » وسيطرح للمناقشة قريبا فى البرلان » وترى الحکومة 
البريطانية ان الموافقة على هذه التوصيات تقلل كثيرا من الفرص التى 
تنبيا للتسرية الوكية لوذه یاه کته يان مع ونیا روا 
فانیا تدعو الحكومة المصريسة الى اعادة النظر فى موتفها بغير ابطاء ٠‏ 


كما اوضحت المأكرة ان الحكومة البريطانية - من اجل التوصل الى 
التسوية الودية - مسنعدة للموائفة على توصیتین : الاولى بخصسوص 
تخفیض الخدمة العسكرية الاحبارية من © الى ۳ سنوات » رغم أن هذه 
التوصية كانت مناك معارضة معلنة بالنسية لها بخصوص زيادة الاحتياط 
الدرب , وثانيا رفع کناء: ٩‏ كتائب مساة الى تدعيم أفضل » وتحقيق زيادة 


- و ۳ 


سريعة فى قوات المشاة ( حملة البنادق ) فى الجیش اصری باکثر من ۱2۰۰ 
جندی وااساءدة من جانب الحكومة البريطانية لصر من أجل تشکیل قوة 


جوية مصرية ٠‏ 


وق القایل » طلبت الحكرمة اليريطانية ‏ طبتا لنص المذكرة ‏ تحقیق 
الآتی : 


١‏ وجوب تمكين المفتش العام للجبش المصرى من ممارسة 
الاختهساصات التى سبق أن فوضها له هدلسنرن باشا فى بنایر ۱۹۲۵ » 
اذ هى لم تلغ قط » وانه لهذا الغرض يجب ان «سنحح عرتبة الفریق وراتبه 
ومخصصاته » وان یوقسم معه عتد شدة ثلاث سنوات على الاقل وبصفة 


قورية ۰ 


۲ ل اذا بقیت لجنة الضباط على شکلها الحاضر » فیجب على وزیر 
الحربیه أن لا یتاخر فى أن يرفع الى صاحب الجلالة ملك مصر توصیات 
هذه اللجنة فيما یتعلق بالتعیینات والترقیات والاوسمة ؛ والامور 
الخاصة بالضبط والربط وحسن الانتظام العسکری بصنة عامة ٠‏ 


۳ - أن بيعين ضابط بريطانى كبير برتبة لواء لیکون مساعدا للمفخش 
العام ينوب عنه فى غيابه » ویقوم بالاءمسال التی یقوم بها المفتش العام 
نفسه ۰ وهذا الضابط - مساعد المنتش العام يحل محله فى غيابه » أو 
عندما يكون قائما باعمال الفتش العام اقدم ضابط بریطانی یکسرن 
هوجودا فى ذلك الوقت ٠‏ 


ء - یجب ان تکون مصلحة الحدود ( ومصلحة خفن السواحل اذا 
نفذ الادماج الذی تقرر أخرا ) تحت اشراف آلفتش العام البریطانی للجیش 
أو نائيه ف غیایه ۰ وبمكن بدلا من ذلك آن یکون الدیسر العام لهذه الصلحة 
ضابطا بريطائييا , كما كان الحال حتى ابریل ۰۱۹۲۵ 


5 - أن تذل المراكز 'التى يشغلها الآن ضباط أو مرظفون بریطانیون 
ف ااصالح التابعة لوزارة الحردية » وكذلك فى مصلحة خفر السواحل اذا 


- ی 2 


ما أدمجت فى مصلحة الحدود محفوظة فى أيد بريطانية » ولا يسبغى أن 
تمس اختصاصاتهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ 


3 - فیما يتعلق بالاختصاص القضسائی ۰ تظل الحالسة الحاضرة على 
ما هی عليه فى الجهات الداخلة فى اختصاص مصلحة الحدود » أى يبقى 
النظام العرفی فیها (۱) ٠‏ ۱ 


وانتهت الذكرة بالتاکید على أن هذه الطالب هی الحد الاشی المکن 
لدريطانيا أن ترضی به » كما اضافت أن الحکرمة البريطانية تامل فى أن 
ترسل لها الحكومة المصرية مقترحاتها من اجل تنسيق التعاون فى خطسة 
الدشاع عن مصر (۲) ٠‏ 


ويتضح من المذكرة البريطانية السابفة أن الحكومة البريطائية كانت 
بریطانیا ومصر » « وان الحكومة البريطانية مستعدة للدخسول فورا فى 
مباحثات من لجل تحفيق هذا الغرض » وهی لا تستبعد احتمال اجراء 
بعض التعديلات فى مطالدها كجزء من التسوية ٠‏ الا أنه فى انتظار توقيع هذه 
التسوية » فانه ليس امامها سوى أن تطلب من الحكومة المصرية 
تنفيذ الاجراءات ( الواردة فى المذكرة ) والسابق بیانها » (۲) ۰ 


وقد كلل الندوب السامی الرقف ف حاله اختیار الحکومة الصرية 
اء معارض لبریطانی ا بالتسبة لازمسة الجیش موضحا انه طبقا اراسلة 
جرانفیل (1884 هذ 61 .0 نانه م لا يمكن الدفاع عن مکانتنا المتازة 
فى مصر طالا لا نملك القرة على اسفاط الوزارة القائمة والنحدية اصالحناه 
1 سای لزيد انه من اه الدرى یت عنم اناد تسام اتا 
للحكومة بدون تقديم اسباب معقولة ٠‏ لان هسذا الالغاء متعارض مع التقاليد 


P.R.O. 15.0. (407-204) 5. No. 100 op. cit ۱) 

انظر ایضا : ب عبد الرحمن الرافعی - الصدر السابق ص ۲۷۳ ۰ ص :۲۷ 
واد ٠‏ عبد العظيم رمضان 55 الصدر السادق 2 ۳۳ لاحن ۳۳۹ 

PR.O. ۳.0, (407-204) 9. No. 0 oP cit, (۲) 

P.R.O. 5.0. (407-204) 0. No. 174 op. cit م‎ 


سا ۲۱۲ - 


اليريظانية ۰ مذا بالاضانة الى ان حل البرلان ر الادة ۳۸ من الدس‌تور 
الصری ) أو تعطیل اعماله ( الادة ۳۹ من الدستور ) فان القرار الکی فى 
كلا الحالين يتطلب موافقة رئيس الوزراء ٠‏ 


الا أن تعطبل البرلان لا يعد اجراءا كافيا لتحقيق الاهداف البريطانية 
لان مدة تعطيل اعمال البرلان لا تستمر سوى لشهر واحد , ولا يمكن 
تجديده بدون موافقة ااجلسین ٠‏ وهكذا تبين أن حل المجلس ( النواب ) 
هو الاجراء الاكثر فعالية - من وجهة النظر 'لبريطانية - لان أعضاء 
مجلس النواب الجدد سبنتخبون فى شهرين اکشر قليلا ۰ كما أن 
البرلان سيدعى للاجتماع بعد هذا الانتخاد بأكثر من عشرة ايام 
( الادة ۸٩‏ من الدستور ) واسترسل لويد « ائنا ما دمنا لا نتظر اجابة 
فى صالحنا من رئيس الوزراء ۰۰ فان الحل الامشل عند رفض الحكومة 
المصرية للمطالب البريطانية هو حل البرلان » )١(‏ وقد وافقت الحكومة 
البريطانية على هذه الآراء » (۲) لأنه فى هذه الحالة ء ليس أمامها 
سوى أجبار االك ذؤاد على حل البرلان » والاعتماد على جلالته فى تشکیسل 
حكومة بمکنها التعامل مع الحكومة البريطانية ۰۰۰ « وانه من الطوم 
أننا قد نضطر الى اعادة اعلان الاحكام العرفية » حتى يمكننا التعامل 
مم القلاقل والاضطرابات المحتملة الوقوع » (*) ۰ 


الرد المصرى على ١اذكرة‏ البربطانية : 


فى يوم ۲ يونيو ۱۹۲۷ جاء الرد المصرى على المذكرة البريطانية » 
وهو لا بقبل من المطالب البريطانية سسوى المطلب الخاص بمرافقة وزير 
الحربية على آراء لجنة الضباط » وجاء هذا الرد المصرى منمقا سيطر عليه 
الشكل اکشر من المضمون » فهو لم يوافق على باقى المطالب البريطائية 
ولکنه لم يرفضها تماما ٠‏ 


P.R.O, F.O. (407-204) 0. No. 115 op. cit (۱) 
210. ۳.0, (407-204) 6. No. 128 (J. 147 /8 /16( 6 
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P.R.O. F.O. (407-204) b. No. 174 op. cit م‎ 


5 ۱۱ 7 


وعلى اية حال نصت المذكرة المصرية على أن الحكومة المصرييه 
تشاطر الندوب السامى وجهة نظره فى منم اقحام السياسة فى الجيش. 
وانها راغبة تماما فى ابساد هذا الاتجاه عن الجيش المصرى , ولم يكن ليفوتها 
واه الع ادا میت ها ان متا + واوستحت کرو رنه 
ان التقریر الذی آشار اليه الندوب السامی فى مذکرته لیس من عمل اللجنة 
الحربية البرلانية » بل ان لجنة فرعية منها تالفت لبحث مرسوم سسنة 
۰۵ الذی انشا مجلس الجیش ولجنة الضباط » فکلفت اثنين من اعضائها 
بوضع تقریر فى اموضوع » وان مشروع هذا التقریر هو الذی نشر بغبر ان 
یتدم للجنة الحربية او للجنة الفرعية نفسها » واضافت المذكرة ان الحكومة 
ااسري1 على استمداد لان تستقيل بکل ترحاب الاتتراح الذی ینحو نحو 
الفاوضة لایجاد الترتیبات التی من شانها أن تسهل التعاون الذکور . 
ولکن فى انتظار الوقت اللائم للقيام بهذه الفاوضات » تری الحكومة 
الصرية أنه حتی تعمل هذه الترتیبات , فاه يمكن أن تحتفظ بالوقف فیما 
بتعلق باداء مأمورية الجیش الصری كما كانت حتی الآن وبغبر عائق » وانه 
مث اعلان مرسوم سنة ۱۹۲۵ الذکور آنفا » والذی ادخل الفتش العام فى 
عضوية ملس الجیش ولجثة الضباط فان الخدمات الختلضة ل الجیش 
تسیر سيرا عاديا ۰ ومع أن بعض خلافات قد نشات حول توصیات 
لجنة الضباط , الا انها كانت ثادرة وعرضية , وكانت تدور غالبا حسول 
مدة الترقية الوقتية ٠‏ على أنه يمكن القسول بان الوزير سيقبل بصفة 
عامة آراء اللجنسة التى تم تشكيلها لمساعدته على القيام بواجباته ٠‏ 


أما قيما ينعلق بمسالة مد خدمة الفتش العام من سنتين الى ثلاث 
سنوات » فان الحكومة ااصرية ترى أن عقد المفتش العام لم يكد يبدا 
مدته » ومن ثم فان هذه المسألة الشخصية ليس لها اهمية حالية » ومشل 
هذا بقال عن اقتراح الانعام علده برتبة الفربق ورفع راتبه » على أن الوزير 
سيبحث من جهة اخرى مسالة تعبين ضابط بریطانی عظيم ليكون مساعدا 
للمفتش العام على اداء اعباء منصبه او ليحل مطه عند غيابه ۰ ومسا 
دامت حاجة العمل تقتضى هذا التعيين ٠‏ فلن يتأخر عن القبام سه فى 


تس ۲۱5 بت 


حدود السلطة ااخولة له لقعيين أجذيى فى منصب قنی ٠‏ وهذا الضابط 
سيحل محله متى دعت الحاجة أنثاء غيايه أو نيايته عن الفتش السام 
أقحم ضابط بریطانی فى مصر ۰ 


وفیما بختص بمصلحة الحدود » فان هذه المصلحة التی تقوم باععال 
الادارة الداخلية البحتة ومنع التهریب قد الحقث بوزارة الحربية بمرسوم 
ه اکتوبر سنة ۱۹۲۲ ۰ وبمقتضی مرسوم سنذ ۱۹۲۰ الذی آنشا مجلس 
الجيش » فان المدير العام لهذه الصلحة اصبح عضوا فى هذا الجلس بحکم 
وظيفته ۰ هذا الى أنه ما دامت السائل الرتیط بالدفاع عن البلاد داخلة فى 
اختصاص مجلس الجیش » مان هناك ما یدء. ی الثقة بان شئون مصلحة 
الحدود المتصلة باس ائل العسكرية ستتم بکل د ا پرغب فيه من ضمان . 
وطبقا اتتضیات الخدمة ٠‏ وفوق ما تندم › فان الضباط البريطائيين 
الذين یشغلون مناصب فى هذه المصلحة قد انتفعوا بالفانون رقم ۲۸ لسنة 
۲۳ , ونظر مجلس الوزراء فى بثاير الماضى فى مسألة هؤلاء الضباط 
عندما انتهت مدة عقردهم »> خقرر لصلحة العمل - أن دس ستبنبهم فى 
فى مناصبهم » وفد أعطيت لهم عقود جدددة لدد نتراوح بين سنة وسنتيل , 
وحذه العقود تثبتهم فى الاعسال التى كاذوا یقومرن بها ولا يزالون همسته‌رین 
فى القيام بها ء وانسا يكون عند انتهاء هذه العقود البحث فى هل يبقى 
هؤلاء الضباط فى مراكزهم ام لا ۰ وعند بحث هذه المسألة ستكون الحكومة 
المصرية طبعا خاضعة اأصلحة العمل فقط لا لاى اعتبار آخسر مهمسا 
كان ٠‏ آما النظام القضائی ااطبنى ف المناطى الواقعة تحت سلطة مصلحة 
الحدود ؛ فهو لیس فى الواقسع اكشر من تطبيق المادىء التى وضعتها الحكومة 
المصرية سئة ۱۹۱۱ لشبه جزدرة سبناء قبل الحاقها بمصلحة الحدود » حتى 
نشول هذا التطبدق مشل هذه المثاطى حميعها ۰ ومرسسوم سنة ۱۹۲۲ 
یتضی دبقاء هذا النظام الى الوقت الذی به‌کن أن بحل محله نظام اوق > 
ومنذ هذا الوقت لم تدع الاسباب الحکومتة المصرية الى النظر فى وضع 
النظام الجديد » وبرحع على الاتسل الى اسباب تتصل بالاحوال الخاصة 
ودرحة التقدم فى مذطةةالعربثر الت تذبم منطنة الحدود الشردبة و'ن الدكومة 
تدرس مسألة اعسادة مدكمة أول درجة باختصاصيا . وهبنه اأحكمة 


ھی التى كانت موحودة ف الاصل غدل وجود الادارة محل البحث ۰ 


مس ۲۱۵ مت 


واعرب دروت باسا فى حتام رده عن رجائه فى أن الایضصاحسسات 
والتاکبدات السابقه » سوف تنهی .کل سوء تفاهم بين الحکومنی بالنسبة 
أسسألة الجیش المصرى » وعن رغبة الحکومة الصربة فى أن تفوى لعازمات 
بين البلدین یوما بعد يوم » وان بطل حسن التباهم يينهما , وان کسلل 
بالنجاح مجهودات الطرفين فى الوصول الى الفاق ندعم روابط الصدافة 
التى ترمط بين الدلدمن وبؤمن مصالحیما (۱) ۰ 


تذمارب آلاراء بين الندوب السامی ووزارة الخارجية اثبربطانية : 


وصف لويد الرد الصری على ااذکسرة البريطائدية بانه « وسيفة نرفية 
تماما , وأنها يمكن أن تتلاءم مع أى سياسة نمررها الحکومة المصرية ۰ 
فى وقت لاحق » (۲) وفى نفس الوقت مرر لويد أن هذا الرد المصرى ٠‏ مرفوة 
نماما ٠‏ واقترح انه فى حاله فنسل الفاوضات النهائية ارسال انذار الى 
الحكومة المصرية لكى تستتجيب للمطالب البريطانية فى مدى 1۸ 
ساع4 فقط ٠‏ 


الا ان وزارة الخارجية البريطانية لم تستصوب آراء المندوب السامى . 
فان الذكرة الصرية رغم انها لم دوافق الا على مطلب واحد من المطالب 
البريطانية » فهى فى لفس الوقت لم ترنض تماما كل ااطالب , كما أن لهجة 
المأكرة ودية فى مظهرها » وان بدت متمسكة بالوضع الراص , ولا يتضح 
من المذكرة اتجاه الحكومة المصرية الى اصدار فرارات معادية لبریطانیا . 


P.R.O. F.O. (407-204) 5. No. 132 Lord Lioyd to Sir ۱)‏ 
Austen Chamberlain Cairo, June 3, 7‏ 
انظر ایضا النص الفرنسی الوجه من ثروت باشا الى اللورد لويد : 
P.R.O. F.O. (407-204) b. No. 161.‏ 
و آنظر ی مضنا : 
P.R.O. F.O. (407-204) 6, No. 174 op. cit‏ 
وانظر أيضا : عبد الرحمن الراغعی المصدر السایق ص ۲۷۶ بل 
ص ۲۷۱ ٠‏ 


وكذلك : د ٠‏ عبد العظیم رمضان - الصدر السایق ص ۲۳۷ ب ۳۳۹ 
P.R.O. 50. (407-204) 0. No. 4 (J. 3 ۸3 16 ۲)‏ 


No. 250 Lord 102۵ to Sir Austen Chamberlain Cairo, June, 7, 1927. 


5 ٣٦آ‎ 


وآخيرا فانیسا تبدو موافقة على مبداً التفاوض بالنسبة لمدا التعاون العسكرى 
بين الجيشين المصرى والبربطانى ؛ والذى ركزت علبه المذكرة البربطانية (۱) 
والذى جاء فى تقرير الستر تشمبرلن فى مجلس العموم (۲) ٠‏ 


وبالوصول الى هذه النتيجة » تبين أن المصالح البريطانية - فى رای 
وزارة الخارجيسة البردطانية ‏ يمكن الحفاظ عليها بالآتى : 
المحتملة » الا اذا فشلت کل الوسائل الاخرى فى تحقیق المطالب البريطانية ٠‏ 


۲ ث أنه اذا كان الصدام حتميا ء كما ب :.. الموقف الآن » فانه لا داعى 

(1) باتباع اسلوب يحقق المطالب البريطانية تماما وبدرجة معيئة 
من الاستمرار ٠‏ 

( ب ) وبئتييجة مفهومة وجاهزة ومتجاوبة مع الرای السسام 

الا ان خطة لويد المقترحة لحل الأزمة كانت متعارضة مع الحالتين 
السابقتين » فبالنسبة للحالة الاولى » فان الاتجاه المقرر لكل من الحكومة 
عليه ٠‏ وبالنسبة للحالة الثانية . فهناك من الاسباب ما يؤكد أن المصريين 
لن يبدأوا بتندیم تنازلات , وأنهم حتى لو آذعنوا - تحت الضغط ‏ لمطالب 
الحكومة البريطانية » فأنهم سیبداون فورا فى الدوران حولها واحباطها , 
ونجاحهم فى هذا الاتجاه فى فروع آخری من الادارة ل طبقا لوجهة نظسر 
وزارة الخارجية البربطانیة يؤكد أن الورقة الخاصه بالوظفن الانجلیز 
فان المطالب الندمة للحکومة الصرية , والتی يمكن الحکم عليها من 

۳,۵, ۳.۵, (407-204) ۲. No. 174 op. cit, 00) 


P.R.O. 15.0. (407-204) b. No. 149 (J. 3 8/6 (۲) 


No. 179 Sir W. Tyrell (For the Secretary ofState) to Lord 0, 
F.O, June 10 1927. 


بت ۲۱۷ مت 


الاشارات الحديثة للصحافة الصرية › مانها لا یمکنیا بحسال أن تحوز 
على موافقة الرای العام الصری على سياسة قد تژدی الى الغاء الدستور 
واعادة الاحکام العرفية واحتمال الندخل العسکری البریطانی (۱) ٠‏ 


وامام هذا التعارض الکبر بين وجهتی نظر التدوب السامی ووزارة 
الخارچية البريطانية ‏ ارسل رئيس الوزراء البریطانی فى 7 یونیو نعليماته 
الحددة الى لويد فى كيفية التعامل مع الحکومة المصرية » وان عليه اں پرسل 
الى ثروت باشا مذكرة خاصسه توضح ان الحس‌کومه البریطامية فسد 
امتمت كتيرا بالذکرة الصرية , وانها ترحب بالتنازلات التى مدمتهسا 
الحکومة الصرية للتفاوض بهسدف تنسیق التعاون بين الجيشين آلصری 
والبریطانی » ومن ناحية اخسری فان الحکومة البريطانية لا ترغب فى الانفراد 
بالحل النهائی لامور مختلفة » والتی يمكن ارجاژعسا للتسوية بالناوضان 
٠‏ الا أن التحركات الاخيرة قد اوضحت خطورة عسدم نحدید امور تحکسم 
طبيعة وحجم التعاون المصرى مسع' الاحتلال فى امور تشر على الدضاغ عن 
الدولة » وانه من الضرورى تحقيق بعض التفاهم بين الحكومتين المصرية 
والبريطانية بالنسبة لهذه الامور » انتظارا للمناوضتة على التسوية النهائية 
وطبقا لهذا المنهوم , اعدث الحكومة البريطائية مشروع اتفاق عسكرى 
مؤقت ؛ ويجب على الحکومة المصرية عدم التردد فى الموائفة على ذا 
المشروع طبقا لما جاء فى الذكرة المصرية ۰ كما اوضحت مذكرة رئيس 
الوؤراء البريطائى الى لويد والمقترح ارسالها الى الحكومة المصرية أن 
الترتیبات التفصيلية الخاصة بمسائل الادارة والخبرة والامراد سوف 
تكون على شکل ملحق يرفق بالاتفاق , وان الحكومسة البريطانية مستعدة 
لنائشسة هذه الترتیسات مع الحكومة المصرية ؛ وهی لا تستبعد احتمال 
ادخال بعض التعتبلات فى مطالبیا السادقة بشرط أن نکون الحكومة الصرية 
مستعدة تماما للمو افقة وبدون تاخر على هذا العرض الجدید " 

واضساف رئیس الوزراه المرمطانى فى برقينه إلى لوبسد أن أهم نی 
فى الموقف هو الحصول على موافقة الحكرمه 0 - الاتضای ب 3 
رفضت الدكومة المصربة ذلك > مان د ایا ان یح جا ۳ 


P.R.O. ۳0. (407-204 b. No. 174 Op cit. a. 


- ۲۱۸ ت 


الاجراءات 6 (۱) ۰ 


وقد ارسل رئيس الوزراء البریطانی فى نفس الیوم ( ۱ بونیو ) برقية 
آخری الى الندوب السامى ۰ اوضح فيها أنه فى حالة مواففة الحک‌ومة 
المصرية على الاتفاق . فانه يلحق بالفاوضسات الفقط التی وافتت علیها 
الحکومة المصرية فعلا » يضاف البها الشروط التی يمكن الحصول عليها 


.ومنها: 


۱ - التش العام البریطانی ونائب له . وحقه فى عضوية مجلس 
الجيش ٠‏ 
۲ س تصرف وزير الحربية بمشورة مجلس الجيش ٠‏ 
۳ - حصول کل‌الضباط البریطانیین العاملین ف الجیش الصری علی 
عقود لمدة ثلانه أعوام م 
؛ ‏ بقاء الشئون القضائية ف اقاليم الحدود على ما هى عليه ٠‏ 
ه ‏ استمرار الضياط العاملين فى مصلحة الحدود فى ممارسة 
وظائفهم » وحصولهم على عقود لمدة عامين ٠‏ 
.كما نبه رئيس الوزراء البريطانى فى برقيته بان على لويد - فى هذه 
سیتکس وزملانه » لان الاهم هو التوصل الى عتسد الاتفاق المؤّقت علاوة 
على هلحق بنتابه الغموض (۲) وهکذا - وطبقا لرجهة نظر الحکومسة 
البريطائية ب فانه اذا ما قدر المصردرن صعوبة مواجهة بربطانیا « فانهم 
فد یفضلون التوفیسع على اتفائية قد تمنحهم مرصة للتراجم وحن ماء 


P.R.O. 1.0. (407-204) b. No. 140 (J. 1514/8/ 16( ۱) 


No. 174 Sir ۷۷۰ Tyrell (for the Secrerary of State) to Lord 0, 
F.O. June 6. 1927. 


P.R.O. F.O. (407-204) b. No. 141 ۰ 1514/8/16) ۲) 


No. 175 Sir ۷۷۰ Tyrell (for the Secretary of State) to Lord. ۵ 
F.O. June 6, 1927. 


- و - 


الوجه . رانهم اذ" ى وانقوا على 'لاتفاق والملحق الخاص به ؛ فان ذلك 
لا يعد استجابة للمطالب البريطنية فقط » بل انه سینظم الاحت‌ال 
البریطانی ادمر , والذى ظل بلا اساس لاکشر من اریعین عاما ٠‏ كما انه 
سیگون هقدمسة لاتفاتیات اضری تعد بریطانیا فى امس الحاجسهة 
الها افا اذا قزر الصریون القاومة ورفضوا الاتفاق + فانهم باتك 
العمل سوف يوضحون أن سلوکهم غير ودی تجاه بریطانیسا » وهكذا 
« یکون لسا الحق الكامل فى اتخاذ أساليب عنيفة ضدهم » ٠ )١(‏ 


وعندما وصلت هانان البرقيتان الى لويد فانه أبرق فى ۷ يرنيو الى 
المستر تشمبرلن ولعلومية رئيس الوزراء البریطانی موضحا إلموقف السياسى 
فى مصر فى هذا الوقت المضطرب » وان انباء قد وصلته بان كل كبار قادة 
حزب الوفد قد اجتمعوا فى منزل سعد زغلول فى يوم ١‏ یونیو » وان سعدا قد 
اقترح الاذعان مؤقتا لكل المطالب البريطانية » مبينا بان هذا الاتجاه هو 
للحفاظ على الدستور من الالغاء , وكذلسك لكسب الوقت من أجل الاستعداد 
لصراع حاسسم ٠‏ واوضح سعد زغلول للمؤتمرين بانه يجب تعيين وکیل 
وزارة جديدة للداخلية من بين أعضاء الوفد » ليمكنه استخدام سلطاته 
لضمان تدعيم نذوذ الرفد فى البلد » وخاصة عن طريق العمد ٠‏ وكذلك 
بث الدعايسة بين ضباط الجيش المصرى من أجل جعلهم فى خط واحد مع 
حزب الوفد » وقال سعد بثقة ان الجيش المصرى ‏ عندما يحين الوقست 
الناسب - سیظهر شجاعة لا تقل عما فعله السودانيون فى عام ۱۹۲۶ 2 
وافساف سعد بانه ينظم لهجوم على لويد شخصيا عن طريق الصحافة 
البريطانبة » و مجلس العموم من أجل ايقافه عنسد حده مبکترا ٠‏ الا أنه 
بینما لقى اقتراح سعد بالهجزم على لويد ترحيبا من الحاضرين ۰ فان 
اتتراحاته الخاصنة سالاذعان الؤقت للمطالب البريطانية بخصوص الجیش 
الری لتيت معارةة عنبفة . ولم يصسل المجتمعون الى اتف ساق 
بشائها (۲) ٠‏ 


P.R.O. F.O. {407-204) 6. No. 174 op. cit ۱) 


PR.O. ۰ (407-204) 5. No. 143 Lord Lioyd to Sir Austen (۲۱ 
Chamberlain No. 249. Cairo; June 7, 1927. 


م ۲6 - تاريخ مصر | لحدیث والعاصر ) 


۲۷۰ 

وق نفس الیوم ( ۷ يونيو ) أبرق لويد الى الستر تشمبرلن ولطومية 
رئيس الوزراء البریطانی وجهات نظره بالنسبة لمذكرة الحكومة البريطانية 
وااقترح ارسالها الى الحكومة ااصرية ‏ والتى يتضح منها محاولة عدم 
تصعيد الموقف مع المصريين ٠‏ وقد انزعج لويد جدا من الآراء الواردة فى 
مذكرة الدكومة البريطانية واعتبرصا بمتابة لطمة قاسية له واوری 
أنه يكرر هو وه‌ستساروه أن اجابة الحكومة المصرية هى بصفة عسامة 
غير كاذية » وان دلماتیا الودية تبدو بلا قيمة » وانه اذا كان رئيس 
الوزراء الصری مستعدا للغوافقة على الطالب البريطائية .+ فانه خاكف من 
أزمة برلانية » وان هذا هو الذى دفعه الى عذه الاجابة المراوغة من أجل 
كسب الوقت » وكرر لويد قوله أن تلك الاجابه المصرية حى اجابة شرقية 
تماما » وانها صالحة لای سياسة يمكن أن تنخذ فى ای وئت لاحق ٠‏ واكد 
. لويد أنه ليس هناك ای احتمال للتفاوض مين الدولتين ۰ وانسه شخصيا 
يقوم بمباحثات مع ثروت باشسا منذ فترة من أجل الكوصل الى تسوية 
عن طريق اتفاق » وان هذه الباحثات انتهت بارس ال ثروت باشا بخطاب 
له ينكر فيه أى حق بريطانى فى التدخل فى مسألة الجيش المصرى على 
الاطلاق ۰۰ واضاف لويد مرضحا « ۰۰ انى لا اتعامسل حتيقة مسع 
ثروت باءشا أو حتى مع سعد زغلول باشا + بل مع الأعضس-اء 
( المتطرفين ) فى حزب الوفد الذين يسيطرون فى النهاية على الاثنين » ٠‏ 
واستخلص لويد من ذلك أن الطريقة الوحيدة وا,وکدة للتصامل مسح 
عؤلاء المتطرفين حى التلويح لهم بخطورة فقدانهم لمكاسب سياسية ومادية 
كثيرة یمندهسا لهم الدستور عن طريق البرلان ۰ وأشسار لويد فى برتيته 
الى أن مخطط هؤلاء ( المنطر:.ين ) من اعضاء حسزب الوفد ينحصر فى استغلال 
الشکلات القائمة - ومنها ازمة الجيش ال مصرى ‏ لخلق موقف يؤدى الي 
اضطرابات عامة ضد الاحتلال البریطانی عندما يحين الوقت الناسب - 
وعلق لويد بان الذى تطلبه الحكومة البريطانية سوف يفسره ااصریون 
على أنه ضعف بریطانی ۰ وهذا التفسير قد يؤدى الى مخاطر كيسيرة 

بالنسبة للامن العام » واسترسل لويد موضحا وجهة نظره ٠‏ 
« فندن »ؤخرا قد تعرضنا لنجرم فى البرلان » وهذا اليبجوم السذی 
أيقظ اشساعر العء‌يقة للسخط ضد الاحتلال » ليس فقط بين قطاعات كبيرة 
من المدسربين , بل أيضا فى بعض السنعمرات البريطانية , هذا الپجرم 


س ۳۷۱ 


یجعل من اارغوب ذیه تماما عدم الاستسلام بالنسدة لازم4 الجیش انصری, 
وآ تخاذل ف موغفضا سیگون حافزا لازمات أخرى مما بؤدى دسر عبت 
الى فتدائنا لگانننا فى مدر > کسا أن علاشاتی باالك ستعصیح صسعية 


٠ )۱( جداء‎ 


واوضح لوبد موقف الأجائب فى مصر من ازمة الجيش المصرى , 
عقال أنه تلقى كل معاونة قلبية من السنراء الفرنسى والايطالى والبلجيكى 
والیونانی » الذين يمثلون اهم أربع جالبات فى مصر ۰ كما أن السفبر 
الفرنشى - على وجه الخصوص - والذی له دراية واسعة بالشرى أوضح 
للويد بان ای تراجع فى موفف بربطانيا من الازمة سيكون له خطسورة 
سياسية كبرى ۰ (۲) لان ای تخاذل بریطانی سوف یشجم كل الفئات حتى 
غير التطرنة على مشسايعة المتطرفين . وانه حتى اذا ما تغلبت بریطانیا 
على الصعوبة القائمة ( ازمة الجش ) فائها سوف تواجه حتما ازمات 
اخری اکشر خطورة ٠‏ ۱ 


كما عبر لويد عن اسنيائه من مذكرة الحکومة البريطانية القترح 
ارسالها الى الحكومة الصرية ؛ بتسجیله أنه لم ينهم كيفية تئفيذ 
الاجراء المطلوب » وخصوصا مسالة اللحق الذى سوف يلحق بالانفاق ٠‏ 
واضاف لويد أنه تصرف ف الامور فى حدود السلطة المخولة له من وريسر 
الخارجية » وان موقفه بهذا الشكل سبكون حرجا جدا » لان المباحثات مع 
الحكومة المصرية لن تؤدى الا الى ذرائع جديدة ونتائج هزيلة ٠‏ واعاد 
لويد الى الاذهان أن الموقف البریطانی برتکز على تصریح ۲ وادسه 
هل من المفروض أن تسلم بريطانيا بكل شىء لان البرلان المصرى برنض 
الاعتراف بالتصريح » وانه هو المحرك الأكبر لرفض الطالب البريطانية » وأنه 
اذا كانت الحياة البراائية فى مصر متعارضة مع الصالح البريطانيسة 
الحيوية ؛ فان على بريطانبا ان تقبل التحدى ان عاجلا آم اج لا ٠‏ 
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۲۷۲ 


« وان الازمة الدالية تتسدم العاجل الذی بمکن آن تسنظه فورا : (۱) وان 
أ تأخر ف حسم هسده الاژه‌سة 2 س مقلل من ذرص نجاحنا فى هذا 
الخصوص » (۲) ۰ 


واحتدم الخلاف فى الرای بين وزارة الخارحیه البربطانية واشدوب 
السامى » حتی أن الوزارة رات أن آراء الندوب السامى الاخيرة لم تقدم 
جديدا » ولكنها توضح أن الندوب السامى لم يفهم جيدا التعليمات اأرسلة 
اة ل ا 2 فد مها من کا أنه وو اق . رة 
جلالة املك لا ترغب فى معاونته . او انها تود التفهقر عن الموقف السذى 
اننجر فعلا » (۲) وهگذا أرسل رئيس الوزراء البريطانى برقية اخرى الى 
المندوب السامی فى ۱۰ يونيو تحتوى على تفسيرات أكثر وتؤكد التعليمات 
السابقة . 


وقد نصت هذه المذكرة الجديدة على أن الحكومة المصرية لن تسعى 
لتحتيق أهدافها الفعلية الا اذا دفعت لاجراء ذلك » وان تنفيذ تعليمسات 
الحكومة البریطانیه سيؤدى الى أمر من اثنین » اما أن ثروت سوف يوافق 
على عقد الاتفاق ار أنه سيرفض ذلك ؛ وانه اذا وافق فانه يكون بذلك 
قد استجاب للمطالب البريطانية أما اذا رنض الاتفاق فانه يكون بخلك 
قد رفض مبدأ التعاون مع البریطانیین فى الدناع عن مصر ؛ وبذلك یکشف 
ار ناتاه التق اكز هة الشركة + و فا التصرف سانش 
لبریطانیسا « سبعطبنا الحق امام العالم فى اتخاذ الاجراءات العنيفة 
التى نراها ضرورية لتأمين موقفنا فى مصر » واسترسل رئيس الوزراء 
البريطانى فى مذكرته للويد موضحا أنه يجب جعل الامر واضحا لثروت 
« و'ننا لن نعطيه سوی بضعة ایام للموافقة أو الرفض على الاتفان » مع 
التلميع له بالنتائج التتسديدة الخطورة والحتمة التى سوف قت لو 
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ولا ينوتنا أن دنوه عنا أن اللینتنات جدرال السير هوکنج الذی عاد 
الى انجلترا فى ٠١‏ یونیو بعد أن انتهت مدة قیاسه للقوات البريطانية فى 
ددر » غد تمت استشارته فى مسألة أزمة الجيش الصری »> وقد آمدی 
هوكنج موافقنه الكاملة على مذكرة رئيس الوزراء الاخيرة والمقترح ارسالها 
الى الحكومة ااصريسة » وقد ابرن الى لويد بهذا العنی (۱) ٠‏ 


ورغم هذا الضغط من جانب الحکومسة البريطانية على لويد » فانه 
ابرق الى تشمبرلن لعلومية رئيس الوزراء البریطانی فى ۱۱ یونیسو 
طالبا اعسادة النظر فى التعليمات الصادرة اليه من الحكومة البريطانية › 
ففى رأيه أن الاختلاف شديد بين مقترحاته ومقترحات الحكومة » لان هناك 
صعوبات خطيرة أمسام ضمان موافقة الحكومة المصرية على الاتنساق 
التترح من جانب الحكومة البريطانبة » وانه لا يمكن انجاز هذا الاتفساق 
الا بمو افقة البرلان ٠‏ وان رئيس الوزراء بینه‌سا يرفض الرافته على هذا 
العرض لذلك السدب » فانه لن پرنضه تماما ٠‏ ولکنه سيماطل فى محاولة 
منه لتدعیم هوقفه » وآن الامر سیظل معلقسا هكذا حتی الخریف . وانه 
فى ذلك الوقت سيرسل الامر كله الى مجلس النواپ طالبا التفاوض على 
اللحق قبل الاتفاق » وأنه لبس هناك أدنى أمل ف أن البرلان سيوافق 
على الاتفاق أو االحق بای شكل من الاشكال ۰ واضاف لويد آنسه 
فى غفضون ذلك الوقت ستواجه بريطانيا مشسکلات خطرة فى مصر لها 
طبيعة آخری ۰۰ « وأنا ارجو أن يكون معلوما آننی لم يغمض لى جفن 
بالنسبة لمداولاتى الحصول على كافة التفاصيل المنشورة عن الازمة 
و أن اولی المشكلات اللحة هی موقف الفتش العام » الذى من غير التوقم 
أن بستطبع همارسة سلطاته التی ستظل بلا تحدیسد ۰ وانه اذا ما رای 
أن موقفه غير محتمل وتخلی عن منصبه » فان باقی الضباط البریطانیین 
الذين بعملون فى الجیس الصری سوف بتبعونه فى هذا السبیل ۰ وهگذا 
سوف تواجه بربطانیا مازقا تفقد فيه کل سيطرة لها على الجیش 
الصری فى ظروف بالغة الصعوبة » ٠‏ واضاف لويد « أنى عندما استحسنت 
اجراء اافاومسات باعتبارها حلا أمشل » فاننی فضلتيا باعتبار انها 


P.R.O. F.O. (407-204) 0. No. 174 op. cit ۱) 


ست ةلا هب 


ستحدث وندن فى موقف قوی ء أما محاولة اتعاق الان طبها لرغبتك > 
فانها لن تؤدى الى تسبوية السالة » بل ستؤدى فقط الى تخیر حلها » وقد 
استنتجب من ذلك أنك ترغب فى ( تعليق ) الازمه المصرية » واردف لويد 
أنه حتى لو استطاعت الحكومة البريطانية بشكل ما ضمان الموائقتئة 
المصرية على العمل العسكرى المشترك » ودعوة الحكومة المصرية للتفاوض 
على اجراءات تنسيق التعاون بين الجيشين المصرى والبريطانى على قدم 
الساواة » فان الامسر سيكون خطيرا ‏ من وجهة النظر البريطانية ب 
لأن بريطانيا لن تستطيع الانفراد بالاشراف الفردى على القوات ٠‏ واكعد 
لويد أنه طبلة الازمة لم يطمع مسوی فى حل سلمى ولكن الحل الذى 
تقترحه الحكومة البريطانية ‏ فى رأيه ‏ سيؤدى الى الاضطرابات وسيجعل 
المكانة البريطانية غير محسوبة فى اللمساومة , شم انهى لويد برقيته بأنه 
قد يكون 5د أخطأ فى تصویر الجو السياسى فى مصر » ولكنه يجب 
ان يكون مقهوما أن الرای العام المصرى والصحافة كلها قد ركزت 
على الازمة القائمة , وآن الحكومة البريطانية قد تعرضت لهجوم شديد 
فى مجلس النواب » وأن حزب الوفد كان يعانى فى تلك المرحلة من مبوط فى 
أسهمه فى مصر ۰ وان سعد زغلول باشما مرة أخرى تكلم فى جلسة عاصفة 
فى مجلس النواب موضحا أنه اذا مارست بريطائيا ضغطا كبيرا على 
الحكومة الصرية » فان على الجلس الموافقة على المطالب البربطانية من 
أجل انقاذ الدستوز » ١‏ والحقيقة أن الحكومة المصرية تنتظر منضا 
القيام بضغط شديد عليها » وآنها سوف ترضخ لهذا الضغط ۰۰ أما 
تغيير موتفنا فى مشل هذه الظروف » فاته سيؤدى الى عواقف وخشدمة » ٠)١(‏ 


تراجع الحكومة الصربة ومجلس النواب : 


وسط ذلك التضارب فى الاراء بين رئاسة الوزراة الپريطانية ووزارة 
الخارجية من جانب والندوپ السامی من جانب آخر » ووسط البرقیاث 
وااذکرات ااتعارضبه دين الجانبين » آبرق اللورد لويد فى ۱۲ يونبو الي 
وزارته موضحا انه يعد جلسة طويلة وعاصفة لجلس الوزراء » فان 
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ثروت امسا اعد مذكرة ‏ وافق علیها سعد زعلول - لتسوية ازمة الجیش 
' ويؤكد لوبد أن هذا التراجم الصری كان نتيجة للمباحثات التی بداما 
الستر انتونیوس لهاتم فى ۸ يونيو مع برکات باشا › وان 
هذه الباحثات كانت شخصية وغر رسمية ۰ ولكنها ادت تحت التوجیه 
السری لهسا من جانب الندوب السامی الى تلك النتائج المرضية من وجهة 
النظر البريطانية ‏ فقد وصل الامر بثروت باشا الى أن يتوم بعرض 
مسودة ااذکرة الجدیدة على الندوب السامي بحضور االك فؤاد ووزیسر 
الدحريية لازال أى تعدیلات عليها « وان خوف الحكومة المصرية 
كان الميزة الواضحة للمذكرة الاخيرة » وكانت خلاصة هنه اانکرة 
الاخيرة أن الحکرمة المصرية قد قررت وبتحديد كامل أن اختصاصات 
السردار كما فوضها الجنرال ددلستون باشا فى سنة ۱۹۲۵ ۰ قد أدات 
الى سوء تفادم بالنسبة للامور التائمة » وان الحكومة المصرية مستع.ة 
للحفاظ على هذه الاختصاصات دون مساس ؛ كما تم تفويضها 
للمفتش العام ٠‏ كما انه بالنسبة لمنصب ثائب الفتش العام » فان الحكومة 
ااصرية مقتذعة تماما بالحاجة الى هذه الوظيفة ء التى يجب أن بعين فيها 
ضابط بریطانی فورا ۰ اما بالنسبة لتوصيات لجنسة الضسباط » فانها 
ترفسع فى الخلافات الاستثنائية جدا من وزير الحرببة الى ملك مصر 
كما كان الحال قائها ۰ كما أن الدکومة الصريسة سوف تبدى 
اهتماما سریعا بالنسبة للامور الدنية والقضائية التي تتكفل بها 
مصلحة الجدود وكذلك الامور التی تشر فى الدفاع عن البلد » وايسة 
موضوعات أخرى هامة ٠‏ 


كما أضافت الذكرة آن اانتشس العام سيمنح رتبة الفريق وراتبه 
فى غضون أسبرع ء وان مساعد الفتش العام سوف يصدر قرار تعیینه 
فی ظرف أسبوع من ترشبح اش وان اانصب الثاثى فى مصسلحنه الحدود 
سوف يدتله ضابط بریطانی - وهو مساعد مدير خفر السواحل - عند 
ادماج المصلحتين ۰ 

وهكذا وافقت الحكومة المصرية على كل المطالب البريطانية الحيوبة . 


ووافقت أبخسا على اجراء الفاوضات من أجل التوصسل الى اتفاق بين 


۲۷۲ بت 


الحدومدين لتنسيق التعاون بين الجينسين الصری والبریطانی للدفاع عن 
مصر وطبقا لما سبق ان طبته الحكومة البربطانية . وعد صيغت المذكرة 
!الصرية الجديدة بمیارة وعلى خطوط جعلت رجوعها الى مجلس النواب أمرا 
غر ضروری ۰ وهذه الذكرة ملسل المذكرة الاولى » لسم تحدد شکل التعاون 
السبکری بين الجيشين الصری والبریطانی ٠‏ رغم انها رحبت بمتل عذا 
التصاون ۰ 


واكد ثروت باشا اممية ااوافقة الفورية على الذکرة الصرية 
الجديدة قبل أن يغير سعد من موقفه ویسحب موافقته عليها ۰ وبطبيعة 
الحال أبلغه لويد شکر الحكومة البريطانية على مجهوداته فى تعديل 
وجهة نظر الحكومة المصرية والاتجاه بالسياسة المصرية الوطنيية 
بخصوص ازمة الجيش اتجاها جدیدا مواليا للاحتلال ٠‏ ومن ناحية آخری 
طب لويد برقيا من وزارة الخازجية البريطانية الموافقة الفورية على 
الذكرة الهرية الجديدة « حتى لا بحصل ( المتطرفون ) على أى فرصة 
للضغط على سعد زغلول حتى يتراجع عن موقفه » وأضاف أنه سينتظر 
اه الحكومتة البردظائية يكن الساعة الرائستة هن تخا وم ١‏ 
مريو +اوانه ق حالة تالحر الرد «-كائئنى. ساتضل الستولية الكاملة 
فى المرافقة دلى اانکرة اأصرية بصفتی الشخصية » وان كنت أافضل 
وصول رد الحكومة البريطانية لكى اعفى نفسى من هذه المسئولية )١(‏ ۰ 


الااقه ف نفس الیوم ( ۱۲ یونیو ) صدرت التلیمات من لنسدن الى 
لورد بالمواققة على الذکرة الصرية الجديدة : وهكذا ارسل لويد منکسرة 
الى ثروت باشا يبلغه قيها أن الدكرمة البريطانبة قد اسعدهتا ان 
فح سا که كائلة وق الك الأضرمة بالدرية وشار :اة 
من الماع باشحام السياسة ‏ الج الصری + كما آسعدها ایضا 
موافقتة الحکومة الصرية علی الاحتفاظ بدون ای مساس بسسلط ات 
الا ای الل این الا یمان رت 
ومرتب الاخر طبقا لاختصاصانه ۰ وانهی لويد مذکرنه الى نروت باشا 


۶ 
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VY بت‎ 


بشکر رئيس الوزراء الصری على اللهجة الودية التی سادت النكره 
الصرية » وأن هذه اللیجه تنبیء بما سنکون عليه العلاضات اسننیله 
بين الدولتين ۰ واسته‌رت الحكومة المصرية فى تراجعها الکامل عن الوتف 
ااتصلب السادق » :ارسلت فى اليوم التالى ( ۱۲ يونيو ) ردا على الذكرة 
البربطانية بحتوى على بعض التفسيرات والتفصيلات » أووضحت الماكسرة 
الجديدة أنه طبةا ارسوم يناير ۱۹۲۵ - الذى كان للجنرال سبنکس دور 
كبير فى اعداده ‏ فانه تم التنسيى بين مطالب الخدم فى الجيش وننظيمات 
الدستور بانشاء مجلس الجيش ولجنة الضياط . وفد اثبت الجلس 
واللجذة نجاد.ا فى عملهما فى تنسیق کامل مع اختصاصات الفتش 
العام الفوضة اليه فى عام ۱۹۲۵ ۰ والحكومة المصرية لا تعترص على 
عقسد اتفاق هحدد بين الدولتين لعدم تغييرَ نظام آثبت نجاحه تماما ٠‏ 
ومن ناحية آخری ؛ دای الحكم البرلانی فى مصر » والذى قام حم ذان 
العنصران ( مجلس الجيش ولجنة 'صباط ) بواجباتهما بانسجام عن 
طريقه » يرتكز على مسئولية كل وزيب عن عمال فروع وزارته » ومن اازکد 
- فى رای ااذكرة المصرية ‏ أن الحكومة البريطانية لم تكن ترغب فى 
السير ضد هذا البداً ٠‏ ولكن الحكومة المصرية متأكدة أيضا من وجوب 
احترام سلطات القادة العسكرين » وفى مثل هذه الظروف ‏ قان الحكومة 
الأصرية تؤكد بأن من مسئولية وزير الحربية المواققة على توصيات 
لجنة الضباط ٠‏ كما أن تعيين ضابط عظبم لمساعدة المفتش العام فى ممارسته 
اختصاصاته » وليحل مطه أثاء غيايه » بدخل ضمن سلطات الوزير ء 
كما يدذل, ضمن سلطاته أيضا كل المسائل المتعلقة بالرنبة والراتب 
ومدة »...د عذین الضابطين التابعين للسلطة المصرية ء والحكومة المصرية 
لن تج. صموية فى التوصل الى الدل المرضى لكل هذه السسائل ٠‏ 
واضبب ۰ 'اذكرة المصرية أن مجلس الوزرا المصرى قد منح - منذ 
ینایر ١1372‏ عقودا جدبدة للفس_ماط البريطانهين الذين يعملون فى 
مصلحة الحدود لدد تتراوح بين عام وعامين ٠‏ وانهی ثروت باشا هذه 
المذكرة بالانسارة الى أن الحكومة المصرية ‏ مع مراعاتها للءصالح المشتركة 
بين الدولتين وعدم الساس بحقوق البرلان ‏ قد استطاعت باستخدام 
السلطات الراقعة دستوريا على كاهل مجلس الرزراء ان تجد الحلول 


TVA -‏ بت 


المكنة انیاء كل سوء تفامم فى موضوع الجیش الصری (1) . 


ولو قارنا المذكرة المصرية الاخيرة ( ۱۳ يونيو ) بالذکرة المصربة 
الاولى ( ۲ دونيو ) لوجدنا أن الاختلاف بینهما بنحصر فى كلمتين : التحدى 
والتراجع 9 


وقد لاحظ لويد أن صدف رئيس الوزراء كان الحصول على حل للازمة 
يمح لبریطانبا ما تشاء » وف نفس الوقت بساعده للدفاع عن نفسه 
أمام البرلمان » وان ثروت باشا كان ماهرا و كل ذلك » وطبقا لكلمات 
لويد كان « ثروت بدون شلك يرغب فى استغلال الفرصة لاحصسول 
على افتصار على سعد زغلول والوفد » وتسديد ضربة قوية ( للمتطرفين ) 
وآن هدفه الاساسى هو تدعيم نفسه عند حكومة جلالة الللك كشخص يمكنه 
التفاوض على تسوية عامة للمسألة المصرية البريطانية ٠‏ رانا لا استطيع 
سوى أن آشجم ثروت للسير فى هذا الاتجاه » لان نجاحه فالمسيطرة . 
وخسفطه المتزايد على ( التطرفين ) امتد على سعد زغلول نفسه » ٠‏ 


وقد تحدث ثروت باشا مع لويد بصراحة عن سعد زغلول مؤكدا 
انه فى النهاية « أمكننى تقييد يديه وقدميه » وأمعن ثروت باشا فى النلهزرق, 
بان الح على لويد عدم نشر المذكرات الاخيرة والخاصة بالازمة » الا بعد 
ان يبدا مجلس الثواب عطلة الصيف والتی ستبدا بعد عشرة ايام , 
وأورى . بأنه یتدم للمجلس بیانسا فى يوم ٠١‏ يونيو بخصوص الازمة , 
واقترح على لويد أن يتكلم بطريقة عامة تماما » وان يقدم امتنانه 
للصداقة مع الحكوهة الدريطائية » وانه ليس من الستحسن نشر 
اللذكرات حتى نيصل الرد البریطانی على المذكرة المصرية الاخيرة ۰۰ وهو 
مطييعة الحال لم يكن یتوقع أى رد على تلك الذکرء ٠‏ 


وقد علق لويد على تراجع سعد زغلول السريم عن موقفه الاول 
التصلت بأنه پرجمع فقط الى تاکده بان اليديل الوحيد هر انسذار 
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نت ۷۹ 


سریم رحل البرلان (۱) ۰ 


وقد عرض ثروت باشا مسودة بیانه الى مجلس التواب على المندوب 
السامى لاستطلاع رأيه » وقد تم تعديل بعض الفقرات فى هذا البیان 
المقتضب طبقا لآراء اللورد لويد ۰ وتحدد موعد القاء هذا البيان بعد 
ظهر يوم ۱۵ يونيو لاعطاء سعد زغاول الوقت الكافى ( لتلقين ) النواب 
واتناعهم بالوانتة ٠‏ 


وكان مجلس النواب امتا تماما افكاء الساء .رئيس الوززاء لبياتة 
وف النهاية رحب النواب مع تصفیق ( رسمى ) ۰ ثم تكلم ثلاثة من 
النواب من اعضاء الحزب الوطنى بالتجالی » فطالب الاول بتسليم الذکرات 
التبادلة للمجلس لدراستها ۰ وهدد الحكومة بالعواقب الوخيمة 
لاستسلامها الكامل نبريطانيا ٠‏ كما كانت مناتشات العضوين الآخرين 
على نفس النوال » وان كانت اقل عدغا ٠‏ 


وقد أنجز سعد زغلول الوقف دمهارة ملحوظة - من وجهة النظر 
البريطائية - حتى أن النواب الرفديين المتطرفين ‏ ومن دينهم أحمد مامر 
والنقراشى رأڌباءرما - لم یمتنعوا فقط عن مهاجمة رئيس الوزراء عند 
التائه لبيائه فى الجلس ؛ بل عارضوا كذلك المتحدثين من ثواب الحسزب 
الوطنى باشارات تهكمية » واستقبلوا اجابات ثروت باشا بالترحيب ۰ وق 
النهاية اعلن سعد زغلول انه ليس هناك خلاف بين اعضاء المطس على 
بیان رئيس الوزراء وان ااوافقسة شبه اجماعية ٠‏ وهكذا تمت الوانتة 
على بیان ثروت باشا ٠‏ ولم تسقمر الناقشة بخصوصه أكثر من 
أربعين دقيتة ٠‏ 


وقسد رفع رئيس الوزراء هذه الوافقة بسرعة الى مجلس الشيوخ › 
حيث أعاد قراءة الييان ٠٠٠‏ وقد استقيل الاعضاء عذا البیان بالصمت 
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هه 
الرحیب )١(‏ - 


وس المفيد ان نشير الى ما جاء فى بیان رئيس الوزراء للمجلسين › 
نفد جاء فيه أنه لسوء التقاعم القائم بين الحكومتين المصرية والبريطانية 
بخصوص المطالب البريطانية الخاصة بالجيش المصرى ٠‏ نان الحكومة 
البريطانيه تقدمت يطلب لتسوية السائل المعلقة بطريقة ودية ولتحفيق 
النعاون بين الجيشين المصرى والبریطانی ۰ كما دعيت الحكومة المصرية 
لاجراء مناوضات مع الحکوممة البريطانبة بهدف توفيع اتفاق لوضع 
انس هذا الارن + وال هة ااصرفة اراك دة تزمله 
فى بدية شهر بونیو الى أن المطالب البريطانية ادر '٠.ة‏ فى المذكرة البريطانية 
تمس السيادة المدرية والسلطة التشريعية للد؛ لان » وان مجلس الوزراء 
لبس لدیه السلطة للموافةقة على ای شىء يتعارض دع الدستور ۰ وهكذا 
لم يوافق المجلس على ااطالب البريطانية بالش كل الذى قدمت به ٠‏ الا أن 
مجلس الوزراء من ناحية أخرى » ورغبة منه فى تلافی أى أسباب لسوء 
التفاهم بين الدولنین ٠‏ ترر تسوية المسالة بطريقة لا تمس الحقوق 
الدستورية ۰ وتدخل ضمن سلطاته ٠‏ وهكذا درس مجلس الوزراء موقف 
الجيش الصری » ووجد أنه من الممكن الموائقة على بعض الطالب 
البردطانية وخصوصا ما يتطرق منها لمسائل التدريب والضبط ,والريط 
وحسن الانتظ_ام العسكرى » كما قرر المجلس اأوافقة على بعض المطالب 
الاخرى لتلاق سء الفهم ٠‏ وقد وافشت الحكومة المصرية على التمسك 
بالوضع الراهن فى الجيش ومصلحة الحدود » مع التحفظات الضرورية 
وف اة الخ وة زوفو الجرمسة وهنيانة میدا السكولدة 
الوزاربسة اهام البرلان ٠‏ 


رآ ا اتا تة ال ادو ند رشك الق التدرف الا 
اول أمس فمط ( ۱۲ دونيو ) فالحكومة المصريسة مراعاة منها للاسلوب 
الديبلوماسي . تعتذر بأنی-ا لا تس‌تطیم اعطاء تفصيلات أخرى أمسام 
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ب اماس 
البرلان فى الوقت الحاضر رى ٠‏ 


وهكذا وافى البرلان على ميزادية وزارة الحربيسة » وتضمنت هذه 
الميزانية بندا لتراء عدد من المدافع الآلية (۲) وفى ۱۷ يونيو وائن الملك 
فؤاد على منح الفتش العام للجيش المصرى رتبة الفريق (۳) وجات التهانى 
من رئيس الوزراء البريطانى الى اللورد لويد لنجاحه فى حل ازمة الجیش 
الصری بما يحقق الحفاظ الكامل على المصالح البريطانية . ذلك رغسم 
تعارضهما فى الرای بالنسبة لكيفية حل هذه الازمة فى مرلة 
سابقة (5) ٠‏ وقد اجاب لويد بامتنانه العميق على عذه التهانى (ه) ٠‏ 


وهكذا انتهت أزمة کبری - خاصة بيناء الجیش المصرى السوطنی 
التوی - کادت تؤدى الى مواجهة شاملة بين مصر وبریطانیا ۰۰ انتهت 
لصالح بریطانیا لتقاعس السياسيين ااصریین عن التمسك بالوطنية 
اافرعاة التى كانت نیراسا دصر أثناء ثورة ۱۹۱۹ ۰ وتمسکا بمتاعدهم 
سواء فى الوزارة او فى البرلان » وخوفا منهم من الضاء الدستور ۰ والواقسع 
ان مهارة الندوب السامی اللورد لويد ۰ وتمهمه الكامل لحقائق الحياة 
السسياسية فى مصر فى تلك الفترة » مکنته من اختبار الاسذوب المساسب لحل 
هذه الازمة الخطيرة » بما يحقق فى النيابة الحقاظ على ااصالح الدزيطائية , 
وعلى الذقيض من ذلك » كان تراجع السياسيين المصريين اساسا لتأخب 


بناء الجيش المصرى ٠‏ 
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TAY —‏ مت 


عقد معاهدة ۱۹۳۲ : ( ۲۹ أغسطس ۱۹۳١‏ ) 

توفی سعد زغلول فى ۲۲ آغسطس ۱۹۲۷ ۰ وأنتخب مصطفى النحاس 
رئیسا لاوفد ۰ ورأس الحساس وزارة أتلافية . الا آن الندوب السامی 
دأب على التدخل فى شئون مصر وارسال الانذارات » الى أن أقال الك فؤاد 
هذه ‏ الوزارة ۱۵ بوتيو ۱۹۲۸ ۰ 


وحاءعت وزارة محمد مجمود وهی من الاحرار الدستورین مصممة على 
تعطیل الدستور ۰ فالواقع أنه رغم کون ابللك فؤاد محبا للفنون والاداب , 
الا أنه كان فى الوقت نفسه حاکما مستیدا , لذلك كان آهم ما كان يشغله مر 
تعدیل الددمتور وحل البراان وااحکم حکما مد ا ۰ ولذلك لجا الى احزاب 
الاتلیات التی تضم يعض الستتلین الرتبطین بالتصر اکثر منهم ذوی 
رصيد شعبی واضح ٠‏ ولم يكن بامکان هؤلاء أن یننذوا الهمة الصعبة التى 
وکلت الیهم الا باللجوء الى تعطيل الیرلان أولا ادة شهر ثم باصدار ترا, 
بحل مجلس للنواب فور انتهاء مدة التعطیل ٠ )١(‏ 


وبعد وزارة محمد محمود شكل عدلى يكن وزارة لعقد الانتخاباك , 
وحصل الوفد على 'ظلبية كبيرة » والف مصطنی النحاس وزارته الثائية فى 
اول يناير ۱۹۳۰ ء ولكن لم يطل الامد بهذه الوزارة ٠‏ اذ قدمت استقالتها 
لتعذت اللك فاد معها ء وسارع االك من جانيه بتكليف اسماعيل صدقى 
بتشكيل الوزارة ٠‏ 


وی ۲۲ اكتوبر ۱۹۳۲۰ أعلن صدقى الغاء الحستور التائم ( دستور 
۱۳ 4 ووضع دستورا جديدا ۰ 


ولم یعترف الوفد والاحرار الدستوریون بهذا الدستور الجدید ۰ وى 
سبتمبر ۱۹۳۳ استتال صسدتی بعد فترة من الحکم الطلق ۰ ثم توالت 
الوزارات ۰۰۰ وزارة عمد الفتاح يحيى ثم محمد توفیق نسسیم ۰ 

(۱) مارسسیل کولومب - تطور مصر ۱۹۲4 - ۱۹۵۰ ترجمة زهي 
الشایب ومراجعة د ۰ آحمد عبد الرحیم مصطفی مکتبة سعبد رافت - جامعة 
عين شمس ۱۹۷۰ ص 54 


5 FAY — 


وق دیسه ر ۱۹۲۵ تأسست الجبية الوطنية من كل الاحزاب ومن 
المستقلين وطالبت الك باعادة دستور ۱۹۲۳ ۰ 


ولا كان اللك فؤاد قد اصبح مریضا جدا . فانه رغب فى أن تعتب وزارة 
نسیم باشا وزارة اثتلافية » ولا فنسلت الساعی فى هذا الاتجاه » كلف 
اللك على ماهر باشا . وکان رئیسا للدیوان اللکی بمهمة تاليف الوزارة 
فالفها ف ۲۰ بنایر .۰ وهی وزارة محایدة تماما ۶ 


وفى 51 مارس ۱۹۳۱۰ صدر الرسوم بدعوة الناخبین الى انتخاب 
أعضاء مجلس النواب » وحدد يوم ۲ مایو لاجراء الانتخابات ۰ الا أن 
اللك فؤاد توق فى ۲۸ ابریل ۱۹۳۱ ونودی بابنه وولی عهد ماروق ملک سا 
على مصر (۱) ٠‏ 


على أية حال أجريت الانتخابات حسرة لم تتدخل فيها الحكومة . 
وأسفرت عن أغلبية للوفد » ومن ثم كلف مصطفی النحاس بتأليف الورارة 
الجديدة » فالنها فى ٠١‏ مايو ۱٩۳‏ وهى وزارته الثالثة ٠‏ 

وجرت لمفاوضبات من أجل عقد معاهدة مصرية بريطائية من 
أواخر عهد الملك فؤاد » وكانت ميئة الفاوضات المصرية مؤلفة على النحو 
التالی : مصطفی النحاس رئيسا ٠‏ محمد محمود ٠‏ اسماعيل صدقى ٠‏ جد 
للنتاح يحيى ۰ .واصف بطرس غالى ۰ الدکتور لحمد ماهر ۰ على الشمسی ۰ 
عثمان محرم ۰ محمد حلمی عيسى ۰ مکرم عبید ۰ حسافظ عفيفيی ۰ محمود 
هى التتراكئ :+ اح دی سوك" انااد :اما الا شب 

الپريطادية فکانت مؤلفة من السير ما یلز لامبسون المندوب السامى البریطانی 
فى مصر يعاونه كل من : الاميرال السير وليم فيشر قائد الاسطول البريطادى 
ف الب التوستط ۰ واللغئنت چنرال السیر جورج ویر القائد السسام 
للتوات البريطانية فى مصر وقتثذ ۰ ومارشال الطران الاول السیر روبرت 
بروك بوببام قائد قوات الطیران البريطانيية فى الشرق الاوسط ۰ والمستر کیلی 


مستدسار دار المندوب السامی ۶ والمسدر سمارت السگرتر بسا ۰ 


(۱) عبد الرحمن الرافعى - فى أعقاب انثورة المصرية ج ۲ ص ١ه؟ ٠‏ 


مت ۲۸6 - 


وبدأات الفاوضات فى التساهرة بوم ۲ مارس سب 55 بتصر 
« الژعفران » تم استمرت ف الاسكندرية منذ أواخر يولية بقصر «انطونيادس» 
واننوت" بوضح مشروع العاهدة التى وقعت فى لندن بقاعة « لوک‌ارنو » 
التاريخية بوزارة الخارجية البريطانية یوم ۳۹ أغسطس سنة ۹ (۱) 

مواد المعاهدة : 

الادة الأولى : 
والامبراطور ٠‏ 

النادة الثانية : 

يقوم من الآن فصاعدا بتمثيل صاحب الجلالة اللك والامبراطور لدى 
جيمس سسفراء معتمدون بالطرق المرعية ٠‏ 


ا مادة الثالثة : 


تنوى مصر الانضمام الى عضوية عصبة الامم وبما أن حكومة صاحب 
الجلالة فى الملكة المتحدة تعترف يأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة غانها 
ستؤيد ی طلب تقدمه الحكومة الصرية لدخول عصبة الامم بالشروط اللنصوص 
عليها فى المادة الاولی من: عيلد العصبه ٠‏ 


اكادة الرابعة : 


تعفد مدالفة 'بين الطرفين التعاقدين الغرض منها توطيد الصداقة 


(۱) عبد الرحمن الرافعى - فى آعتاب الثورة المصربة ج ۲ ط ۱۹۵۱ 
ص ۷ ٠.‏ 


مت ۲۸۵ 


يتعهد كل منء الطرفين المتعاقدين بان لا یتخذ فى علاقاته مع الب لاد 
الاجنبیه موقفا وتعارض مع الحالفه وأن لا یبرم معاهدات سياسية تتعارض 
مع احکام الماهدة الحالية ٠‏ 


المادة السادسة : 


اذا افضى خلاف بين أحد الطرفين المنعاقدين ودولة أخرى الى حالة 
"تنطوی علی خطر قطع العلاقات مع تلك الحولة تبادل الطرفان المتعاقدان الراى 
لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لاحكام عهد عصبة الامم أو لاق 
تعهدات دولية أخرى تكون منطبتة على تلك الحالة ٠‏ 

المادة السابعة : 

اذا أشتبك احد الطرفين فى حرب بالرغم من أحكام الادة السادسة المتقشم 
ذكرها فأن الطرف الآخر يتوم فى الحال بانجاده بصفته حليفا وذلك مع 
مراعاة أحكام الادة العاشرة الآتى ذكرها ٠‏ 


معاونة صاحب الجلالة ملك مصر فى حالة الحرب أو خطر الحرب الداعم 
و قيام حالة دولية مفاجئة یخثی خطرها فى أن يقدم الى صاحب الجلانة 
املك والامبراطور داخل حدود الارافی المصرية ومع مراعاة النظام المصرى 
للادارة برالتشرییع جمیسع التسهیلات والسباعدة التق فى وسعه.یما فى ذلك 
استخدام موانیه ومطاراته وطرق الواصلات ٠‏ 


ویناء على هذا فالحكومة الصرية هى التی لها أن تتخذ جمیم الاجراءات 
على الانياء لجحعل هذه التسهيلات والمساعدة فعالة ۰ 


السسادة النامننة : 


بما آن قنال السویس الذی هو جزء لا يتجزا من مصر هو فى نفس الوقت 
طریق عالی للمو اصلات كما هو ایضا طربق اساسی للمواصلات بين الاجزاء 
المختلفة للامبراطورية البريطانية فالى أن يحين الوقت الذى یتفق عليسه 
(م ۲۵ - تاريخ مصر الحديث والمعاصر ) 


۱۸۱ كا 


بکنل بمفرده حریه اللاحه على العنال وسلامتیا درحص صالب الجادله 
ملك مصر لصاحب الجلالة اللك والامبراطور بان يضع فى الاراضی الصربة 
بجوار التمال بالمنطنة المحددة ق ملحق هذه الادة قرات نتعاون مع الفو اب 
المصريه لضمان الدفاع عن القنال وبشمل ماحق هذه المادة تعاه‌سسیل 
حال من الاحوال ٠‏ 

كما أنه لا يخل بای وجه من الوجوه بحتوق السيادة اللصرية ٠‏ 

ومن التفق عليه نه اذا اختلف الطرفان المتعاتدان عند نهاية مسدة 
الخ ريز فة الككوة ى اه الماك ةر على ما ما اذا كان وجو 
النزلت البريطائيلة نم یمد خروریا ن الخ للصری امتح ق حا 
يستطيع معها ان یکفل بمفرده حرية الملاحة على الفنال وسلامتها التامة فان 
١‏ ات 
هذا الخلاف يجوز عرضه على مجلس عصببة الام للفه ل فيه طیفا لاحعكام 
عهد عصبة الامم النافذة وقت توقيع هذه المعاهدة أو على أى شخص أو هينة 
للفصل فبه طبقا للاجراات التى قد يدنق عليها الطرفيان ٠‏ 

اشادة التاسعة : 

یحدد ياتفاق خاص یبرم بین الحکومة الصرية وحكرمة الملکه المتحدة 
ما تتمتم من اعفاء ومیزات فى الوسائل التضائية والالية قوات صاحب الحلالة 
املك والامبراطور التى تكون موجودة ف مصر طبقا لاحكام هذه المعاهدة ٠‏ 

المادة العساشرة : 

ليس فى أحكام هذه المادة ما يمس أو بتصد به أن يمس بأى حال ص 
الاحسوال الحتوق والالتزامات المترتبة او التى قد تترتب لاحد الطرفين 
التعاقدین أو عليه بمتتضی عهد عصبة الامم أو ميثاق منع الحرب الوتم علمها 

ا مادة الحادية عشرة : 


١‏ ب مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقیات جديدة فى المستقيل لتعدیل 
أتفاقية ۱٩‏ يناير » ۱۰.بولیو سنة ۱۸۹۹ قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن 


— ۲۸۷ بت 


ادارة السودان دس تمر مستمدة من! لاتفآقبتن(لذکورتن ویو اصل‌الحاکم العام 
بالنيابة عن كلا الطرغين ااتعاتدین مباشرة السلطات المخولة له بمقتفی 


هاتين الاتفاتيتين ۰ 


والطرفان المتعاتدان يتفقان على أن الغاية الاولى لادارتهما ”فى السودان 
يحب أن تكون رفاهية السودانیین ولیس ی نصوص هذه المادة أى مسادى 
بمسالة السيادة على السودان ٠‏ 


؟" ‏ بناء على ذلك تبقى سلطة تعيين الموظفين فى السودان وترقيتهم 
مخولة للحاكم العام الذى يختار المرشحين الصالحين من بين البریطانیبن 
والمصريين عند التعبين فى الوظائف الجديدة » التى لا يتوفر لها س_ودانيون 
أكناء ٠‏ 


۳ - یکون جنود بریطانیون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم العام 
الحفاع عن السودان فضلا عن الجنود السردانیین ٠‏ 

٤‏ ب تکون هجرة المصريين الى السودان خالية من کل. تید الا فيما 

ه ‏ لا يكون هناك تمیز فى السودان بين الرعایا البریطانیین وبين 
الرعايا المصريين فى شئون التجارة والهاحرة أو فى اللكبة ٠‏ 

57 أتفق الطرفان التساتدان على الاحكام الواردة فى ملحق هذه 
المادة میما بتعلق بالطريقة التى تصبح الاتفاقيات الدولية سارية فى السودان 

الادة الثانية عشرة : 

يعترف صاحب الجلالة الملك والامبرطور بان الس‌ئولبه عن ارواح 
الاجانب وأموالهم فى مصر هى من خصائص الحكومة الصرية دون سواها 
وهى التى تتولى تنفيذ واجياتها فى هذا الصدد ٠‏ 


۲۸۵۸ —- 


المادة الثالشة عشرة : 


يعترف صاحب الجلالة اللك والامبراطور بان نظام للامتیازات القائم 
بمصر الآن لم يعد بلائم روح العصر ولا حسالة مصر الحاضرة ۰ وبرغب 
صاحب الحلالة ملك مصر فى الغاء هذا النظام دون أمطاء ۰ وقد آتفق الطرفان 
التعاتدان علی الترتیبات الواردة بهذا الشان فى ملحق هذه الادة ٠‏ 


المادة الرابعة عشرة : 


تلغی المعاهدة الحالیة جمیع الاتفاقيات, أو الوثائق . القائمة التی یکون 
استمرار بقائهها افیا الاحكام هذه المعاهدة ۰ ویجب أذ بعد باتناق الطرفن 
التماتمین اذا طلب آحدهما ذلك بیان مالاتفاتیات والوكائق الملغاة وذلك لك .ی 
عدى ستة أشهر من شاد دده المعاهدة ٠‏ 


المادة الخامسة عشرة : 

اذفق الارفان المنعاقدان على ان أى خلاف پنسا بینهما بصدد تطبيى 
أحكام الماهدة؛ الجالية أو تفسیرما ولا يتسقى لهما تسويته بالمفاوة 
دینع‌ما مباشرة یعالج بمتتغسى أحدكام عهد عصبة ا لامم” ل 


المادة السادسة عشرة : 


يدخل الطرفان المتعاقدان فى مفاوضات بناء على طلب أ منهما فى أى 
وقت بعد نتضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ هذه المعاهدة. وذلك بقصد 
أعادة النظر بالاتفاق بینهما فى نصوص العاهدة بما يلائم الظروف السائدة 
حينذاك فاذا لم يستطع الطرفان المتعاقدان الاتفاق على نصوص العاهدة التى 
أعيد نظرصا بحال الخلاف الى مجلس عصبة الامم للفصل فبه طبقا لاحكام 
عيد العصبة النافذ وقت هذه المعاهدة أ.. .الى أى شخص ار هئه للفصل 
فيه طبقا للاجراات التى يتفق عليها الطرفإن المتعافدان .٠‏ ومن التنق عليه أن 
أى تغر فى العاهدة عند أعادة نظرها يكفل أستمرار التحالف بين . الطرفین 
انتعاندین طبقا للميادىء التى تنطوی عليها المواد ( £ > ۵ ۰۰۰ ۷) ۰ ومع 
ذلك ذفی ای وتات بعد انقضاء مدة عشرة سنوات عل تنفیذ العاهدة يمكن 


TAN 


الدخول فى مناوضات برضا الطرفين التعاتدیی بتصد أعادة النظر فبها ما 
سبق ديانه (۱) ۰ 


وقد هاجم الحزب الوطنی حضر , العاهدة هجوما شدیدا » لانها 
تقدل سالصداف4 والتحالف مسع الانجلیز وهم لا در بزالون بحنلون مصر بینما 
اعتبرنیا باقی الاحزاب اساسا جبدا لليناء عليه . 


والواقع ان التحالف السکری بين مصر وانچترا واعتراف مصسر 
بالحکم الثنائی فى السودان هو الئمن الذی دفعته مصر فى مقابسل السيادة 
التی أضفاها علیهسا تمتمهنا بعضوية عصبة الامم ۰ والفاء الامتیازات 
الأجندية طبقا لاتفاق مونتریه ۰ وکانت معاهدة ۱۹۳۱ وليدة اصطناع 
التوة » اذ آن انجظترا بسیب وجود فواتها السکربة ق الشرق الاوسط , 
كانت قادرة على الاستمرار فى احتلال مصر والسودان رغم أنف المصريين . 
وعلی أن تدافع عن مصر سواء اشترکت مصر فى هذا الدشاع ام لم تشترك 
وکانت انجلترا على يقين من ان باستطاءتها أن تقوم بذلك » وکان 
الصربون يعكون ذلك وبدرکون حقيقة الوقف الدولی فى شرق البحر 
ا > ولهذا تنازلوا عن نصف مطالب مصر فى سبيل الحصول ملي 


وكان هن الواضح أن هذه العاهدة قد وضعت نهایة لفتره ف العلاتات 
المصرية البريطانية » بدآت يضرب الاسكندرية فى ١١‏ پوليو سنه ۱۸۸۲ (۲) 
ثم بلغت درجة شدسدة من الذه نس ر والعذف سثة حادم ابلك الى طور 
الصداقفة سنة 1995 ٠‏ 

على أن معاهدة 1955 تسجل نتطة انتةبال حاسمة فى تاريخ مصر 
العاصرءة ٠‏ فشد آقنم الزعماء الوفديون الشعب بأنهم قسد أحرزوا له « الشرف 
والاستقلال » » ولهذا انحسر الد الوطنی الصاعد الذی كان ذخيرة مصر 


(۱) د ۰ عبد العزیز الشناوی - د ۰ جلال بحیی - وثائق ونصوص 
القاریة الحدیث والعاصر س دار المعارف ۹۹ ص VEY‏ ۷۷۰ ۰ 
(؟) د ۰ أحمد نید الرحیم مصطفى -.تاربخ مصر السیاسی من الاحتلال 


٠ ۲۰۰ - ۱۹۸ الى العادسدة القاهرة ۱۹۲۷ ص‎ 
John Marlowe op. cit., p. 7 (۳ ی‎ 


۳۹۰ 


بتقلبات الحكم (۱) ۰ 
مقدمات ثورة ۲۳ بولیو 
من اللايظ أن الخركة الرطقيةق عفن قتی فلت ماتيا كرا فى 
عام ۱۹۲۶ بالقياس الى عام ۱۹۱۹ ويرجع ذلك الى أن الحركة الوطنية 
والانتهازية والحزيية التى طغت على وحدة الأهداف الوطنية (۲) ۰ 


وكانت « المفاوضة » حى الاداة التى اتخذها قادة السرای فى مصر 
لوضسم العلاقات المصرية البريطانية على اساس يحقق اصر امانیها 
التومية » والمفاوضة اخذ وعطاء » فکان هم الفاوض الصری الا پعطی 
انجلترا ما يتناف مع جوهر الاستقلال » واختارت الحکومة الانجليزية 
هى ایضا الناوضة اداة لوضم علاقاتها بمصر على اساس يقهله الاسریون 
راضين تماما أو راضين بعض الرضا » ویحفق لانجلترا الاغراض التی من 
اجلها سیطرت على مصر ۰ والفاوضة أخذ وعطاء » فکان هم الفاوض 
الانجلیزی أن يسخو فى الصيغ العامة وأن يدقق کل التدقيق فیما يمس 
المصالح التى ادعتها بلاده لنفسها (۲) ٠‏ 


وهكذا انتقلت ااسالة المصرية من مرحلة الثورة الى مرحلة جديدة 
هى مرحلة المفاوضات السلمية ۰ وبدات الفاوضات الاولى بين سعد 
زغلول ومکدونالد بلثدن فى سبتمبر مسنة ۱۹۲۶ » الا آن المطالب التى تفدم 
بها سعد لم تجد موافقة من حكومة العمال » وانتهت المفاوضات 
برفضها ٠‏ 


(١)د‏ ۰ آحمد عدد الرحیم مصطنی - المصدر السايق ص ۲۰۲ ٠‏ 
(۲) د ۰ چاد طه - الصراع الاستعماری فى حوض النیل ص ۸٩‏ 
9) محمد شفیق غربال ‏ تاريخ المفاوضات المصرية س البريطانية 
۲ _ ۱۹۳۰ القاهرة ۱۹۵۲ ص ۱ ۰ 
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وكانت ااماوضات التالية بين عبد الخالق ثروت الذى راس الحكومة 
الانتلافية فى مصر فى أبريل سنة ۱۹۲۷ وتشمبرلن وزير الخارجية البريطانيه 
البريطانية فى حكومة المحافظين » ووصل الطرفان الى مشروع مساهدة 
تحقق لبربطانبا فيه كل ما تهدف إليه من نفوذ وسيطرة » الا أن الوند 
والوزارة رذفسا هذا المسروع ومن شم لم تیعرض على البرلان » وانتهی 
الامر بتأجبل النظر فى هذا المشروع ٠‏ 


وفى عام ١959‏ بدا محمد محمود رئيس الوزارة المصرية السدور 
الثالث المفاوضات مع آرثر هندرسن وزير الخارجية البرمطانية فى 
حكوه-ة العمال » الا أن مشروع المعاهدة الذى أسفرت عنه الفاوضات 
كان يتلخص فى الاحتفاظ بالاحتلال البریطانی الدائم للبلاد » وبفصسل 
مسالة السودان عن المسالة المصروسة ۰۰۰ ولا أعلن قص الشروع سقطت 
وزارة محمد محمود )١(‏ وفى ۲۱ أعسطس عقدت معاهدة سنة ۱۹۳۱ التى 

وتميزت الفترة من 193 الى ۱۹۵۲ بأنها شهدت انهیارا سياسيا 
واسع اادی » فعلى الرغم مما كان يتمتع به حزب الوفد من مسائدة جماهيرية 
الا أن الحزب بدأ یتفتن نتيجة للؤائرات داخلية بوخارجية » نقد كان 
الاستعمار والسراى بخشيان من الحزب على أساس أنه يجمع ويكتل قوى 
الشعب » فبدا الامر بسلخ بعض عناصره القوية » وهی التى شكلت بعد 
ذلك حزب الاحرار الدستوريين ٠‏ ولا بدا حزب الوفد يقوى مرة أخرى » 
قامت محاولة جديدة لتمزبقه بخروج السعديين منه ٠‏ وكان السعديون 
يمثلو ن العناصر الراسمالية الجديدة التى ظهرت فى عتاب الحرب العالیه 
الأولى ٠‏ وقد حاول الوفد أن يتحول منذ عام 1940 الى حركة اشتراكية 
باتجاهه الى الى التشكبلات العمالية » ولكنه فشل فى ذلك ٠‏ حقيقة كان 
الوفد دائما آن بعتمد على قوته فى كسب الانتخابات » ولكنه ما 


ف وسح 
أن يكسبها فى أى مرة من الرات حتى تتفرق وحدة الهدف التی سسادت 


س ایم د 


٠ ٩۰ حاد طه  المصدر السابق ص‎ ٠ د‎ )١( 


نت ۲۱۲ 5 


آعصساءه آثناءها وحتی برکن ال الاسترخاء 1 وكثيرا ما كان ۳۹ التصر 
الى اتالة وزارة جديدة تم انتخابها أو الى حل البرلان وتعطبل الدستور , 
عملا بنصبحة بربطانیا أو بدونها اذا رای أن النذر السياسية غير مواتية 
له , وهكذا كانت تنطلق الانتهازية والمصالح الخاصة حرة طليقة فى ظل 
مثل هذه الاوضاع ۰ 


وكان أصحابالملكيات الزراعية الكبيرة هم الذين يسيطرون على السباسة 
كليا . وكانوا فى غالبيتهم من الغائيين عز أرضهم » ومتن مصرفون أيامهم 
بين القاهرة والاسكندربة وأورما + ومع ذلك » فقد كان بامكاثهم أو بامكان 
وكلائهم أن یضمنوا لهم الفوز فى الانتخادات البرلانية باستخدام وسائل 
غير مشرومة فى جملتها » وكان من العادات الالوفة أن يكين هناك 
سماسرة لشراء اصوات الناخيين ٠‏ 


ولد تقدمت الصناعة والتجارة فى مصر بعد عام ۲ ولکن 
هذا التقدم لم یخلق مم ذلك طبقة قوية من رجال الصناعة والتجارة تستطیع 
ان تتحدی السلطان السیاسیی لفثة کبار اللاك » فلقد كان الشطر الاکبر 
من الصناعة الجديدة ومن التجارة ملكا للاجانب وتحت اداراتهم » وکان 
الأجانب یه‌لکون فى عام ۱۹۶۸ نحو 7۱ من مجموع رژوس الأموال فى 
الشرکات السباهمة , یناف الى هنذا آن الفقة المتازة من کبار :اللاك 
كانت هى التی خططت شكل الجتمم الصری » ورسمت له خطاه وحياته 
العامة منذ امد طوبل » بحیث أجبر الصریون الذین ارتقوا عن طبریق 
الحسئاءبة والتجارة الى الظهور بمظهر التبعبة للطبقة الارستفراطبة 
من اللاك ٠‏ 


وعکست البرلانات التى سبطر عليها الوفد فى الفترة بين عامى ۱۹۲۲ 
۲ الخصائص السداسية للاتجاه السياسي ۰ وقد مدكون صحيحا 
أن البلاد خطت خطوات واسعة فى حقل التعليم العام ؛ وان البرلان قد 
أقسر فى عام ۱۹:۲ قانونا هاما لتنظیم الحركسة النتاسة ۰ وحقق للبلاد 
تقحما عام ۱۹۵۰ تشريعا هاما للضمان الاجتماعي . والحفبتة أن كبار 
اماق اق مان اک مه ا ار کا عون ینعی ده 


نت ۲۹۲ سه 


الاجراءات ۰۰۰ الاعلیه عن ادمان بها والغالبية شری قبهب وسسئله 
لامتصاص الدورة » ومع ذلك ملم يكن فى استطاعة ای برلان فى مسر بير 
عامى ۱۹۲۲ ۰ ۱۹۵۲ أن يسن قانونا للاصلاح الزراعی » بل ورفضب 
البرلانات الاقتراحات التى قدمت لها فى عامی ۱۹۶۵ ؛ و ۱۹۵۰ پنحدند 
اللملكية الزراعية ٠‏ 


وظال سکان مصر فى التزايد المستمر » وارتفع تعداد السكان من ۱۲ 
ملیونا سنة ۱۹۲۲ الى ۲۱ مليونا فى عام ۱۹۵۲ » وتبع ذلك مبسوط 
فى هستوى دخل الفرد ۰ واخذ الکیان السیاسی والاحتماعی والاقتصادی 
فى مصر بنهار سنة بعد لضری » وفقذ الوفد قدرته على اجتذاب الألوف 
من العاطلين ومن ذوى الاجور الضئيلة من خریجی الجامعات ٠‏ 


وشهدت الفنرة من ۱۹۲۲ الى ۱۹۵۲ ظهور جيل جديد من الشسباب 
القلق نستطيع أن نقرا قصته نیما كتبه الرئيس جمال عبد الناصر فى کتابه 
فلسفة الثورة » فقد كان هذا الجيل يتكون من المتعلمين من خريجى الجامعات 
ومن الذين يعملون فى المهن المختلفة والطبقة الوسطى عموما التى كانت 
دمثابة الأرض الخصبة التى اخنت تترعرع فيها الافكار الجديدة التى 
سادت العالم عقب الحرب العامية الاولى » وكانت هذه الطبقة تؤلف 
حاجزا طبقيا بین الاغنياء والققراء » ولكن هذا الحاجز لم يكن يملك 
من الثروة او الوفرة العددية والتنظبم السياسى والكانة الاجتماعية ما 
بمكنه من تحبدى النظام القائم تحديا جديا ٠‏ وظل هذا الحاجز يؤلة 
طبقة تعيش فى حيوية قلقة بين هؤلاء الذين نمسکون بزمام السلطان 


وبين اولثك الذين يقبعون عاجزين فى شقائهم ٠‏ 


وادی التحول السريع فى حباة المدن الى ظبور طبقة عمالية جديدة' 
و ان كانت تسد ظلت تفتقر الى حد كبير الى التنظيمات القعسالة للطبقة 


العاملة - 

ولم تكد الحرب العالية التنية تضع اوزارها ء حتى كان السخط 
ظاهرة عامة وخاصة بعد قام إسرائيل وما صحييا ص مأساذ 
حرب فلسطين ٠‏ ونمت فى عقول أبناء هذا الجيل رعبة شديدة لا تكتقى 


بت ۲۹۱ مت 


بالاصرار على تصفية کل سيطرة جنبية فحسب ء بل تتطلم الى الحيلولة 
الوطن العربى ٠‏ 


وكان النظام الج‌هوری مطلبا متأصلا فى سعى هذا الجيل الى الاصلاح 
الاجتماعى وأخذت الاشتراكبة والديموقراطية تجتذبان هذا الجيل بدرجة 
متزايدة » ولکن النضام الداخلی الذى كان يتحكم ف البلاد كان بطبيعة 
الحال بعارض هذه الأفكار وهو فى هذا متفق تماما مع سياسة الاحتلال › 
ومن هنا بدأ التحدى لهاتين القوتين معا » ومع ذلك لم تنشا حركة سياسية 
تعکس كل هذه الآراء وتتصدى لقاومة التد .ت التى كان من الفروض أن 
تواجهها » وبالتالى لم تقم أحزاب متماسكا ی أهدافها نشيطة فى عملها 
لتعكس هذه الآراء ٠‏ 


والواقع أن الشعب المصرى كان یعیش فى السنوات السابقة للثورة 
فى حالة باس شدید نتيجة لتدمور الاوضاع الاتتصادية ولبقاء جيش 
الاحتلال » وكان لا بد من تغيير سریسم ٠‏ وكان من المستحيل أن تقوم 
الأحزاب السياسية فى مصر بمهمة هذا التغيير بعد ان فقدت الجمامبر 
ثقتها بتلك الاحزاب » وأخذت تبحث عن شىء جديد ينير مسالم الحياة فى 
البلد , نالوند الذى كانت تلتف حوله الغالبية العظمى من آفراد الشسعب 
قد فتد ثقة واحترام الثتفین لتسرب الفساد الى الصفوف الأولى من قادته 
وکانت الأحسزاب السياسية الأخرى كحزب الأحرار الدستوريين وحزب 
السعدیین قد بدات تفتح ابوابها لننوذ الراسمالیین > بینما كان الحزب 
الوطنی یتکرن من مجموعسة من الثقفين الذین انعزلوا انعزالا يكاد بکون 
تاما عن الشعب ۰ وکان الوقف بتعلب ظهور قبادة غر فیادات الاحسزاب 
القائهسة » فى الوقت السذی كان فيه الوعی القومی للش قد ازداد ارتفاعا » 
بففسل الاتجادات الثورية الشعبية الجديدة » وبفضل تطسسور 
الاحداث العالية ۰ وبفضل التجارب الثورية التی خاضتها بعض الشعوب 
الآسيوية » واثبت صذا الوعی وجوده فى مظامرات نبرابسر ۱۹۶۲ وى 
المعارك السلحة فى القنال سنة ٠۹۵١‏ . 


بت ۲۲۹۵ بت 


وكانت كرب فلسطين 0 والکشف عن مخازی القصر ابذافا بارتفاع 
ضد الباشوات ابذانا بالقضاء على الاحتكار ٠‏ 


ولم يكن الجيش بمعزل عن الشعب » فقامت فى صفوفه تنظيمات سرية ٠‏ 
وقد بدات حركة الضباط الأحرار سنة ۱۹۶۱ - ۱۹۶۲ وبالذات اكثثاء 
محاولة الغزو الالمانى لصر ء وبدات الحركة تظهر فى اوساط الجيش 
لمقاومة محاولة التحمير التى أزمع الانجلیز القيام بها عند انسحابهم امام 
الألمان ٠‏ واستمر الارتباط قائما بين جماعة الضباط الاحرار » وبدا 
الاتجاه السياسى يظهسر فى التنظيم » وتجاوب التنظيم السباسی فى مفاهیم 
هؤلاء الضباط الذين دخلوا الجيش بعد معاهدة ١15553‏ عندما زيد عدد 
الجيش » وكانت أكثريتهم من العناصر الشعبية بينما كان الجيش من قبل 
وقفا على عناصر معينة ٠‏ وكانت هذه الفثات الجديدة هى الطلائع الثورية 
لثورة يوليو , ولعل ذلك بذكرنا بموقف بکاد يكون مشابها ٠‏ نان الثورة 
العرابية قد تزعمتها ایضا فثات من العتاصر الشعبية التى دخلت 
الجيش اثر ما تقرر زيادة عدده فى عهد الخدير اسماعيل ٠‏ وقد أخذت 
تنظيمات الضباط الاحرار تقوى بعد عام ۱۹١۸‏ نتيجة لا لمسه 
الضباط بانفسهم فى حرب فلسطين من متدار الفساد فى الفئة الحاكمة . 
واصبح الشعور الحقبقى بان العرکة الاساسية لا تكون فى قلسطين بسل 
فى مصر خفسها » ولذلك أخذ التنظیم يدخل مرحلة جديدة بعد ۱۹۶۸ ٠‏ ویعد 
عودة الجیش من فلسطن كانت السلطات متنبهة الى ذلك فبدات عملية 
تشتیت واسعة » ولکن الافکار الثورية كانت مع ذلك تزداد قوة » لان الظروف 
التى كانت تمر بها البلاد انعکست على التنظيم تفسه ۰ وقد اعطت معركة 
الكفساح السلح فى القنال فرصة لزيادة قوة التنظیمات التی أقامما 
الضباط » و,صبح من الستحیل أن یبتی الجیش كما أريد له أن بکون 
اداة صماء فى يد القصر ٠‏ 


آدت الى اضطراب امور اليلد ٠‏ فقشد نشب صراع دموی بين بعض الاحزاب 
المتصارعة على الحكم »> ووقعت عسدة حوادث اغتیالات وانقج ارات 


NANA 


ف ارجاء القاحرة و الاسگندربه ۲ واهتزت مكائة الوزاراب ۳ الفترة الواععة 
بين عامی ۸ مس ۱۹۵۰ ۰ 


وشعر الملك أنه فى حاجة الى وزارة قوية تستطبع أن تعيد الامن الى 
البلاد ننکر أن يعيد الوفسد الى إلحكم » وفعلا أجريت الانتخابات فى عام 
واخذ يتقرب من السراى لان مدة ابعاده عن الحكم دفعت رجاله الى التفاهم 
مح السراى لعلهم يستمرون ف الحکم مده اطول »> وحتی لا يتعرضصوا 
للاقالة مثلمسا حدث فيما سبق ٠‏ 


وقد حاولت حكومة الوفد أن تستعبد نقه الشعب » فحاولت أن تصدر 
مشروعا للضمان الاجتماعى ۰ كما منحت علاوات للموظفين وزيادات فى 
اجور عمال الصناعة » ولكن هذه الخطوات أدت الى غلاء الاسعار ٠‏ وحاولت 
حكومة الوفد ان تلجا الى طرق اخرى لاستعادة الثقة بها فدخلت فى مفاوضات” 
مع الانجليز على أمل انهاء الاحتلال وعندما فشسلت هذ المفاوضات 
اعلنت الحكومة الغاء معاعدة 1957 ۰ وكان ذلك فى ۸ أكتوبر سنة ۰۱۹۵۱ 


وفد استقبلت البلاد الغاء ااعاهدة بالغبطة والحماسة , وابدت 
استعدادها للبذل والتضحية شأنها فى الاوقات العصيبة » واسنعدت الامة 
بمختلف هيئاتها وطوائفها للكفاح ۰ وتجاوبت مع الحكومة فى مجاهدة 
الانجلیز فى القنال » وتجلت ف الشعب الروح الوطنية الثائرة التى ظبرت 
فى ثورة 1915 . 


لقد كان الغاء المعاهدة بداية مرحلة جديدة من مراحل الكفاح الوطنى, 
وكان أيضا الفرصة السانحة لتوحيد الصفوف وجمع الكلمة وازالة 


وکان واجبا على الوفد أن يكون هو الداعی الی توحيد الكلمة والعامل 
على تحقيق ذه الغاية لائل كان يتولى الحكم حدئذاك » ووزارته حى التى 
اعلنت 'لغاء المعاددة واتخذ هذا الإلغاء شكل اعلان الحرب على الاحتلال ٠‏ 
ولكن مصطفى النحاس لم يفءل شسيئا من هذا » فلا هو دعا معارضيه الذین 


مت ۲۹۷ مه 


آیدوه ف الغاء | لعاهده الى التعاون مجه بشکل حدی : ولا عو حسم وزارته 
بالصبغة القومية : 


كما أعلن مصطتقى النحاس أن الوزارة قد أعدت لكل شىء عدنسه 
فيما ستواجهه مصر من مشاق الجهاد » وأنها امضت الشهور ی الاستعداد 
الكفاح » وان المصلحة العامة تقتضى أن تظل الخطوات المقبلة فى طى 
الكتمان الى أن تعلن فى الوقت المناسب ٠‏ وسرت الحماسة الى نسوس 
الواطنین » واخنوا يستعدون للكفاح ضند الانجلیز فى القنال ويعدون له 
عدته من تلقاء انفسهم ۰ وکان فى الحق کفاحا مچیدا > کفساح شعب اعزل 
من السبلاح آمام فوات غاصبة مسلحة بأحدث معدات الفتك والدمار ۰ 


وتجلت بطولات الفدائيين فى مهاجمة المعسكرات والخافر والنشات 
البريطائية فى متطقة التنسال مما تردد صداه فى صحف العالم ء وکان من 
أقوى الدعايات لصر ضد الاحتلال (۱) ۰ ورغم تأكيد حكومة الود بأنها 
قد أعدت لكل شیء عدته » فقد حدث فى ۲۵ يناير ۱۹۵۲ أن ماجسم 
الانجليز محافظة الاسماعية بالمدافع والدبايات ولم يكن يداع عن 
المحاذظة سوى عدد تلیل من جنود الشرطة ( بلوکات النظام ) الذين 
لا يحملون سوى البنادق العادية » ومن ثم أبيد معظمهم ٠‏ 

وف اليوم التالی خرجت جماعات من الطلبة ورجال الشرطة فى مظامرة 
احتجاج ضخمة ضد ذلك العدوان الوحشی ۰ وكانت النفوس ثائرة ضد 
حكومة الوفد المتخاذلة » وانتهزت بعض الجماعات التطرفة هذه القرصة 
للاساءة الى الدركة الوطنية » فكان حریق القاهرة فی ۲ يناير ۱۹۵۲ »2 
وکان لذلك الحریق انر كبير فى تقدیم موعد الثورة ۰ وف ذلك يقول الرئیس 
چمال عبد الناصر : « حرقت القاهرة وحرق معها کناحنا فى التنال ۰ ومن ذلك 
الیوم یدانسا نفةد الصبر وآثرنا أن نصرع الفساد قبل أن یصرعنا » 
والحقيقة انه كان هناك تفكير بأن یقوم الجیش بحرکته بعد أن نزل الى 


(۱) عبد الرحمن الرافعی متدمات ثورة ۲۳ پولیو ص ۱۸ س ۲۱ ٠‏ 


۲۹۸ 


شوارع القادرة فى ۲7 ينابر واحنل الاماکن الرئيسية ۰ ولکن الظروف لم 
نکن مواتية فى ذلك الوقن ٠‏ 


وبدات الاحداث تنوالی بسرعه » ففى نفس ذلك البرم أعلنت الاحكام 
العرفية واتبلت وزارة الوفد فى اليوم الثالث للحريق » وحلت محلها وزارة على 
ماهر » تم جاءت بعدها وزارة نجيب الهلالى الاولى فحلت البرلان ورفعت 
قار لا کر ال تو وكان سیف ها الستاز سدم حركية 
الكفاح الشعبى وادخال البلاد فى معركة آخری ۰۰۰ معركة التطهير داخل 
الاجهزة الحكومية وكان المقصود بهذه العملية صرف نظر الشعب عن عملية 
الكفاح ٠‏ 


ولا بدا الهلالى فى عملية التطهير يمس فى تحتیتاته بعض المتصلين 
بالسرای كان لا بد من ابعاده » وتمادی .الك فی تعیین وزارة واسقاط آخری 
حتی أنه کلف الذين بنألیف الوزارة فى وقت واحد دون أن بطم آحدهما 
بامر الآخر ٠‏ 


وق ۲۲ يوليو ۱۹۰۲ أستقالت وزارة حسين سرى بعد ۱۹ یوما وكلف 
اللك نجيب الهلالى تأليف وزارة جديدة وفرض اللك عليه عددا من الوزراء 
لیکرنوا اداة الملك فى السيطرة على الجیش بوجه خاص نتيجة لنشساط 
الضياط الاحرار ٠‏ 


وبينما القيادة العليا للجيش تبحث فى تلك اللبلة ( ۲۲ يوليو ) الوسائل 
التى يحب اتخاذها لتنفبذ ارادة اللك » قام الجيش بالثورة ۰۰ والحقيقة 
أن الشعب المصرى كان قد بدا ثورته على الوضع . ولكنه كان بحاجة 
الى قبادة منطامه توجه نساطه وتنظم صموفه ۰ فلما تامت الثورة لم . 
تكن ته‌نل فاط غضبه رجال الجیس » وانما كانت تعبر عن رغية شعبية 
عميقة » ومکذا للتقت ارادة الجیش وارادة الشسب , نما تحرك الجر“ 
فى صباح يوم ۲۳ يوليو عام ۱۹۵۲ لم بجد آمامه متاومة ٠‏ 


مت ۲۹۹ ات 


اسباب ثورة ۲۳ وليو : 

ان البیادات التی اصدرنها الثورة فى بدء قيامها لم توضح سوق 
الاسباب الظاهرية . او الاسباب الجزئية » وخلاصة هذه البیانسات آن 
قادة الثورة وکلهم من ضباط الجینس فد ثاروا على فسساد نظام الجیش › 
ذلك الفساد الذی كان من أسباب الهزيمة فى حرب فلسطين » وأنهم اعتزموا 
تطهير الجيش من عوامل الفساد والرشوة والخيانة شم متايسة النطهير 
فى جميع مرافق البلاد » ورضسح لواء الدستور » وقد رأوا أن اللك بتصرفاته 
السيثة وعبثه بالدستور من اسباب الفساد الذى سيطر على اداة الحكم : 
مما أدى بالتالى الى الفوضی الشاملة التی عمت جميع المرافق وأساءت الى 
سمعة محر فاعتزموا خلعه وخلعوه فعلا فى ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ )١(‏ ۰ 


والواتع أن هذه العوامل هي بعض أسباب الثورة لاكلها ؛ فأسبابها 
أهم واععق من ذلك ۰ فهى ليست خاصة بالجيش ء وانما كانت قياداتها 
تعبر عن احاسیس الشعب ولتجاعاته وتترسم خطواته فى تحديد هدافه » 
ولذلك لا تختلف هذه التورة عن الحركات الشعبية التى سبقتها 
باستكناء الثورة العرابية الا فى اتخاذ الجيش أداة العمل والتنفيذ » وقد 
كانت هذه القوة فعلا هي السبيل لنجاح الثورة ولولاعها لانتهت بالنكسة 


والاخضاق ۰ 


ویمکن أن ثرجم اسباب ثورة يوليو الى عوامسل سياسية واقتصادية 
واجتماءية » ولذلك فان الثورة فى معالجتها لتلك الاسباب ثورة سياسية 
واتتصادية واجتماعية » مما یمیزها عن الحرکات الشعبية الاخری 


التى قامت ٠‏ 


الاسباب السياسية : 
كانت الذورة تعميرا عن سخط الشعب ه٠‏ الاحتلال البريطانى الدى 
جثم على صدر البلاد سنوات طوبلة ٠‏ كما كانت تعبيرا عن س خط السعب 


(۱) د ۰ جاد طه - ثورة ۲۳ يوليو ص ۶ + 


استغلال السستدمر للبلاد سباسيا واقتصاديا » وننضه التواصسل 
اواعبسد الجلاء » واارواغة فى تعوينى الجلاء ب‌فاوضات منكررة ۰ كما 
عمل الانجلیز بعد توفيع معامدة ۱۹۳۹ على تدبير الژامرات واسقاط 
الوزارات واقامتها » واستحداث الازمات لتحقبق أغراضهم الاستعمارية ٠‏ 
وأدرك الضياط الادرار أن الواجب أن يكون لهم الدور الرتقب فى الجهاد 
لانهم يمدّلون القوة السلحة التى يستطيع الشعب أن يستند اليما فى التخلص 
من مساوىء سيطرة المحتل ٠‏ ' 


الاسياب الاقتصادية : 


كانت الحالة الاقتصاديه فى أوائل سنه ۱۹۵۲ مما يحفز النفوس 
الى الانتفاضص والذورة والحمل على تعرير البلاد من عوامل الفقسر التى 
كانت تتردى فيها ٠‏ 


حقا ان البلاد قد خطت خطوات متوالية منذ الحرب العالمية الاولی 
فى سبيل التقدم الافتصادى » واطرد هذا التقدم فى أعقاب الحرب العالية 
الثانية » وتعددت النشآت الصناعية ٠‏ الا أن مصر ظلت بصفة عامة من 
البلاد الذخلفة اقتصاديا » وكان من مظامر هذا التخلف ظهور 
العجز فى ميزانها التجارى » هذا الى ما كان من سيطرة الاستعمار والنفوذ 
الاجنبی بصفة عامة على مقدرات البلاد » وكان هذا النفود يمتد الى 
المحيط السباسی » وكانت الغالبية العظمى من افراد الشسعب بسكو الفقر 
وسو ء الحالة الاجتماعية بما يصحبها من انخفاض فى المستوى المعيثى . 
وافتقرت البلاد الى آفاق جديدة تزيد من الانتا القومى ومن دخل الافراد 
کالخنميتة الزراعية او الصناعية ء وکان كلف من الموامل التي ادك الی 
التطلم نحو تغيير شامل فى نظام الحکم قد بساعد على اصلاح ما أغفل 
من شون البلاد الالية والاتتصادية ٠‏ 


لقد کاذت الحالة الاجتماعبة تدعو ایضا الى الثورة » واهم مظاهرها 
فقدان الءدالة الاجته‌اعبة بين طبقات الشعب ۰ ان العدالة الاجتماعيسة من 


أخرى 0 وأن تفل العوارى السماسعة بن 1 لطیقات 0 وأن تعمل السدرله 
على تحسين حالة الذبقات النثيرة من الوجهة الاقتصادبة والصحبة 


والثقافية 2 وبذلك یتحتق التضامن الاجتماعى بين آفراد الامة ٠‏ 


وقد كانت الفوارق فى الثروات بين آفراد المجتمع تتخذ طابعا خطيرا » 
وکامت البلاد تشکو من سوء توزيع ملكية الاراضى الزراعية » وان سسوء 
توزيع هذه الملّية فى مصر ظاصر توزیع ملكية الاراضی الزراعبة . وان 
سوء توزیسع هذه األكية فى مصر ظاهر من القاء نظرة على عدد اللاك 
ومقدار ما يملكون » ونمبة صغار المالاك الى كبارهم فى مجموع هذه 
الاراضى ۰ ويوضع هذا الاحصاء هذه الحقيقة فيما یلی : 


أن مساحة الارض النزرعة قبل الثورة كانت ۱۱۲ ۹۱۲۷۲ره سدانا . 
وكان مجموع ملاكيا أككرء١كلار؟‏ مالكا ٠‏ 
فاذا نظرنا إلى اللکیات الصغيرة فاننا نجد أن : 
۱- ۱7۷ر۶۰۹را مالکا بملك کل منهم لغاية نصف فدان ٠‏ مجموع 
ملکیاتهم ۵۱هر۱۲ فدانا ٠‏ 2 و 
؟ ب 19ار؟؟ه مالكا يملك كل منهم أكثر من صف فدان الى 
كدان ومجموع ملکیاتوم ۵ فدانا ٠‏ 
۳ - ۱۲ر۲۷ مالكا يملك كل منهم أكثر من فدان الى خدائين 
وعجموع ملکیاتهم ۱ 5 فدانا ٠‏ - 4 
: 9ب ۲۹۳ر۱۵۳ مالكا يملك کل منهم آکشر من ۲ لغاببة ۲ افدضة 
ومجمو ع ملكياتهم ۸۰۰رع۲۰ فدافا ٠‏ 
0 ۲ر۸۱ مالکا يملك کل منهم اکشر من ۲ لغایه ٤‏ أفدنة وه‌جمو ع 
ملكياتهم ۰۱۷ر۲:۷ فدانا ٠‏ 


(م ۲7 - تاريخ مصر ا لحدیث و العاصر ) 


ل كك 


۵*۸۹ مالکا بملك کل منهم اکشر من ۶ لغاية ۵ أندنة ومجمو ع 
: ملکیاتهم ۰ فدان ٠‏ 


واذا نظرنا الى الملكيات الكبرى فاننا نجد أن : 


رف ۱ مالکا يملك کل منهم أكثر من ۳۰۰ فدان ومجموع ملكياتهم 
۱۳۷۷۸ فدايا ٠‏ 


م5 مالکا يملك كل منهم من ا 2 لين فدان ومجمسوع 
۰ فدانا ٠‏ 


۹٩ - ۳‏ مالکا يملك كل منهم آکثر من ۱۰۰ - ۱۵۰۰ فدان ومجموع 
ملکیاتهم, ۱۳۲۳۲۹ فدانا ٠‏ 


٩۲ - ٤‏ مالکا بملك کل منهم آکشر من ۸۰۰ الى ۱۰۰۰ فدان ومجموغ 
ملکیاتهم ۲۳ فدانا ٠‏ 


ومعنی ذلك أن ۲۸۰ مالکا یملکون ۰۰٤ر۸۳۲٥‏ فدان » ای أن ۱ على 
۰ من الملاك يملكون حوالى /٠‏ من الارض 


واذا نظرنا الى اللکیات التى تزيد عن ۲۰۰ فدان » فاننا نجد أن 
6 مالكا يملكون ۹۳ر۲۰۸را فدانا ء أى أن 8 على ۱۰۰۰۰ من 
الملاك يملكون ۸ من الارض ٠ )١(‏ 


وواضح عن هذا الاحصاء مبلغ فسدوء توزيسم االكية الزراعبة 0 وهذ! 
التوزيع السىء جعل الغالبية العظمى من صغار اللاك الزراعيين يملك الواحد 
منهم نحو ربع فدان , وهو مقدار لا يكفى لسد حاجة هذه الفئة من السكان 
اذ لا يزيد دخل الفرد منهم عن مبلغ تافه لا يكفى للقوت الضرورى للمالك 
وعائلته سب ۱ 


ولكن السععی الى تحديد الاكية الزراعية قد ياء بالفشل فى عهد 
النظام اللکی ٠‏ وكانت كل محاولة من هذا التبيل مقضيا عليها بالاخفاق 
(۱) هذا الاحصاء ماخوذ عن المذكرة التفسيرية لقانون الاصلاح الزراعى 
انظر ءدد الرحه‌ن الراقعى - مقدمات ثورة ۲۲ بوليو ص ۱۷۰ ٠‏ 


f‏ سس 


N فاروق نی سنة ۱۹20 محاولة تشريمية‎ a 
الزراعية ولکنها انتهت بالاخقاق ۰ ولم يكن ممکنا فى ظل النظام اللکی‎ 
ان تحدد المكية الزراءية » وکان لا بد من ثورة لتحدیسد الملكية الزراعية‎ 
فحالة البلاد الاجتماءبة من هذه الناحبه كان لها دخل كبر فى نيام‎ 
٠ )۱( الفورة‎ 


enn > لمشتو‎ 


. VY المدعدر السایق ص‎ )١( 


الفصل التاسع ۱ 


ع ۷ 


ترجع فكرة انشاء التاحف فى مصر الى اللك فؤاد » الذى آراد أن 
ينشىء متاحف متخصصة ٠‏ وفى هذا الفصل سنحاول الاشارة الى بعض 
متاحف مصر الحدیثه » لأن التاحف عديدة ومتقوعة كمتحف الاحياء المائيه 
بالاسكندرية ومتحف التعليم ومتحف قناة السویس والتحف الحربی والتحت 
الزراعی ومتحف الری ومتحف الامير محمد على ومتحف الرکایب ومتحفٌ 
السكة الحدید ومتحف البرید ومتحف مختار ومتحف احمد شوتی . ی 
القصور اللكية والنتشرة فى کل مكان + ۰۰ الخ فهذه العراسة قد 
الهمة عند البعض معرفتى بقلة رواد هذه التساحف الى تقص قصة 
الحضارة فى مصر الحديثة. ٠٠‏ واذا كنا لم نفصل الكلام هذه الرة عن كل 
متاحف مصر الحديثة » ففى الطبعة القادمة من الكتاب سوف نتلافى هذا 
ألنتص بمشيئة الله . لاننا آثرنا هذه الرة اعطاء لمحة سزيعة عن التدف 
الزراعی والتحف الحربی ومتحف الرکبات اللكة ومتحف الری ومتحف الإمير 


محمد على 


اولا : المتحف الزراعی 

رای االلك فؤاد الاول أن مصر وحی آتعرق البلاد فى للزراعة يجب أن يكون 

لها متحف زراعى يقوم بنصيبه فى .نشر العنومات للزراعية. والاتتصادية فى 
البلاد ۰ 

فتامت الحكومة فى ذلك الوتث بتحقيق هذه الرغبة ولشترت لهذا الفرض 

قصر سمو الاميرة فاطمة اسماعيل الذى تبلغ مساحته بما حيط به من آراض 
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8 والی ۰ م مربع. وأجرت فيه من الاصلاحات ما جعله لاثتا 

. بمتحف زراعی ۰ وقد روعی فى انتخاب هدا القصر وقوعه على مقربة من 
وزارة الزراعة بالدقى لتنعکس فيه جهود لقسامها الختلفة ٠‏ 


وقد رژی‌بادیء الامر الاسترشاد برای خبيرأجنبى لادارته فعینت‌الحکومة 
السیو الاجوس دی بیکرت ق آواخر بنایر سنة ۱۹۳۱ ب وكان مدیرا لتحف 
بودابست الزراعی - غير أنه استتبال من الخدمة فى سنة ۱۹۳۲ » وعين بدلامنه 
الدکتور ايفان تاجی فى ۲۲ فبراير سنة ۱۹۳۳ وکان ايضا مدیرا لمتحف 
بودابست الزراعی وسار فی اعداد التحف حتی انتهی عتد تعيينه فى ۲۱ فبرایز 
سنة ۱۹۳ وعهدت ادارة التحف الى حضرة ص العزة الرحوم محمد بك 
ذو الفتار من ۳۲ فبرایر سسنة ۱۹۳ الى ۸ بونيه سنة ۱۹۳۸ وخلفه فى 
ادارته حضرة صاحب العزة حامد سری بك والذی فى عهده اکتمل ااتحف › 
قسمی متحف « فؤاد الاول الزراعی ثم غير اسمه بعد الثورة الى التحف 
الزراعی ٠‏ 

والقرض الاول من التحف الزراعی هو تمثیل الزراعة الصرية فى مختلف 

تواحیها بشکل ملموس وذلك بعرض مختلف الحاصلات الزراعبة التى تخرحها 
التربة الصرية ونتائج الابحاث الفنية التی توصل اليها الاختصاصیون فى 
مختلف تجاربهم العلمية وكيفية تنسیق الحدائق والبساتبن والصناعات 
الخاصة بها .2 وطريقة تديئة الفاکهة وتصدیرها واختیار البذور وتنظبنها _ 
والفلاح وحیاته والامراض التی تنتابه وطرق الری و الصرف بالبلاد والصحاری 
والواحات ؛ وها یوجد بها من زراعات وصناعات وغيرها » والاحصاء لزرام. 
لبيان حالة الحاصلات ف البلاد » ومدى تقدم انتاجها . وت التربة وتکر 
الارض المصربة ء وأنواعها » والاسمدة والخصبات التى تستعمل لتعويض الوا 
النذائية التى تفقدها التربة » والظواهر الجوية » وطرق تربية الحيوان 
والدواجن ومنتجاتها » وما يتبعها مق صناعات ۰ الاسماك والطيور النافعة 
والضارة وحيوئات الصيد والقنص وطرق صيدها » والادوات المستعملة فى 
ذلك » وتربية النحل واستخراج العسل › والنباتات التي بتغذى علدها : 
وتربية دودة القز والالات [|استعملة فى د نسخ الحردر و غعرها » والجموعات 
الحشرية ومتاومة الآفات وغير ذلك مما له علاقة بالحشرات ٠‏ 


55ت 


والمتحف اذ يضم الآن بين جدرانه من طرائف المعروضات ذات القیمة 
العلدية النافعة يعد معهدا يسترشد به المسترشدون فى شتى الشئون الزراعية 
وكل ما له علاتة بها » ويستفيد منه الشس‌اهدون بما لا يمكن الاستفادة به 
بالقراءة الطويلة والبحث العميق ٠‏ 


يتتبس منها كل زائر ٠‏ 


ولتد حرص التحف على جمع كل حديث وتديم فأضيفت الى مجموعته 
الأثرية القيمة عاديات مصلحة الاثار المصرية التى لها علاقة بالزراعة والحوان » 
فاتاح بذلك للزائر فرصة مشاهدة اطوار الزراعة فى العصور الحاضرة والغابرة 
ای منذ ما قبل التاریخ حتى يومنا عذا ٠‏ 


كما عنى المتحف بالحياة والفنون الريفية » حيث بعرض صناعة الفخار 
فى مصر » والذى حظى باهتمام الصری القديم فى صناعة الاوانى الفخارية 
التى احتفظ بها فى متابره » وصناعة الزجاج والسلال والاطباق من الخامات 
الزراعية » مثل سیتان القمع وخوص النخيل كذلك يوضع التحف صناعة 
الكليم والسجاد وكذلك الازياء الختلفة للنساء والعمارة الريفية والزخارف 
والتصوير الريفى على الحوائط وغيرها من مظاهر الحياة الريفية. للفلاح 
الصری ٠‏ 


كذلك اهتم المتحف الزراعى بالنماذج ( الماكتات ) التى توضح المحاصبل 
المختلفة التى تزرع على مجرى الثیل ومناطتها ء وحصيلة كل سنة منها ٠‏ 
كذلك اهتم التحف الزراعى بتوضيح القناطر الختلفة التى انشسثت على 
النيل لتنظيم عملية الرى والتى منها قناطر أسنا وديروط والتناطر الخيرية 
وظروف بنائها كما عناك قاعة خاصة بالسسد العالى ٠‏ 


كذلك يوضع التحف الزراعى البيئة الحيوانية التى تعيش فى مصر وق 
الرئيسية فى مصر منها دودة التطن والجراد وكيفية التغلب عليها ۰ كذلك يهتم 


2١‏ س 


اتحف بالثورة الحيوانية کالابتار والاعز واعم الامراض التی تبدد تلك 
الثورة وكيفية التغلب علبها کذاك بوضح مختلف آنواع الطیور التی بریبها 
الفلاح الصری وکذلك الثورة السمكية بمصر وحباة الصیادین مع توضبح 
مككلف اناع التبا الاشودة بالكو اله واليض المتوسط وت 
النيل ٠‏ 

كذلك يهتم التحف الزراعى بالتطن الذى تشتهر به مصر والجهود التى 
تبئل فى زراعته وتطور صناعة الاقمشة القطنبة بمصر وجهود محمد على فى 
ذلك الجسال . 


ويعتبر التمح من اهم الحاصیل الغذائية » لذلك نجد آتواعا مختلفة نه 
کالتمح جيزة ۱۳۵ والطنطاوی والقناوی واانباوی وغبره وتطور کل نو ع 
و آهمیته لاستخراج الدقيق » ودرجاته اللختلفة فنجد طرق د تقشيره أولا » ثم 
استیعاد التشرة والاعواد وكيفية طحته ثم اسستخداماته المختلمة لانت ج 
آنواع كثيرة من الخبز مثل الابیض والاسمر وغره ٠‏ 


وتعتبر الذرة من المحاصيل الزراعية الرئيسية فى مصر ٠‏ فاستخداماته 
عديدة بالنسبة للانسان کخبز » وللحيوان كعلف ٠‏ أما عن الارز فبجانب كوذه 
غذاء حيوى للانسان فهناك صناعات كثبرة تقوم عليه مثل صناعة الحبال 
من تشه أو أعواده والحصر والوزق والسماد ۰ وأيضا يوضع التحف الزراعى 
طرق زراعته بالشتلات وطرق تتشيره وفحص التقاوى وطرق تخزينه وایضا 
نماذج مجسمه لضارب الارز ٠‏ 


الاسود ١‏ الاسمر ( والكحول والورق من مخلفات القتصب بعد عصره * 
الاقسام الختلفة التى يتضمنها التحف الزراعى : - 
نشم لحن لاعن نة نة اة 
البنی الأول : الزراعة المصرية القديمة ٠‏ 
المبنى الثانی : المجموعات العلمية ٠‏ 
المبنى الثالث : لمجموعات الثروة النبانية 


چ 
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البنی الرابع : الکتبة وقاعة اجتماعات » 
البنی الخامس : صناعة القطن ٠‏ 


البنی السادس : الادارة ٠‏ 
مبنی الزراعة الصرية القديمة 


یعرض بهذا البنی معروضات الزراعة الصرية القديمة » وقد روعی فى 
عرضها أن تکون فى نطاق واسم بحیث تشمل الحیوان والحاصلات والازهار 
والآلات الزراعية والاسماك وادوات صیدها وبعض الادوات النزلية التی 
كانت تستعمل فى مختلف العصور التديمة » وأدوات الغزل والنسیج , وعینات 
من النسوجات وبعض الاظر اللونة الماخوذة من آلتابر لتمثیل طرق الزراعة ء 
وبعض الصتاعات التصلة بها » لیتمکن الباحئون فى تاريخ الزراعة من تنبع 
الاطوار الختلفة والوقوف على ما.یتصل منها بابحاشهم العلمية ٠‏ 


نموذج بيت الفلاح الصری القديم : 

بنى المصريون القدماء بيوتهم فى عصر ما قبل التاریخ من الطين على 
شكل بیضاوی صغير الحجم ابوابها من اعلی وکانو! يصعدون اليها بواسطلة 
سلالم خشبية آما فى العصور التاريخية التالية فقد عرفو! قوالب الطوب من 
الطين » فتمکنو! من بناء البیوت بالعنی العروف ء وکانت بیوتهم فى جملتها 
مكونة من طابق واحد » موافذها من أعلى وبها قناء بعضها مسقوف على عمدان 
واستمملوا الجرید والبوص واخشاب النخيلفى حمل السقف وعو يشبه الى حد 
كبير ببت الفلاح الحدیث ٠ ٠‏ 


مبنى الجموعات العلمية 
بتكون هذا البنی من طايقين : 
الطابق الارضى - الجناح الجنوبی : 
حجرات الواحات : - 


تمثل الحالة الزراعية بالواحات الصرية » وما يتبعها من صناعات تقليدبة 
کمصنع السپلال والتاطف والحصر والاكلمة واللابس والآلات 5 
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الستعملة فى الزراعة والحياة فى هذه التواحى ممثلة احسن تمثيل بالححم 
الطبيعى كما لو كانت حقيقية ٠‏ 


حجرة الص‌دراء : س 

وبها مناظر مجسمة تمثل الطبيعة الصحراوية وتضم کثرا من نباتات 
" فى الأزمنة الختلفة ٠‏ 
حجرات الحياة الاجتماعية فى الریف 


توجد فى هذه الغرف بعض أنواع حجرات استقبال الزاثرین لدى 
الطبقة الغنية من الزراع فى الريف وكذلك العرس الريفى وكيفية الاحتفال 
به وليلة الحنة وغيرها من آلعادات الريفية ٠‏ 


ويها مجموعة كاملة من الادوات والاجهزة التى تستعمل فى مسخ الارض 
وظريقة استمالها وخراثط مساحية مختلفة وطريتة التسجيل ۰ 


حجرة الخصبات : 

ويبين بها اهمية استعمال الاسمدة لتعویض الواد الغذائية التی 
تفقدها التربة وطرق حفظ الاسمدة والنباتات السستعلة فى التسسمبد 
والادوات الستعملة لتتدیم الواد الغذائية اللازمة للتربة وعینات لختلف 
الخصبات والصخور التی تستخرج منها الاسمدة الصناعية والكيمائية . 
وروسومات ببانية عن تاثير الاسمدة ق بعض الزراعات » وكيفية صناعة 
السماد ( البلدی ) من مخلفات الحتل ۰ 


حجرة الظواهر الجوية : 


ويها آجهزة لتسجیل التقلیات الجوية والتکهن باحوال الطتس 0 ورسومات 
مختلفة عن الظواهر الجوية ٠‏ وتوزيع الامطار ودرجات الحرارة فى مختلف انحا: 
التطر ٠‏ 
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حجرة الاراضی المصرية : 

وبها الصخور الكونة للطمی وتکوین الاراضی المصرية ء وقطاعات لان اع 
الاراضی الختلنه وبحث فى طببعة الارض وجزئیاتها والبکتریا الختلفه 
واصلاح الاراضی الالحة ٠‏ 

بهو حياة الفلاح : 


یوجد بهذا البهو نماذج من التمائیل للفلاح الصری فى جلسات طبيعية 
ومناسبات مختلفة وهذه التمائیل وما حولها من رسومات زيتية كبيرة وعینات 
من الاثاث فى بيت الفلاح وآلات الطزب واللهو التی یستعملها الفلاح الصری 
ف حياته وتمائیل للمراة الصرية بازیائها الختلنة التی تطبع بطابع الحافطه 
وهی تصور الحياة الررمية اصدق تمثیل ومی من صنع الرحوم إلمثال الکبیر 
مخستار ٠‏ ۰ 


حچرة مياة الشرپ : 

وبعرض بها مختلف عینات الياة (لصرية الستسلة للشرب والجرائیم 
والدیدان التی تلوثها ومصادرها وطرق التعقیم والنخلص منها ۰ 

حجرات الری والصرف : 


خصص لهذا القتسم حجرتان ويهو كبير وعرض بالحجرات نماذج 
لبعض الخزانات والطلمبات والآلات الستعملة فى توزیم مياة الری والصرف . 
وعینات من الاعشاب والحشائش التی تعوق سير الياه فى الترع والصارف ٠‏ 
وبها أيضا ماکتات لبعض التناطر وخزان أسوان والسد العالی ومصادر 
میاه الری المياه الجوفية » والنیل ؛ والامطار ٠‏ وللصارف ۰ 


الطابق العلوی - الجناح الجنوبی : 
الدخسل : 


وبه الواح متحركة لصور بعض الطیور والواح من الجبس والزبت 
لناظر طیور قديمة وحديثة وتمثال لجواد اصیل من البرونز ٠‏ 
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حجرة الوراثة : 
ويعرض بها لوحات وبيانات عن علم الوراثة فى الحيوان ٠‏ 
ححرة اترکاتب : 
وتضم الأدوات الستخدمة فى الركوب وطرق معالجة الحيوانات ونماذج 
للحوافر السليمة والمصابة ۰ 
حجرة الخسل : 
ويعرض بها تماثيل لاجود الخيول ولوحات زيتية تمثلیا من مصرية 
واجنبية وبیانات عن انسساب بعضها وص ءر ( فوتوغرافية ) ونماذج 
للاسطبلات الصرية » وقد زینت جدران هذه الحجرة بصور لاهم نواع الخيل 
فى العالم ٠‏ ۱ 
حجرة البقر والجاموس : 
سعرض بها نماذج لاشهر هذه السلالات من مصرية وأجنبية وتضم 
نموذجا لمعمل ألبان مصرى وصورا ورسومات وألواحها وبيانات وخرائط خاصة 
بهذه الحیسوانات ۰ 
حجرة الجس‌ال : 
ورسوم وصور مختلفة خاصة بها ٠‏ 
حجرة العلومات العسامة : 
ويعرض بها نموذج للبرسيم وعينات من العلف ونباتات الراعی 
والنباتات السامة للماشية وغير ذلك من العلومات الاخرى ۰ 
حجرة البحيرات المصرية : 


تشتمل على نماذج لانواع' الاسماك المختلفة التى تعيش فى البحرات 
الصردة ونبذ عن بعضها وخريطتان لبحيرة اللنزلة والبرلس تبي الندن 
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والتری ومراكز الصيد بها وصورا فوتوغرافية زجاجية تبين صائدى الاسماك 
فى البحيرات » وبناء السفن للصيد وحياة صائدى السمك فى المناطق الساحلية 

حجرة الألسسان : 
لحظائر الواشی ونماذج شتى لاهم تلك المنتجات ورسومات بيانية عنها ٠‏ 

حجرة أمراض الحیسوان : 

ویعرض يها نماذج وعينات طبيعية تبين الاجزاء المصابة بالامراض 
الختلفة التى تصيب الحيوانات بمصر لايضاح هذه الآفات والامراض . وكبغية 
الوقاية منها وطرق علاجها ٠‏ ۱ 

حجرة الهیاکل العظيمة : 

ویوجد بها عبنات للهیاکل العظمية لمختلف الحیوانات التی لها علاقة 
بالزراعة اصرية ۰ 

حجرة اللقاحات والامصال : , 
وعلاج بعض الامراض التی تصييب الحيؤانات الزراعية والدواجن ٠‏ 

الأبهسساء 

بهو التاریخ الطبیعی : 

وبه تمثال مصغر لجمل افریتی يعلوه رجل بيده حربة » ومجموعة من 
الزواحف ومیکل غظمى لحوت هائل قذفت به الیاه الى الس واحل الصرية ؛ 
وآلات ١‏ لصید و لقص ۳ قديمها 9 حديثها ومجموعة محنطة لانواع الحيوانات 
وهياكلها وجلودها وبعض الجماجم » ومجموعة لاتواع الطيور ٠‏ 


وبه أنواع حية تعبش ف أحواض زجاجية تمثل أسماك نهر النيل ٠‏ 
وانواع محنطة ورسومات ولوحات للاسماك التى تعيش بالياة المصرية 


ات 


ونماذج راکب الصید والالات الستعملة لهذا الغرض ٠‏ وعینات للاصداف 
والاسفنج ۰ وأسماك محنطة منذ عهد الفراعنة ٠‏ وانواع الشسباك الختلنة 
المستعملة فى الصيد وخرائط بيانية وصور ( فوتوغرافية ) عن كل ما له 
علاقة بالاسفنج والسمك ۰ ومجموعات کاملة من الاصدف والحار والرجان 
الوجودة بالشواطیء الصرية والصناعات التطتة بها . 


بهو الحيسوان : 


وبه نماذج وصور رسومات لانواع الحيوانات البرية والمفترسة التى 
شعيشس ف الصحارى المصرية 0 وعلی ضفاف النبیل»و الو احات»وكيفية معيشتهاء 
والالات المستعملة ف صيوها ۰ 


بهو الطیسور : 
ویضم مجموعات كبيرة من الطیور الصرية والطیور الرحالة وطرق 
صيدها ۰ 


آلطابق العلوی - الجناح البحری 
حجرة الچموعة الحثرية : 


تمثل معروضات هذه الجموعة الفصائل الختلفة للحشرات الصرية 
مرتية تبعا لتتسیمها العلمی «ووضع على أحد الجدران التقسیم العلمی للمملكة 
الحیوانیه مع الدمثبل لكل قسم منها بلوحة زيتيه رمز فيها الى اشسهر 
حیوانات هذا القسم ۰ وعلی الجدار التابل له وضعت فصائل للحشرات . 
ورمز لل فصيلة منها ۰ كما يحتفظ فى وسط هذه الحجرة بالجموعة الحشرية 
التی أهداما اللك فاروق للمتحف ٠‏ 


الحجر الزراعی : 
یوجد بها نماذج للاجهزة الستعلة لتطهر النباتات الزراعية الواردة 
للقطر الصری » وكذلك الستعملة فى معالجة بذور القطن بالحالج » ولوحات 


مت ۱۷ مت 


وتأثره ف متادیر هذه آلواردات ۰ 


حجرة ( مقاومة الآفات ) وتربية النحل ودودة القز : 


تحنوی على عینات ونماذج ومنتجات ولوحات توضح طرق تربية دودة 
التز والنحل » والاجهزة الستخدمة والالات الستعملة استخراج العسل › 
النياتات التی نعيش عليها هذه الحشرات ۰ والاجهزة المستعملة ف نسہ سج 
الحریر » والامراض والانات التی تصيبها وطرق المقاومة وصناعة الاوتار 
( الخیوط ) من الدیدان وقد نجحت مصر فيها نجاحا كيرا ٠‏ 

ویعرض باحداها عینات مجنقة » وتماذج لبعض آنواع الاسماك التى 
تعيش ف الیاه الصرية ومنتجاتها من الامسداف وصور ١‏ فوتوغرانية ) 
مختلنة لبیان طرق صناعة هذه النتجات ٠‏ وبالاخری منظر لصید الاسفنج 
بالبحر ویوجد بالغرفة الثالثة مجموعة للاسماكالمصرية وصورها » والتی‌تعیش 
بالیاه الصرية وبعض البیانات والصور الخاصة بها . 

حجرة الاغنام واكاعز : - 
اصوافها ومنتجاتها , كما يعرض بها جهازان لاختبار متانة الصوف , وهياكل 
عظيمة لرعوس الاغنام وللاعز منذ عهد الفراعنة ۰ وخرائط وصوو ونماذج 
مختلفة » علاوة على عینات من الفرو الثمين ۰ 

حچرة الدواجن : 

ویسرض بها أنواع من الدواجن المصرية الختلفة » الى جانب مجموعة 
لتربية الدواجن » وطرق التفریخ قدیمها وحدیشها والاجهزة والالات والادراب 
والنماذج الختلفة التی تتعلق بذلك ۰ ویوجد بها کذلك آنواع من اليب 
والتفریخ لوحات وخراثظ خاصنة بالمجاج وانواعه . 

رم ۲۷ - تاريخ مصر الحدیث و العاصر ) 


0 


NA 
مبنى الجموعات النباتية‎ 

يتكون هذا البنی من طابقين » كل طابق مقسم الى جناحين : الجناح 
الجنوبی والجناح الشمالی ۰ وف الطابق الارضى بالجناح الجنوبی سبع 
حجرات آما الجناح الشمالی فمتسم الى خمس حجرات آما الطابق العلوی 
فمتسم الى جناحین الجنوبی ثمانی حجرات اما الشمالی فست حجزات ۰ 
وفیما يلى شرح لكل حجرة على حدة ٠‏ 

الطابق الارضى ( الجناح الجنوبى ) : 

حجرة القمح والشسعير ر زراعة » : 

تضم هذه الحجرة الاصناف الختلنة لحصول التمح و الشعبر واطوار 
والامراض التی تصیبهما واحصاءات مختلفة عنهما 


حجرة القمخ والشنعير م صناعة » : 

تضم هذه الحجرة نماذج للمطاجن الحديثة ۰ والمخابز القديمة والحديثة 
والاجهزة المستعملة فى اختبار البذور ٠‏ وعبنسات الدقيق الختلفة » ونماذج 
يوجد بها بيانات واحضاءات أخرى ٠‏ : 


بهو خزن الحبسوب ': 

ويضم نماذج لخازن الحبوب قديمها وحديثها » وطرق تطهيرها » 
وعينات الحبوب المصابة » والواد المستعملة فى علاجها والحشرات الختلفة 
التی تصيب الحبوب ٠‏ 


حجرة الذرة : - 


وتضم بيانات لختلف انواع الذرة 0 وطرق زراعتها 0 و اطوار نموهاء 
والآفات التی تصيبها ۰ وبعض منتجاتها ونماذج لطواحین هوائية ومائبه 
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ورسومات بيانية واحصائية ۰ وصورا ( فوتوغرافية ) مختلفة وعینا من 
الزيت المستخرج من الذرة ۰ 


وبها معلومات عن زراعة الاررٌ ۰ وعينات محفوظة لبيان ادوار النمو 
حنی النضج 0 وعینات من اصنانه ودتیقه ومنتجاته 0 وصناعة النشا ء 
وعینات لنباتات مصابة » وکذا لوحات مثبنة علیها الحشائش الضسارة 
ونموذج لطريقة زراعة الارز بالشتل ٠‏ والالات التی تستعمل فى ذلك ومنها 
ما هو من تصمیم الاستاذ حامد البلتانی استاذ علم الزراعة بكلية الزراعة 
جامعة فؤاد الاول فى ذلك الوقت ( القاهرة ) وکذا نموذج لمصنع تبییض 
الارز ٠‏ 

حجرة البصل والثوم : - 

. وفيها تمثل اطوار نمو هذين الحصولین وإصنافهما ۰ ونماذج لاصاف 
البصل الجيد والصالحه للتصدير ٠‏ ولوحة ملوئة خاصة بفرز البصل 
وارشادات زراعية ۰ 

كما تضم الحجرة عينات للبصل المجفف ونبذة.عن عملية التجفیف - 
وكذلك نماذج وعينات طبيعية محفوظة لاهم الامراض الفطرية التى تصيب 

الطابق الارضی . الجنساح الشمالى 

حجرة القطن « معلومات تاريخية وعلمية » 

وبها بيانات عن تاريخ القطن ونبذة عن اصنانه قديمها وحديتها 
وعينات محفوظة لاجزاء نماتية ولوزات لختلف نیاتات القطن ف العالم ءوگذا 
يائنية وایضاحات مختلفة ۰ وصور تبين الصفة التشريحية لاجزاء نبات 
لقطن » وبعض أجهزة لاختيار التيلة ٠‏ 


:2۲ رت 


حجرة القطن « زراعة » : 

وبها معلومات عن زراعة القطن وتسمدده ورية والحشائش التی تصدبه 
بالتطن وهو بالحتل ٠‏ 

صالة الآلات الزراعية : تب 

وها مجموعة e‏ المحارد يت للزراعية ايده فق العالم ۰ ويؤدى هذا 

حجرة القطن د صناعة » : 

وهی خاصسة بالقطن يعد خروجه من الحتل وتشحوله ف , المحائج 
وبها نماذج حديثة لدواليب للحلج والکاپس والمغازل ٠‏ کما" توجد خریطتان 
کبیرتان پاززتان تناران بالکبربا» لبيان مخصول القطن العالی » والجهات 
التی یمندر اليه الفط الصرى + كما توجد يها صوز ولوحات خاصة بصذاعة 
الغزل والنسيج وغير ذلك ٠‏ 

حجرة القطن , تجارة » : 

ويعرض بها طريقة فزز تيلة القطن » وعينات لبِعشَنْ رتبه وطريقة نتله 
برا وبحرا » وعینات مختلفة لنتجاته » وعينات لنتجات بذرة القطن » 
ويتوسط هذه الحجرة نموذج بارز لمصنع الغزل والنسيج التابع لشركة مصر 


الطابق الملوی - الجناح الجنوبی 

حجرة الالياف ٠:‏ 

ويعرض بها عينات نباتات الالياف من جوت وکتان بذرة وشسسعر 
ممشط ومصنوعات كتائية أثرية واخری حديثة وكذا تموذج لعطنة بهلر‌ها 
صور لشرح عملية التعطين البلدية وصور وبيانات أخرى مختلفة عن طرق 
الزراعة ٠‏ 


NV 


حجرة الزيوت : - 
ورسوم بيانية تبين نسبة الزبت والرطوبة فى مختلف البذور الزبتية ونماذج 
ومخلفات العصير . وكذا بيانات كيمائية مختلفة . 


حجرة القصب : 
وبها مجوررعة من أصفاف القصب الشهيرة التى تزرع بمصر » وعقفل 
حفوظة فى محاليل تبين بعض الامراض التى تنتاب القصب , وطريقة قطعه 

لصناعة السكر الاحمر ( الجلاب ) وبها نموذج !کبس قش القصب وعبنات 
من ائواع السكر المختلفة » والفضلات الناتجة من صناعته كالعسل الاسود 
وصناعات أخرى تعمل من السكر وبها خرائط وصور مزسومة 7 

تعرض بها عينات من جميع ثمار الحاصلات الزراعية واجزائها التى 
يستخرج منها الكحول وبها نماذج لصنم السكر بنجع حمادى ولختلف الاجهزة 
الى تستعمل فى التقطر ٠‏ 

حجرة ادارة الزارع : ۱ 
تین تما الطرق الختلفة فى ادارة العزب وطرق أمساك دفاترها ونماذج لما 
يستعمل منها فى الدواثر الكييرة کالاوقاف اللكية ومصلحة الاملاك وبیانات 
عن ادارة العزب فى المساحات الختلفه بوذلك قبل ثورة ۲۲-بولیو سنهة ۲ ۱۹۵ 
قبل ظهور الاصلاح الزراعى والقوافين الزراعية التى تخدم الفلاح ٠‏ 


حجرة آلات الحديقة : 


ویها سعضص الآلات المستعملة ف فلاحه اليساتين ورشاشات وعفارات 
تستعمل ف مقاومة الافات كما توجد بها بعض انواع السلال وغيرها ٠‏ 


و - 


الطابق العلوی - الجناح الشمالی 

حجرة الیسساتین « خضروات » : 
السليمة والصابة وصور خاصة بآفاتها الفطرية والحشرية ٠‏ 

حجرة البساتين » فاكهة © : 

تعرض بها نماذج لختلف ثمار المانجو والموز والموالح وطريقة معالجة 
الاخيرة بالتدخين مبينة بالصور اكلونة 0 وطرق التطعیم الختلفة واصناف 
البلح وبذور الازمار والثمار وبیانات فنية ۰ 

وبه عينات لاخشاب مصرية متحجرة من غابة العياسية التحجرة وغيرها 
وكذا عينات من قطاعات الاخشاب التى يمكن زراعتها بمصر كما توجد به 
لرحه عرض طیها قطاعات لاخشاب اجنبية واخری مصرية مصقولة . 

حجرة اليساتن « تحارة » : 

وتعرض بها منتجات البسناتین کالربی والفاكهة المحفوظة والروائع 
العطردة وتقطرها»ءونماذج لاجهزهتجفیف البذور وه‌جموعة من مختلف‌الصنادیق 
الخاصة بتعبثة الخضر والفاكهة وبها كثير من البیانات التی تتعلق بصناعة 
منتجات الخضر والفاكهة ٠‏ 

حجرة فحص البذور وتنظيفها : 

تعرض بها عينات من ائواع الحبوب والبذور والاجهزة والادوات التى 
تستعمل لتنظيفها من الشوائب وتقدير نسبة الرطوبة بها وقوة حيويتها فى 
الانبات الى غير ذلك مما له علاقة بهذه العملية ٠‏ 

ثانيا : المتحف الحربى : 

يرجع التفكير فى أنشاء التحف الحربى الى عام ۱۹۲۸ ۰ ولكنسه ل 
ينفذ الا فى عام ۱۹۲۷ » حینما خصصست غرفتان من مبنى وزارة الحربي؛ 


س و3 سه 


لتحمع فیهما القتدبات الاولی » ولتکوین مکتبه صغيرة پومصبع ۰ وذ مسنیل 
عام ۱۹۳۹ أختير مبتی موقت ( فيلا ) بالقرب من کوبری قصر النیل وفيه 
جمعت مجموعات السبلاح واللابس العسكرية واللوحات والنماذج ۰ وبجلاء 
القوات البريطانية عن قلعة صلاح الدین فى عام ۱۹۷ » انتقل التحف 
الحربی الى قصر الحرم بالقلعة «وکان قد بدیء قاصلاحه واعداده لیکونلاثتا 
لعرض الحتویات ثم "خذ القائمون بامر للتحف تحت اشراف العقيد عبد 
الرحمن زکی بترتیب الجموعات وتنظيم العروضات بما يليق بالنظم الحديثة 
المتبعة وافتتح رسمیا فى ۲۰ نوغمبر عام ۱۹2۹ ۰ 


وق حديقة التحف الآن ۰ توجد مدافع الهاون والیدان التی صتعت 
فى مصر واستعملها الجيش اللضرى ق القدق التاسع 'عشر ٠‏ 1 
أقسام التحف الرئيسية واهم محتوياتها : - 
روعى فى ترتيب معروضات التحف للتسلسل التاريخى وللوضوعى ٠‏ 
فالقسم الأول : يعرض فيه التطورات المتعاقية للمعدات الحربية كالمدفعية 
والذخرة بانواعها 0 والاسلحة الذارية والبيضاء 4 والملادسر. ١‏ 


والقسم الثالث : خصص للسلاح البحری والمملاح الجوی وبعض 
اس لحة الجیش ٠‏ 


وتاريخ مصر العام ء فى الواقع هو تاريخ جیشها منذ قامت الوحدة 
بين اقليمى مصر بقضل اللك ميذا » وتد آمکن للمتحف أن يبين أحوال الجيش 
المصرى القديم وتسلیحه‌ومعارکه فى أثناء حكم السرات المصریة:ومعروضات 
هذا القسم تنطق بامجاد جيش مصر فى لوحات ونماذج بسجلت علیها انتصاراته 
فى أهم المعارك ومني > مجدو » وقادش . وذلك نقلا عن نقوش الآثار فى 
معابد الاقصر ء ومدينة عابو أبو سمبل » وغرها ٠‏ 


ابن العاص سنة 7۳۹ م حتى الحملة الفرنسية ۱۷۹۸ ٠‏ 
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ففى هذا القسم ٠‏ لوحات من الجص » أوضحت آهم معارك الفتوح 
آ لاسلامية منذ عصر النبی وخلفاثه الراشدين : معارك بدر » واحد » والرموك 
والى جانبها صنعت نماذج لآلات الكتال . کاللنجانیق » والسسيوف ,2 
والسهام ۰۰۰ وفضلا عن ذلك ٠‏ فتوح العرب فى شمال افريقيا والاندلس ٠‏ 
ویلاحظ كثرة النماذج التوضيحية فى هذا القتسم ۰ منها حصون التب‌اهرة 
وآسسوارها وابوابها فى ایام الدولة الفاطمية , ونموذج قناطر الاء التی 
آنشاها الناصر محمد بن تلاوون ( ۷۱۰ ھ س ۱۲۱۲۴ م ) التی زودت منطقة 
القلعة مااساه من فم الخلیخ ۰ ونموذج قلعة صلاح الدین بابراجها ومبانیها 
ومساجدها ۰ ونموذج دار ابن لقمان بالمنصورة حیث امضی اللك الفرشسی 
لويس التاسع مدة اسره عقب معركة النصورة ( ۱۲۵۰ م ) » والی جانبها 
لوحات خشبية جميلة نتشت علیها بعض الواتف فى ' الحرّوب. الصلببدة ٠‏ 
ونشاهد ایضا فى هذا القتسم عدة لوحات لاهم العارك الاسلامية التی 
اقا انف ف الشلیبی توش لول« ` 


وهناك فى حجرة صغيرة مجموعةمن الصور والخرائط التى توضح احداث 
مصر الهامة فى آثناء الحملة الفرنسسية ( ۱۷۹۸ اه ۱۸۰ م ) بقيادة بوذایرت 


وکلیبر ء ومیئ ۰ 


آما الإنسم الخاص بجیش مصر أثناء الثرن التناسع عشر : فحاقل 
بالنکریات الجيدة ۰ انتصارات التولت.السلحة فى معارك لا حصر لها فى 
شبه الجزيرة العربية » وبلاد الیونان » والسودان »> وسوریا والاناضول » 
وکریت وغيرها ۰ والحق ان كلها معارك تشهد ببطولة الجندی الصری فى 
ظروف القتال الختلفسة ۰۰ وفى جبال وسسهول ٠‏ وصحراوات وودیان › 
ویحسار ۰ 


لقد سسجل التحف الحربی تلك الذکریات اللامعة بترتیبها التازیخی 
وباسلوب واضح ۰ وعرضت کذلك اعمال الجیش فى مناطق السسودان فى 
شرته وغربه وجنوبه ۰۰۰ وتعرض عدة لوحات زيتية أنيقة لکبار القادة 


ص 2۲۵ تب 


الذين قادوا جیش مصر الى النصر (۱) ٠‏ 


وعنی التحف الحرییی بايراز الاحداث العسكرية فى مصر فى اثناء الثورة 
العرابية ( ۰-۱۸۸۱ ۱۸۸١‏ ) فى شتی العسارك : الاسكددرية » کنسر الدوار , 
والتل الكبير ۰ وخلد المتحف مواقف البطولة النادرة فى لوحات زيتية » وفى 
تمائیل نصفية ۰ ونقوش جصية ٠‏ 

جناح ثورة ۴۳ يوليو ۱۹۵۲ » وهو من اعم أقسام التحف التی تنناول 
التاریخ العاصر » فتعرض ثورة واحداشهتا ۰ فى صور ودیورامات ء ومنها 
دیپوراما تمشل رحيل االك فساروق على الباخرة الشهيرة الحروسة » وحصار 
قصر راس التين › والنتزة » وعابدین ٠‏ 

وفى هذا القسم نشاهد مثلات الصور الفوتوغرانية التى تبين التطورات 
التی لحقت بالقوات المبلحة » فى اسلحته وعتاده » وما حفقته ثورة يوليى 
من جلیسل الاعمال فى مختلف الیسادین » وفى طليقتها السد العالی ٠‏ 

وعنی المتدف ایضبا بالجانب السس‌کری لقضنية فلسطين منذ حملة 
۸ / ۱۹۶۹ ؛ والعدوان الثلاثى فى اعتاب تأمیم قناة السویس (۱۹07) 
ومعارك بور سعيد الباسلة وجهاد شعبها ضد المعتدين ۰ 

قاعة الاعلام والنياشين » وفيها نبباذج للاعلام الصرية والعربية منذ 
نشاة العلم ۰ فضلا عن اعلام دول الجامعة العربية والاعلام الرمزييتة 
للمحافظات ثم اعلام القوات السلحة الصرية , كذلك نماذج للنياشين التی 
كانت تمنح وتهدی للقادة فى الناسبات والانتصارات المختلفة ٠‏ 

جذاح حرب اکتتویر ۱۹۷۳ ۰ ویعکس لنا نماذج من اسلحة الجيش فى 
هذه الحسرب الخالدة » وتسليح الافرع الرئيسية ٠‏ 

الكتمة : وهی من اهم اقسام التحف » وتضم عدة آلافه من الراجع 
العربية والاجنبية فى شتی الفنون الحربية و التاریخ الحوبى الندیم والعاصر 


ر۱) انظر الفصل الثانی ( عصر محمد على ) ۰ 


ت 


ويبلغ عدد الكتب بها نحو خمسة آلاف مجلد , بالاضافة الى تسم الدوریات 
العسكرية ٠‏ أما قسم الخرائط العسكرية فغنى بمجموعته النادرة التى رسمها 
ضباط أركان حرب الجيش الصری فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر حتى عام ۱۸۸۲ : فى شرق أفريقيا ووسطها » وفى صحارى مصر حتى 
سواحل الحیط الهندى وتقرا على هذه الخرائط اسماء راسميها ٠‏ 


ویضم التحف كذلك قاعة للعرض السينمائى ۳ الى جانب أقسام 
الريسم والتصوير ¢ وقسم النماذج 0 وقسم النجارة ۰ وقسم اصسلاح 
الاسلحة ٠‏ ومكتية ژاخرة ۰ 


تالتا : محف اس کة الحدید 


يقع . متحف السكك الحديدية بامتداد مبنى محطة القاهرة خلف محطة 
کوبری اللدمون ویطل على ميدان رمسيس ٠‏ ويمكن الوصول اليه اما بالسير 
بمحاذاه المبنى من الخارج فنجده على اليسار . أو عن طربق باب یفضی اليه 
من الرصیف رتم ۱ الخاص بقطارات الاسكندرية ٠‏ 


نشساأة فكرة انشا التحف 5 

نیعث فکرة انشا متحف السكة ا من احساس بالحاجة الى متحف 
فنى وعلمى يتوج الاحتفال بالوتمر الحولی للسكك الحديدية الذی عفد 
عام 4Y7‏ , وقد استكمل بناوه فى 'السادس والعشرين من أكتوبر ۱۹ 
ونم أعداده وفتحه للزوار ف ۷۵ بنایر ۲ , ولقد اتاح ذلك الانتتاح 
لاعضاء ء المؤتمر فرصة زب‌ارة أول متحف من نوعه 5 الشرق 


ويعرض فى التحف حسوالی 1۰۰ مودبل هذا الى جانب مجموعة من 
الوثائق والخر ائط والدراسات ٠‏ وكلها تحكى تطور وسائل اانقل وكذلك 
خطوط السكك الحديدية ٠‏ 
نشاة السكك الحديدية فى مصر : 
تعتبر سكك حدبد مصر ثانى خط س..كك حديدية فى العالم ٠‏ أذ انسی. 
سنة ۲ بعد أن استخدم فى انجلترا سنة ۶۵ .۰۰ وتعتير سكك حديد 


تست ¥ 


مصر اول خط فى افریقیا بأسرها سابقة بذلك ایضا آول خط انشیء فى آسیا 
بعام اذ افتتح فى عام ۱۸۵۲ برتلته خطوط استرالیا ۱۸۰۶ ۰ علمسا بان 
هذا الشروع ناقشته بر,طانیا مع محمد على بواسطة الیندس الانجلیزی 
چالوس » الا ان فرنسا تدخلت واوعزت الى محمد على بان بريطانيا 
ترید عزل مصر عن العالم الاسلامی » وفى الواقع كان غرض فرنسا حفر قناة 
السویس وبالتالی رفض محمد على كلا الشروعین ۰ 


وبعد وفاة محمد على عادت بریطانیا لتناتش اشروع مع عباس 
.الاول - المروف بمیله لانجلترا وترکیا وکرهه لفرنمسا » واتنقا عی ان 
تقوم شرکسة جورج ستيمنسن بالاشر افعلی اقامة خط سككحديديةبين‌القاهرة 
والاسخندرية ۰۰۰ وقد وقع عقد الاتفاق على ذلك فى ۱۳ یولیو ۱۸۵۱ وبدآ 
العمل فى ستمبر ۱۸۵۱ ۰ وکانت شركة ستیفنسن مسئولة عن التخطيط 
واتامة الاعمال على القناطر والسدود على طول الطریق ء والامداد بالندسین 
ومساعدیهم والعمال وكذلك تقديم الخيرة الفذية والساحین ومعداتهم 
وکذلك أى معدات أخرى تکون مطلوبة لتصميم الشروع وتنفیذه ٠‏ 


وف متابل ذلك كان على عباس باشا أن يدفع مبلغ ۰۰۰راه جنیه 
انجليزى بالتقسيط › اول قسط ۱٩۰۰۰‏ جنيه يسدد فى أغسطس والباقى 
على أقساط نصف سنوية فى فبرایر وأغسطس من كل عام ۰ ووضع شرط 
جزائى بمبلخ ۰۰۰ر۸ جنيه یدفعها عباس اذا تعطل الشروع من قبله كذلك 
أن بمد اأشروع بالاطباء والادوية والخيام اللازمة للعمال ٠‏ وتم الانج‌از 


كمايلى : ہہ 


- فى عام ۱۸۵۷ تم ربط الاسكندرية بکفر الزیات ۰ 

۲ ب فى عام ۱۸۵۷ أمتد الخط الى العاهرة - بعد انشاء کوبری كفر 

الزیات - ثم الى السرريس ٠‏ وبعد افتتاح قناة السويس تم رفع الخط ۱۸۷۹ 
واعيد تركيبه فى ۱۹۳۶ ۰ 


بت 2۲۸ تب 


وف عام ۱۸۹۰ استکمل اول جزء من الخط الذى بربط بين بنهسا 
وبورسیعید ورل نی لازعازیی طول ۲۵ كم دزق عام 1404 امد ما 
الخط حتی الاسماعيلية بطرل ۷۹ کم ٠‏ 


4 - وق عام ۱۸۹۱ يه ا ۰ بین 


۰ ۰ E 


هوف عام ۱۸۱۷ مدأ العمل فى خط الصعيد » وفى عام ۸ وصل 
الى الاقتصر ثم آمتد الى أسوان بخط فردی صیق ٠‏ وفى عام ۱۹۳۱ تم رقع 
الخط السایق وابدل بخط اعلی كناه يصل بين ااتصر واسوان ۰ 

5 وف الفترة ما جين ۰ ۵ ۱۹۳ انشیء خط الاسكندرية - مطروح 
وق عام ۱ مد مذا الخط حتی طبرق الليبية الا آنه فى عام/۲ ۱۹۰ آصیح 
ينتهى عند السلوم ٠‏ 
عند حيفا بطول 415 کم ۰۰۰ منه ۲ ۰ كم دلخل ۳ الصرية فى من 
الحدود رفح ۰ 7 والقنطرة ” ۰ 


وكيد السكة الحديذية من أهم وسائل النقل “فى مضر ویبلغ طسول 
شسبكة الخطرط oA‏ كم الى جانب ۳۰۰ کم خطوط فرعية ماز 
كما توحد ۶ محطة وئيسية وقرعية ۰ 


ینتسم التحف الی قسمين کل سم فى طابق وهما كما يلى : 


: الط ایق العلوی‎ ١ 
يضم الطابق الطوی بعض النماذج لوسائل الثقل فى فجر التاريخ‎ 
وبخاصة أيام الحولة المصرية القحيمة واجمل هذه المعروضات هو نمودح‎ 


۹ ب 


يبين كيف أمكن للفراعنة القدماء أن ينقلوا تمثالا يزن 2۰ طنا مستخدمين فى 
ذلك الواحا من الخشب فى نظام بديع ۰ الى جانب وسائل مبسطة للنتل 


كما يضم هذا الجناح مجموعة كبيرة تشرح تطور آول قاطرات ی العالم 
و مصر » ومن بين هذه القاطرات تموذج ذو أهمية تاريخية خاصة لانه 
يعرض لاول قاطرات فى العالم سنة ۱۷۸۶ وهناك نموذج آخر بعرض أول 
قاطرة جالت فى الطرق الصرية عام ۱۸۰۶ تلك التی بناها روبرت ستفنسن 
وشرکاه وسلمت لمصر ۱۸۵۲ ۰ 


كما تعرض مجموعة متنوعة من النماذج الختلفة للقاطرات وعربات 
السکك الحديدية وکذلك عربات الصالون فى شکلها القدیم والحدیث › 
تحکی لنا تطور سکك حدید مصر منذ انشسائها حتی بزوغ تاطرات الدیزل 
الكهربائية ٠‏ 


.وتعرض القاعة نموذجا لقاطره اكسبريس قام يصنعها نلسن وششسركاه 
ق سنة ۱۸۱۲ وصلت طی خطوط سکك حید مصر الى أن کسرت فى سنة 
٠ 6‏ كما يعرض نموذح لقاطرة بخارية دخلت الخدفة فى مصر عام ۰۱۹۰۱ 


وبعد ثورة ۱۹۰۲ دخلت القساطرات التی تستخدم الدیزل بدلا من 
القاطرات البخارية ۰ ولدینا نموذج لجرار عیزل کیربائی للخطوط الرئيسية 
استورد من المانيا ( هنشل ) ودخل الخدمة فى مصر سنة ۱۹۰۷ 8 


و آدضا هناك نماذج لناعلات الازوت و الیاه و كذلك نمو دج عر ية بها 
اول صالون سنة ۱۸۷۰ للرکاب صنعت من الخشب ۰ 


هذا بالاضافة الى نماذج لعربات لتقل الدبابات صنعت فى الص‌انم 
الحريية بالاشتراك مع سیماف وخلك لنقل: العتاد الى جبهات القتال ۰ 


س 


قطار الخديو 


وصممت القاطرة فى لندن سنة ۱۸۵۹ على ید روبرت ستقنتسن اما العريات 


مد د نعت ف مصح 5 


والعربه الاولى بعد القاطرة خصصت للضباط وصنعت ف مصر سنة 
۸ واستمرت فى الخدمة حتی سنة ۱۹۲۹ ۰ 

|رالعرية الثانية “ 9 للاميرات ات افيه رايث وشركاهء 
سنة ۱۸۰۸ وغشيت من الداخل بالطنافس والحرير ولكن جسم العسربة 
( کین ) سنة ۱۹۲۶ والاطار الداخلى استخدم لعربة أخرى ٠‏ 


المربة للثالثة خصصت للصالون الرسمى وبناها مائسون 


٠ ۵ 


وهذا الصالون ( كهن ) سنة ۱۹۱۲ ۰ 


فى عام ۱۹۳۵ دخل إلى مصر اول ديزل كهربائى صنم بانجلترا بامر 
اللك فؤاد واستخدم للدرجة الاولى والثانية ٠‏ 


ب - الطسابق الارفى : 


یعرض هذا الجناح نموذجا بالحجم الطبيعى يتكون من جزئين يوضح 
الاجزاء الداخلية المختلفة للتاطرة ٠‏ 


۲۱ مس 


ول جناح منفرد هناك مجموعة من الاشارات القدبمة والحديذة توضح 
كيف كانت ترجه الفطارات یدویا فى ایامها !لاولی وعملية التطور النی لاحمت 
ذلك حتی أصبحت القطارات توجه الیوم عبر الطرق المختلفة بالوس‌ائل 
ليكانيكية وكيفية تفادى الخاطر والحوادث واخر! یوضح ذلك القتسم 
النظام الجدید لكهربة وسائل الاشارات الححيثة ۰ 


وق قسم الحطات والكيارى هناك نماذج وصور للمحطات التديمة 
ومنها محطة القاهرة التى جددت عام ۱۹۰۸ ومحطة سيدى جابر التی بنيت 


عام ۸ .۰۰ ومحطة بورسعید قبل العدو آن الثلاثى والمبنية عام ۵ ٠‏ 


كما تعرض فى هذه القاعة نماذج للکباری التی تخدم. السكك الحديدبة 


ا 
© کوبری امبابة بتی عام ۱۹۲۶ 
© کوبری کنر الزيات الجدید بتی عام ۱۹۵۰ 
© کوبری تناة السویس بنی عام ۱۹۵۶ 


© کوبری الرازیق بتی عشام ۱۹۹۸ 


رابعا : متحف البرید 
جع الفضل فى انشاء هذا التحف للملك فؤاد الاول ۰ وتد كم انساوه 
سئة 0 ٠‏ ویقع المتحف ف الطابق الاول یمینی الادارة العامة للدريد 


بالتاهرة , ویتکون من قاعتيل وبهو وصالة مستطيلة ٠‏ 


أهم التتنیات : 


س ٣‏ سس 


- نسخة مقلدة من لوحة نارمر ۰ وعلييا اتتم كتابة مفيومة 


محیرات من العهد الفرعونی . والرومانی » والقبطی ۰ 
- ورقة بردی خالية من الكتابة ۰ .وأخرى مکنوبه ۰ 
ب فماذج اختام مصرية قديمة » وخاتم مصری قدیم کتب عليه اسم 


صاحبه بالهیدوغليفية ۰ 


صورة خطاب باللغة الديموطيقية برجم تاريخه الى سنة وم ۰ 

- تمخال للکاتب ف عهد الحولة القديمسة » وآخر للکاتب ق مهن الدزلة 
الحدیثه » وآضر لاکاتب وجد فى تل العمارية ۰ 

ب صورة من حجر رشید ۰ 


- نماذج تمثل : احدی رسائل البرید فى عهد للفراعنه ٠‏ وتسبليم 
الرسائل الى احد ملوك الفراعنة ٠‏ 


س صوره فوغرافية لوشيتة الحيبة التی یرجم تاریخه.ا التسرن الخال 
انتظام البرید السريع فى مصر فى عهد البطالة ۰ 


- صورة فوترغرافية لورقه بردی اکسر هیئوس ۷۱۰ ویرجسع تاريخها 
الى سنة ١‏ ف م . وورد بها ذكر عدد موظفی احد مكاتب البریسد فى 
بلد بالفیوم 


- نماذج لخطابات على فخار » وجلد » وعطمة حمل 5 


- نموذج خطاب ذكر فيه اسم صاحب البريد سنة ٩۱‏ ه ۰ 


و ور 5 


- خطات من عصر ااماليك ٠‏ 

بت عفد فين شرکة البوسكة ااوینته فا اتون : 

- عقد بين شركة البوستة الاوربية ومصسسلحة المررر فى سسنة 
۱ م ۰ 

- عقد امتیاز لشركة البرستة الاوربية فى سنة ۱۸۹۲ ۰ 

عقد استلام الحکومة الصرية لشركة البوسنتة الاوربية ۰ 

اعلان عن تصفية اعمال شركة البوسته الاوريية ٠‏ 

- اول منشور لمصلحة البرید فى عهدها الحکومی -۰ 

- اعلان عن استعصال طوابم البرید الاولی فى سنة ۱۸1۲ 

- اعلان عن وضع صنادیق البرید ف الشوارع فى سنة ۱۸۹ ۰ 

- خريطة الاسكندريسة فى سنة ۱۸۷۷ وعليها مواقسع مکاتسب البرید 

المصرية والاجفبية ۰ 

ب خريطة لطرق نقل البريد فى برزخ الستویس ۰ 

منشور مدیسر البوستة فى خلال الثورة العرابية سدة ۱۸۸۱ - 
۲ ° 

صاحب البرید ورشول البرید فى العصر العربی . 

- ميدالية تذكارية من موظفی البريد لوتسی بك اعترافا بخدماته ٠‏ 

تمثالان » أحدهما للملك نوّاد » والاخر للخديوى اسماعيل الذى 
تاسست فى عهده مصلحة البريد ٠‏ 
۳ ب قسم طوابع البریسد : 

قوالب و اکلشیهات والواح لصنع طوابع البريد المدرية والاوراق 
الل 


55 مجموعة نماذج خطوات العمل فى صذع طو ابع ایرد ااعرد--2 


( م ۲۸ - تاريخ مصر الحديث والمعاصر ) 


اسطرنات لطبع العلامة المائبة على طرابم البريد ٠‏ 
لرحات لصنم طوابع البريسد مل النكات الختلفة ۰ 
مجموعة طوایع البریند الصرية منذ الطوابع الاولی سسنة 
855 وحتی الآن ٠‏ 
- مجموعة طوابع البريد السودانية ٠‏ 
لوحة بالطوابع تمثل الاهرام وأبو البول ۰ مساحتها ٤‏ پر۴ مترا ٠‏ 
- لوحة بالطوابم تمثل زفاف الملك فاروى ٠‏ 
لوحة بالطوابع تمثل الرئيس الاسبق جمال عبد الناضر ٠‏ 
۳ - القسم الاوربى : ويضم مجموعات الطرابع للبلاد الاوربية » كل بلد 
على حده ٠‏ 
٤‏ ب االقسم الافريقى : ويضم مجموعات الطوابع للبلاد الافريقية » كل 


بلد على حده 5 
۵6 - الاسم الامريكى : ویضم مجموعات الطوايع للبلاد الامريكية 0 كل 
بلد على حده ٠‏ 


۳ اكقسم الآ دوق : ویضم مجموعبات الطوابع للبلاد الآأسيوية ٠‏ 
۷ - القسسم الاسترالی : ویضم مجموعات الطوابع ۰ 


قم ادوان آلفریسد : 


ویضم مجموعات سنج وموازین » أهمها موازین لوزن الجنس؟ة 
الاسترلینی ٠‏ والعملة الذمب والععلة الفضة ۰ وبه سلال وحقسائب 
جلدية لاغراض بريدية مختلفة » ومحافظ » واعلام » وش معدانات . 
؟وفوائيس . وضواغط للاختام » واکیاس لنقل البرید السجل والستمجل 
ولجوی » ومفاتیح لصنادیق الخطابات بانواعها الختلفة ۰ وساعات ٠‏ 
وصنادیق الخطابات الختلفة فى مصر وبعض الدول الاورببة » واختام مختلفة » 
واختام تذكارية ٠‏ 


» ویضم اللنبس للق استحضرها « موتمی تك » سنة ۱۸15 لرتدییا 
فى حالة زيارة الخدیوی لادارة البرید ۰ کذلك نواع الملابس فى سنوات ۰۱۸۲ 
۷ ۰ 1856 على التوالی ثم فى السنوات النالية ٠‏ 
۰ قسم مبانى آآبزیسد : 

ویضم نماذج ( ماکیثات ) لبعض مباتی البرید الكامة ٠‏ 

اس قسم الاحصائییات واگرسوم النيائدة وااظراعط وار اقفر -ء غرافية 

ویضم الى جاتب الاحص‌ائیات والرسوم البيانية , خريطة خطوط 
الحمام الزاجل فى مصر فى عصر الماليك » وخريطة مکاتب البرید فى سنة 


٠ ۲‏ 
ویضم نماذج مختلفة للوسائل التنوعة لنتل البرید ۰ 
۳ - قسم الپرید الجوى : 


ويضم نماذج لسفينة نوح 0 وددج حستام الزاجل ولنطاد € ونماذج 
لطاثرات مختلفة » و واول خطاب جوى ورد للاس.>-دریة من لندن فى ۱۷ 
اغسطس سفة ۱۹۲۹ » پرآول خطاب جری ورد من كراتشى فى الخط الجوى 
بين مصر والهند 
6 - البرید الأجنبى : 

ویضم مجموعات صور للبرید فى دول مختلفة ٠‏ _ 
خامسا : متحف الرکسات اللكية 

دقع هذا ااتحف فى شسارع ۲۱ یولیو رقم ۲ من جهه جامع أبى العلا ٠‏ 
وقد تم افتتاح هذا التحف فى ٠‏ يئاير سنة ۱۹۸۲ ۰ وكان فى الأصن 


و ۳۹ 


الطابق الأول يعرض فبه بعض الرکبات اللكية التاربخبة ٠‏ 
. الطابق الثائتی : لعرض اللابس واطتم انخیول 
العاسایق, الاول الارضی 


نلاحظ اولا الفناء الكبير وهو احد فناءين ‏ كانت تعد میهما الركبة 
وتجهيزها ‏ اما پراجهة التحف : فهی عباره عن تشکیلات معمارية یمتزم 
منها الفن والجسال مع البساطة » وهی نمائل تماما واجهة قصر عابدین وفى 
وسطها کورنیش کبیر بارتفاع ه آمتار ٠‏ وهو عبارة عن خطوط ومنحنیات 
أفقية بالاضافة الى حليات هندسية رأس. غبارة عن کک ن دوت سار 
يضم فى پرسطه حرف “5 كرمز الى الحرف الاول من اسم االك « فؤاد » ٠‏ 
وفى أعلى الواجهة کرذیش آخر أعلاه نحت بارز جميل على شکل دائرة 
حجرية نتکون ون هلال و ۲ نجوم شعار العلم الصری فى ذلك العصر ب 
يحيط بها زخارف من افرع واوراق نبانية وف اعلاه التاج اللکی المجسما” 
وعلى اسفل الکورنیش مباشرة ثبتت عشرة نماذج لراس حصان يظهر فبیا 
التشربح العضلی ویحلی عنق کل راس حلقة من الاوراق ألنياتية والزمور ٠‏ 


© الشکل الداخلى من المبنى : كما .بق الذكر یتکون من طابتین :صا 
الدور الارضی الرحبة ذات الذو نوافذ الزجاجية العديدة والتى خسم اارکیاف 
والبانوراما التحفية ۰۰ آما الطابق العلوی الذی تصله عن طریق سلم فهو 
عبارة عن صالة آصغر مساحة من الدور الارضی - ذات فوافذ زجاجية عديدة 
وتشمل : الفتارين والدواليب الزجاجية التى تحوى الاطتم الخاصة بالخبيل 
والملادس ومستلزماتها یالاضب ان الى تابلوه عرض ملابس التشرينات ٠‏ 

© محتویات التحف : 

بالتحف ۷۸ عربة ملكية ذات قدمة تاريخية فریده هى تشكل اثنين 
وعشرين دعا کان ا ا من حول اوربية لحکام مصر السایتین 
ایتداء دن عدر الخديوى اسماعيل ياشا ٠‏ وحتى صر الاك فاروق الاول یب 

ومن أهم هذه العربات عربة الآلاى الکبری الخصوصی والتی أهداما 
نابلیون الكالث واللكة آوجینی للخدیوی اسماعیل عند افتتاح ثناة الس ودس 
سنة ۱۸۱۹ اسف الى ذلك الیانوراما المتحفية الواقعة فى نهاية الصالة والتی 


۲۷ج مت 


تمثل شكلا بدیعا للعربة الآلاى سابقة الذکر وهی مزدانة بالوانما وتذمیبیا 
واقنة على حصوات من الزلط المون ۰ ویودی القائمون بالعمل عليمسا 
عملهم فى حرکة جمبلة ورشيقة بالکرابیج او العصوات بملاسسیم الجميلة 
زاهية الالوان ٠‏ 


وتغه‌ای خلیفه الیانوراما بالكامل لرحة كبيرة ملرنة 0 ولضيق 
مساحة العرض ااتحنی اكتفى بتمثيل اثنين من الخیول کاملی الطافم والزينة 
بدلا من خیول العربة اة - 


© الطنايق الثانی ر العاوی ) : 

یدتوی على ۷ فتارین › ٤‏ دولابا صفت من الخشب والزجاج لحفظ اناع 
الملابس الخاصة بالتشريفات والاطقم الجلدية المختلغة الاشسكال والاسماء 
ومستلزماتها من ادوات الزيدة الخاصة بالخیل ۰ وکل هذا بعرض بطريقة 
متحفية رائعة هذا بالاضافة الى تابلوصات ملونة بالزیت أو بالالوان , 
ومجم عسات نادرة من رسوماث عندسة تبن الترکنبات الهکلية لبعض 
العربات مع بعض قطاعات لاجزائها ۰ اما تابلوه عرض اللابس فهو 
عبارة عن اطار كبير من الخشب یحوی داخله ثمانية نماذج آدمية من الجص 
بالحجم التابیمی والذی الرسمی > 


© مصادر العربات : 


عرفنا أن ادارة الاسطبلات الملكية كانت تحوق مجموعة نادرة ومتنوعة 
من العربات » وعرفنا أن بعض هذه العربات كانت تصل الى مصر من دول 
أوربية فى شكل عدایا أو تعسل الیها عن طريق الاستراد فى سكل مياكل ۰۰ 
ومع ذلك لم دكن أسلوب الاستيراد أو الهدايا الصسدر الرئيسى لجلب 
العربات ال,. مصر ٠٠‏ فد كان هناك مصدر آخر وهر الاجان المختصة ,2 
حدث تقدم اللجنة بعمل جولات ٠٠‏ باارور على ورش متساهير التجار 
المصريين ٠٠‏ وائتقاء العربات ذات الراصنشات المحددة ۰ وللحذة حن 
تحديد سعز الشراء المناسب » وما كان على البائع الا أن یبیسع .وهو راض 
سعود . لا سرف يناله من شهرة وتقدير ٠‏ وبعد الشراء تسحب الص‌ربة 


داخل ,ررش ادارة الاس طلات الک منعدل ماكلا احيسانا ٠٠‏ 


5 TA بت‎ 


وتجدد فراشاتها دائما ۰۰ وتدهن بالطلاء اللازم ثم توضع عليها 
التیجان اللكية الجامزة ۰۰ أو ترسم علیها ۰ وتصبح بعد ذلك معدة 
للاستعهال ۰۰ وتحمظ عربات مصلحة الرکائب بمبنی ادارة الاسطبلات 
الاكية داخل عنابر رحبة نظيفة حيث ترتب فيه حسب أهميتهسا 
وتغطی كل عربة بغطاء من التیل مرقم یکسوها تماما ولا ينسزع الا عند 
اللزوم ٠‏ 


سادسا : متحف الرى ر الضورة ) : 

یتم فى منطقة التناطر الخيرية وسط حديتة جميلة ۰ ویتکون التحف من 
طابقين ٠‏ والطابق العلوى مخصص لتصمو ير مشروعات الری ٠‏ آما الطابق 
الأول فيتكون من قاعتين كبيرتين ( ١‏ ۷ وقاعات جانبية صغيرة ٠‏ 


والقاعة ( ١‏ )"هی قاعة كبيرة » وهی اول ما يصادف الزائر عند دخوله 
المتدف , حيث جد خريطة كبيرة فى موااجهة باب الحخول تملا الحائط » 
وهی خريطة E‏ ة لشسمال الدلتا توضح الیحر التو سط من الش مال » 
وبحيرة المذزلة من الشرق ٠‏ وبحيرة مریبوط من الغرب ٠‏ 


وال علاه. الخریطة كرى. خريطة آخری رة من الزجاج الات مرسوم 
عليها شبكة شمال الدلتا وتوصیلها بشبكة شمال القامرة ٠‏ 


من هناك حيث يجد مکانا مرتفعا قلیلا ( قاعة ۱ ) یصعد اليه الزاثر حیث 
هدير الفیوم » ویحتوی هذا الکان ایضا عن ثلائة رسومات نی الثلاث جهات ۰ 
الرسم الاول يوضح كلا من الوجهن القبلی والبحری حيث يقف رجلان من کل 
منيما لتأكيد الوحدة بين شطرى الواادى وذلك عند قحماء ا ےم رین < اما الرسم 
الثانی فیوضح الصید عند قدماء الصریی ؛ والرسم «الثالث جز ضح الزراعة 
عند تدماء المصريين 5 


۹ - 
ثم ینزل الزائر من هذا المكان المرتفع وهو مازال فى القاعة (۱) حيث يجد 
النماذج والخرائط الاتية ف هذه القاعة : 
خريطة مجسمة لبركة قارون ۰ 


صودن الور وف اة رق ى رامیت ارك وخ همع الاق 
فى الريف المصرى » لرفع المياه من مکان مرتفع قليلا 8 

- نموذی للصرف قط » لصرف آلیاد الزائدة عن حاجة القبات : ومو 
غار عن سور ماک كين جات ف ع شرع اة وهنا العزف 
ينخفض قلیلا عن مستوى الارض المزروعة حتى يسمح بتسرب الياه الزائدة 


نموذجين لقناطر أسيوط والتی آنشئت عام ۳ م وتمت تقویتها 
عام ۱۹۲۸ م ٠‏ 
- نموذج لتذاطر سنا والتی آنشخت عام ۱۹۰ وتمت تتویتها عام ۱۹۶۷ م 
- نموذج لتناطر زفتی التی نشئت عام ۱۹۰۲ وتمت تقویتها عام ۱۹۵۶ م 
- خريطة مجسمة لحوض النیل من بدايته حتی نهایته ومصبه بمتی اس 
رقم ١‏ 7 موم ۳۰ a‏ 
يتجه الزائد بعد ذلك الى القاعة(؟)ليجد منظرا عاما انطقة القناطر الخيرية 
ونموذجا لقناطر الدلتا الجديدة بما فيها فرع دمياط وقناطر فرع رشسيد 
وقد أقيمت تناطر الدلتا الجديدة فى عام ۱۹۳۹ كيديل للقناطر الخيرية التى 
بناها محمد على » حيث أنها لم تعد تستطيع حجز المياة لانها مبنية بالطوب 


العادى » وقد مضى عليها زمن طويل ۰ أما القناطر الجديدة فقد كسم 
انشاوها بحجر الجرانيت ٠‏ 


والهدف الاساسی من وجود التناطر الخيرية الان هو کونها آثر سیاحی 
آثری ولکنها لا تستخدم فى شىء من مجالات الری فى مصر ۰ 


ومن العلومات الظريقة أنه من الاسباب التی دعت محمد على لانشاء 
القناطر الخيرية هو احتمال قدوم الفرنسبین مرة آخری الى مصر عن طربی 
النبل ولذلك اقام القناطر على شکل قلعة حرببة يحتمى فدها الجنود ومنها 
يستطيعون ضرب آی سفينة معادسه قادمة من الشمال ۰ 


وهناك صيانة دورية سنوية من جانب وزارة الری للتناطو الخردة ٠‏ 


وعند اتجاهنا شمالا للقاعة رقم (۶) "حد فى منتصفها نموذجا رائعا 
للسد العالی » زهتاك منظر مجسم للسد العالی على الحائط ایضا ٠‏ 


ومن القاعة رقم (۶) یتجه الزاثر مباشرة الى القاعة (ه) حیث بوجد 
نموذج لخزان آسوان وهو يمثل ثلاثة قطاعات فى خزان آسوان التام على مجری 
انيل جنوبی القاهرة وعلی مسافة 157 كيلو مترا منها ٠‏ ویمثل القطاع الاول 
الخزان عند اذشائه عام ۱۹۰۲ م وکان منسبرب التخزین ٠١7‏ م » وسعة 
الخزان مليار م ۳ ۰ والقطاعالثانى يمثل الخزان بعد التعلیةا لاولی التى تمت 
فى عام 1917 م حيث رفع منسوب التخزين الى درجة ۱۱۳ م وزادت سسه 
الى ۸ر۲ مليار م ۳ - والقطاع الثالث يمثل الخزان بعد العلية الثانية التى تمت 
فى عام ۱۹۲۳ م فرفعت منسوب التخزين الى درجة ۱۲۱ م ووصلت سعته ألى 
ه میار م ۲ ۰ وقد تمت آخرا عملية تدعيم حائط السد بحقنه بالاسمنت ٠‏ 
ويتكون الخزان من١٠‏ اذتّحة عرض كلمنها متران » وتختلف مناستب اعتابها 
باختلاف مناسیب قاع المجرى الصغرى » وهو مزود بخمسة اهوسبة بالجهة 
الغربية مئه لتيسير الملاحة من حوض الخزان بالامام الى مجرى النهر بالخلف ٠‏ 


ثم يتجه الزاثر من القاعة (5) الى القاعة )١(‏ حيث يجد نموذجين فى 
هذه القاعة : 


نموذجا للرى بالرش : يوضح فيه كيفية زراعة الارض (خاصة 
الصحراوية ) عن طريق استخدام الرى بالرش ٠‏ 


اس ٤س‏ 


تمو هافر مرت که ويرم كفي سابع وا 
بمقياس رسم ۲۵/۱ ٠‏ 


ثم برجم الزاثر مرة آخری الى القاعة (0) متوجها الی التاعة (۷) حیث 
توجد النماذج والخرائط : 
¬ خريطة مجسمة لصر علیها موقع کل عن .: 


السد العالی / خزان أسوان / تناطر اسنا / قناطر نجع حمادی / تناطر اسبوط 
وادی الریان / قناطر الدلتا / #ناطر زفتی / تناطر ادفینا / منخفض القطارة 


- نموذي بالخشب لغزان سنار الوجود بالسودان وهو اول خزان غي الندل 
خارج حدود مصر » وقد آنشیء عام ۱۹۵ على النيل الازرق 5 


- نموذج لصوامع الغلال بالاسکتدربة ۰ 
م نموذج لقناطر لدلتا فى ازمنة مختلفة بمقیاس رسم ۰/۱ 
- نموذج للسد العالی ٠‏ 
- نموذج لحطة طلخا لتولید الطاقة الکهربائية ٠‏ 
ثلاثة نماذج ( حجم کب ) لخزان آسوان كلواحد منها بین مرحلة من 
مراحل انشاء خزان آسوان ( ثلاث مراحل ) ٠‏ 
ثم يتجه الزائر الى القاعة (۸) حيث 55 الخر اثط و الرسومات الخاصة 


بمصلحة اساحة : 


ود.حت الزاثر أيضا ف هذه القاعة (۸) رسما مجسما لمرو ع سم‌حارة شحت 
قناة السريس فهذه السحارة تأتی من‌ترعة الاسماعبلبة ومن النیل فر عدمیاطء 
وتتکون من دستك مواسبر قطر کل منها ۱۵۰ سم - 


وعن طریق توصیل میاه النیل الى سیداء سیتم استصلاح نحو ملیون 
شدان ۰ 
ادع : متحف قصر الاما محلد على بالنیل ٠‏ 
صاحب القصر : 

هو الامير محمد على ابن الخدیوی توفیق » وشقیق الخدیوی عباس 

حلمی الخانی » ولد بالتاهرة عام ۱۸۷۵ وتوف خارج مصر فى مارس عام 6 ۰ ۰ 
وكان وصيا على العرش فى الفترة ما بين وفاة عمه الملك فؤّاد الاول,جلوس‌ابن 
عمه اللك فاورق الاول على عرش مصر بعد بلوغه السن القانونية فى ۲۸ ابريل 


اشتهر الامتر محمد على بشدة تدينه ۰ وحبه للفنون الرفيعة » خساصة 
الاسلامية منها ٠‏ قام بجولات عديدة حول العالم ۰۰ وكان أحد اشهر هواة 
تربية الخيول فى عصره . كذلك كان شغوفا بجمع التحف الثمينة ٠‏ واذا اضفنا 
الى هذه الصفات تلك الحادثة التى وقعت له عندما سقط من فوق صهوة جواده 
عندما كان صبیا » فحرمته من الانجاب ۰۰ نحد أن الامير قد ركز كل جهه ده 
على قصره کی يحمل اسمه عوضا عن النسل » فخرج قصرا فريدا فى نوعه لمس 
فى مصر فقط بل فى العالم أجمع ٠‏ 


انعكست أذن صفات الامير السايقة على قصره فشیده متمیزا عن قصو, 
آترانه من أمراء وأفراد الاسرة العلوية ٠‏ وف حقيقة الامر فان الامبر قد وخ.م 
فى اعتباره عند البدء فى تشييد قصره أن يجله متحفا فى حیاته ويحمل اسمه 
بعد مماته كما جاء ذلك فى وصیته عام ۱۹۲۵ ۰ وق نفس الوصية اوتفللقصر 
جزء من أملاكه من الاراضى الزراعية للصرف منها عليه ٠‏ 


الت صر : 


تبلغ المسساحة الكلية للقصر ۷۱۱و ۱۰۱ مترا مربعا » وتبلغ مساحة 
السرايات القامة داخل القصر ۰۰۰۰ متر مربع » وتبلغ مساحة الحديقة 
۰ متر مربع » ومساحة الطرق والمنشآت الخاصة بالحديقة ١الاو؟؟‏ 
مترا مربعا ویتکون القصر من : 


ت 


١‏ - سراى الاقامة ۰۰ وهی السراى الرئيسية وأول مبنى يقام داحل 
التصر وكان ذلك عام ۱۹۰۱ ۰۰ وتتكون السرای من طابقين ٠‏ الارضی قاعات 
للاستقبالات الخاصة وحجرة للطعام ومکتب الاب ومکتبته ۰ وف الدور 
العلوی توجد حجرات النوم وملحق بها حجرة خاصه بالجوهرات والتحف 
الثمينة ۰ وملحق بالسرای درج یشرف على کل القصر والحديقة والنیل 
والامرامات والقطم رجزء کبر من القاهرة ٠‏ 


۲ سرای الاستقبال : وتقع فوق الدخل الرئیسی للقصر وهی تتکون 
من طابقين الارضی وبه قاعتين واحدة للتشریقات » والاخری لاستقبال بعضص 
الشخصیات الهامة التی كانت تاتی لصلاة الجمعة مع الامير ۰ اما الطابق 
العلوی فیتکون من قاعتين كبيرتين » احداهما على الطراز الغریی والاخری 
على الطراز الشاه‌ی ۰۰ ای أن الامبر جمع جناحی الوطن العربی فى احدی 
سریان قصره ٠‏ 


۲ س برج الساعة : وقد شیده الامير على طراز أبراج الغرب الاقصی 4 
ووضع ق املا ساعة من كفن طراز الساعة التی وضعها الخدیوی عبساس 
حلمی فى محطة مصر والوجوردة حتی الان :2 


1 السجد : رغم صغر مساحته الا أنه یعتبر آية من القن الرفیع 


۵ - سراى العسرش : لم يعترف الامير محمد على بجلوس كل من عمه 
السسلطان « حسين كامل » أو عمه الملك فؤاد الاول أو ابن عمه الملك فاروق 
على عرش مصر » واعتبر ذلك اغتصابا لحقه الشرعى فى تولى حكم مصر بعد 
اقصاء آخیه عباس حلمى عن العرش ٠‏ ٠ولتتكير‏ هؤلاء بخلك قام‌پتشیید سراى 
للعرش خاصة به وقد شیدها على نفس نعط قاعة العرش 'الخاصة بجدة الاكبر 
« محمد على باشا » بتصرالجوهرة بالقلعة »وقد زین التتاعة بصور الذين حامو! 
دصر فى آسرته ابتداء بمحمد على وابراهيم باشا - والد جده - فعباس الارل» 
فسعيد باشا » فالخديوى اسماعیل - جده ب فالخديوى توفيق - والده ثم 
شقيقه عباس خلمى الثانى ۰۰ ولم یضع صورا لن جاموا بعد آخیه لسحم 
اعترافه بهم ٠‏ 


- 555 


وفوق قاعة العريش ؛ بوجد طابی مان عبارة عن قاعات جلوس شرقية شدوية 
تذل على النیل أحميا حجرة الابیسون الذريدة ۰ 


5 المتحف الخاص 5 عرف عن الامير شغفه الشدید بجمع التحف 
خاصة التحف الاثرية الاسلامبة بالدرجة الاولی ۰۰ ولذا فقد قام بیناء 
متدف خاص به لعرض ما جمعه من قحف رمقتنیات وهذا التحف یتکون 
من ۱۵ قاعة ۰۰ وها بها من مقتجنیأت تكاد تتسباوى ف الكم يمسا 
هو موجود بالتدف الاسلامى الذى شيده شسقه الخديرى عباس حلمی 
الثاني ۰۰ وتمتل > قاعات التحف بأنواع نادر من السجاد والمنسوجات 
والخعاوطات واعداد كثرة من! اصحف الشريف » ال منها من النووع النادرء 
ولوحات زيتية وتحف مصنوعة من الکریسترفل أو الفضة أو الذهب هذا 


۷- القاعة الذهبية : وهی تحفة لا بوجد لها مثیل » فرغم آنها تکاد 
تكون خلوية هن التحف أو الاثاث بالقیاس بالسرایات الاخری » الا آنها تعتبر 
تخة قائمة بذاتها ۰۰ فأسقفها وجدرانها وآعمدتها محلاة بالزخارف البديعة 
الذحبة علاوة على الایات الترآنية واسماء الله الحسنی وبردية البوصری 
فى مدح الرسول - صلی الله عليه وسلم - التی تزين الاسقف والجدران ۰۰ 
وکانت القاعة تستخدم فى الحفلات الرسمية ۰ 


6 متحف الصيد : استغل الفنان « أحمد خالد درويش » مراقب عام 
المتاحف التاريخية الاسبق وجود ممر مغطى ملاصق للسور الشمالى للقصر 
وحوله الى متحف للصبد حبث عرض به الحيوانات والطیسسپور 
والزواحف الحنطة وغيرها وجميعها مجموعات خاصة باللك « فاروق » جلبت 
من استراحته بانشاص ۰ والجموعة والخاصة بالامر پوسف كمال ۰۰ وآهم 
ماحز هذا الق المكايل على الق هر ورد مج غات من الق اشات 
ات القادزة كه وهو ف ملد ادل سب لل کرو ز 


عذه نبذة مختصرة للفاية عن سرايات التصر ۰۰ آما الزاثر للتصر غبقع 
فى حيرة ایشاهد الزخارف البديعة التی تملا كل ركن من ارکان السرای هل 


بتر الى الارضبيات ام ينظو ان اسف الستوعة انات یت دة 
أم پشساهد الاتاث وااقنسات والتحف المنتشرة ف کل ركن من أركان كل 


قاعة ٠‏ 
الحسسدیتة : 


حديقة قصر الامر ه محمد على » فريدة من نوعها ۰۰ وکانت فى عصره 
ذات شهرة عالیة » وما زالت ۰۰ فقد جمع فیها الامر نباتات من جمیع الناطق 
الناخية ۰۰۰ مبها نبانات من مناطق استوائية ومداریه حنبا الى جنب مع 
نیاتات من مناطق معندلة أو مناطق باردة ۰۰ واهم تلك السباتات على 
الاطلاق هی اسجار المیکس » والتی تغطى آحداهسا ۲۰ مترا مربعا » وانواع 
نادرة من الصبار كان قبل اقامة الشسالیهات الخاه.4 بالفسدق نبلغ اکثر 
من ۷۰ نوعا بجانب انواع النخيل واهمها النخیل اللکی ۰ هذا غير اانسجار 
والفباتات الثمرة » مانجو وبرتقال ویوسفی رانواع الياميش والعضب 
والجوافه والتفاح » بل أن بعض الفاكهة الزروعة بالقصر غير معرونه فى مصر 
٠٠‏ وغير ذلك كثير ۰۰ وکانت الحديقة فى عهد الام حل دراسة للعلساء من 
جميع انحاء العالم خاصة لنباتات الصبار ۰۰ كما كان یژمها طب الفنون 
الجميلة , الذين كان الامير راعيا لكليتهم ٠‏ 


ویحبط بسرايات القصر ومنشآنه وحديقنه سور ضخم شید على نمط 
اسوار الحصون والفصور فى العصور الوسطى ۰۰ وهو يتكون من أرمعة 
أضلاع » کل ضلع پواجه جهة من الجهات الاربعة الرئيسية ۰۰ والباب الرئیسی 
للقصر بقع فى النهاية الشرتية للسور الشمالی ۰۰ كما بقع باب آخر فى 
فى منتصف السور الغزبی ۰ وف اعلی الباب الرئیسی للقصر وضع الامير 
اللوحة التاسسسبة للتصر حبث کتب علیها ( انشا هذا القصر الام‌بر 
محمد على بانسا نجل اافتررر له الخديوى محمد توفیق احباء للفضون 


الاسلاه‌ية واحلالا لها ) ۰ 


« تم بعون الله » 


الوضوع 
متوومسة 


الفصل الأول : 


الفصل الثانى : 


الْفْمسل الثالث 


2٤% س‎ 


الحملة الفرنسبية على مصر 
القلومة الضرية ضبد اة 
ثورة القساهرة الاولی 

ثورة القاهرة الثانية 

نتائج الحملة الفرئسية 

عصر محمبد على 

الكومة والادارة 

الحملة الانجليزية على مصر سنة ۱۸۰۷ 
الامبراطورية المصرية فى عصر محمد على 
التعليم فى عصر محمد عله, 

المطابع: والصبحافة 

الجيش والبحرية 

تطور الصناعة فى عصر محمد على 
تطور الزراعة 

التجارة فى عصر محمد على 

: عصر أسماعيل 

علاقته بالحولة العثمانية 

تطور الزراعة' 

تطور الصناعة 

المواصلات 

البريد والبرق 


الوضوع الصفحة 


العمسسران ۱۳۵ 
التعليم فى عصر اسماعيل ۱:۰ 
الصحامة 1۱ 
الفصل الرایع : قناة السسویس ۱:0۵ 
الفرمان الأول ۱:۹ 
الفرمان الثانی ۱۰۳ 
افتتاح القناة ۱۹ 
القصسل الخامس : الثورة العرابيسة ۱19 
أسباب الثورة ۱۷۲ 
أحداث الشورة ۱۷۵ 
موقف الدولة العثمانية من الثورة العرابیة ۱۹۰ 


مسالة الشارکة السکرية المتمانية ق مصر با 
مسالة نزول القوات العثمانية فى ( آبو قير ) 


وبور سسعید ۹۸ 
انطترا تنفرد بمصر ۲۰۷ 
اسیاب اخضاق التورة ۲۰۸ 
النتاشج التى ترتبت على فشسل النورة ۳۷۰ 
الفصسل السادس : يقظة مصر بعد الاختلال 10( 
مصطشى كامل ۲۹ 
فط کامل, اة ا ۲۳ 
فطل کال وجري ار ۳5۰ 
مصطفی کامل وحادثة دنشوای YET‏ 
مصطفی كامل وتاسيس الحزب الوطنی oo‏ 
محمد فرید ۳5۸ 


المؤتمر آلوطتی للحسزب الوطنی ۳ 


- ةها١‎ 


الوضوع سين 
مقالات الزعبم فى وربا ۳۹ 
الزعيم فى السص ۳۹ 

الفصل السسابع : ثورة ۱۹۱٩‏ ۳۹۹ 
الحماية البريطانبة على مصر ۲۷۱ 
أسباب ثورة ۱۹۱٩‏ ۳۷۳ 
أحداث الثورة ۱۲۸۱ 
تقییم ثورة ۱۹۱۹ ۳۹ 

الفصل التامن : تطور وصر ۱۹۲۲ - ۱۹۵۲ ۳۹۷ 
تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ۳۹۹ 
الدستور الصری ۱۹۲۳ ۳۳ 
أزمة ۱۹۲۵ فى مصر والسودان ۳۷ 
الطالبة باخلاء السودان ۳۰ 
ازمة الیش الصری ۳۳۹ 
تطور الجيش آلصری حجما وتسليحا YY‏ 
خطة لويذ لحل الازمة ۳۳۹ 
اتصالات لويد لحل الازمة ' res‏ 
ا أذكرة البريطانية للحکرمة المصرية ۳۵ 
الرد المصری على المذکره البريطانية ۳۹ 
تضارب الآراء يبن المندوب السامی والخارجية 
البریط انیس ۳۹۰ 
تراجم الحكومة المصرية ومجلس النواب Vs‏ 
عقد معامدء TAY ۱۹٩٩‏ 
مقدمات ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ۳۹۰ 
اسباب ثورة ۲۳ بولیو ۱۹۵۲ ۳۹۹ 


الفصل التاسع : من متاحف مصر الحديثة ۵ ۰ ۶ 


0 - 


الوضوع اه 
اولا المتحف الزراعی 4۷ 

انما الستفت. الحرين ۲ 

كلكا مكحن السنکه الي ۹ 

رابعا : متحف البرسد ١‏ 

5 متحف المركبات الملكية fo‏ 

سادسا : متحف الری ( الثورة ) 2:۳۸ 

سایسا : متحف قصر الامر محمد على بالمنیل ۲ 

4٤۷ القهسرس‎ 
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